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منـذ نحـو خمسـين عامًـا، منـذ 1972، تناضـل جمعيـة حقـوق المواطـن في إسرائيـل مـن أجـل حقـوق الإنسـان، منهـا 
حريـّة التعبـير، الحـقّ في المسـاواة والحفـاظ عـلى الخصوصيـّة، الحقّ في التعليم، الحـقّ في الصّحّة والعيـش بكرامة، الدفاع 
عـن حقـوق الإنسـان في الأراضي المحتلـة وغيرهـا. كلّ هـذا كي يكـون بمقدورنـا أن نتحـدّث، وأن نفكـّر ونعيـش في واقـع 
يحـترم ويحمـي حقـوق الإنسـان للجميـع. تنشـط الجمعيـة في الحـيز العـام وفي الكنيسـت، في المحاكـم وجهـاز التربيـة 
والتعليـم، في شـبكات التواصـل الاجتماعـيّ والإعـلام. يتسـنىّ لنـا أن نقـوم بنشـاطنا كجمعيـة مسـتقلةّ ولا ـ حزبيـّة 
بفضـل تبرّعـات صناديـق وأشـخاص في البـلاد والخـارج، بفضـل بـدل العضوية في الجمعيـة  وبفضل النشّـاط التطوّعيّ. 
نسـتطيع مـن خـلال الطاقـات المشـتركة أن نرسّـخ ونعمّـق الـتزام المجتمـع في إسرائيـل بحقوق الإنسـان، كي نعيش في 

مجتمـع أكـثر إنصافًـا. انضمّـوا إلينـا للنضـال مـن أجـل حقـوق الإنسـان: مـن أجـل حقوقنـا جميعًـا.
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شـــــكـر
لقـد أسـهم في سـيرورة إنتـاج هـذا الكتاب كثيرات وكثـيرون، وعلى مراحل مختلفة: في الكتابة والتحرير، وبمشـاركتهم 

في التخبطّات والأفكار في المفترقات المختلفة.

شكرنا الجزيل لهنّ ولهم.

إلى كاتبات وكتاّب المقالات، الذين لبوّا دعوتنا لإنتاج مجمّع أدوات وتوجّهات تربويةّ وبيداغوجيةّ مكرسّة لتدعيم 
وتعميق قدرات التربويين والتربويات في سلك التربية على مواجهة العنصريةّ. استدعت سيرورة الكتابة والتحرير 
تجندّهم لهذه المهمّة، واستدعت، أيضًا، الصبر والاستعداد للتدقيق في كلّ كلمة وتوجّه وردا في الكتاب، من خلال 

نقد ذاتيّ وقراءة ما كتبه الزملاء، أيضًا، وعلى هذا لهم جزيل الشكر.

لطاقم الموجّهين والموجّهات في قسم التربية في جمعيةّ حقوق المواطن - شركاء الدرب في العمل، شكر جزيل 
على دأبهم على ترسيخ عمليةّ توفير الردود التربويةّ لتربويين وتربويات في الحقل.

لـ د. مارسلو مناحيم فكسلر، المستشار الأكاديميّ لهذا الكتاب والمستشار البيداغوجيّ لقسم التربية في الجمعيةّ.
شكر خاصّ لـ د. شرف حسّان ولخلود إدريس، اللذين كانا ركن أساس لقسم التربية في الجمعيةّ، وعلى إسهامهما في 

بلورة توجّه تربويّ شكلّ أساسًا لهذا الكتاب.

الشكر للمتبرّعات والمتبرّعين الذين أتاحوا إنتاج هذا الكتاب:

أڤنير چال الذي كرسّ عطاءه للتربية المناهضة للعنصريةّ.
ساعر فاوكر، على عطائه لذكرى جدّه، المرحوم أبراهام فاوكر (1920-2011).

لذكرى الزوجين شولاميت وميخائل بيرچر، لمساهمتهما الكبيرة في نضال مكافحة العنصرية في إسرائيل.
This book was published with the support of Bread for the World, and in honor of Clive
Sheldon QC for his enduring dedication to a more tolerant and equal Israeli society.
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مُفتتح
نعُومي بايط - تسوران

ا، يسـتنكرها معظم الجمهـور، وهو غير معنيّ بأن يكون محسـوباً عليها  العنصريـّة ظاهـرة اجتماعيـّة مُخادِعـة. ظاهري·ـ
كعنـصريّ. لكـن، وعـلى الرغـم مـن هـذا، فـإنّ العنصريـّة منتـشرة بـل آخـذة في الاتسّـاع في أوسـاط قطاعـات كبـيرة مـن 
المجتمـع، واجتثاثهـا هـو كفـاح شـاقّ. في واقـع صعـب كهذا، من الصعب التحـدّث عن العنصريةّ، مـن الصعبّ التعرفّ 
عليها، وعليه، فمن الصعب النضال ضدّها. تتجلىّ العنصريةّ في أماكن أحياز وأبعاد، علنيةّ وسـافرة، أحياناً، ومُراوِغة 
وخفيـّة في أحيـان أخـرى. تظهـر في سـلوكياّت بـين الأفـراد وبـين المجموعـات وبين مؤسّسـات الحكم وبـني البشر الذين 
يشـكلون المجتمـع كأفـراد ومجموعـات. في مجتمـع متعـدّد الثقافـات، كمـا هـي الحـال في المجتمـع الإسرائيـليّ، حيـث 
تتواجـد ظاهـرة العنصريـّة عـلى السـطح وفي الأعمـاق، أيضًـا، هنـاك حاجـة ماسّـة Àهتمـام بالعنصريـّة دون انقطـاع 
ومـن خـلال المنظومـة ككلّ: تشـخيص مظاهرهـا المتغـيرّة، اجتثاثها والتربية للنضال ضدّهـا. خطوة كهذه مطلوبة 

بوجـه خـاصّ في الحقـل التربـويّ حيـث تتبلـور آراء الطـلاب والطالبات، وصـورة المجتمع الإسرائيليّ في المسـتقبل.
العنصريـّة  لمناهضـة  التربيـة  العنصريـّة:  ضـدّ  الأنجـع  الحصانـة  أيضًـا،  وهـي،   i"العنـف ضـدّ  تحصـين  هـي  "التربيـة 
كالتطعيـم، هـي عمليـّة وقائيـّة، هدفهـا كشـف مجموعـة الهـدف عـلى مصـادر الظاهـرة ومظاهـر الأذى الـتي تحُدثهـا، 
والتدريـب عـلى آليـّات مواجهتهـا. عـلى هـذا النحـو، تعـزّز التربيـة لمناهضـة العنصريـّة قـدرة المجتمـع عـلى حمايـة 

نفسـه مـن داء العنصريـّة، وعـلى العمـل عـلى اجتثاثـه.
يشـكلّ التربويـون والتربويـات العاملـين في حقـل التربية - معلمّـات الروضات والمعلمّات والمعلمّون الذين يدرسّـون 
التربيـة  في  تتمحـور  الـتي  الاجتماعـيّ  التغيـير  عمليـّة  في  الأساسـيينّ  التغيـير  وكلاء   - المـدارس  وفي  الروضـات  في 
المناهضـة للعنصريـّة، فَهُـم الذيـن يسـتقبلون الطـلاب والطالبـات كلّ يـوم، ويصادفـون مظاهـر مختلفـة للعنصريةّ 
المؤسّسـاتيةّ واليوميـّة، ومنهـا: ملاحظـة عنصريـّة أو سـلوك عنـصريّ في الصـفّ أو في غرفـة المعلمّـين؛ الإقصـاء، 
تحديـد المسـار والتميـيز ضـدّ تلاميـذ ينتمـون إلى مجموعـات مسـتضعفة؛ قضايـا السـاعة السـاخنة الـتي تتحـوّل 
إلى نقاشـات حـادّة في الصـفّ؛ مـوادّ تعليميـّة لا تعكـس تمثيـلاً متنوّعًـا لمجموعـات قائمـة في المجتمـع بـل تتضمّـن 
تمثيـلات منمّطـة لهـا وتقُـصي سرديـّات لمجموعـات أقليّـّة. بالإمكان توفير الـردّ على كلّ هذا، فقط مـن خلال التأهيل 
المناسـب والتربيـة المدنيـّة - السياسـيةّ، وأدوات مؤسّسـاتيةّ وبيداغوجيـّة مناسـبة ودعـم منظومـاتيّ رسـميّ؛ هكـذا 
فقـط يتمكـّن المعلمّـون والمعلمّـات مـن اعتمـاد سـيرورة تربويـّة هدفهـا مكافحـة العنصريـّة والسـعي إلى إحقـاق 

المسـاواة. بيَْـد أنّ الأدوات والتأهيـل والدعـم غـير متوفّـرة وليسـت في متنـاول أيـدي المعلمّـات والمعلمّـين. 
الثانويـّة،  حـتىّ  الاطفـال  ريـاض  مـن  العنصريـّة  لمناهضـة  التربيـة  للحيـاة:  دروس  كتـاب  صـدر   2015 العـام  في 
ا للمسـألة الجديـدة نسـبي·ا (في حينـه)، وهـي المواجهـة التربويـّة مـع العنصريـّة في  وعـرض أساسًـا نظريـّا وبيداغوجي·ـ
إسرائيـل، واقـترح أمثلـة للشـكل الـذي يمُكـن أن يكـون للتربيـة المناهضـة للعنصريـّة في مجـالات معرفيـّة مختلفـة، 
وفي كلّ الفئـات العمريـّة. عـبرّ الكتـاب عـن  المبـادئ الأهـمّ في أسـاس التوجّـه التربـوي لقسـم التربيـة في جمعيـّة 
حقـوق المواطـن،ii وفي أساسـها تعريـف العنصريـّة كظاهـرة اجتماعيـّة ذات جـذور تاريخيةّ عميقـة، والتأمّل فيها من 
ا الإقرار  خـلال مصطلحـات سوسـيولوجيةّ تربـط بـين أشـكال التميـيز والإقصـاء والقمـع. عكـَسَ عنـوان الكتـاب عملي·ـ
بـضرورة إدراج التربيـة لمناهضـة العنصريـّة بشـكل شـامل، عـلى طـول جهـاز التعليـم وعرضـه، وقـد عرضـت المقـالات 
فيـه الأبعـاد العاطفيـّة والعقلانيـّة واقترحـت عـلى المعلمّـات والمعلمّـين أدوات لتطويـر وعـي سـياسيّ - اجتماعـيّ 

ومواجهـة تربويـّة للعنصريـّة. 
يتطـرّق هـذا الكتـاب إلى حقـول إضافيـّة تتصّـل بمجـال التربية لمناهضـة العنصريةّ، ويطوّر عدّة أدوات من شـأنها أن 
تسـاعد التربويين والتربويات في سـلك التربية على الاشـتغال في الموضوع. يتوجّه الكتاب إلى المعلمّات والمعلمّين، 
إلى مديـرات المـدارس ومديريهـا، إلى المركـزاّت والمركزّيـن البيداغوجيـّين، إلى المحـاضرات والمحاضريـن في الجامعات 
وكليّـات إعِـداد المعلمّـين، إلى المرشـدات والمرشـدين في مؤسّسـات التحضـير للجنديةّ وفي حركات الشـبيبة. التوجّه 
الـوارد في مقالاتـه المختلفـة يعُـبرّ عـن إيمـان عميـق منهـجيّ، وعـن تقديـر عميق للمشـتغلين والمشـتغلات في التربية، 
وعـن إرادة حقيقيـّة لتمكينهـم مـن القيـام بهـذه الوظيفـة. مـن هنـا، فـإنّ الكتـاب يقـترح عـلى كلّ معلـّم في كلّ صـفّ 
أدوات نظريـّة وتطبيقيـّة متنوّعـة وفاعلـة لتطويـر أجنـده تعدّديـّة وديمقراطيـّة وإنسـانيةّ مناهضـة للعنصريـّة مـن 

خـلال إنجـاز العمليـة التربويةّ.

وفقًا لقول الممثل والمخرج الأمريكي إدوارد جيمس أولموس.  i
حسّان، شرف (2015). مدخل. دروس للحياة، التربية لمناهضة العنصريةّ من رياض الأطفال حتّى الثانويةّ. جمعيةّ حقوق المواطن.  ii



مُفتتح   �   �   جمعية حقوق المواطن  �  دروس للحياة  6

■ ■ ■
مـرتّ سـبع سـنوات عـلى إصـدار الكتـاب الأوّل. منـذ ذلـك الحـين جـرت ميـاه كثـيرة في النهـر الهـادر لجهـاز التعليـم في 
إسرائيـل، وعكسـت التغيـيرات الـتي حصلـت في المجتمـع بـأسره. وقـد اتسّـمت السـنوات الأخـيرة بتعميـق اتجّـاه 
التطـرفّ في مفاهيـم عنصريـّة مناهضـة للديمقراطيةّ في المجتمع الإسرائيليّ انعكسـت في الأبحاث واسـتطلاعات 
الـرأي، في خطـاب تحريـضيّ وفي مظاهـر عنصريـّة وتميـيز تجـاه أفـراد وجماعـات. أشـار تقريـر مراقـب الدولـة الـذي 
نشرُ في العام 2016 في موضوع التربية للحياة المشتركة ومنع العنصريةّ إلى أنّ وزارة التربية والتعليم امتنعت، 
عـلى مـدار سـنوات، مـن اتخّـاذ خطـوات عمليـّة مطلوبـة لخلق قاعـدة تنظيميـّة، ماليةّ، إجرائيـّة وبيداغوجيـّة تمكنّ 
جهـاز التعليـم مـن العمـل عـلى اجتثـاث ظاهـرة العنصريـّة والعنـف وكراهيـة الآخـر في أوسـاط الشـبيبة. أمّـا نتائـج 
متابعـة مـا كشـفه التقريـر والـتي نـُشرت في العـام 2021 فقـد بينّـت أنـّه، وعـلى الرغـم مـن مـرور خمـس سـنوات 
عـلى نـشر التقريـر، فـإنّ وزارة التربيـة والتعليـم لـم تعمـل بقـدر كافٍ مـن أجـل تطويـر التربيـة للحيـاة المشـتركة 
ومنـع العنصريـّة، وأنـّه لا تـزال هنـاك حاجـة لتحسـين البنيـة التربويـّة المطلوبـة لتوفير حلـول للتحدّيـات المركبّة 

المذكورة.
رغـم هـذا، اتخّـذت، في الفـترة الـتي سـبقت صـدور هـذا الكتـاب، عـدّة خطـوات هامّـة شـكلّت بدايـات جديـدة مـن 
شـأنها أن تـؤشرّ إلى تغيـير في تعامـل جهـاز التعليـم مـع الموضـوع: عـلى ضـوء توصيـات تقريـر لجنـة بالمـور، تـمّ 
تعيـين مسـؤول في وزارة التربيـة والتعليـم يـُشرف عـلى منع العنصريةّ، وذلك في أيلول 2019. وفي شـباط 2021 
نـُشر مسـاق محـدÔث لإعـداد معلمّـين في مؤسّسـات التعليـم العـالي، ولأوّل مـرةّ أدُرج فيه مركبّ أسـاسيّ قائم على 
منـع العنصريـّة. وبـروح هـذا المسـاق تـمّ في تشريـن الثـاني 2021 نـشر مرسـوم مـن وزارة التربيـة والتعليـم في 
موضـوع التربيـة للحيـاة المشـتركة والتربيـة لمناهضة العنصريةّ كرُسّ لمسـاعدة مؤسّسـات إعـداد المعلمّين في 
اعتمـاد النضـال ضـدّ العنصريـّة كجـزء من نظرة شـموليةّ؛ وفي بداية العام 2022 شـكلّت الـوزارة لجنة في موضوع 
"الحيـاة المُشـتركة"،  أجـرت مسـحًا في موضـوع التربيـة للحيـاة المشـتركة والتربيـة ضـدّ العنصريـّة، واقترحت رؤية 
شـاملة لتذويـت آليـّات ومعايـير وأدوات في هـذه المواضيـع. عـرض تقريـر اللجنـة الـذي صـدر في تمـوز 2022 
خطابـًا متقدّمًـا ورؤيـة شـموليةّ تشـبه الرؤيـة القائمـة في أسـاس هـذا الكتـاب. ورغـم هـذا فـإنّ تجربـة المـاضي 
تشُـير إلى أنّ التقاريـر والتوصيـات لا تصـل حـدّ التنفيـذ إن لـم يتـمÔ رصـد الميزانيـات المطلوبـة لذلـك. وكمـا ذكرنـا 
فـإنّ التربيـة لمناهضـة العنصريـّة لا تحظـى بأفضليـّة عاليـة في السـنوات الأخـيرة، وتبعًـا لذلـك لـم تخُصـص لهـا 
المـوارد المناسـبة. برؤيـة تتطلـّع إلى المسـتقبل علينـا التفاؤل أن تحظى توصيات لجنة "الحياة المشـتركة" بالمكان 
الـذي تسـتحقّه في السياسـة الـتي سـتعتمدها وزارة التربيـة والتعليـم في السـنوات القليلـة القادمـة، وأن تحظـى 

بميزانيـّات تضمـن تنفيذهـا.

■ ■ ■

 "أحياناً ننعم بالقدرة على اختيار توقيت، ساحة وطريقة ثورتنا، ولكن عادة 
يتوجّب علينا أن نخوض المعركة حيث نقف"

أودري لـــورد

تتغـيرّ  لـم  التربـويّ  الحقـل  في  والتحدّيـات  الواقـع  فـإنّ  آنفًـا،  ذكرناهـا  الـتي  والإصلاحـات  التقاريـر  ضـوء  في  حـتىّ 
بشـكل جوهـريّ، فعـبء التحضـير لامتحانـات البجـروت والتنافس وتفضيـل التحصيل، أمور لا تسـمح للمعلمّات 
والمعلمّـين بتخصيـص وقـت لسـيرورة ذات معـنى وجـدوى لبنـاء التضّامُـن والسـعي إلى المسـاواة في الصـفّ. 
التحضـيرات للخدمـة العسـكريةّ في المجتمـع اليهـوديّ تبعـث روحًـا عسـكرانيةّ في المـدارس، العـدد الكبـير Øولاد 
في الصفـوف يشُـكلّ عائقًـا أساسـي·ا أمـام قـدرة المعلـّم عـلى الوصـول إلى كلّ طالـب وطالبـة، والحاجـة إلى تجنيـد 
الطـلاب والطالبـات للتعلـّم لغـرض "إنهـاء كلّ المـادّة" - الأمـر الذي شـاهدناه بقـوّة أياّم جائحـة الكورونا - تصُعّب 
هـي، أيضًـا، عـلى إمكانيـّة تخصيـص وقـت للقضايـا الاجتماعيةّ، كذلك فـإنّ الفجـوات العميقة بين تيـّارات التعليم 
المختلفـة تنعكـس، أيضًـا، في قضيـّة التربيـة لمناهضـة العنصريـّة. إضافـة إلى ذلـك، فـإنّ غيـاب الدعـم مـن وزارة 
التربيـة والتعليـم لأولئـك الراغبـين في الاشـتغال بالموضـوع بشـكل نقـديّ - يـردع ويخلـق أثـراً مُحبطًـا. كلّ هـذه 

الأمـور لا تشـجّع المعلمّـين والمعلمّـات عـلى الاشـتغال في قضيـّة العنصريـّة. 
هـذه المعوّقـات صحيحـة حيـال المجتمـع اليهـوديّ، بيَـد أنهّـا صحيحـة أضعـاف ذلـك في المجتمـع العـربيّ الـذي 
يواجـه فجـوات أعمـق نتيجـة لتميـيز ممتـدّ عـلى مـدار سـنوات في الميزانيـّات والبـُنى التحتيـّة. يواجـه معلمّـون 
ومعلمّـات وعامـلات وعاملـون في التربيـة في المجتمـع العـربيّ تحدّيـات ومعوّقـات أخـرى، مقابـل جهـاز التعليـم 
وفي الحـيزّ التربـويّ نفسـه؛ فهـم مشـغولون بمواجهـة شـبه يوميـّة لقضايـا الأمـن الشـخصيّ والاشـتغال بالهويـّة 
وغيرهمـا. لنأخـذ مثـلاً مسـألة غيـاب الدعـم مـن وزارة التربيـة والتعليـم لخطـوات تتصّـل بالتربيـة النقديـّة، فـإذا 
كان المعلمّـون في المجتمـع اليهـوديّ يشـعرون بأثـر الموقـف الرسـميّ المُحبـط، فـإنّ غيـاب الدعـم في المجتمـع 

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/racism_report_2016
https://edu.gov.il/heb/programs/living-together/Pages/living-together-committee.aspx
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العـربيّ يتحـوّل إلى رفـض واضـح Àشـتغال بقضايـا السـاعة وخـوف بنيويّ وتاريـخيّ من تنكيل وملاحقـة قد يتعرضّ 
إليهمـا معلمّـون "مُسيÔسـون". وقـد كان هـذا التنكيـل وهذه الملاحقة مـن نصيب معلمّين ومعلمّات عربياّت لسـنوات 
طويلة وما زال، الأمر الذي يعمّق الصعوبة التي يواجهونها Àشـتغال في الترّبيةّ المدنيةّ-السّياسـيةّ بشـكل عامّ، وفي 

التربيـة لمناهضـة العنصريـّة بوجـه خـاصّ.
■ ■ ■

"مـا هـي العنصريـّة؟" ـ في معظـم الحـالات، يفُتتـح الحـوار مـع تربويـين وتربويـات بهـذا السـؤال. مـن هنـا تطفـو عـلى 
السـطح أسـئلة إضافيـّة حـول مصطلـح "العنصريـّة"، حـول أثمانهـا وعلاقـات القـوّة بـين المجموعـات المختلفـة في 
المجتمـع، والـتي يعُـبرÔ عنهـا في الصـفّ والمدرسـة وغرفـة المعلمّين. وبشـكل طبيعيّ، يـبرز أيضًا السـؤال حول مفهوم 
وظيفـة المعلـّم والمربيّـة في هـذه السـياقات. هـل كلّ معلمّـة هـي مربيّـة؟ إذا كان الجـواب بنعـم، فكيـف يمكنهـا أن 
تكـون "مربيّـة ضـدّ العنصريـّة"؟ مـا هـي القاعـدة المعرفيـّة والأدوات والمهـارات المطلوبـة لهـذا الغـرض؟ إجاباتنا عن 
هـذا السـؤال مندرجـة في المقـالات الـتي جمعناهـا بـين دفّتي هـذا الكتاب، وهي تمـرّ عبر القدرة على تشـخيص مظاهر 
العنصريـّة وحجمهـا في المجتمـع عامّـة وجهـاز التعليـم خاصّـة، وتوفـير الـردّ وبنـاء برامـج تدخّـل لقيـادة التغيـير في 

التربويّ. الحـيزّ 
التربيـة لمناهضـة العنصريـّة هـي سـيرورة بيداغوجيـّة فاعلـة. وهـي تسـتدعي مـن العامـلات والعاملـين في سـلك 
التربيـة التـدربّ عـلى تشـخيص العنصريـّة واكتسـاب أدوات عمليةّ لمكافحتهـا. تتطلبّ هذه السـيرورة تأمّلاً مزدوجًا: 
إلى الداخـل مـع الاسـتعداد Àعـتراف بالعنصريـّة في كلّ مـكان - في دواخلنـا -  وفي مفاهيمنـا التربويـّة، وتجـاه الخـارج، 
أيضًـا، مـن خـلال نظـرة نقديـّة لمنظومـات ومبـانٍ  تنظيميةّ، سياسـات وتطبيقات مدرسـيةّ، مواقف، أقـوال وعلاقات 

تنُتـج العنصريةّ وتكرسّـها.
هـذا الكتـاب هـو دليـل عمـليّ للنضـال تربوي·ا ضدّ العنصريةّ. وهو، مثل سـابقه، حلقة في سـيرورة ممتدّة على سـنوات 
مـن التطويـر والتوسـيع لجسـم معـرفيّ في التربيـة لمناهضـة العنصريـّة، هدفـه توفـير أدوات تحليليـّة وبيداغوجيـّة 
ونظريـّات عمـل تسـاعد العامـلات والعاملـين في سـلك التربيـة عـلى قيـادة عمليـّة التغيـير في الفضـاءات الصفّيـّة 

والمدرسـيةّ، إلى درجـة التأثـير عـلى سياسـات التربيـة ومنحهـا الدعـم في عملهـا عـلى اجتثـاث العنصريـّة.

"لا يولد الإنسان كارهًا لإنسان آخر بسبب لون بشرته أو أصله أو دينه. الناس تتعلمّ 
أن تكره، وإذا كان بالإمكان تعليمهم الكراهية فيُمكن تعليمهم المحبةّ، أيضًا؛ لأنّ 

المحبةّ تأتي إلى قلب الإنسان بشكل طبيعيّ أكثر من نقيضها".
نيلسون مانديلاّ
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التربية لمناهضة العنصريةّ من خلال نظرة شموليّة
ملخّصات المقالات

 
مجـال التربيـة لمناهضـة العنصريـّة يتطـوّر ويتأثـّر بتوجّهـات نسـويةّ نقديةّ، بنظرياّت العـرق النقديةّ، بعلـم المعرفة، 
بنضـالات طبقيـّة ونضـالات لأقليّـّات وشـعوب ضـدّ الكولونياليـّة والقهـر والإقصـاء.  كلّ هـذه النظريـّات تعـترف بـأنّ 
عمليـّتي إنتـاج المعرفـة ونقلهـا همـا سـيرورتان اجتماعيتّـان وسياسـيتّان. التوجّهـات، المعتقـدات والمعرفـة الـتي يتـمّ 
سـات اجتماعيـّة تبـني وتبلـور المجتمـع الـذي  Ôإنتاجهـا في إطـار هـذه السـيرورات تصُـاغ وتكتسـب نفاذَهـا بأيـدي مؤس

نعيـش فيه. 

توجّهنـا التربـويّ في مجـال البحـث وتطويـر "التربيـة لمناهضـة العنصريـّة" يقـوم، في الأسـاس، عـلى فهمنـا للعنصريةّ 
عـلى أنهّـا جـاءت نتيجـة عمليـّة بنـاء اجتماعيـّة: يؤُكـّد هـذا التوجّه على كشـف المنظومات الـتي تتقاطع فيهـا المعرفة 
والقـوّة، وعـلى الشـكل الـذي يرتبـط فيـه القمـع والإقصـاء اللـذان يتعـرضّ لهمـا، بشـكل مبـاشر، أفـراد ومجموعـات، 
بإلغـاء وإقصـاء "معرفـة الهوامـش“ أو مـا يسُـمّى بالذاكـرة المضـادّة (counter-narratives). يقُـوّض هـذا المنظور 
مفهـومَ وسـيرورات إنتـاج المعرفـة عـلى أنـّه أمـر محايـد وموضوعـيّ. ومـن خلاله نشـجّع البحـث وتطويـر أدوات تتُيح 
التأمّـل الـذاتيّ، الاجتماعـيّ والنقـديّ، ونؤكـّد، بشـكل كبـير، عـلى تطويـر نظريـّات وأدوات تحليليـّة تقـترح تأويـلاً بديـلاً 
ومركبّـًا، ولا تكتفـي بتفسـيرات تبسـيطيةّ أو نيـو - ليبراليـّة لغيـاب المسـاواة في المجتمـع. كلّ هـذا بموازاة اسـتحضار 

المنظـور الخـاصّ لمجموعـات جرّبـت القمـع والإقصـاء بشـكل متواصل.

يتطلـّب تطويـر منهجيـّة كهـذه تجنـّدَ باحثـات وباحثـين متعـدّدي المناهـج، مـع تربويـين وتربويـات في سـلك التربيـة 
الذيـن يعرفـون عـن كثـب تحدّيـات التربيـة لمناهضـة العنصريـّة في الحـيزّ التربـويّ. يحصل هـذا عندما يتشـارك هؤلاء 
معًـا في قدراتهـم عـلى تطويـر وتوسـيع الأدوات بغيـة تفكيك البنى الاجتماعيـّة التي تنُتج غياب المسـاواة الذي ذوّتناه. 
المجتمـع  في  المبنيـّة  الداخليـّة  التناقضـات  كشـف  عـلى  والقـدرة  الرؤيـة  تعُـزّز  نظّـارات  تركيـب  الأدوات  هـذه  تتُيـح 
الديمقراطـيّ الـذي يعُلـن أنـّه ينـاصر حقـوق الإنسـان ويرفـض العنصريـّة، بينما مجموعـات كثيرة فيه تعـاني من القمع 
وغياب المسـاواة المتواصل في كلّ مناحي الحياة. تشـبه هذه الفجوة بين مسـتوى الإعلان وتحقيق مبادئ المسـاواة 
العمليـّة، الفجـوةَ القائمـة أحيانـًا كثـيرة بـين النفور المُعلن للناس مـن العنصريةّ والنزعات العنصريـّة التي ذوّتوها في 
إطـار العيـش ضمـن مجتمـع مشـبع بالعنصريـّة. يمكننـا، في حقـل التعليم، أن نتعـرفّ على الفجوة بين أهـداف التعليم 
الرسـميّ كمـا تـرد في القانـون والشـكل الـذي يتـمّ فيـه توجيـه الطالبات والطلاب بشـكل مقرّر سـلفًا في جهـاز التعليم 

ليظلـّوا أسرى المسـتوى الطبقـيّ، الجنـدريّ، الإثـنيّ والقومـيّ الذي وُلـدوا فيه. 

نحـن نشـجّع البحـث الـذي يتُيـح المفترقـات الـتي تتقاطـع فيهـا سياسـات القمـع، إذ يمُكننـا هنـاك القيـام بتأويـلات 
مركبّـة وحـوارات ضروريـّة بـين تجـارب أشـخاص مختلفـين. تنجح حوارات من هذا القبيل في إنتاج سـيل من الأسـئلة 

الجديـدة والتأويـلات والمعرفـة الـتي تتمحـور في تغيـير المبـنى والترتيبـات الاجتماعيـّة، ولا تكتفـي بشرحهـا فقـط.

هـذه الجهـود هـي جـزء مـن حركة تربويةّ واسـعة للتربيـة المناهضة للعنصريـّة والتربية من أجل العدالـة الاجتماعيةّ، 
بـروح البيداغوجيـا النقديـّة عـلى مذهـب باولـو فريـري المسـمّاة، أيضًـا، التربيـة المُحـرّرة. في إطـار حركـة تربويـّة كهذه 
يقـوم المعلمّـون والمعلمّـات ببنـاء مجتمعـات تعلـّم، وفي مـوازاة ذلـك، يؤهّلـون التلاميـذ لتحليـل وفهـم منظومـات 
القهـر، وللتدخّـل لتفكيكهـا، بغـرض توفـير المسـاواة لـكلّ النـاس. لهـذه التربيـة أثرهـا على مـا ندرسّـه (المناهج) وعلى 

الشـكل الـذي نـدرسّ فيـه، أيضًـا (البيداغوجيا). 

تعكـس المقـالات الـواردة في هـذا الكتـاب أبعـادًا مختلفـة للتربيـة ضـدّ العنصريـّة، وهـي مرتبّـة بحيـث أن الأوائل منها 
والأواخـر تعُـنى بأبعـاد بنيويـّة ومؤسّسـاتيةّ للعنصريـّة، وبـين هذه وتلك مقالات تتمحور حول أبعاد شـخصيةّ وبين ـ 
شـخصيةّ للظاهـرة. المقـالات المختلفـة متنوّعة من حيـث المضامين والأدوات المقترحة، وبمسـتوى العلاقة بعالم 
ا. الكتـاب في مجملـه هـو عـدّة موزعّـة عـلى أقسـام، فيه  المضامـين للتربيـة ضـدّ العنصريـّة المطلوبـة لتطبيقهـا فعلي·ـ
نـداء للتربوييـين والتربويـات العاملـين حقـل التربيـة لإحـداث سـيرورات طويلـة المـدى وفعاليـّات فوريـّة في الصـفّ 

والمدرسة.

أتمنىّ لكم قراءة ممتعة!

ميسي مسريك آيتسيك
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كـــيف نفكك البنيويةّ الاجتماعية؟ نموذج للتعامل مع العنصريةّ في الحيز التربوي  
 د. غاليا بونه

ــة".  ــة غـــير أخلاقيـّ ــيّ وليـــس فقـــط كــــ ”عمليـّ ــة كتعبـــير لمبـــنى اجتماعـ ــال بتعريـــف مصطلـــح العنصريـّ ــدأ المقـ يبـ
ـــة  ـــل المســـؤوليةّ عـــلى أبعـــاد خفيّ يســـاعدنا هـــذا التعريـــف في التخلّـــص مـــن أنظمـــة الدفـــاع ومشـــاعر الذنـــب وتحمّ
ـــا يفـــككّ مصطلـــح  ـــورد نموذجً ـــة. في موضـــع لاحـــق ن ـــا الاجتماعيّ ـــة والتميـــيز والإقصـــاء المنتـــشرة في بيئتن للعنصريّ
ـــد مـــن  ـــويّ، مؤسّســـاتيّ، بـــين - شـــخصيّ وشـــخصيّ، مـــن خـــلال التعامـــل مـــع كلّ بعُ ـــة إلى أربعـــة أبعـــاد: بني العنصريّ
هـــذه الأبعـــاد وتمثيلاتـــه في الحـــيزّ المـــدرسيّ. عـــلى أســـاس هـــذا النمـــوذج اقترُحـــت أدوات عمليـّــة بإمـــكان معلمّـــين 
ومعلمّـــات ومديـــرات ومديريـــن اســـتعمالها - أوّلاً، لإجـــراء مســـح وفهـــم الواقـــع في الميـــدان، وثانيـًــا، لتخطيـــط 
التدخّـــلات الفوريـّــة وتلـــك بعيـــدة المـــدى - بهـــدف خلـــق حـــيزّ صفّـــيّ ومـــدرسيّ يقـــوم عـــلى التســـاوي والاحتـــواء.

مجتمعـــات نضاليّـــة لمعلمّـــات ومعلمّـــين نقديـّــين: "منتـــدى معلمّـــي المدنيّـــات العـــرب" 
نموذجًـــا

د. شرف حسّان
يعُـــنى المقـــال بتنظّـــم معلمّـــين ومعلمّـــات في مجتمعـــات نضاليّـــة كاســـتراتيجيةّ للنضـــال لمناهضـــة العنصريـّــة، ومـــن 
ـــة.  ـــة الثقافيّ ـــة والتعدّديّ ـــدل والديمقراطيّ ـــادئ الع ـــوق الإنســـان ومب ـــم حق ـــم عـــلى قيَ ـــيّ القائ ـــير الاجتماع أجـــل التغي
ـــات العـــرب“. يشُـــير المقـــال مـــن  تـــأتي مناقشـــة هـــذه الاســـتراتيجيةّ مـــن خـــلال دراســـة حالـــة ”منتـــدى معلمّـــي المدنيّ
خلالهـــا إلى أهمّيـّــة إنشـــاء مجتمعـــات كهـــذه مـــن التربويـــين والتربويـــات العاملـــين في التربيـــة للنضـــال لمناهضـــة 
العنصريـّــة والهيمنـــة، خاصّـــة في أوســـاط جماعـــات تعـــاني مـــن الإقصـــاء والقمـــع. تجعـــل مجتمعـــات نضاليـّــة 
كهـــذه مـــن المعلمّـــات والمعلمّـــين لاعبـًــا فعّـــالاً في الـــصراع عـــلى طبيعـــة التربيـــة عـــلى مركبّاتهـــا وعـــلى الترتيبـــات 
المؤسّســـاتيةّ ذات الصّلـــة، والـــتي تتمتـّــع بنفـــوذ، ولهـــا تأثـــير كبـــير عـــلى جهـــاز التعليـــم. يوسّـــع المقـــال المعرفـــة 
النظريّـــة والأمبيريّـــة بمـــا يتعلـّــق بعـــدد مـــن المســـائل: ســـاحة الـــصراع حـــول الهيمنـــة في التربيـــة للمواطنـــة، خطـــاب 
ــة في أوســـاط العاملـــين في التربيـــة، نشـــاط منظّمـــات المجتمـــع المـــدنيّ، التربيـــة في المجتمـــع  الجماعـــة والجمعانيـّ

العـــربيّ، والتحدّيـــات الخاصّـــة أمـــام المعلمّـــات والمعلمّـــين العـــرب لا ســـيمّا في موضـــوع المدنيـّــات. 

”كيـــف يســـتطيعون التفـــوّه بأقـــوال كهـــذه؟“ أبعـــاد وجوديـّــة وسياســـيّة في التربيـــة 
لمناهضـــة العنصريـّــة 

 د. بوعاز تسبار
يمُكننـــا أن نســـتدلّ مـــن خـــلال شـــهادات مربـّــين ومربيّـــات في جهـــاز التعليـــم العـــامّ في إسرائيـــل، عـــلى أنّ الخطـــاب 
البيداغـــوجيّ في مســـألة النضـــال ضـــدّ العنصريّـــة يثُـــير معارضـــة شـــديدة، بـــل ويـــؤدّي إلى التطـــرفّ في المواقـــف لـــدى 
الطـــلاب والطالبـــات اليهـــود المنتمـــين إلى مجموعـــات ســـكاّنيةّ تســـكن في الضـــواحي، مـــن خـــلال تهديـــد النســـيج 
الاجتماعـــيّ في الصـــفّ. يحـــاول هـــذا المقـــال، مـــن خـــلال منظـــور نقـــديّ، أن يضـــع في مركـــزه مســـألة سياســـة الهويـّــات 
 áفي المجتمـــع اليهـــوديّ، وأن يفـــككّ الطبيعـــة الوجوديّـــة والنفســـيةّ لهـــذه المقاومـــة. بموجـــب هـــذا المفهـــوم، لا تعُـــبر
مظاهـــر العنصريّـــة لـــدى طـــلاب ينتمـــون إلى جماعـــات مســـتضعفة في المجتمـــع الإسرائيـــليّ، عـــن مواقـــف "وجوديّـــة" 
مبنيـّــة عـــلى كراهيـــة الجماعـــات الغريبـــة (مـــن خـــارج الجماعـــة)، وإنمـــا عـــن انعـــدام الثقـــة الوجوديـّــة والقلـــق مـــن 
ًـــا  ـــة). يدّعـــي المقـــال أنّ هـــذا التهديـــد مُضمـــر، أحيان التهديـــد الواقـــع عليهـــم مـــن الداخـــل (داخـــل المجموعـــة اليهوديّ
كثـــيرة، في مجـــردّ الصياغـــات الليبراليـّــة والإنســـانيةّ لخطـــاب التربيـــة ضـــدّ العنصريـّــة. الانتبـــاه لوجـــود هـــذا الوعـــي 
ـــة، يقـــوم عـــلى ترميـــم الأمـــن الوجـــوديّ للطـــلاب والطالبـــات  ضروريّ لبنـــاء مســـاق تربـــوي حـــواريّ مناهـــض للعنصريّ

ـــز انتمائهـــم (المجـــروح) إلى المجمـــوع. وعـــلى تعزي

الـــسرد المضـــاد للـــسرد المهيمِـــن عـــن العنصريّـــة والإقصـــاء والمظالـــم التاريخيّـــة، وكيـــف 
نعلمّـــه في الصـــف؟ حادثـــة قضيّـــة أطفـــال اليمـــن 

د. سيجال عوزيري ـ رويتبرغ 
يحُـــاول المقـــال أن يســـتجيب للتحـــدّي الـــذي تنطـــوي عليـــه التربيـــة المضـــادّة (counter-narratives) الـــتي تتضمّـــن 
تجـــارب مـــن العنصريـّــة، الغـــبن الاجتماعـــيّ، الإقصـــاء والإنـــكار، في إطـــار جهـــاز التعليـــم الرســـميّ. يرسّـــخ المقـــال 

مُفتتح   �   
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ـــة، بـــل وتقـــوّض  ـــة التاريـــخ الرســـميةّ للدول ـــأنّ الخـــوض في هـــذه الذكريـــات الـــتي لا تحظـــى بتمثيـــل في كتاب الادّعـــاء ب
السرديّـــة الـــواردة فيهـــا - مهـــمّ لتطويـــر ثقافـــة سياســـيةّ متعـــدّدة وغـــير عنصريّـــة، ولترســـيخ مجتمـــع ســـويّ متكافـــل 
ــا يـــورد مســـوّغات لهـــذا  قـــادر عـــلى الخـــوض في الحديـــث عـــن الـــصراع بـــل وتســـويته. يتضمّـــن المقـــال قســـمًا نظري·ـ
ــة  ــادئ تربويـّ ــترح مبـ ــا يقـ ــا - منهي·ـ ــمًا بيداغوجي·ـ ــق؛ قسـ ــة في التطبيـ ــات الكامنـ ــا، الصعوبـ ــرض، أيضًـ ــاء، ويعـ الادّعـ
ـــاء  ـــة لأطفـــال اليمـــن، ويصـــف كيـــف يمُكـــن تدريســـها بن ـــا يعـــرض دراســـة حال لتدريـــس الموضـــوع؛ وقســـما تطبيقي·

ـــادئ الأقســـام الســـابقة.  عـــلى مب

الحصانة كأداة لمناهضة العنصريةّ
د. مارسلو مناحيم فكسلر

الحصانـــة مصطلـــح مصـــدره في علـــم النفـــس، ويتـــمّ اســـتخدامه في مجـــال العـــلاج الشـــخصيّ وفي مجموعـــات 
ـــويّ، يتمحـــور  ـــةـ وهـــو مصطلـــح جديـــد في الحقـــل الترب ـــة التربويّ مـــرتّ بتجـــارب صادمـــة. يعُـــنى هـــذا المقـــال بالحصان
ــات  ــفّ خضـــع لتغيـــير في الوعـــي في أعقـــاب فعاليـّ ــة للتضامـــن في مجموعـــات أو في صـ ــة البانيـ ــة الحصانـ في أهمّيـّ
مناهضـــة للعنصريـّــة. التغيـــيرات الدائمـــة في الســـياق الاجتماعـــيّ والســـياسيّ والثقـــافيّ تفُـــضي إلى تأرجـــح وعينـــا 
ـــا ـ خاصّـــة في  ـــد أنّ وعين ّـــه تغيـــير شـــخصيّ وذاتيّ بيَْ ـــة. وعـــادة مـــا يفُهـــم التغيـــير في الوعـــي عـــلى أن بالنســـبة للعنصريّ
القضايـــا الـــتي تثـــير نقاشـــات أو اســـتقطاباً في المجتمـــع ـ متأثـّــرة بمجموعـــة انتمائنـــا. هكـــذا تخلـَــق لدينـــا فرصـــة 
ـــة  ـــة للتربي ـــة وبيداغوجيّ ـــة كأداة جماعيّ ـــة الحصان ـــأتي أهمّيّ ـــا ت ـــة. ومـــن هن ـــراد والمجموع ـــين الأف ـــادل ب ـــير المتب للتأث
لمناهضـــة العنصريّـــة. في هـــذا الســـياق بالـــذات يوضّـــح المقـــال اســـتعمال مصطلـــح الحصانـــة في أطـــر تربويّـــة، ويُـــبرز 

أهمّيتّـــه في تغيـــير وعـــي بـــني البـــشر، خاصّـــة في ســـياق تعرضّهـــم لأزمـــة.

التضادّ المعرفيّ كأداة تربويةّ لمواجهة مواقف عنصريةّ
 د. أدار كــوهين

أحـــد أســـباب التعبـــير عـــن مواقـــف عنصريـّــة هـــو رؤيـــة العالـــم عـــلى أنـّــه ثنـــائيّ: ’نحـــن - هـــم‘، ’الأخيـــار - الأشرار‘. 
ـــة، ويـــأتي التضـــادّ  يشـــير المقـــال إلى وجـــوب التربيـــة عـــلى التعقيـــد والتضـــادّ إذا صـــحّ التعبـــير، كتحـــدä للتربيـــة الثنائيّ
كمقـــترح نظـــريّ وعمـــليّ لذلـــك. هـــذا، وخلافًـــا للتربيـــة الراديكاليـّــة، فـــإنّ خلـــق التضـــادّ لا يفُـــضي إلى تغيـــير جـــذريّ 
ــات  ــة في منطلقـ ــق بلبلـ ــا خلـ ــة أداة هدفهـ ــون بمثابـ ــل يكـ ــات، بـ ــلاب والطالبـ ــدى الطـ ــة لـ ــم حياتيـّ ــانٍ ومفاهيـ لمبـ
ـــا. إنّ  ـــد وتعديله ـــة نتيجـــة لذلـــك) مـــن جدي ـــة (والمتطرفّ ـــؤدّي إلى فحـــص لمفاهيمهـــم الثنائيّ مواقفهـــم عـــلى نحـــو ي
ـــذا يســـتطيع  ـــا، له ـــا وآخـــر ذهني· ـــا مـــا تشـــمل بعـــدًا عاطفي· ـــة لخلـــق التضـــادّ في الصـــفّ متنوّعـــة؛ فدائمً الطُـــرق العمليّ
ـــات المتاحـــة  ـــة. يقـــترح المقـــال مســـحًا åمكانيّ ـــا للـــشروط العينيّ ـــراه ووفقً ـــار بينهمـــا، حســـب مـــا ي كلّ معلّـــم الاختي
ــات والمعلمّـــين: في تدريـــس المضامـــين، في  ــة للمعلمّـ ــالات العمـــل المختلفـ ــادّ عـــلى أســـاس مجـ عـــلى خلـــق تضـ
ــة، هنـــاك  ــات الطـــلاب والطالبـــات. في النهايـ ــم وهويـّ ــة المعلـّ ــاء بـــين هويـّ ــيّ، وحـــول اللقـ صياغـــة الخطـــاب الصفّـ

اقتراحـــات لعـــدد مـــن المُعضـــلات حـــول تفعيـــل آليـّــة التضـــادّ وأشـــكال مواجهـــة المعضـــلات. 

المشـــاركة في السرديـّــات المختلفـــة عـــن طريـــق رجْـــع الصـــدى الجماعـــيّ: الاعــــــتراف، 
التقـــرّب، والتوسّـــع
 د. ميخال سمحون

ـــة  يصـــف المقـــال مهـــارات خاصّـــة هـــي "الإصغـــاء إلى قصّـــة الآخـــر" كطريقـــة للتربيـــة ضـــدّ العنصريّـــة. تدُعـــى الفعاليّ
"طقـــس توســـيع الهويـّــة“، ويمُكـــن بواســـطتها خلـــق جـــسر بـــين السرديـّــات المتعارضـــة بشـــكل وجـــوديّ. في مركـــز 
الطقـــس يحـــضر تـــرداد الصـــدى الـــذي يختلـــف عـــن الـــردود المعتـــادة في حلقـــات النقـــاش: فالمشـــاركات والمشـــاركون 
لا يفـــسرّون أقـــوال الآخـــر، لا يقـــروّن بهـــا، لا يوزعّـــون النصائـــح ولا يناقشـــون، وإنمـــا يتهيـّــؤون لروايـــة شيء مـــا في 
ـــا  داخلهـــم، يحْضرُهـــم في ضـــوء روايـــة الآخـــر. عندمـــا يصُغـــي الإنســـان باهتمـــام وبإخـــلاص لقصّـــة الآخـــر، فـــإنّ أصواتً
في داخلـــه تـــدبّ فيهـــا الحيـــاة، ويتسّـــع شيء مـــا في هويتّـــه. في الوقـــت ذاتـــه، عندمـــا يعـــود هـــو ويحكيهـــا بصوتـــه 
هـــو لراويهـــا، فـــإنّ الـــراوي يســـمع نفســـه بشـــكل مغايـــر قليـــلاً. والفكـــرة هنـــا هـــو أنّ الروايـــات المرويـّــة، وإن كانـــت 
ـــة جميـــع المشـــاركات  ـــمّ توســـيع هويّ تغُضـــب أو تهـــدّد - يمُكـــن فهمهـــا والتقـــربّ منهـــا والمشـــاركة فيهـــا، وهكـــذا، يت

ـــة.  والمشـــاركين في المجموع
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تعزيز التعاطف بين المجموعات كوسيلة لمواجهة العنصرية
د. نوعا شبيرا

التعاطـــف البـــين - شـــخصيّ هـــو الميـــل إلى التفهّـــم ومشـــاركة الآخـــر وضعَـــه. نســـتطيع بمســـاعدته ملاءمـــة ســـلوكنا 
مـــع توقّعـــات الآخَـــر واحتياجاتـــه، وإتاحـــة إنشـــاء علاقـــات بـــين - شـــخصيةّ ســـويةّ. يـــرى التوجّـــه التربـــويّ، في أســـاس 
المقـــال، أنّ التعاطـــف مهـــارة عاطفيّـــة واجتماعيّـــة ضروريّـــة لتحســـين العلاقـــات البـــين - مجموعاتيّـــة والتقليـــل مـــن 
ظواهـــر مثـــل العنصريـّــة والأفـــكار المُســـبقة.  يؤكـّــد المقـــال عـــلى وظيفـــة المعلمّـــات والمعلمّـــين كـــوكلاء تغيـــير 
يشـــجّعون عـــلى تطويـــر عُـــرف صفّـــيّ يناهـــض العنصريّـــة مـــن خـــلال تطويـــر التعاطـــف بـــين المجموعـــات. وهـــو يعُـــنى 
ـــة وتحســـين العلاقـــات بـــين المجموعـــات،  ـــه في الحـــدّ مـــن العنصريّ ـــا هـــو التعاطـــف؟“، ويناقـــش وظيفت بالســـؤال "م
ـــاشر  ـــا وبواســـطة اللقـــاء غـــير المب ـــر التعاطـــف بـــين مجموعـــات مـــن خـــلال التواصـــل واللقـــاء وجاهي· ويصـــف تطوي
ــة تعُـــنى  ــادئ لتكريـــس تأثـــير برامـــج تربويـّ ــتعرض التحدّيـــات والمبـ ــا والقصـــص، ويسـ ــا - مـــن خـــلال الميديـ أيضًـ
بالتقليـــل مـــن العنصريّـــة وتحســـين العلاقـــات بـــين المجموعـــات. في ختـــام المقـــال، تـــرد مقترحـــات ونظريّـــات عمليّـــة 

ـــات. ـــاء التعاطـــف بـــين المجموعـــات في الصفـــوف وفي المـــدارس والكليّ لبن

”وأحببت لغيرك كما لنفسك“؟ عن الحبّ والتربية النقديةّ 
حچيت كوهين إلياهو

الحـــبّ تجربـــة أساســـيةّ في حيـــاة الإنســـان. بوصفـــه موضوعًـــا Øبحـــاث نجـــده ذا صلـــة في مجـــالات عديـــدة ومتنوّعـــة. 
ـــح  ـــإنّ الحـــبّ مصطل ـــريّ. رغـــم هـــذا، ف ـــا تعـــود إلى عمـــق الإرث الثقـــافيّ والديـــنيّ والفك ـــا فإنهّ ـــا جـــذور الاشـــتغال به أمّ
ـــيّ  ـــبر، في الخطـــاب الأكاديم ـــا عـــلى أنّ الموضـــوع يعُت ـــرة بشـــأنه تدلنّ ّـــة مـــن الأبحـــاث المتوفّ ـــارَ خـــلاف: فقل يشـــكلّ مث
ـــة، أو أنـّــه عامـــل مشـــكوك فيـــه للتواصـــل التربـــويّ. يســـعى هـــذا المقـــال إلى  والتربـــويّ والنقـــديّ، غـــيرَ ذي أهمّيّـــة كافيّ
ـــة القائمـــة عـــلى الحـــبّ  ـــة. تمنـــح التربي ـــويّ وربطـــه بالنضـــال لمناهضـــة العنصريّ إعـــادة الحـــبّ إلى مركـــز الخطـــاب الترب
ـــن  ـــروا الآخري ـــوا أنفســـهم، وأن ي ـــم، وأن يحبّ ـــوا قصّته ـــذ الصـــوت ليحك ـــذات والتلامي ـــين وللتلمي ـــات والمعلمّ للمعلمّ
ــوا التعدّديـــة. التربيـــة المُحبـّــة هـــي التربيـــة للعدالـــة، تجـــبر الكســـور وتؤلـّــف مـــن جديـــد، تتُيـــح للمعلمّـــات  ويتبنـّ
والمعلمّـــين العمـــل مـــن خـــلال محبـّــة الإنســـان والشـــغف بإحـــداث التغيـــير. عندمـــا تتجـــلىّ المحبـّــة في صورتهـــا 
الأبهـــى - فإنهّـــا تنطـــوي عـــلى طاقـــة لا لتكـــون قـــوّة في المســـتوى الشـــخصيّ فحســـب، بـــل إنهّـــا تتحـــوّل إلى قـــوّة تحـــرّر 

ـــيّ والســـياسيّ. مـــن أجـــل التغيـــير الاجتماع

التربية لمناهضة العنصريةّ من مصادر الدين اليهوديّ: خريطة طريق 
شاؤل فخشتوك

ـــة، في المســـتويين: النظـــريّ  يرســـم هـــذا المقـــال صـــورة واضحـــة في موضـــوع اليهوديّـــة والتربيـــة لمناهضـــة العنصريّ
والعمـــليّ، وبلغـــة تمّـــت ملاءَمتهـــا لفئـــة العامـــلات والعاملـــين في ســـلك التربيـــة، ويقـــترح أدوات تحليليـّــة موجّهـــة 
لتحييـــد خطـــر العَرْقَنـــة مـــن مصـــادر اليهوديـّــة ومكافحتهـــا. يعُـــنى قســـمه الأوّل بالبحـــث النظـــريّ في طريقـــة 
المصـــادر اليهوديّـــة في رســـم العلاقـــات بالآخَـــر، وتصـــوèر الآخـــر مـــن خـــلال السرديّـــة اليهوديّـــة المُمأسَّســـة. في قســـمه 
ـــة، وطـــرح  ـــاث مفاهيـــم عنصريّ ـــات بغـــرض اجتث ّـــون ومربيّ الثـــاني يعُـــنى المقـــال بتوجّهـــات وتأويـــلات يســـتعملها مرب
بدائـــل مـــن المصـــادر اليهوديـّــة. يســـوق المقـــال أمثلـــة عـــلى توجّهـــات ومقترحـــات يمُكـــن إدراجهـــا في التطبيقـــات 
الصفّيـّــة والمدرســـيةّ، وفي بلـــورة الهويـّــة اليهوديـــة للمتعلمّـــات والمتعلمّـــين مـــن خـــلال دمـــج العوامـــل المضـــادّة 

والكابحـــة للعنصريـّــة.

النسويةّ البيئيّة: إمكانيّة التربية على مناهضة كلّ أشكال العنصريةّ
عبير رياض خشيبون

يهـــدف المقـــال إلى توســـيع عمليـّــة التأمّـــل في مظاهـــر العنصريـّــة إلى ســـياقات متنوّعـــة بمـــا فيهـــا القمـــع الجنـــدريّ 
ـــة شـــاملة  ـــات تربويّ ـــات ومربّـــين لتنظيـــم فعاليّ ـــدي الإنســـان، وتشـــجيع مربيّ ـــم الطبيعـــة بأي والاجتماعـــيّ ودوس قيَ
ـــة  ـــة الإيكـــو - نســـويةّ ومـــن تطبيقـــات التربي ـــكار مشـــتقّة مـــن النظريّ ومعمّقـــة في الموضـــوع. هـــذا بالاســـتناد إلى أف
النقديّـــة: علاقـــات التبعيّـــة المتبادلـــة داخـــل المجتمـــع الإنســـانيّ وبـــين الإنســـان والطبيعـــة، توجّهـــات شـــموليةّ (بـــدل 
الثنائيـّــة) للجســـد والنفـــس كمركبّـــات مكمّلـــة وغـــير منفصلـــة في الطبيعـــة البشريـّــة، تعريـــف المحبـّــة كمصطلـــح 
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ـــه أو تغليفـــه بمصطلحـــات أخـــرى.  ـــه، أو الخجـــل من ـــربّ مـــن مواجهت ـــه للته ـــم بشـــكل لا مجـــال في أســـاسيّ في التعلي
ـــا معمّقًـــا قـــادراً عـــلى مواجهـــة مشـــكلة العنصريّـــة  ـــا تاريخي· يتطلـّــب هـــذا الأمـــر المرتبـــط بســـيرورة تربويّـــة بديلـــة وعيً
وبـــاقي أشـــكال التميـــيز. التوجّـــه في أســـاس المقـــال مبـــني عـــلى البيداغوجيـــا الإيكو-نســـويةّ وهـــي بيداغوجيـــا تشـــمل 

ـــذ. ـــذات وتلامي ـــين، تلمي ـــات ومعلمّ الجميـــع - معلمّ

ŇòõîĀ�òû÷Ăăí أتسمعينني؟ اللغة كأداة لمناهضة العنصريةّ
يهّ د. جال هرماط وجورجينا سرّ

ـــة  ـــة ثقافيّ يعُـــنى المقـــال باللغـــة كمُنتجـــة ومصمّمـــة للواقـــع الاجتماعـــيّ، مـــن خـــلال التعامـــل معهـــا كعلامـــة هويتيّ
وكوســـيلة تواصـــل بـــين النـــاس. وهدفـــه كشـــف العلاقـــة بـــين اللغـــة وعلاقـــات الأكثريـــة - الأقليّـّــة، ومنظومـــات 
ـــة  ـــل تربويّ ـــديّ، وطـــرح بدائ ـــة بشـــكل نق ـــل هـــذه العلاق ـــة، وتحلي ـــة والإقصـــاء إلى الهوامـــش الاجتماعيّ ـــر العلنيّ القه
ــة  ــة الجندريـّ ــا تعُـــنى باللغـ ــات الـــتي يقترحهـ ــة والتطبيقـ ــفّ. الأمثلـ ــتعمالها في كلّ صـ ــن اسـ ــكل أدوات يمُكـ عـــلى شـ
واللغـــة القوميـّــة (العربيـّــة والعبريـّــة) الـــتي يمُكـــن ســـحبها عـــلى لغـــات أخـــرى حـــاضرة في الحـــيزّ التربـــويّ. يتحـــدّى 
المقـــال الأشـــكال الـــتي فهمنـــا فيهـــا اللغـــة واســـتعمالاتها مـــن خـــلال اســـتعمال أدوات تأمّـــل انعـــكاسيّ ضروريـّــة 

لغـــرض كشـــف العنصريـّــة - في أشـــكالها الخفيـّــة، أيضًـــا.  

ـــة  ـــصريةّ: حـــوار الموجّهـــات والموجّهـــين في قســـم التربيـــة في جمعيّ ـــة والعـنـ ـــن العرْقَنَ بيــ
حقـــوق المواطـــن 

ـــة حـــوار الزمـــلاء مـــن خـــلال نقـــاش موجّهـــات وموجّهـــين في قســـم  يعـــرض الفصـــل الـــذي يختتـــم هـــذا الكتـــاب نظريّ
ـــا مصطلحـــان:  ـــة، وفي مقدّمته ـــة لمناهضـــة العنصريّ ـــوق المواطـــن حـــول مســـائل في التربي ـــة حق ـــة في جمعيّ التربي
ـــق، و“العَرْقَنَـــة“، الـــذي يمثّـــل توجّهًـــا متأخّـــراً وموسّـــعًا أكـــثر. تتُيـــح هـــذه  "العنصريّـــة" حســـب التوجّـــه التقليـــديّ الضيّ
النظريّـــة خطابـًــا  يبـــني الثقـــة، يتأمّـــل المنطلقـــات ويثـــير الشـــكّ المنهـــجيّ فيهـــا، ويفتـــح المجـــال للتخبـّــط في مســـائل 
ـــمّ  ـــق، في هـــذا الفصـــل، يت تشـــكلّ مثـــار نقـــاش وخـــلاف لا يصـــل بالـــضرورة إلى نتائـــج حاســـمة. في إطـــار الحـــوار الموثّ
ـــة توجيـــه المجموعـــات  فحـــص الفـــوارق بـــين التوجّهـــينْ والمعضـــلات الـــتي تطالعنـــا مـــن كلّ توجّـــه خاصّـــة في عمليّ
ــع  ــل مـ ــان والتعامـ ــوق الإنسـ ــة حقـ ــلال مناقشـ ــن خـ ــذا مـ ــمّ هـ ــة. يتـ ــلك التربيـ ــات في سـ ــداد تربويـــين وتربويـّ وإعـ

ـــويّ بـــين المصطلحـــينْ. ـــر البني ـــه وطـــرق التعامـــل مـــع التوتّ ســـيرورات التوجي
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كيف نفكك البنيويةّ الاجتماعية؟
 نموذج للتعامل مع العنصريةّ في الحيز التربوي

د. غاليا بونه

العنصريةّ: بعض الجزُُر أم “فيلا في الأدغال“
في شباط عام 2020، عشيةّ الانتخابات للكنيست الـ 23، نشرُت مقابلة مع يوعاز هندل أثارت عاصفة جماهيريةّ، في 
أعقاب تصريحات مثل “الثقافة العربيةّ حولنا هي الأدغال“، وَ ”وصل إلى هنا أناس من كلّ الدول، بعضهم مع عقليةّ 
من  جزُر  ”هناك  قال:  العنصريةّ،  عن  هندل  سُئل  وعندما   i.“ّدُربكة عقليةّ  مع  وصل  آخر  وبعض  فيينا،  في  كونتسيرت 
ظواهر  عن  الطرف  وغضّ  فاميليا  لا  مع  صور  التقاط  وليس  محاربتها،  علينا  يتوجّب  العنصريةّ 
كهذه“. تعقيباً على أقواله، قالت المذيعة رڤيت هيخت: “من الجائز أنكّ قد تصوّت للمرشّحة العربيةّ 
في برنامج ”ماستر شيف“، لكنكّ تقول بلا تردّد: ”ثقافتي أفضل، وأنا لا أريد أن أكون شبيهًا بالعربيّ. 
هذا نوع من العنصريةّ“. ردّ هندل على ذلك: ”شعوري·ا، لا يوجد لديّ أيّ شيء عنصريّ. بشكل عقلانيّ، 
وغياب  الوضوح  انعدام  جيدًّا  المقابلة  هذه  تجُسّد  وتاريخي“.  وبتراثي  شعبي،  بأبناء  أوّلاً  أهتمّ  أنا 
منهما  واحد  وكلّ  العنصريةّ،  عن  يتحدّثان  شخصان  ”عنصريةّ“.  مصطلح  تفسير  بشأن  التوافق 

يقصد أمراً مغايراً.  
ينُظر إلى مصطلح ”العنصريةّ“ في الخطاب العامّ الدائر، كما يستخدمه هندل، كـ: ”عمل غير أخلاقيّ“. 
وجرائم  سافر  تمييز  وكلاميّ،  جسديّ  عنف  متطرفّة:  حالات  هي  بالعنصريةّ  المرتبطة  التداعيات 
الذين  الأشخاص  إلى  وينُظر  للمجتمع،  الأخلاقيةّ  للقيم  مناقضة  الأعمال  هذه  تعُتبر  كراهية. 
يقومون بها كعنصريينّ، وينظر للعنصريينّ كـ ”أناس سيئّين“ انحرفوا عمّا توقّعه المجتمع منهم. حسب هذا التفسير، 
يجب التنديد بالعنصريينّ. لذلك؛ تستدعي الادّعاءات العنصريةّ ردود فعل من الدفاع والصدّ والإنكار وحتىّ المهانة من 

جانب الأشخاص الذين يرون أنفسهم أناسًا سويينّ.
لمجموعة  الثقافيّ  التعالي  من  عامًا  تصوّراً  العنصريةّ  في  يرى  هيخت  حديث  من  يفُهَم  الذي  التفسير  فإنّ  المقابل،  في 
واحدة على مجموعة أخرى. حسب هذا التفسير، فالعنصريةّ قائمة أيضًا لدى أناس يعُتبرون بنظر أنفسهم، وفي عيون 
أشخاص آخرين، أصحاب قيمَ، أخلاقيينّ ومتنوّرين، لا يشتمون ولا يلجؤون إلى العنصريةّ. يتمّ اكتساب هذه الهرميةّ 
فإنّ  الحالة،  هذه  في  وامتيازات.  ونفوذ  موارد  تقاسم  منها  ويشُتقّ  ومتنوّعة،  كثيرة  بطرق  واستبطانها  الاجتماعيةّ 

العنصريةّ ليست انحرافًا عن المجتمع، إنمّا العكس تمامًا – هي ما يعلمّه المجتمع.

من الذّنب إلى المسؤوليّة
 إنّ التصوّر العامّ المقترح في هذا الفصل يرى في العنصريةّ تعبيراً عن المبنى الاجتماعيّ الذي نشأ في 
سيرورات تاريخيةّ معينّة، دُرس واستنُسخ على أيدينا جميعًا، حتى أكثر الأخلاقيينّ بيننا، وغالباً من 
دون أن نعطي رأينا في ذلك. تشرح روبين دي أنجلو أننّا تعوّدنا على التفكير بالعنصريةّ كأعمال ناجمة 
عن أفراد، تتمّ عن وعي وإدراك، ومع سبق الإصرار، لكنّ العنصريةّ ليست مشكلة أفراد قلائل، بل هي 

قضيةّ مجتمع ومنظومات، وهي متواجدة بشكل غير مقصود ناجم عن لاوعي، أيضًا.1 
لسنا مذنبين بأننّا ذوّتنا ما تعلمّناه، لكن من اللحظة التي أدركنا فيها وشخّصنا انعدام العدالة في 
العامّ  التصوّر  هذا  الواقع.  هذا  تغيير  على  للعمل  أكتافنا  على  المسؤوليةّ  باتت  المجتمعيّ  المبنى 
,الانتباه،  يحرّرنا من الشعور بالذنب، ومن الحاجة إلى الدفاع عن أنفسنا، ويتُيح لنا البدء بالإصغاء 
ومنذ  وتحيزّاتنا.  تصوّراتنا  وكذلك  التفاعلات،  الأفعال،  الحيزّ،  الآليات،   - والبيئة  أنفسنا  فحص 
اللحظة التي نتعلمّ فيها كيف نشخّص الأنماط الإشكاليةّ - حولنا وفينا - فسيكون باستطاعتنا أن 

نقوم بأعمال تساعد في إعِتاق أنفسنا والمجتمع من العنصريةّ. 
سأعرض في الصفحات القادمة نموذجًا لعملٍ من هذا النوع يتمّ في الحيزّ المدرسيّ، والذي يمكن استخدامه كردّ فعل 
على أحداث أو ظواهر عنصريةّ تتكرّر دائمًا، أو كعمليةّ نبادر إليها لاستقراء معمّق لقضيةّ العنصريةّ في المدرسة، وقيادة 

i  راڤيت هيخت، صحيفة هآرتس، (7.2.2020). ”يوعاز هندل: أعتقد أنّ الثقافة العربيةّ من حولنا هي أدغال“. 

ــاس  ــدى أن ــا ل ــة قائمــة أيضً العنصريّ
يعُتــبرون بنظــر أنفســهم، وفي عيــون 
قيَــم،  أصحــاب  يــن  آخر أشــخاص 
يشــتمون  لا  ومتنوّريــن،  أخلاقيّــين 

ولا يلجــؤون إلى العنصريـّـة.

بالعنصريـّـة  التفكــير  عــلى  تعوّدنــا 
ــمّ عــن  كأعمــال ناجمــة عــن أفــراد، تت
وعــي وإدراك، ومــع ســبق الإصرار، 
لكــنّ العنصريـّـة هــي مشــكلة مجتمع 
ومنظومــات، وهــي متواجــدة بشــكل 
غير مقصــود ناجــم عن لاوعــي، أيضًا.

https://www.haaretz.co.il/news/elections/2020-02-07/ty-article-magazine/.premium/0000017f-f8f2-ddde-abff-fcf7b7880000
https://www.haaretz.co.il/news/elections/2020-02-07/ty-article-magazine/.premium/0000017f-f8f2-ddde-abff-fcf7b7880000
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حملة لتغيير واسع. ليس الهدف من ردّ الفعل هذا أن نتسببّ في أن يسأل المعلمّون والمعلمّات، والمديرات والمديرون 
أنفسهم ”هل نحن عنصريوّن“؟، بل “كيف نستطيع أن ندفع نحو مجتمع أكثر مساواةً ,عدالةً وإنصافًا؟ على نحو مماثل، 

وبدلاً من السؤال “هل عمل معينّ هو عمل عنصريّ أم لا؟" - وهو سؤال قد يصرف الخطاب إلى 
طريق مسدود من الاتهّامات والتبريرات ـ علينا أن نتمحور في السؤال العمليّ: ”كيف يمكن أن نقوم 

بالأمور بشكل مغاير؟“.   
الأصل،   - الجمعيةّ  الهويةّ  إلى  التطرّق  بشأن  الشائعة  بالمعضلة  خصوصًا  شأن  ذو  التمحور  هذا 
الهويةّ العرقيةّ، القوميةّ، الجندريةّ، الميل الجنسيّ وغير ذلكii ـ في المدرسة. في أحيان كثيرة، يتخبطّ 
طاقم المربينّ والمربيّات بين مقاربتين للدفع نحو المساواة: بناءً على المقاربة الأولى يجب تجاهل 
مؤثرّات الهويةّ الجماعيةّ للطلاّب والطالبات، أو أن نكون “عُميان“ تجاهها، وأن نتعامل مع الجميع 
بشكل متساوٍ كأفراد. وبناء على المقاربة الثانية، يجب إتاحة حيزّ Àختلاف في الصفّ، والاعتراف 
بالهوياّت وبأوضاع الحياة المختلفة التي تنُتجها. من شأن التطرّق إلى هويةّ الطلاّب والطالبات أن 
يقُصيهم، ويسيرّهم في مسار محدّد، ويعزّز الصور النمطيةّ، وأن يتسببّ بأن يشعروا بأنهّم سجناء 
داخل “صناديق“ الهويةّ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، قد يمُكنّهم ويمنحهم الشعور بأنّ الآخرين 
 Everyday Antiracism: Getting كتاب  مقدّمة  في  بولوك  ميكه  تقترح  ويفهمونهم.  يرونهم 
في  أنفسنا  نسأل  أن  علينا  المقاربتين،  بين  الحسم  من  بدلاً  أنهّ   Real About Race in Schools

كلّ الأحوال: “متى يساعد هذا التعاطي مع هويةّ الطالب أو الطالبة، ومتى يمسّ به أو بها“؟2 مثلاً، عندما يكون الحديث 
عن توقّعات بشأن التحصيل أو توجيهات للتركيز على مواضيع معينّة، فإنّ هذا التعاطي مع الهويةّ يمسّ بالطلاّب 
والطالبات. في المقابل، فإنّ تعلèم نصوص أو التعلمّ عن شخصياّت ينتمون إلى مجموعة هويتّهم، أو إعطاء مهمّات 
تشجّع على البحث والتعاون في موضوع الهويةّ والثقافة، هي نشاطات تربوية من شأنها أن تعزّزهم وتمكنّهم. إننيّ أدعو 
القراّء والقارئات إلى تناول النموذج المقترح من خلال هذه المقاربة العمليةّ التي تهدف إلى إفادة المدرسة وتحسينها 

كحيزّ يدفع نحو المساواة ويتعارض مع العنصريةّ.

النصّ والنصّ المُضمر في المدرسة
قيمَ  عن  تتحدّث  مدرسة  أيّ  إنّ  مباشر.  غير  وبشكل  مباشر  بشكل  رسائل  تنقل  جتْمَعَة،  وكيل  باعتبارها  المدرسة، 
المساواة، كرامة الإنسان, الاحتواء وتقبلّ الآخر (الـ ” نصَّ“) يمكنها أن تبثّ رسائل مختلفة بل معاكسة بطرق متعدّدة 
(بـ ”النصَّ المُضمر“). وهكذا، خلال الدوام المدرسيّ اليوميّ، يتعلمّ الطلاّب من خلفياّت مختلفة، بأشكال مختلفة عن 

المبنى الاجتماعيّ، وعن موقعهم فيه.3                                           
إحدى هذه الطرق، ضمن طرق كثيرة أخرى، هي اللغة: “في بحث نشرُ في مجلة Science جاء فيه 
أنّ بعض أدوات الذكاء الاصطناعيّ أعربت عن آراء عنصريةّ وجنسانيةّ عندما تعلمّت اللغات، ومن 
هنا فإنّ هذه التصوّرات العامّة كامنة في اللغة.4 كمثال، يكفي التفكير بالتعابير المشمولة في كلمة 
“أسوَد“: يوم أسود، سوق سوداء، عمل أسود، قائمة سوداء، سوّد وجهه، وغيرها؛ كي تتحقّق من 
أنّ كلمة “أسود“ تحمل تداعيات سلبيةّ. الطريق لربط هذه التداعيات بشخص ينُادَى “أسود“ – 
قصيرة للغاية. هكذا هي الحال بالنسبة لتعابير مثل “عمل عربيّ“ كتعبير عن عمل أقلّ جودة، أو 

    iii.تعابير ذات دلالة جندريةّ مثل “حَسن صبيّ“ مقابل “بنوّتيِ“. إنّ اللغة تصمّم تفكيرنا
على غرار ذلك، فإن نظرنا إلى رفّ كتب الأطفال في مدرسة رسميةّ عاديةّ فسنجد هذه الكتب تجسّد 
أيّ أنواع من الشخصياّت تعُرضَ كشخصياّت مناسبة للتماثل معها، وأيّ أنواع من الشخصياّت 

المدرسة،  تمرّرها  التي  الرسائل  عرب؟).  أبطالها  أو  البشرة؟  سمر  أبطالها  التي  القصص  عدد  تقريباً (ما  موجودة  غير 
والتي سنسهب بشأنها لاحقًا، يدوّي فيها عادةً صدى رسائل تنتقل للطلاّب من العالم الخارجيّ، من خلال أفلام، إعلانات، 
كتب، برامج تلفزيونيةّ، أخبار، أقوال Øهل ,الجيران ,الأعمام ,الأخوال وغيرهم. تحدّد هذه الرسائل لأيّ من مجموعات 
هذا  على  سلبيةّ.  منها   äولأي إيجابيةّ  قيمة  منها  لأيّ  متدنيةّ،  قيمة  منها  ولأيّ  المجتمع،  في  عالية  قيمة  توجد  الانتماء 
الأساس يعرف الطلاّب ما هو موقعهم، وما المتوقÔع منهم، وكيف عليهم أن يتصرفّوا في حياتهم أمام أناس ينتمون 
إلى مجموعات مختلفة. كأطفال ينشغلون بالأسئلة: ”مع مَن يجدر بي أن أتواصل؟“، ”ما هو الاحتمال أن أكون محبوباً 
لدى المعلمّين؟“ ”أن أكون طالباً متميزّاً؟“ ما الاحتمال أن يتهّموني بما حصل وما مدى السهولة أو الصعوبة في أن أفلت 
من العقاب؟“ أيةّ أقوال وسلوكياّت تمنحني رأس مال اجتماعي·ا، وأيتّها تعرضّ مكانتي للخطر؟“. كبالغين، سيواصلون 

ii    في الفصل الأخير من هذا الكتاب تجدون نقاشًا معمّقًا بخصوص “حدود العنصريةّ“: هل العنصريةّ تتضمّن مظاهر على خلفيةّ الأصول، لون 
البشرة أو القوميةّ فقط،  أم أيضًا خلفيةّ جندريةّ، ميل جنسيّ، جيل، طبقة، مبنى الجسم، وغيرها. على الرغم من أنّ معظم النماذج في هذا 
الكتاب تستند إلى أمثلة من النوع الأوّل، فمن الممكن بل ومن المفضّل استخدام النموذج المُقترح للتعامل مع التنوّع في المظاهر والخلفياّت 

في صلب عملياّت الإقصاء الاجتماعيّ أو العنصريةّ بموجب قاعدة التعريف الأوسع.

iii  للتوسع، انظر مقال جال هرماط وجورجينا سريهّ في هذا الكتاب.

من شــأن التطــرّق إلى هويـّـة الطّلاب 
والطّالبــات أن يقصيهــم، ويســيرّهم 
الصــور  ز  ويعــزّ محــدّد،  مســار  في 
يشــعروا  بــأن  ويتســببّ  النمطيّــة، 
”صناديــق“  داخــل  ســجناء  بأنهّــم 
الهويـّـة، مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، 
ــأن  قــد تمكنّهــم وتمنحهــم الشــعور ب

الآخريــن يرونهــم ويفهمونهــم.

المدرســــــة الـتي تتحـدّث عـــــن قيَـم 
المسـاواة ,كرامـة الإنسـان, الاحتـواء 
وتقبـّل الآخـر (الــ “نـَصّ“), يمكنهـا أن 
تبـثّ رسـائل مختلفـة بـل معاكسـة 
بطرق متعدّدة (بـ “النصَّ المُضمر“).
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الانشغال بأسئلة مماثلة: ”مع مَن عليّ أن أنí علاقات؟“ عن أيةّ مميزّات في الهويةّ عليّ أن أتنازل كي يتمّ قبولي للعمل؟“ 
أو عائليّ) وأيّ لكْنة تسُهّل عليّ وعلى أولادي التقدّم في الحياة؟ أيةّ ثروة ثقافيةّ تفتح الأبواب أمامي  أيّ اسم (شخصيّ 

وأمام أولادي؟ عن أيةّ أقوال وسلوكياّت تجاه أناس من مجموعات مختلفة سأدفع الثمن، وعن أيهّا لن أدفع؟ 
بفعل المسؤوليةّ الجوهريةّ المُلقاة على المدارس كوكلاء جتْمَعة، فإنهّا مؤسّسات ذات قدرات كبيرة على إحداث تغيير 
اجتماعيّ جدّيّ. من شأن دراسة الطرق المتنوّعة التي تمرّ عبرَها الرسائل بشأن المبنى الاجتماعيّ، أن تساعد المدرسة في 
تحدّي الرسائل الخارجيةّ بدلاً من أن تدوّي فيها، وأن تقلصّ الفارق بين النصّ المُضمر والنصّ المعلن، وأن تكون نموذجًا 

لمجتمع يعيش طِبقًا للقيمّ التي تتحدّث عنها. 
الغرض من النموذج المقترح في هذا الفصل هو مساعدة المدارس وطواقم التعليم في هذه المهمّة. النموذج هو أداة 
تحليليةّ وعمليةّ، هدفه الرئيسي المساعدة في تحليل قضيةّ العنصريةّ داخل السياق المدرسيّ، وثانياً المساعدة في بناء 
 Center for Racial Justice in” خطّة عمل وفق التحليل. يستمدّ النموذج إلهامًا من نموذج مماثل طوّرته منظّمة
Education“ التي تعمل في الولايات المتحدة لتأهيل الطّواقم والمدارس، ومن كتاب Everyday AntiRacism الذي 

يضمّ مقالات لباحثين ومربينّ يطبقّون “التربية لمناهضة العنصريةّ“.5 
الاحتمال،  هذا  غياب  في  التدريسيةّ.  والهيئة  الإدارة  مع  بالتعاون  المدارس،  في  واسع  تغيير  لقيادة  النموذج  هذا  أعُِدّ 
مدعوّة  بكوادرها  فالمدارس  الأحوال،  كلّ  وفي  كذلك،  الصفّ.  في  مثمر  لنشاط  بملاءمته  يقوم  أن  واحد  معلمّ  بمقدور 
بمنظّمات  الاستعانة  يمكن  كذلك،  والتمرسّ.  للتطبيق  بهم  خاصّة  تعليميةّ  طرق  وتطوير  Øدوات،  بملاءمات  للقيام 
المدارس  في  العنصريةّ  مواجهة  تتطلبّ  والتغيير.  التعليم  من  كهذه  سيرورات  ومواكبة  التوجيه  تستطيع  وجمعياّت 

جرأة وإبداعًا وتعلمًّا من خلال التمرّن، بما في ذلك الاستعداد للخطأ والتدقيق والمحاولة من جديد. 

نموذج رباعيّ الأبعاد
ـــاد  ـــة أبع ـــة“ إلى أربع ـــح “العنصريّ ـــوذج مصطل ـــذا النم ـــككّ ه يف
ـــر الواحـــد عـــلى الآخـــر:  قائمـــة في مـــوازاة بعضهـــا البعـــض، ويؤثّ
ــر  ــخصيّ، والشـــخصيّ: يوفّـ ــين ـ شـ ــاتيّ، البـ ــويّ، المؤسّسـ البنيـ
ــة  ــاد الثلاثـ ــه الأبعـ ــذي تعمـــل داخلـ ــار الـ ــويّ الإطـ ــد البنيـ البعُـ
البعُـــد  مبـــاشر؛  بشـــكل  جميعًـــا  عليهـــا  ويهُيمـــن  الأخـــرى، 
المؤسّســـاتيّ ينظّـــم ويمُأســـس المبـــنى الاجتماعـــيّ؛ البعُـــد البـــينْ 
ـ شـــخصيّ موجـــود في كلّ تفاعـــل (ويلقـــى عـــادةً الانتبـــاه الأكـــبر 
ـــد الشـــخصيّ  ـــال البعُ ـــر حي ـــك الأم ـــة)؛ كذل في معالجـــة العنصريّ
ـــأن يواصـــل بقـــاءه.  ـــه ب ـــنى، ويســـمح ل الـــذي يضمـــن وجـــود المب
الســـياق  في  الأبعـــاد  مـــن  واحـــد  كلّ  عـــن  شرح  يـــلي  فيمـــا 

المـــدرسيّ.

البعُد البنيويّ
المدرسة) (خارج  العامّ  المجتمع  ثقافة  خلالها  من  تنعكس  التي  الطّرُق  إلى  البنيويّ  البعُد  يتطرّق   
وعملياّت بنائه، - أو كيف يتمّ تحدّيها - في المدرسة. إحدى مهامّ المدرسة هي أن تعُلمّ، وأن تتواسط 
وتصهر سردياّت قوميةّ وهويتّيةّ مختلفة معا. الرواية (السرّديةّ)، في هذا السياق، هي رواية تأسيسيةّ 
وتكوينيةّ تعكس وجهة نظر ثقافيةّ معينّة، تفسرّ الواقع، وتمنحه معنىً، وتسُتخدم للتأثير والإلهام والتماهي. يتمّ تعليم 
من  كذلك  ضيوف،  محاضرين  جانب  من  والنشاطات  والرحلات  ومناهجه،  التعليم  مقرÔرات  خلال  من  السردياّت  هذه 
خلال تصميم وتزيين الحيزّ الصفّيّ والمدرسيّ، الرموز، الطقوس، الكتب في المكتبة، منتجات ثقافيةّ أخرى قائمة في الحيزّ 
والمضامين (أفلام، موسيقى، فنّ، وغيرها). كذلك، بطرق مماثلة، تكشف المدرسة الطلاّب والطالبات أمام شخصياّت 

مختلفة من المفترض أن تشكلّ، بالنسبة لهم، مصدراً للتماهي والإلهام. 
معينّة  انعكاسات  المجتمع  في  المتواجدة  والشخصياّت  السردياّت  من  فقط  معينّ  جزء  على  Àنكشاف  يكون  ما  عادة 
على الطلاّب أو الطالبات المنتمين لفئات سكاّنيةّ تعاني من الإقصاء، وكذلك على جمهور الطلاّب قاطبة. كتبت الشاعرة 
يسمعوك.  أو  يروك  ألاّ  الاجتماعيّ  الواقع  وتصميم  لتحديد  النفوذ  يملكون  الذين  أولئك  يختار  ”عندما  ريتش:  أدريان 
من  لحظة  فثمّة  فيه،  موجودًا  تكون  أن  دون  من  العالم  ويصف  مثلاً،  المعلمّ،  سلطة  لديه  شخص  هناك  يكون  عندما 
عدم التوازن النفسيّ، كأنكّ نظرتَ إلى المرآة ولم ترَ شيئاً“.6 حين لا يحصل أولئك الطلاّب والطالبات الذين ينتمون إلى 
”مجموعات هويةّ“ على تمثيل لهم في السردياّت والشخصياّت المثاليةّ التي يتعلمّون عنها، عندها فإنهّم يتلقّون رسالة 
قاسية حول موقعهم في المجتمع. عملي·ا، هذا تعبير لعنصريةّ بنيويةّ - لمجتمع لا يقيم أيّ اعتبار، ولا يمنح أيّ موقع 
لمجموعات معينّة موجودة داخله. يتلقّى الطلاّب والطالبات الرسالة حول قيمة المجموعات المختلفة في المجتمع 
مجموعة  فيها  بما  المختلفة،  المجموعات  فيه  يرون  الذي  الشكل  على  بانعكاساتها  الرسالة  هذه  تلُقي  وقد  ومكانتها، 

بنيويّ
مؤسّساتي

بين شخصي

شخصي



17 كيف نفكك البنيويةّ الاجتماعية؟ نموذج للتعامل مع العنصريةّ في الحيز التربويّ     |

انتمائهم، وعلى علاقاتهم بأشخاص من مجموعات مختلفة. 
يستدعي إمعان النظر النقديّ في السردياّت جملة أسئلة مثل: ”مَن كتب السرديةّ؟“، ”مَن يستفيد منها؟“، ”مَن يغيب 

العنصريةّ.  تكرسّ  اجتماعيةّ  لمبانٍ  تحدّيات  نضع  المطروحة  الأسئلة  هذه  خلال  ومن  عنها؟“، 
عرفّ جهاز التربية ”التفكير النقديّ“ كواحدة من المهارات الأساسيةّ لـ ”شخصيةّ ”الخرّيج الراشد“ 
والحفاظ  والاجتماعيةّ  القوميةّ  السردياّت  صهر  في  التربية  جهاز  دوْر  مقابل  في   .2030 العـام  في 
عليها، فهناك دوْر للمدارس في تعزيز قدرة الانتقاد ,الحكُم وتطوير التفكير المستقلّ لدى الطلاّب 
والطالبات. بكلمات أخرى، فإنّ معاينة نقديةّ لهذه السردياّت التي تطعن في المعتقدات الاجتماعيةّ 

  iv.القائمة وتتحدّاها، ليست مشروعة فقط، بل إنهّا تتجاوب مع الهدف المُعلن للجهاز

البعُد المؤسّساتيّ
يخلق  الذي  المؤسّساتيّ  العمليّ  والتطبيق  السياسة  إلى  البعُد  هذا  يتطرّق 
من  ومعلمّين  معلمّات  أو  و/  وبنات  أولاد  وإقصاء  مساواة  عدم  ويستنسخ 

مجموعات سكاّنيةّ معينّة، أو بدلاً من ذلك، يأتي بمساواة وشعور بالانتماء والتضامن. حسب أقوال 
بن إلياهو وليرر فإنّ ”التطبيق العمليّ التنّظيميّ هو أشبه بسيناريو ثابت وشائع بحسبه ’تنُفÔذ الأشياء‘ 
في المنظّمة. هذا السيناريو منصوص عليه، أحياناً، في نظُم وقوانين رسميةّ، لكن في حالات كثيرة ليس منصوصًا عليه 

رسمي·ا، وعليه ينفذّه الضالعون المنظّمتيوّن حتىّ من دون أن يكونوا على علم بوجوده. وهكذا، فإنّ 
التطبيق العمليّ التنظيميّ غالباً شفاف وطبيعيّ، غير مرئيّ وغير محسوس، وتنفيذه هو ببساطة 
التنظيميّ  العمليّ  التطبيق  ينشأ  التربويّ،  السياق  في  عندنا“.7  الأشياء  فيها  تنُفÔذ  التي  ’الطريقة 
وينُفÔذ ضمن نشاطات عاديةّ تمارسها المدرسة، مثل لقاءات معلمّين ومعلمّات مع أهالٍ، معالجة 
غالبيةّ  وهكذا.  طلاّب،  مجلس  انتخاب  تربويةّ،  جلسات  إدارة  رحلات،  تخطيط  سلوكيةّ،  قضايا 
التطبيقات العمليةّ التي تخلق أو تنسخ عدم المساواة والإقصاء لا تتمّ من خلال قصد في الإقصاء 
أو التمييز، لكن إذا كانت هذه نتيجتها، فيجب العمل على تغييرها. من شأن هذا التمعّن الجريء في 
المعطيات والأنماط والإصغاء لتجارب معلمّين ومعلمّات، وطلاّب وطالبات وأهالٍ من مجموعات 
فرص  خلق  نتيجتها  تكون  عمليةّ  تطبيقات  تشخيص  في  يساعد  أن  الإقصاء،  تعاني  سكاّنيةّ 
الانتماء،  وعدم  القدرة  بعدم  شعور  لديها  معينّة  سكاّنيةّ  مجموعات  على  للمحسوبين  محدودة 
تعيش تجربة الإقصاء والتعامل المختلف، وما شابه. بالمقدار ذاته، يمكن لهذا التمعّن أن يلقي 

الضوء على تطبيقات عمليةّ مدرسيةّ تقلصّ الفوارق بين الطلاّب القادمين من خلفياّت مختلفة، وتعزّز شعور الأمان 
والانتماء لجميع الطلاّب والطالبات والمعلمّين والمعلمّات، وتمنح مساحة Àختلاف والتنوّع، وتساهم في تمكين هؤلاء 
وإشراك  وتطويرها  توسيعها  يمُكن  العمليةّ،  التطبيقات  هذه  المختلفة.  الخلفياّت  من  القادمين  والطلاّب  الطالبات 

مدارس أخرى فيها. 

البعُد البينْ - شخصيّ
يتطرّق هذا البعُد إلى العلاقات بين الإنسان وصديقه. توفّر المدرسة تفاعلات بين - شخصيةّ كثيرة: 
بين الطلاّب والطالبات أنفسهم، بين المعلمّين والمعلمّات أنفسهم، بين المعلمّين والطلاّب، بين المعلمّ 
أنهّا  على  تشخيصها  السهل  من  سلوكياّت  شخصيّ   - البين  البعُد  يشمل  والأهالي.  الطواقم  وبين  الإداريّ،  والطاقم 
عنصريةّ، على أنهّا أقوال مؤذية أو أنهّا عنف جسديّ من خلال التطرّق إلى الأصل: (أو الجندر، أو الميل الجنسيّ، أو المكانة 
بأشكال  لكن  مُؤذية،  رسائل  تبثّ  جسد  ولغة  ملاحظات  تندّر،  أيضًا:  أنهّا ”ميكرو-عدائيةّ“  وعلى  وغيرها)،  الاجتماعيةّ، 
أقلّ فظاظةً ووضوحًا. أحياناً يمكن للميكرو-عدائيةّ أن تمسّ أكثر من تفوّهات عنصريةّ واضحة، خصوصًا إذا بدرت عن 

شخصياّت محبوبة أو اعتباريةّ.8

البعُد الشخصيّ
والتمييز  العنصريةّ  من  سياق  في  الضالعين  جميع  وروح  عقل  في  يحصل  ما  إلى  البعُد  هذا  يتطرّق 
الآخرون:  والضالعون  الشهود،  المتضرّرون،  قصد،  دون  من  المسيئون  عمدًا،  المُسيئون  ـ  والإقصاء 

هي تحيزّات وتصوّرات عامّة تقود إلى نتائج من العنصريةّ والتمييز، وهي انعكاسات عاطفيةّ من التمييز والعنصريةّ. 
يتطرّق مصطلح ”التحيزّ الضِمنيّ“ (بالإنكليزيةّ: implicit bias) إلى مواقف وتصوّرات عامّة تؤثرّ على السلوك تجاه 

فستفقد  الديناميكيةّ  هذه  دون  من  المتغيرّ.  للواقع  القيم  عالم  ولملاءمتها  السردياّت  تلك  لديناميكيةّ  حاسمة  السيرورة  هذه   iv
هذه السردياّت قيمتها، وتمُسي دون شأن. سيساهم التحليل النقديّ للسردياّت القوميةّ والاجتماعيةّ في نفخ روح حيةّ فيها، وفي 
إكسابها معانيَ جديدة؛ وبالتالي فسيضمن هذا التحليل استمراريةّ هذه السردياّت، إضافة إلى  التعّرف على سردياّت أخرى إضافيةّ.   

يســتدعي إمعــان النظــر النقــديّ في 
السرديـّـات جملــة أســئلة مثــل: “مَــن 
كتــب السرديـّـة؟  مَــن يســتفيد منها؟ 
مَــن يغيــب عنهــا؟“، ومــن خــلال هــذه 
الأســئلة المطروحــة نضــع  تحدّيــات 
لمبــانٍ اجتماعيّــة تكــرّس العنصريـّـة.

الــتي  العمليّــة  التطبيقــات  غالبيّــة 
المســاواة  عــدم  تنســخ  أو  تخلــق 
والإقصــاء لا تتــمّ مــن خــلال قصد في 
الإقصــاء أو التميــيز، لكــن إذا كانــت 
هــذه نتيجتهــا، فيجــب العمــل عــلى 

تغييرهــا. 

https://edu.gov.il/sites/tzafon/futuristic-pedagogy/Documents/dmut%20aboger%20izuv.pdf


كيف نفكك البنيويةّ الاجتماعية؟ نموذج للتعامل مع العنصريةّ في الحيز التربويّ     ||   جمعية حقوق المواطن  |  دروس للحياة  18

أشخاص ينتمون إلى هوياّت مختلفة. تتطوّر هذه التصوّرات العامّة، التي قد تكون مع أو ضدّ مجموعات معينّة، من 
خلال انكشاف لصور نمطيةّ، وتشويهات تحدث خلال الحياة. تختلف هذه التحيزّات عن آراء تمّت صياغتها عن وعي، 
التحّيزّات  شأن  من  الاجتماعيةّ.9  أو  السياسيةّ  المعقوليةّ  من  لغايات  إخفاءها  الأشخاص  بعض  يحبذّ  آراء  فيها  بما 
غير المقصودة من جانب المعلمين والمعلمات أن تؤثرّ على مستوى التوقّعات من الطلاّب والطالبات حول قدراتهم 
أو  الطالب  مع  التعامل  على  أخرى،  أشياء  ضمن  بدورها،  هذه  تؤثرّ  قد  ذلك.  وغير  وانضباطهم،  سلوكهم  الأكاديميةّ، 

الطالبة، على مستوى التعلمّ، أشكال العقاب ومنح الفرص.  
من شأن الأبعاد النفسيةّ للعنصريةّ على المتضرّرين والمتضرّرات أن تشمل ما يلي: شعوراً بالإقصاء, عدم القيمة، التوترّ, 
الترقّب، الإحباط ,الإرهاق والاكتئاب؛10 وثمّة علاقة مثبتة بينها وبين التحصيل العلميّ.11 بالإضافة إلى هذا، فإنّ الذين 
مثل  ذهنيةّ  وأثماناً  والدفاعيةّ،  الخوف  الذنب،  شعور  مثل  نفسيةّ،  أثماناً  أيضًا  هم  يدفعون  يؤذون 
قراءة خاطئة للواقع، امتناع عن سلوكياّت معينّة وغياب البعُد الحقيقيّ في العلاقات.12 كذلك قد 
تكون للجهات التي لم تكن ضالعة بشكل مباشر في الأذيةّ كالشهود، الأهالي، الأشقّاء والأصدقاء ـ 

انعكاسات نفسيةّ مثل الشعور بالذنب، العجز/ الغضب والإحباط. 

***
التقسيم بين الأبعاد الأربعة ليس واضحًا تمامًا؛ لأنهّ ليس منفصلاً على أرض الواقع، بل متشابك. 
الهدف من التقسيم هو أن ندرك أن هناك، في كلّ حدث عنصريّ، دوراً Øبعاد الأربعة، وأن نتأكدّ من 
عدم عملنا حسب بعُد واحد أو اثنين فقط، عند تخطيط التدخّلات والتغييرات. يسَمح لنا التحليل، 
بناء على هذا النموذج، بأن نفككّ هذا المصطلح الكبير والمهدáد والغامِض ”العنصريةّ“ إلى تفاصيل 

يمكن تشخيصها وإحداث تغييرات كبيرة فيها.   
المبادرة  أو  معينّ،  حادث  في  والتدخّل  التحليل  والمربيّات  للمربينّ  يتُيح  أن  النموذج  لهذا  يمكن   
إلى القيام بخطوة وفعل للتعلمّ والتغيير. في الحالتين يساعد النموذج أوّلاً في فهم الحادث/ الواقع 
من  مغايراً  نوعًا  بعُد  كلّ  يستوجب  إذ  الأمد؛  وطويلة  فوريةّ  تدخّلات  تخطيط  في  وثانياً  الميدانيّ، 

العمل. فيما يلي توجيه لكيفيةّ العمل وفق النموذج في كلّ من هذه الحالات. 

استخدام النموذج في عمل نبادر إليه
مرحلة I: إجراء مسح

تشمل المرحلة الأولى طرح أسئلة وتمعّناً جريئاً وإجراء مسح للوضع القائم. بغية النجاح في هذه المهمّة، من المهمّ 
أن نحرّر أنفسنا من التبرير، الإنكار وسائر آليات الدفاع النفسيةّ، وأن ننظر إلى الواقع بعيون يقظة. من المحبذّ القيام 
بالمسح في مجموعة تعلمّ متنوّعة قدر الإمكان من طواقم التعليم والإدارة؛ لأنّ كثرة وجهات النظر تعطي صورة أكثر 
اكتمالاً. من الممكن - بل ومن المحبذّ - أن نقوم بتعلمّ البعُد البنيويّ مع طلاّب وطالبات (في سنّ أكثر نضوجًا) كجزء 

من سيرورات تطوير تفكير نقديّ. من شأن عمليةّ المسح أن تظُهر إلى السطح المواقعَ التي يجب إحداث التغيير فيها.

ل مرحلة II: تدخ·
 تشمل هذه المرحلة طرح أفكار وتخطيط تغييرات محدّدة يمُكن القيام بها في كلّ واحد مِن الأبعاد الأربعة، وتطبيق 
هذه الأفكار وغرسها في المدرسة. وعلى غرار المرحلة الأولى، هنا أيضًا، يحبÔذ العمل الجماعيّ åدارة وطواقم التعليم 
شعور  خلق  أجل  ومن  متنوّعة،  لأفكار  مساحة  إتاحة  أجل  من  وذلك  البنيويّ؛  البعُد  في  أيضًا،  والطلاّب  والطالبات 
ل مع طلاّب وطالبات،  èبالملكيةّ لأكبر عدد ممكن من الجهات عن الخطوات المخطّط لها. يمكن، أيضًا، القيام بتخطيط تدخ

في البعُد المؤسّساتيّ، كما سنشرح لاحقًا. 

البعُد البنيويّ
فترة  خلال  المدرسة  في  الرسائل  فيها  تنُقَل  التي  الطرق  مسح  يتمّ  الأولى  المرحلة  في   :I المرحلةُ 
محدّدة مسبقًا (مفضّل لعدد من الأشهر، من أجل القيام بتجميع وافٍ للموادّ): السردياّت المهيمنة 
التي تطُرح، الرسائل التي تنُقَل بواسطة السردياّت ذاتها ومميزّات هويةّ الشخصياّت الموجودة في 

مركزها. يمكن بناء لائحة، مثل اÀئحة أدناه، وتعبئتها معًا في مجموعة التعلمّ.

 مــن شــأن التحــيزات غــير المقصــودة 
مــن جانــب المعلمــين والمعلمــات أن 
تؤثـّـر عــلى مســتوى التوقّعــات مــن 
الطــلاّب والطالبــات  حــول قدراتهــم 
الأكاديميّــة، ســلوكهم وانضباطهــم، 
ــر هــذه بدورهــا،  وغــير ذلــك.  قــد تؤثّ
ضمــن أشــياء أخــرى، عــلى التعامــل 
عــلى   ، لبــة لطا ا و  أ لــب  لطا ا مــع 
العقــاب  أشــكال  التعلـّـم،  مســتوى 

ومنــح الفــرص.



19 كيف نفكك البنيويةّ الاجتماعية؟ نموذج للتعامل مع العنصريةّ في الحيز التربويّ     |

طريقة نقل 
الرسائل

ما هي تفصيل
السردياّت 
المهيمنة؟

أمثلة (كيف 
ينعكس ذلك)

ما هي الرسائل 
الصادرة عن 
السردياّت؟

أيةّ شخصيّات 
موجودة في 

مركز السرديةّ، 
وما مميزّات 
هويتّها؟

ماذا عُلقّ على 
الجدران؟

صور ومقولات 
في الممراّت

صور ومقولات 
في الصفّوف

يوم الأرضطقوس

يوم ذكرى 
شهداء هبةّ 

أكتوبر 

يوم الذكرى 
ليتسحاق رابين 

جولة إسرائيليةّرحلات وجولات

رحلة سنويةّ

رحلة إلى مدينة 
القدس

فعالياّت تعليميةّ 
(ليست ضمن 

منهاج التعليم) 

فعالياّت 
بمناسبة الأعياد

عيد الأضحى

عيد الميلاد

كتب ونصوص 
فنيّةّ، مسرح، 

أفلام مدمجة في 
التعليم 

المرحلة II: بعد فحص نتائج المرحلة الأولى، يمكن استخدام اÀئحة التالية كي نلخّص منها ما هي السردياّت السائدة 
ومَن هي الشخصياّت المهيمنة، وهل ثمّة فحص يجُرى لها من وجهات نظر مختلفة؟ أيةّ سردياّت وشخصياّت لم 
يتمّ تمثيلها أبدًا، وأيهّا تمّ تمثيله بشكل جزئيّ/ سلبيّ، أو على أساس صورة نمطيةّ، وفي النهاية - ما الذي يمكن تغييره 
أكثر  نقديّ  ولتمعّن  متنوّعة،  لشخصياّت  أكثر،  نظر  لوجهات  الأصوات،  من  أكبر  لعدد  مساحة  منح  بغية  إضافته  أو 
للسردياّت. يفضّل أن تكون الأفكار المعدّة للتذويت محدّدة، مثل “دمج شخصيةّ/ رواية X  في المراسيمY“, أو ”تعليق 

صور لشخصيةّ يحتذى بها من مجتمع Z في الممر“.
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ماذا ينقص/ ما الموجودأسئلة
يستوجب التغيير

أفكار للتذويت

سردياّت

سردياّت مُهيمنة 

فحص نقديّ/ وجهات نظر مختلفة عن 
سردياّت مهيمنة

سردياّت تحظى بتمثيل هامشيّ/ جزئيّ

سردياّت ناقصة

شخصيّات

مميزّات هويةّ لشخصياّت يتمّ استحضارها 
بشكل واسع

مميزّات هويةّ لشخصياّت يتمّ استحضارها 
بشكل هامشيّ

مميزّات هويةّ لشخصياّت موجودة في 
المجتمع/ الدولة، لكن لا يتمّ استحضارها أبدًا

مميزّات هويةّ لشخصياّت يتمّ عرضها بشكلٍ 
سلبيّ أو مقوْلبَ (بشكل نمطيّ)

من شأن عمليةّ الرسم والتخطيط ذاتها أن تطوّر ”نظّارات“ جديدة لفهم البعُد البنيويّ لكلّ مَن يشارك (إدارة، طاقم 
التعليم، طلاّب وطالبات)، ويمكن لتطبيق الأفكار التي تطُرح أن يكون ذا أهمّيةّ في خلق مناخ مدرسيّ يقوم على الاعتراف 

والتعارف والإدراك بشكل أعمق للتنوّع الاجتماعيّ، ولوجهات نظر مجموعات هويتّيةّ مختلفة. 

البعُد المؤسّساتيّ 
المرحلة I: التطبيقات العمليةّ التنظيميةّ لكلّ مؤسّسة هي تطبيقات معروفة عادةً لجميع العاملين، 
وبالتأكيد لأولئك الذين يعملون فيها منذ وقت طويل، لكن عندما نتعوّد على الطريقة التي تتمّ فيها 
الأمور، فإنهّا تتحدّد أحياناً كإمكانيةّ وحيدة، فيما تكون تعقيداتها شفّافة.13 يتُيح البعد المؤسّساتيّ 
فرصة للتمعّن من خلف نظّارات جديدة في التطبيقات العمليةّ التنظيميةّ ورؤية أيّ منها يمكن أن تستنسخ عمليات بناء 

اجتماعيةّ عنصريةّ وتحفظها، وأيً منها تدفع نحو المساواة ,الانتماء والاحتواء.  
تجدون، في القائمة الواردة أدناه، أسئلة موجّهة لفهم التطبيقات العمليةّ التنظيميةّ: أوّلاً - كيف 
تحصل؟ ما هي الجهات الضالعة فيها؟ ما هي السياسة التي ترشدها؟ ثانياً - مِن خلال التمعّن في 
المعطيات والأنماط القائمة ميداني·ا، ما هي ”الرايات الحمُر“ في سياق العنصريةّ؟ وثالثاً - ما هي 

انعكاسات التطبيق العمليّ؟ إنّ فهم الانعكاسات مهمّ من أجل فهم ضرورة التغيير. 
يعمل  كيف  نفهم  أن  أوّلاً  فعلينا  خاصّة،  لصفوف  للتوجيه  عملي·ا  تطبيقًا  فحصنا  ما  إذا  مثلاً، 
تتÔُخَذ  معايير  أيةّ  أساس  وعلى  الضالعة؟  الجهات  هي  ما  التوجيه؟  يتمّ  كيف  العمليّ:  التطبيق 
ورأينا  المعطيات  إلى  نظرنا  إذا  ثانياً،  بالتحيزّات؟  تتأثرّ  وقد  للتفسير  قابلة  معايير  أيةّ  القرارات؟ 
عن  لأنفسنا  نؤشرّ  فسوف  معينّة،  سكاّنيةّ  لمجموعات  الخاصّة  الصفوف  في  أكبر  تمثيل  وجود 
بالتغيير  القيام  أجل  من  لها  معمّق  فحص  إجراء  علينا  يتحتمّ  حمراء“  ”راية  كـ  هذه  الظاهرة 
(مثال: في صفوف ”المبار“ هناك تمثيل غير مناسب لأولاد من مجموعة هويةّ X ). ثالثاً، قد تفرز 
انعكاسات مثل هذا التطبيق العمليّ تصنيفا ووصْمًا للمجموعة السكاّنيةّ X على أنهّا الأضعف؛ 
فيتمّ بذلك نقل رسالة Øولاد والبنات من المجموعة السكاّنيةّ نفسها على أنهّم هم، أيضًا، مُعدّون 
للوصول إلى هذه الصفوف، وهكذا، ربمّا يتمّ إدخال قسم من الطلاّب والطالبات في مسارات وأطر قد لا تكون الأطرَ 

والمساراتِ المناسبة لهم.  
الطواقم  أوساط  في  الذهنيّ  العصف  شأن  من  فحصها.  يحُبÔذ  مدرسيةّ  عمليةّ  بتطبيقات  قائمة  أمامنا  لذلك،  كأمثلة   

المختلفة (وحسب اختيار المدرسة: لأهالٍ وطالبات وطلاّب، أيضًا) أن يأتي بقائمة كاملة ودقيقة أكثر للمدرسة. 

فرصــة  المؤسّســاتيّ  البعــد  يتُيــح 
ــدة  ــارات جدي ــن مــن خلــف نظّ للتمعّ
في التطبيقــات العمليّــة التنظيميّــة 
ورؤيــة أيّ منهــا  يمكــن أن تسُتنســخ 
اجتماعيّــة  بنــاء  عمليّــات  وتحفــظ 
نحــو  تدفــع  منهــا  وأيّ  عنصريـّـة،  

المســاواة ,الانتمــاء والاحتــواء.
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تطبيق عمليّ 
تنظيميّ

انعكاساترايات حمرتفصيل

تقسيم إلى 
مجموعات وصفوف 

خاصّة (موهوبون، 
”اتچار“، ”مبار“، 

تعليم خاصّ، 
وغيرها) 

هل هناك تمثيل زائد لمجموعات كيف يتمّ التقسيم؟
سكاّنيةّ معينّة في هذه الصفوف 

نسبةً لعددها في المدرسة؟

-وصْم المجموعة 
- نقل رسالة محبطة 

Øولاد والبنات من 
هذه المجموعة         

-   إدخال طلاّب 
وطالبات في أطر لا 

تناسبهم. 

تعامل المدرسة 
مع أقوال عنصريةّ

هل تتمّ معالجة التفوّهات 
العنصريةّ ـ وكيف؟

كيف تتعاطى المدرسة 
معها مقارنةً بسلوكياّت غير 

مرغوب بها أخرى، مثل العنف 
الجسديّ؟ 

هل يشعر الأولاد والبنات من 
مجموعات مُقصاة أنهّم محميوّن من 
جانب المدرسة، أم أنهّم يضطرون إلى 
أن يواجهوا وحدهم أقوالاً عـنصريةّ؟ 
وإذا ما ردّوا على هذه الأقوال بعنف، 

فهل يتمّ أخذ خلفيةّ العنف بالحسبان 
عند معالجة الحدث؟ 

أشكال العقاب 
ومعالجة قضايا 

سلوكيّة

ما هي أشكال وأنماط العقاب 
ومعالجة مشاكل الانضباط 

في المدرسة؟

هل يعُاقَب الأطفال من مجموعات 
مُقصاة كغيرهم أم بشكل أقسى؟

 ما هي التطبيقات العمليةّ العلاقة مع الأهالي
للتواصل مع الأهالي؟

هل يحصل الأبناء والبنات لأهالٍ 
متطلبّين على تعامل مغاير عن أبناء 

لأهالٍ مُستضعَفين؟ هل يشُارك 
الأهالي من مجموعات سكاّنيةّ 

مُقصاة في الفعالياّت المدرسيةّ التيّ 
يطلب فيها مشاركة الأهالي؟ هل يتمّ 

إشراك أهالٍ من مجموعات مُقصاة 
في سيرورات اتخّاذ القرارات ومعالجة 
قضايا الطلاّب بالشكل نفسه الذي 
يشرُكُ فيه الأهالي من مجموعات 

سكاّنيةّ ذات قوّة ونفوذ. 
ما هي التطبيقات العمليةّ تطوير القيادة

لتطوير القيادة في المدرسة؟ 
وكيف يتمّ اختيار الأولاد 

والبنات لفرص كهذه؟ (مثلاً، 
مجلس الطلاّب، اختيار 
طلاّب وطالبات لبرامج 

خاصّة، وغيرها)

 هل يوجد تمثيل زائد أم تمثيل أقلّ 
لمثل هذه الفرص لأولاد وبنات من 

مجموعات سكاّنيةّ متنوّعة؟

تقسيم موارد 
الوقت 

كيف يحثّ المعلمّ طلاّبه 
وطالباته على المشاركة 

النشِطة في الحصّة؟ كيف 
يقرّر لمَِن يخُصّص الوقت 

الإضافيّ بعد الحصّة؟

هل يحصل الأولاد والبنات من 
مجموعات هويةّ معينّة على منبر و/ 

أو “وقت نوعيّ“ مع المعلمّ؟

الجهوزيةّ وبرامج 
للحوار في موضوع 

العنصريةّ

هل يجُرى حوار حول قضايا 
عنصريةّ في أوساط المعلمّين 

و/ أو الطلاّب؟ وإن جرى، ففي 
أيةّ  أطر/منصّات؟

هل يشعر المعلمّون/ المعلمّات بأمان 
وانفتاح للتحدّث عن أحداث/ مشاعر 

تتعلقّ بموضوع العنصريةّ؟
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هذه أمثلة أعُدّت لتجسيد أنواع التطبيقات العمليةّ التي قد تحمل أحد عناصر الإقصاء أو التمييز في المدرسة. كما ذكرنا، 
فإنّ المحادثات مع المعلمّين والمعلمّات، مع أهالٍ ومع طلاّب وطالبات من مجموعات سكاّنيةّ مُقصاة عن تجاربهم 

ستطُفي إلى السطح تطبيقات عمليةّ إضافيةّ أو مغايرة.  
يجُرى  انعكاساتها،  وفهم  والإشكاليةّ  التنظيميةّ  العمليةّ  التطبيقات  تشخيص  بعد   :II ُالمرحلة
نتيجة  خلق  بغية  مختلف  بشكل  الأمور  بهذه  القيام  يمكن  كيف  البدائل:  حول  ذهنيّ  عصف 
من  ومعلمّات  ومعلمّين  وطالبات  لطلاّب  وفرصة  أكبر  مجالاً  تفسح  أكثر/  نزيهة  أكثر/  متساوية 

مجموعات سكاّنيةّ مقصاة؟
مثلاً، حسب البروفيسور نوغويرا، “تميل المدارس إلى اتخّاذ إجراءات وعقوبات بشكل غير متوازن 
والعاطفيةّ  الاقتصاديةّ  الاجتماعيةّ،  الأكاديميةّ،  الاحتياجات  ذوي  من  الطلاّب  مع  تعاملها  في 
الكبرى. يكشف فحص هويةّ الطلاّب الذين يتمّ تعليق دراستهم أو طردهم أو إخراجهم من الصفّ 
".14 يدّعي  äأنّ هؤلاء الطلاّب غالباً ذكور ينتمون إلى مجموعات أقليّةّ، وذوو تحصيل علميّ متدن
هذه  وأنّ  والإهانة"،  على"الإقصاء  تعتمد  المدارس  في  شيوعًا  الأكثر  العقاب  أنماط  أنّ  نوغويرا 
الاستراتيجيةّ تعتبر خرقًا للعقد الاجتماعيّ الذي تقوم عليه المدرسة، وبحسبه يحافظ الطلاّب 
أي  العقد -  إطار  في  ما “يستحقّونه“  على  الطلاّب  يحصل  لا  وعندما  التعلمّ.  مقابل  القواعد  على 
تطوير  نوغويرا  يقترح  لذلك  القواعد.  على  المحافظة  ليواصلوا  دافع  أيّ  لديهم  فليس   - التعليم 
حلّ  وتعلمّ  وموجّهين،  مرافقين  مثل  الانضباط،  لمشاكل  تعليميةّ  قيمة  ذات  معالجة  أشكال 
أو  الممتلكات،  تخريب  على  كعقاب  المدرسة  تنظيف  أخلاقيةّ (مثلاً  قيمة  مع  والعقاب  النزاعات 

مساعدة المعلمّ في مشروع كعقاب على تصرفّ غير لائق تجاه المعلمّ، وما شابه).
بحث  المؤسّساتيّ.  البعُد  في  جدّي·ا  تدخّلاً  العنصريةّ  موضـوع  في  مدرسيةّ  سياسة  بلوَرة  تشكلّ  قد  ذلك،  عن  فضلاً   
غيلبورن في مدرسة طوّرت “سياسة مدرسيةّ تتعارض مع العنصريةّ“ (Antiracist School Policy)، من خلال عمليةّ 
أشرك فيها عموم المعلمّين والمعلمّات والطالبات والطلاّب.15 بدعمٍ من الإدارة، أعدّ طاقم من المعلمّين والمعلمّات 
مسوّدة عن السياسة، من خلال استشارة معلمّين لمواضيع وأجيال متنوّعة. عرضت المسوّدة على جميع المعلمّين 
لصفوفهم،  المتبلورة  المسوّدة  الشركاء  المعلمّون  أحضر  ومشاركتهم.  ملاحظاتهم  تقديم  منهم  وطُلب  والمعلمّات 
جميع  فيها  أشرك  الذي  الطلاّب  مجلس  إلى  المسوّدة  أحضروا  ثمّ  والطالبات،  الطلاّب  من  عليها  الملاحظات  وتلقّوا 
لأحد  خطّي·ا  ملاحظاتهم  إرسال  الطلاّب  من  وطُلب  الصفوف،  جميع  في  الموضوع  مناقشة  تمّت  والطالبات.  الطلاّب 
على  والمعلمّات  والمعلمّين  والطالبات  الطلاّب  جميع  لدى  بالملكيةّ  شعوراً  العمليةّ  هذه  خلقت  الطاقم.  أعضاء 
السياسة التي تمّ تطويرها، وشكلّ فرصة لإجراء حوار جدّيّ في موضوع العنصريةّ. يشدّد غيلبورن على أنهّ من المهمّ 
أن نضيف للسياسة علامات فارقة للقيام بفعّالياّت ولفحص التطبيق، وتعيين لجنة متابعة من معلمّين وطلاّب من 
أجل التأكدّ من تطبيقها حقÔا على أرض الواقع ولوقت متواصل، وأنهّا تؤدّي إلى النتائج المرجوّة - التي يجب تعريفها، 

هي أيضًا، كجزء من العمليةّ.

البعد البينْ ـ شخصيّ 
المرحلة I: يستوجب فحص البعُد البينْ- الشخصيّ، في الأساس، إمعاناً في التفاعلات المتنوّعة التي 
تطلبها المدرسة، وإصغاءً لتجارب عاشها طلاّب وطالبات، طواقم وأهالٍ بشأن هذه التفاعلات. يمكن 
في  التمعّن  أو  و/  تركيز،  مجموعات  أو  شخصيةّ،  محادثات  إجراء  طريق  عن  المعلومات  هذه  جمع 
التفاعلات خلال الحصص والاستراحات، عندما يكون الهدف جمع معلومات عن ظواهر تتكرّر باستمرار لا أحداثاً تقع 
لمرةّ واحدة. بعد جمع المعلومات، يجب تحليلها من خلال التطرّق لنوعين من التفاعلات (على خلفيةّ عنصريةّ: عنف 
الإساءة؟  طرفا  هما  مَن  نفهم:  أن  يجب  الترسيم  عند  جسد]).  لغة  ملاحظات،  [تندّر،  وميكرو-عدائيّ  وكلاميّ،  جسديّ 
مُقصاة؟  مجموعات  إلى  ينتمون  أنفسهم  المُسيئون  هل  مُقصاة؟  سكاّنيةّ  لمجموعات  عادةً  منتمون  المتضرّرون  هل 
هي  وما  المباشرين،  وغير  المباشرين  الضالعين،  جميع  فعل  ردّة  هي  ما  الإساءات؟  هذه  تحصل  ووتيرة  سياق  أيّ  في 

الانعكاسات عليهم؟ 

بعـــد تشـــخيص التطبيقـــات العمليّـــة 
وفهـــم  ليّة  والإشـــكا لتنظيميّـــة  ا
انعكاســـاتها، يجُـــرى عصـــف ذهـــنيّ 
حـــول البدائـــل: كيـــف يمكـــن القيـــام 
بهـــذه الأمـــور بشـــكل مختلـــف يمنـــح 
لطـــلاب  وفرصـــة  أوســـع  مجـــالاً 
نية  ســـكا فئـــات  مـــن  لبـــات  وطا

مقصـــاة؟
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تفصيل أنواع التفاعلات
خلفيةّ الإساءة (الأصل، الجندر، 

الميل الجنسيّ، إلخ)، أمثلة، 
هوياّت ضالعة (معلمّات 

ومعلمّون/ طلاّب وطالبات / 
أهالٍ -ومجموعات هويتّهم)

وتيرة وسياق 
في الاستراحات?
خلال الحصص? 

ردةّ فعل 
المتضرّرين 

والبيئة (أولاد 
وبنات آخرون، 

طلاّب، معلمّون        
وأهالٍ)

انعكاسات 
على المسيئين 
والمتضرّرين

عنف كلاميّ 
وجسديّ 

ميكرو-عدائيةّ 

الظواهر.  هذه  تجاهل  إلى  يؤدي  قد  شخصيةّ،  بين -  عنصريةّ  ظواهر  معالجة  حساسية  من  التخوّف  إنّ    :II المرحلة
لكنّ هذا التجاهل مثله مثل منح الشرعيةّ للقيام بأعمال عنصريةّ والتفوّه بمقولات عنصريةّ، وقد يترُك المتضرّرون 
مع شعور قاسٍ من انعدام الحماية. هكذا يشرح ڤكسلر: “إنّ تجاهل المعلمّ لأقوال وسلوكياّت عنصريةّ تبدر عن طلاّب, 
يمسّ برسائله كمربä أمام الآخرين من جهة، ويديم العنصريةّ كحوار مفهوم ضمناً اجتماعي·ا، من جهة أخرى. بالإضافة 

إلى ذلك، يمسّ التجاهل بشكل قاتل بالتزام المعلمّ بالدفاع عمÔن تمّ إقصاؤهم وعن المستضعفين 
فعل  ردّ  غياب  فإنّ  ذلك،  على  وعلاوة  åطار.  والآن“  ”الهُنا  بـ  صفّه،  داخل  للعنصريةّ  والمعرضّين 
وتعاطٍ عمليّ إزاء السلوكياّت العنصريةّ يبثّ للطلاّب رسالة مفادها أنّ ثمّة شرعيةّ لهذا التصرفّ، 
وأنهّا تنتقل ضمني·ا عبر الموافقة بالصمت."16 وعليه، فثمّة أهمّيةّ كبرى للتعاطي مع هذه الظواهر، 
سواء بواسطة إجراء حوار متواصل في الصفوف وغرفة المعلمّين، وحوار مع الضالعين في الأحداث 

العينيةّ، أيضًا. 
تقترح سينغلتون وهييز أن يتمّ التوجّه للحوار مع الطلاّب عن ظواهر العنصريةّ من خلال تقبلّ 
وأنّ  الأطراف،  جميع  أوساط  في  الارتياح  انعدام  إلى  ستفضي  يبدو،  كما  الخطاب،  إثارة  أنّ  حقيقة 
الخطاب لن يصل إلى نهاية مُطلقة.17 وعلى الرغم من ذلك، يجب أن نبقى ملتزمين بمواصلة إجرائه 
والتشجيع على الصراحة، لأننّا، بهذه الطريقة فقط، قادرون على المواجهة والتحدّي وطرح الأسئلة، 
وتفنيد معلومات كاذبة وخلق حوار ذي معنى. وتقترح تشانغ وكونراد أن نستخدم أسئلة الطلاّب 
والطالبات ومقولاتهم كمدخل للحوار حول الموضوع. بدلاً من أن يكون الخطاب أحاديّ الجانب - 
توصيان  فإنهّما  الأسئلة -  لهذه  الأجوبة  يوفّر  أو  العنصريةّ،  أقواله  على  الطالب  المعلمّ  فيه  يوبخّ 
المعلمّ بأن يسأل أسئلة، ويحاول فهم الأقوال داخل سياق حياة الطالب أو الطالبة؛ فيتمكنّ من 

خلق حوار يتضمّن التعلمّ والإصغاء المتبادل.18
في موازاة إجراء حوار متواصل في موضوع العنصريةّ، يمكن من خلال تنمية التعاطف، وخلق فرص للتعارف العميق، 
وتشجيع التعاون، المساهمة في تخفيف ظاهرة العنصريةّ والميكرو - عدائيةّ على أساس الهويةّ المتفاعلة. مثلاً، تحكي 
دنيس عن طالبينْ أفروـ أمريكيينّ أعلنا في الصفّ بأنّ هناك أشخاصًا لا يجلسون إلى جانبهما في المواصلات العامّة. 
في أعقاب ذلك، أعطت الصفّ كلهّ مَهمّةً بالسفر معًا في المواصلات العامّة، وخوض التجربة، وإمعان النظر. في أعقاب 
المهمّة التي تعرفّ فيها الطلاّب بأنفسهم إلى الظاهرة، حظي الطالبان بتصديق لشعورهما وفوجئا إذ رأيا أنّ هناك طلاّباً 
من خلفياّت مختلفة كانوا قد مروّا بتجربة مماثلة. وشهد باقي الطلاّب أنّ التجربة التي عاشوها كانت مثيرة ومشجّعة 

على التعاطف والتماهي.19 

البعُد الشخصيّ
المرحلة I: تحليل البعد الشخصيّ معقّد ودقيق، ويشمل نوعين من الأسئلة:  
النوع الأوّل عبارة عن أسئلة يجب على المعلمّة / المديرة أن تسأل نفسها، مثل:

إلى أيّ درجة تؤثرّ هويةّ الطالب أو الطالبة على توقّعاتي منه؟ ■
هل لديّ أفكار مُسبقة عن الطلاّب والطالبات، المعلمّين والمعلمّات أو الأهالي؟ ■
كيف أنظر إلى مكانة مجموعة هويتيّ ضمن المبنى الاجتماعيّ؟ كيف يؤثرّ ذلك على تفاعلاتي مع الأولاد والبنات، مع  ■

الطاقم والأهالي؟
كيف أنظر, أفهم وأعبرّ عن رأيي عن كيفيةّ نظرة العالم إلى طلاّبي ,طالباتي ولي كأبناء مجموعة هويةّ معينّة؟ ■
هل أرى ,أدرك وأعبرّ عن رأيي حول الطرق التي تمُنح فيها فرص للطلاّب والطالبات بشكل غير متساوٍ، على خلفيةّ  ■

هوياّتهم؟

إنّ التخـــوّف مـــن حساســـية معالجـــة 
ظواهـــر عنصريـّــة بـــين - شـــخصيّة قـــد 
يـــؤدي إلى تجاهـــل هـــذه الظواهـــر. 
لكـــنّ هـــذا التجاهـــل مثلـــه مثـــل منـــح 
ــة  الشرعيّـــة للقيـــام بأعمـــال عنصريـّ
والتفـــوّه بمقـــولات عنصريـّــة، وقـــد 
يُـــترك المتـــضرّرون مـــع شـــعور قـــاسٍ 

مـــن انعـــدام الحمايـــة.
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النوع الثاني هو أسئلة بشأن الانعكاسات العاطفيةّ للعنصريةّ, التمييز والإقصاء على المتضرّرين والمتضرّرات:
ماذا شعر الولد أو البنت أو المعلمّ أو المعلمّة المُساء إليهم لحظة وقوع الإساءة؟ ماذا يشعر أو تشعر في حال كانت  ■

على  والقدرة،  الانتماء  القيمة،  شعور  على  التجارب  هذه  انعكاسات  هي  ما  يوميةّ؟  متواصلة/  متتالية/  الإساءات 
الصورة الشخصيةّ وعلى التفرèغ للتعلمّ؟ 

أصدقاء  ■ الشهود،  المسيئة،  أو  المسيء   - عنصريةّ  أحداث  في  الضالعين  سائر  على  العاطفيةّ  الانعكاسات  هي  ما 
وصديقات المسيء والمتضرّر، الأهالي، الأخوة والأخوات، المعلمّين والمعلمّات؟

المرحلة II: في البعُد الشخصيّ للمعلمّ أو المعلمّة، فإنّ هدف التدخّل هو استحضار التحيزّات والآراء المُسبقة للوعي 
هذه  تحقيق  يتمّ  وكي  تغييرها.  ب.  وكيف  الصفّ  في  به  أعمل  الذي  الشكل  على  تؤثرّ  كانت  إن  ما  فحص  أ.  أجل:  من 
الأهداف، علينا أوّلاً أن نكون متسامحين تجاه أنفسنا، كي نمكنّ حصول ذلك الردّ الانعكاسيّ الجريء والصادق الذي ينير 
لنا أموراً في أنفسنا لم نرَها من قبل، نحن لم نخترَ التحيزّ والآراء المُسبقة، بل تعلمّناها وذوّتناها من دون أن نسُأل. 

عندما نستحضرها في الوعي، ستتوفّر أمامنا الإمكانيةّ لنختار. 
“الفضـول هـو النقيـض التـامّ للصـور النمطيـّة والآراء المُسـبقة“، بحسـب أرونسـون.20 إنـّه يعطـي مثـالاً للطريقـة الـتي 

يسـتخدم بهـا  الفضـول كي يواجـه آراءه المُسـبقة:  
“أحياناً، وخلال النقاش في الصفّ، مثلاً، أتبنىّ نمط التفكير بأنّ ذلك الولد الذي يبدو ضجِراً، مع قبعّة واقية من الشمس، 
يعتمرها بشكل مقلوب، متمدّد على الكرسيّ، ربما تبينّ لي لاحقًا أنهّ أكثر الأولاد إثارةً وذكاء في الصفّ في حال اكتشفْتُ 
مَن هو حق·ا. أو هل الفتاة السمراء التي تجلس في الصفّ الخلفيّ، تلك التي تبدو غاضبة دائمًا، ربما تكون في الحقيقة 
في قمّة التركيز وغير غاضبة. عادة، عندما أمتنع عن استخلاص العِبر على أساس الانطباع الأوّليّ، وأقوم بجهد للتعرفّ 
إلى طلاّبي كأفراد، فإننيّ، في نهاية الأمر، أتعلمّ أنّ افتراضاتي النمطيةّ كانت مغلوطة، وأنّ الطالب مثير Àهتمام ومهتمّ 

أكثر ممّا اعتقدت."21 
يضُيف أرونسون أنّ “الفضول مُعدٍ“: منذ لحظة إبدائه الاهتمام والجهد في التعارف الشخصيّ مع طلاّبه وطالباته، يتبنوّن 

هم أيضًا هذا النمط، ويصبحون فضوليينّ، الواحد تجاه الأخرى.
 في البعُد الشخصيّ للمتضرّرين والمتضرّرات، ثمّة حاجة أوّلاً لإدراك انعكاسات الإساءة أو انعكاسات مواجهة الإساءات 
المتكرّرة على نفسياّتهم. يردّ الناس المختلفون بأشكال مختلفة، وأحياناً تكون الانعكاسات متهرّبة، غير مباشرة، خفيةّ 
تجارب  ربط  مماثلة،  تجارب  عايشوا  آخرين  ونساء  لأناس  الإصغاء  الموضوع،  دراسة  مواصلة  شأن  من  مكبوتة.  أو 
الإقصاء أو الإهانة بالذاكرة الشخصيةّ والاهتمام بالمتضرّر والمتضرّرة والإصغاء إليهم ـ أن تساعد في فهم الانعكاسات 
النفسيةّ ونوع الدعم الذي يحتاجه المتضرّر. عند الحاجة، يجب الاستعانة طبعًا بالمهنيينّ والمهنياّت، من أجل توفير 

ردّ ملائم. 

استخدام النموذج رد¿ا على أحداث عنصريةّ
كما ذكرنا، يمكن أيضًا، استخدام النموذج للتحليل والتدخّل في حادثة فرديةّ، أو أحداث عنصريةّ متكرّرة. وذلك وفق 
جميع  في  تدخّل  يأتي  الثانية  المرحلة  وفي  ومعانيها،  الحادث  الظاهرة/  فهم  هناك  الأولى  المرحلة  في  ذاتها:  السيرورة 
الأبعاد الأربعة من جانب المعلمّة أو المدير أو المديرة، أو أيّ شخص في الطاقم (مستشار أو مستشارة، مركزّ أو مركزّة، 

إلخ).
في المرحلة I : يجب توجيه الأسئلة التالية:

بنيويّ: ما هو السياق الاجتماعيّ الأوسع للحادث؟ ما هي الشحنة التي وصل المشاركون والمشاركات في 
الحادث بها إلى هذا الوضع؟ ما هي الخلفيةّ والظروف الاجتماعية التي ربمّا أفضت إلى الحادث؟ 

التطبيقات  هي  ما  هذه؟  مثل  أحداث  أو  الحادثة  هذه  معالجة  في  المدرسة  سياسة  هي  ما  مؤسّساتيّ: 
العمليةّ التنظيميةّ المتعلقّة بالحادث؟ 

البين - شخصيّ: ما هي الجهات التي كانت ضالعة في التفاعل خلال الحادث بشكل مباشر، وأيهّا بشكل غير 
مباشر (مثلاً أناس متفرجّون حياديوّن)؟ وماذا حصل في التفاعل؟ وهل اشتملت على عدائيةّ أو ميكرو ـ 

عدائيةّ؟
شخصيّ: ما هي الانعكاسات العاطفيةّ للحادث على المشاركين والمشاركات فيه؟

صوتهم  بأنّ  الشعور  الحادث  في  والمشاركات  المشاركين  جميع  نمنح  أن  المهمّ  من  الفوريّ،  المدى  في   :ll المرحلة في 
مسموع، وأن نقوم بتوجيه أسئلة، ونفهم الحادث وسياقه، وإذا دعت الحاجة - من المهمّ أن نواصل المحادثة في وقت 

ومكان آخريْن. وبعد ذلك، يجب تخطيط التدخّلات في جميع الأبعاد الأربعة.  
فيما يلي مثالان لكيفيةّ استخدام النموذج في حالات شائعة تحصل في المدرسة:
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المثال 1:
’ب‘ خلال الاستراحة. لم تكن هذه المرةّ الأولى، لكن في حين ضبط  ’أ‘ تفوّه بملاحظات عنصريةّ تجاه الولد  ”الولد 
الولد ’ب‘ نفسه في مراّت سابقة، فقد قيلت الملاحظات هذه المرةّ أمام أولاد آخرين، الأمر الذي أعطاها بعُدًا مُهيناً 
بشكل خاصّ. كما أنّ الولد ’ب‘ شعر أنهّ إذا ما واصل ضبط نفسه فإنّ ذلك لن يتوقّف، وعليه فقد قام بضرب الولد 
وتعليق  الطالبينْ  توبيخ  تمّ  المدير.  إلى  وأرسلتهما  بعد،  عن  الجلبة  رأت  إذ  المعلمّة  هرولت  بينهما.  شجار  واندلع  ’أ‘، 

دراستيهما في المدرسة“.  

المرحلة l: تحليل الحالة من خلال الأبعاد الأربعة: 
في  العنصريةّ  من  تعاني  مجموعة  إلى  الطلاّب  أحد  ينتمي  هل  للحدث؟  الأوسع  الاجتماعيّ  السياق  هو  ما  بنيويّ: 
المجتمع؟ ما الذي حدا بالولد ’أ‘ إلى أن يتفوّه بملاحظات عنصريةّ؟ بأيةّ وتيرة يعيش الولد ’ب‘ تجربة سماع ملاحظات 

[مؤذية] كهذه (في المدرسة وكذلك خارجها)؟
المؤسسـاتي: كيـف يتعامـل طاقـم التدريـس والإدارة مـع هكـذا أحـداث؟ مـا هـي الرسـائل المنقولـة Øولاد والبنـات في 
طريقـة التعامُـل الدّارجـة في المدرسـة؟ هـل كانـوا يعلمون أن الولـد "ب" كان يواجه ملاحظات عنصريـة متكررة؟ ما هي 

الردّود/الدّعـم الـذي تقدمـه المدرسـة لولـد أو بنـت تعرضا لتفوّهـات عنصرية؟
بـين - شـخصيّ: أيـّة تفاعـلات حصلـت بـين جميـع الجهات الضالعـة، المباشرة وغير المبـاشرة (أهـالٍ، أولاد وبنات آخرون) 

قبـل الحـدث وخلالـه وبعـده؟ وأيـّة عدائيةّ وميكـرو ـ عدائيةّ حصلت؟ 
شـخصيّ: مـا هـي الانعكاسـات العاطفيـّة للحـدث عـلى الجهـات الضالعـة فيـه - الطـلاّب والطالبـات أنفسـهم، المعلمّـين 
والمعلمّـات، الأهـالي، الأولاد والبنـات الآخريـن، إلخ؟ هـل سـاهم الحـدث ومعالجتـه في شـعورهم بالأمـن, الانتمـاء والقيمة، 

أم مـسّ بها؟

المرحلة ll: تخطيط تدخّلات في الأبعاد الأربعة:
هذه  وتتطرّق  والبنات،  الأولاد  جيل  مع  يتناسب  بما  المدرسيّ،  أو  و/  الصفّيّ  المستوى  على  خطوات  تخطيط  بنيويّ: 
الخطوات إلى السياق الاجتماعيّ الأوسع: رفع الشعور بالقيمة والانتماء في مجموعات الهويةّ لدى الأولاد والبنات الذين 
القيام  الصفّ،  في  التعلمّ  بواسطة  العنصريةّ  موضوع  في  الحوار  وإجراء  التعاطف  تشجيع  وإليهنّ،  إليهم  الإساءة  تمّت 

بفعالياّت إثراء (فيلم، عرض، كتاب، فنون)، تصميم الحيزّ المكانيّ وغير ذلك.  
مؤسّساتيّ: تخطيط طرق المواجهة وردّ الفعل على أحداث كهذه، لنقل رسالة واضحة تمنح الطلاّب والطالبات الذين 
يواجهون العنصريةّ الشعور بأنّ في أيديهم رد·ا أكثر نجاعةً من استخدام العنف، من خلال إقحام الطاقم. مثلاً: تصريح 
من المدير أو المديرة بأن يتمّ التوجّه إليهما أو إلى جهة معينّة من قبلهما في كلّ حادثة عنصريةّ، ومعالجة هذه الأحداث 

بكلّ جدّيةّ. 
بين ـ شخصيّ: إجراء حوار مع الجهات الضالعة من أجل توضيح الحدود الحمراء من جهة، ومن جهة أخرى - عدم القيام 
بتصنيف طلاّب وطالبات كـ ”عنصريينّ“، بل اعتبار الحادثة فرصة لعمليةّ تربويةّ فيها التعاطف والتآلف. مثلاً، إجراء حوار 

مع كلّ جهة على انفراد، وبعدها إجراء حديث من المسامحة أو تنفيذ مَهمّة مشتركة لكليهما معًا.
شخصيّ: إدراك واعتراف بالانعكاسات العاطفيةّ للحادثة، وإيجاد السبل لتعزيز الجهات المتضرّرة وتقويتها. مثلاً: خلق 

فرصة للطلاّب والطالبات الضالعين والضالعات بأن يبرزوا بشكل إيجابيّ.

مثال 2:
السنة  منتصف  في  تعرضّت  لكنهّا  وتفانٍ،  بحماسةٍ  عملها  بدأت  وواعدة.  جديدة  مهنيةّ  معلمّة  المدرسة  استوعبت 
الأولى إلى تجربة عنصريةّ من اتجّاهات متعدّدة: ملاحظات ونكُت من قِبل طلاّب بشكل متكرّر، تعامل بارد في غرفة 
المعلمّين انعكس في أنّ أي·ا من أعضاء الطاقم لم يدعُها Àنضمام إلى الدوائر الاجتماعيةّ القائمة أو بادر إلى إجراء 
ملاحظات  إلى  فيها  تعرضّت  أحداث  وقوع  إلى  إضافة  مرئية.  غير  بأنهّا  شعرت  الطاقم  جلسات  في  معها.  محادثة 

مُسيئة من جانب أهالٍ. خبتَ حماستها شيئاً فشيئاً، والآن تدرس احتمال أن تترك المدرسة، وربمّا المهنة.   

المرحلة I: تحليل الحالة من خلال الأبعاد الأربعة:
بنيويّ: ما هو السياق الاجتماعيّ الأوسع للتعامل الذي تلقاه المعلمّة؟ ما هي القيم والمعايير المجتمعيةّ التي تسمح 

بوجود مثل هذا التعامل؟
يكونون  عندما  يردّون  فكيف  كذلك،  الأمر  كان  وإذا  المعلمّة؟  تعيشه  بما  عِلم  على  والطاقم  الإدارة  هل  مؤسّساتيّ: 

شاهدين على ذلك؟ أيةّ رسائل تنُقَل لكلّ الجهات من خلال هذا الردّ (أو عدم الردّ)؟ وإن لم يكونوا على عِلم، فلماذا؟ 
بين ـ شخصيّ: كيف ينعكس ذلك التعامل العنصريّ؟ أيّ نماذج توجد للملاحظات المُسيئة أو للتعامل البارد؟  كيف 

يؤثرّ هذا على الطلاّب والطالبات من جهة، وعلى العلاقات بين الطلاّب والمعلمّة من جهة أخرى؟
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شخصيّ: ما هي الانعكاسات العاطفيةّ لهذا التعامل مع المعلمّة. كيف يؤثرّ على شعورها بالحماية والانتماء للمدرسة؟ 
ما هي الانعكاسات العاطفيةّ للمسيئين والمسيئات؟ 

المرحلة II: تخطيط تدخّلات عن طريق الأبعاد الأربعة:
بنيويّ: تخطيط أعمال في المستوى المدرسيّ والصفّيّ، تتطرّق إلى السياق الاجتماعيّ الأوسع، وهي أعمال تدفع نحو 

قِيم وأعراف من القبول والاحترام لكلّ إنسان.
وثقافة  مناخ  وخلق  المعلمّة،  تصفها  التي  الظواهر  لمواجهة  المؤسّساتيّ  المستوى  في  أعمال  تخطيط  مؤسّساتيّ: 
يتحمّلوا  كي  الطاقم،  كلّ  مع  بالتعاون  الأعمال  هذه  تخطيط  يتمّ  أن  المحبذّ  من  والتضامن.  التقبلّ  من  تنظيميةّ 
جميعًا المسؤوليةّ عن تطبيقها وتحقيق أهدافها. مثلاً: إنشاء مجموعات نقاش، عقد لقاءات ثابتة في موضوع المناخ 
المدرسيّ، تلقّي المعلمّة الدعم من الإدارة كلمّا تعرضّت لمقولة عنصريةّ، ترتيب دورات تأهيل لغرفة المعلمّين وإدراج 

الموضوع في سياسة المدرسة. 
بين - شخصيّ: إجراء حوار مع الجهات التي كانت ضالعة في الأحداث، ومع أشخاص يتبوّؤون موقع تأثير يستطيعون 

منه المساعدة في خلق إقليم مغاير: من داخل الطاقم، لجنة أولياء الأمور، مجلس الطلاّب، وغيره. 
شخصيّ: إنشاء قناة اتصّال ثابتة ومفتوحة من أجل التأكدّ من أنّ المعلمّة تشعر بالدعم، أنهّا تحظى بالتقدير وأنهّا 

منتمية. 

تلخيص:
لا  ”عمل  كـ  تعريفها  على  فقط  وليس  اجتماعيّ،  مبنى  عن  كتعبير  للعنصريةّ  واسع  تعريف  على  الفصل  هذا  يعتمد 
وهناك  أيضًا،  الخفيةّ  العنصريةّ  الظواهر  عن  للمسؤوليةّ،  تحمّل  فهناك  الأوسع  التعريف  استخدام  بمجردّ  أخلاقيّ“. 
الانعتاق من الشعور بالذنب، ومن ضرورة الدفاع - لأننّا لسنا مذنبين في أننّا ذوّتنا أنماطًا عنصريةّ اكتسبناها. من هذه 
ذلك  لتحدّي  عاتقنا  على  ملقاة  مسؤوليةّ  هناك  باتت  بالناس  ويمسّ  مغلوط  تعلمّناه  ما  أنّ  فهمنا  أن  فمنذ  الناحية، 

وتغييره، يقترح هذا الفصل نموذجًا يهدف إلى مساعدتنا في القيام بذلك. 
شخصيّ  ـ  بين  مؤسّساتيّ،  بنيويّ،  أبعاد:  لأربعة  “عنصريةّ“  المُسمّى  والمُبهَم  المُهدáد  الأمر  هذا  النموذج  هذا  يفككّ 
وشخصيّ. يمُكن من خلالها رؤية صورة أكثر تكاملاً للظاهرة وقيادة تغيير كما ينبغي. يمكن استخدام النموذج كردّ على 
أحداث أو ظواهر عنصريةّ تتكرّر باستمرار، أو كخطوة يبادر إليها معلمّون ومعلمّات، مديرون ومديرات ملتزمون تجاه 
هذه المسألة، ومعنيوّن بتطوير حيزّ مدرسيّ مناهض للعنصريةّ. يشير هذا النموذج إلى طريق ويقترح أدوات وأمثلة، 
ويوفّر إبداعًا في تطوير النموذج وملاءمته للمدرسة. من المهمّ التذكير بأنّ مواجهة جريئة لموضوع معقّد ومشحون 
كهذا لا يمكن أن تحصل من دون عثرات في الطريق يمكننا أن نتعلمّ منها ونقوّم أنفسنا. يمكن، عبر المثابرة والالتزام 

لسيرورة متواصلة ومعمّقة، خلق واقع مغاير، داخل المدرسة وخارجها.  
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مجتمعاتi نضاليّة لمعلمّات ومعلمّين نقديينّ:
”منتدى معلمّي المدنيّات العرب" نموذجًا

iiد. شرف حسّان

مدخل
 في حزيران 2019، قبل أسبوع من موعد امتحان البجروت في موضوع الجغرافيا، رنّ هاتفي. من الجهة الأخرى من 
الخطّ جاء صوت معلمّ موضوع الجغرافيا من مدرسة عربيةّ، وصلني بتوصية من معلمّ للمدنياّت يعرف نشاطي في 
"منتدى معلمّي المدنياّت العرب". يومها كنتُ أشغل وظيفة مدير قسم التربية في جمعيةّ حقوق المواطن (لاحقًا: 
التربية  وزارة  رفض  قضيةّ  أعالج  أن  المعلمّ  منيّ  طلب  العربيّ.  التعليم  قضايا  متابعة  لجنة  رئيس  ومهمة  الجمعيةّ) 
والشرح  ومفاتيحها  الخرائط،  ذلك  في  بما  وحدات)،  (خمس  المحوسب  الجغرافيا  امتحان  نموذج  ترجمة  والتعليم 
الذي يرافقها؛ الأمر الذي يحتمّ على الطالبات والطلاب العرب استعمال الاستمارة بصيغته العبريةّ. وأكدّ المعلمّ أنّ 
الأمر يشكلّ حاجزاً أمام الطالبات والطلاب الذين يأتي كثير منهم من خلفيةّ اجتماعيةّ - اقتصاديةّ صعبة - ويزيد 
من المصاعب أمام المعلمّين والمعلمّات. في أعقاب توجّه المعلمّ التمست الجمعيةّ لدى المحكمة العليا ضدّ وزارة 
على  المحكمة  قرار  نصّ  تلميذاته.  وإحدى  نفسه  والمعلمّ  العربيّ  التعليم  قضايا  لجنة  مع  سويةّ  والتعليم  التربية 
فيه  تختلف  لا  "بشكل  بكامله،  الجغرافيا  موضوع  في  البجروت  امتحان  نموذج  بترجمة  والتعليم  التربية  وزارة  إلزام 
امتحانات البجروت باللغة العربيةّ بأيّ شيء عن تلك المطبوعة باللغة العبريةّ، من خلال مراعاة مكانة اللغة العربيةّ 
في إسرائيل، ولرفاهية التلاميذ الذين لا تشكلّ اللغة العبريةّ لغة الأمّ لديهم".iii في أعقاب قرار المحكمة، تمّت ترجمة 

iv.نموذج الامتحان المحوسب
وبين  بينهم  ما  والربط  ومعلمّات،  معلمّون  به  يقوم  تنظّم  في  الكامنينْ  والتحمّل  للقوّة  مثالاً  الحادثة  هذه  تشكلّ 
مؤسّسات المجتمع المدنيّ والقوى الناقدة الأخرى التي تناضل من أجل التغيير الاجتماعيّ: من خلال منتدى معلمّي 
تلك  يومها  أعلنت  (التي  العربيّ  التعليم  قضايا  متابعة  ولجنة  الجمعيةّ  نشاط  على  المعلمّ  انكشف  العرب  المدنياّت 
بموضوع  تتصّل  لمشكلة  حلّ  إيجاد  بغية  الصلة  ذات  الجهات  هذه  كلّ  بين  وربط  بادر  العربيةّ)،  اللغة  سنة  السنةَ 
آخر. يسُتدلّ من هذه الحادثة، أيضًا، أنهّ إلى جانب مظاهر القمع التيّ يتعرضّ لها معلمّون ومعلمّات عرب، والتعامل 
المميزá ضدّهم، وعلى الرغم مِن تعامل المؤسّسة المميزá ضدّ المجتمع العربيّ بشكل إقصائيّ ومُستهتر - فإنّ هناك 
تتصّل  لا  الحادثة  أنّ  من  الرغم  على  التربية.  حقل  في  يعملون  وعاملات  عاملون  بها  يقوم  هامّة  مضادّة  نضالات 
مباشرة بالنضالات التي يخوضها المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل مِن أجل التغيير العميق، بما في ذلك الاعتراف به 
ووضع مناهج ومضامين تدريسيةّ باللغة العربيةّ تستجيب لاحتياجاته ورؤيته، بيد أنهّا شكلّت محطّة هامّة تؤكدّ 

على حقّ جمعيّ يرتبط باللغة وأهمّيةّ النضال لتحصيل الحقوق.
ضدّ  التمييز،  العنصريةّ،  ضدّ  للكفاح  كاستراتيجيةّ  مناضلة  مجتمعات  في  ومعلمّات  معلمّين  بتنظّم  المقال  يعُنى 
العدل  ومبادئ  الإنسان  حقوق  قِيمَ  على  القائم  الجذريّ  التغيير  أجل  ومن  المجتمع  في  دمقراطيةّ  لا  اتجّاهات  قمع 
والدمقراطيةّ والتعدّديةّ الثقافيةّ.v البحث في هذه الاستراتيجيةّ يتمّ عبر دراسة حالة لـ "منتدى معلمّي المدنيات 
العرب" (لاحقًا: المنتدى)، الذي أقيم في العام 2016 في أوج النضال حول موضوع المدنياّت (انظروا لاحقًا)، وهو لا 

مجتمعات صغيرة تنشأ وتتالف فيما بينها حول موضوع مشترك يتابعونه معا.  i
ii  يشكر الكاتب كلا· من خلود إدريس وجهينة صيفي على ملاحظاتهما الهامة والمُثرية لصيغة سابقة من المقال. ركزّت خلود لحوالي عشر 
سنوات (2019-2009) الفعاليات التربوية لجمعية حقوق المواطن في المجتمع العربي، ووجّهت جهينة معلمّين عرب ونشطت في تطوير 

مضامين تربويةّ باللغة العربيةّ في جمعية حقوق المواطن. وفي إطار وظيفتها هذه رافقت عملية إقامة المنتدى. 
iii  انظروا محكمة العدل العليا �4069/19صلاح ضدّ مدير عامّ وزارة التربية والتعليم. للتوسّع، انظروا: جمعيةّ حقوق المواطن، ������

.������~����������������������~�������

iv  علاوة على ذلك، تطُرح مؤخّراً ادّعاءات ترتبط بجودة ترجمة نموذج الامتحان الكتابيّ باللغة العربيةّ. 
في المقدّمة التي كتبتها لكتاب دروس للحياة - التربية لمناهضة العنصريةّ من رياض الأطفال حتّى الثانويةّ (جمعيةّ حقوق المواطن   v
2015) حذّرت من خطر استعمال خطاب ومصطلحات مناهضة للعنصريةّ خالية من المضمون النقديّ الجوهريّ، ومن السعي إلى تغيير 
جذريّ في المبنى الاجتماعيّ لا يتزامن مع عمل ميدانيّ لتحقيق هذا التغيير؛ فاستعمالها بأيدي المؤسّسة عمومًا وبأيدي جهاز التعليم 
خصوصًا هو تعبير عن حنكة النخُبة المهيْمنة، ويرُاد به تعزيز صورة دمقراطيةّ من خلال تسطيح الاحتجاج ومطالب التغيير الجذريّ في 
المستوى المؤسّساتيّ. من المهمّ أن أوضّح أنّ التربية ضدّ العنصريةّ و"التربية النقديةّ"، في هذا المقال، مصوّبتان لتحقيق تغيير جذريّ في 

مبنى المجتمع والمؤسّسة يحرّر بني البشر من القهر على مختلف أشكاله. 

https://www.acri.org.il/post/__250
https://www.acri.org.il/post/__250
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أشــير مــن خــلال قصّــة المنتــدى إلى 
حســنات إقامــة مجتمعــات نضاليــة 
لتربويــين وتربويات في حقــل الترّبية 
ــة،  ــة والعنصريّ للنضــال ضــدّ الهيمن
خاصّــة في مجتمعات تعيــش حالات 

الإقصــاء، القمــع والتّهميــش.

يزال نشِطًا إلى اليوم.
يتمحورّ معظم العمل الأكاديميّ والعامّ المتعلقّ بإسهام معلمّات ومعلمّين نقديينّ يسعون نحو التغيير الاجتماعيّ، 
التربوية،  النواحي  على  بمعظمها  النظريةّ  الخلفيةّ  تنصبّ  والمدرسة.  الصفّ  في  وطالبات  طلاب  مع  عملهم  في 

الاهتمام  من  قليل  ذلك.  إلى  وما  بديلة  تدريس  أطر  وإيجاد  التعليم  طرائق  التدريس،  مناهج 
مجالات  في  وتربوياّت  تربويينّ  معلمّات،  لمعلمّين،  المحتمل  أو  القائم  النضال  به  يحظى  فقط 
التأّثير التيّ تعُنى بقضايا جوهريةّ وبسياسة الترّبية والتعّليم القِيمَيّ والسّياسيّ في جهاز التعّليم 
العمومي.  حتىّ عندما يتمّ التطرّق إلى حالات ينتظم فيها المعلمّون، فإنّ الأمر يتصّل بنضالات 
نقابيةّ تتعلقّ بشروط التشغيل وحقوق العمّال وإقرار إصلاحات نيو - ليبراليةّ.1 إضافة إلى ذلك 
يرتبط جل التعاطي مع موضوع انتظام مجتمعات المعلمين، بسيرورات التطوّر المهنيّ ومشاريع 
المؤسّسة،  فضاء  خارج  مجموعات  في  نقديينّ  ومعلمّين  معلمّات  تنظّم  متجاهلا  مؤسّساتيةّ، 
تسعى إلى التأثير على جوهر ومضامين التعليم في المدرسة. هكذا، يتمّ إهمال حقل بحثيّ حول 
استراتيجيةّ هامة للتغيير المجتمعي والتي تحوي إمكانيات كبيرة لدفع نضالات مضادّة للهيمنة 

بشكل عام ومناهضة للعنصريةّ والإقصاء الاجتماعيّ في التعليم بوجه خاصّ.
في  وتربويات  لتربويين  نضالية  مجتمعات  إقـــامـة  حسنات  إلى  المنتدى  قصّة  خــــلال  من  أشُير 

والتهميش.  القمع  الإقصاء،  حالات  تعيش  مجتمعات  في  خــــاصّة  والعنصريةّ،  الهيمنة  ضدّ  للنضال  التربية  حقل 
المدرسيّ،  الحيزّ  في  ومعلمّين  لمعلمّات  التربويّ  العمل  جـانب  إلى  المدنيّ،  المجتمع  حيزّ  في  كهذه  مجموعات  نشاط 
من شأنه أن يفتح آفاق جديدة للعمل، ويحُدث تأثيراً يمُكن من خلالهما توسيع التربية النقديةّ في المدارس، ومنح 
المعلمّين الطاقة في النضال "ضدّ التياّر". من خلال هذه المجتمعات يتحوّل المعلمّون والمعلمّات إلى لاعبين فعّالين 

في المعركة على التربية، بكلّ مركبّاتها وترتيباتها المؤسّساتيةّ. 
يسعى المقال إلى توسيع المعرفة عن نضالات المعلمّين العرب للمدنياّت والإشــــارة إلى الاحتمالات والامكانيات 
الكامنة في الربــــط بين معلمّات ومعلمّين من جهة وبين منظّمات وقوى اجتماعيةّ تناضل من أجل حقوق الإنسان، 
من جهة أخرى. تمّ بحث الحالة بموجب مذهب نوعي - تحليليّ،2 فيما كان كاتب هذه السطور نشيطًا بشكل فعّال في 
الميدان وفي سيرورات تتصّل بالمنتدى. يمُكن لهذه الكتابة بروح مذهب باولو فريري، أن تزوّدنا بتأمّل من داخل الحالة 
وبتأمّل بأثر رجعيّ استعاديّ يمُكن أن يطوّرا "البراكسيس" - وهو الدمج بين عالم النظريةّ وعالم العمل والتطبيق 

الذي يتمّ من خلال سيرورة تأمّل ديناميكيةّ، دائريةّ ومستمرةّ.3
يبدأ المقال بعرض الإطار النظريّ الذي يستند إليه، وبعرض السياق الأوسع للحالة المدروسة. بعدها سأتعمّق في 
موضوع إقامة المنتدى وأساليب نشاطه. في النهاية، سأطرح استنتاجات وأفكاراً لتطوير استراتيجياّت نضال مربينّ 
ومربيّات ضدّ الهيمنة وضدّ مفاهيم عنصريةّ مناهضة للدمقراطيةّ ولتطوير تربية تقوم على المساواة، قيم حقوق 

الإنسان، العدل، الدمقراطيةّ والتعدّديةّ الثقافيةّ.

viالحقل التربويّ كساحة صـراع على الهيمنة
يرتكز هذا المقال على نظرياّت نقديةّ في العلوم الاجتماعيةّ، ترى في المجتمع حقلاً سياسي·ا مشبعًا بالصراعات بين 
قوى مختلفة على الهيمنة.4 عرفّ غرامشي مصطلح الهيمنة كسيرورة صراع تتحوّل فيها وجهات نظر، ممارسات، 
ومصالح مجموعة معينّة إلى سائدة في عيون المجتمع باعتبارها الترتيب الطبيعيّ.5 حسب فيلك تتحقّق الهيمنة: 
”عندما تتسربّ رؤية معينّة للواقع إلى كلّ مستويات المجتمع: إلى  مؤسّساته، حياة أفراده، الأخلاقيات، العادات، 
الاجتماعيّ  الواقع  الوقت  طيلة  تصمّم  الهيمنة  على  النزاعات  ذلك“.6  إلى  وما  المختلفة  الثقافيةّ  النواحي  الدين، 
وتشكلّه، بما في ذلك السياسات ومنظوماتها، الاقتصاد والمجتمع المدنيّ،7 وعلاقات القوّة بين اÀعبين والبنُيات 

الاجتماعيةّ المختلفة. 
كما يستند المقال إلى الأدب الذي يعُنى بعمليةّ الجتَْمَعَة المدنيةّ، وبالمعركة السياسيةّ على جوهر هذه السيرورة، 
وهي معركة تجري مجرياتها في ساحة التربية، أيضًا.8 خلافًا للمفهوم السائد الذي يفترض وجود فصل بين المجتمع 
والدولة والاقتصاد، فسأستند على نظرياّت تؤكدّ على ضبابيةّ الحدود بين الحقول المؤسّساتيةّ المختلفة.9  المدنيّ 
وعليه، فإنّ الحقل التعليميّ عمومًا، والتربية للمواطنة (التي تتصّل بمجمل السيرورات والمناهج المكرسّة للتأثير على 
شخصيةّ التلميذ كمواطن في الدولة) بوجه خاصّ، هما جزء من  الصراع السياسي بين القوى المختلفة في السياسة، 
على  للتأثير  يتصارعون  هؤلاء  كل  (المُعَوْلمَ).  والجلوباليّ  المحليّّ  والاقتصاد  المدنيّ  والمجتمع  الدولة،  ومؤسّسة 

vi  تجد استعراضًا موسّعًا للموضوع في رسالة الدكتوراه التي كتبها كاتب المقال، والتي تعد جزءًا من الأساس النظريّ والتبصّرات التي يستند 
إليها هذا الفصل. الرسالة وعنوانها "منظّمات المجتمع المدنيّ والصراع على الهيمنة في التربية على المواطنة في إسرائيل"، أعُدّت بإشراف 
البروفيسور أدريانة كامف والبروفيسور أمل جمّال من قسم علم الاجتماع والأنتربولوجيا في جامعة تلّ أبيب، وصودق عليها في العام 2019.
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واقــع مــن الهامشــيّة المتعــددة، كما 
في حالــة المعلمــات مــن المجتمــع 
العــربي،  يزيــد مــن حــدّة الصراعــات 
والمصاعــب الــتي تواجههــا المعلمّــة 

ــة. النقديّ

جوهر التربية التي توفّرها الدولة في المؤسّسات العاملة تحت سيطرتها، من خلال الوعي لأهمّيةّ التربية في تصميم 
والاجتماعيّ، وفي بناء سلمّ أولوياّت قِيمَيّ، وتصميم هويةّ الطالبات والطلاب والمجتمع ككلّ في  الوعي السياسيّ 
الحاضر والمستقبل.10 بهذا المعنى فإنّ حقل التربية مركبّ هامّ في آليات السيطرة لدى الجماعة المهيمنة، خاصّة على 
خلفيةّ تطوير نماذج حكم مرنة، مُشاركِة، لا مركزيةّ وناجعة، مخصّصة لاستبدال نموذج الحكم الهرميّ الذي يستند 
بالأساس على منظومات قوّة الدولة. على ضوء تعزيز الاتجّاهات النيو - ليبراليةّ وتعاظم الصراع على الهيمنة، هناك 
مختلفة  اقتصاديةّ  ومصالح  المدنيّ  المجتمع  منظمات  مثل  التربويّ،  الحقل  في  الضالعة  الجهات  عدد  في  دائم  تزايد 

تمثلّ وجهات نظر مختلفة.11  
لوجود  إمكانياّت  يدرك  تعليميةّ،  سيرورات  تصميم  وعلى  التأثير  على  المُهيْمِنة  الجهة  بقدرة  يعترف  الذي  الفكر  هذا 
تناقضات  وجود  بفعل  قائمة  الإمكانياّت  هذه  وخارجه.  التعليم  حقل  داخل  الهيمنة  تقوّض  ونضالات  بيداغوجيا 
وصراعات يوفّرها المبنى الاجتماعيّ، حتىّ عندما ينخرط في مشروع ما للهيمنة، وذلك بسبب انعدام المساواة وغياب 
ذلك،  إلى  إضافة  المختلفة.  المجتمعات  في  والسياسيةّ  الاقتصاديةّ  النظُم  من  الكثيرين  المتضررّين  وأعداد  العدل 
منها  الحدّ  بهدف  حادّة  صراعات  حولها  تدور  (التي  التعليم  حقل  في  القائمة  النسبيةّ  يةّ  الحرّ على  الفكر  هذا  يؤكدّ 
مثل  المدارس  على  محليّةّ  جهات  تأثير  واحتمال  المُسيطرة)  المجموعات  مصالح  مع  يتناسب  بشكل  تصميمها  أو 
تنظّم الأهالي ومنظّمات المجتمع المدنيّ. يدّعي قسم من المفكرّين النقديينّ أنّ المعلمّين يستطيعون الاستعانة 
بمضامين دمقراطيةّ قائمة في مناهج التعليم، وإن كانت في حدّها الأدنى، والتحركّ ضمن الفضاءات الدمقراطيةّ في 
دولتهم. في حالات أخرى يتمّ التأكيد على إمكانياّت العمل النقديةّ والذكيةّ غير المباشرة منعًا للتورطّ مع المؤسّسة. 
حقول  في  الحال  هي  كما  التعليم،  في  النقديينّ  والنشُطاء  النشيطات  حياة  فإنّ  عملي·ا،   - التطبيق  إلى  النظريةّ  من 
ضدّ  بالسباحة  العادة،  في  مطالبون،  وهم  مختلفة،  مصاعب  يواجهون  فهم  اللون؛  ورديةّ  ولا  سهلة  ليست  أخرى، 
أو  الإقالات  مثل  متطرفّة  قضايا  إسرائيل  في  العامّ  الأعمال  جدول  على  تطُرح  مثلاً،  مختلفة.  أثمان  ودفع  التياّر 
الاستدعاء إلى استنطاق واستجواب لمعلمّات ومعلمّين في أعقاب أقوال نقديةّ أو خلافيةّ أو في أعقاب استضافة 
حدود  رسم  في  كبيرة  أهمّيةّ  الحالات  لهذه   vii.ّاحتجاجية نشاطات  في  المشاركة  أو  نقديينّ  ومحاضرات  محاضرين 
الخطاب، وتأثير قويّ كونها تشكلّ عامل إخماد شديد القوّة على جمهور المربيّات والمربينّ. رغم هذا فإنّ جلّ معاناة 
كمّ  عن  يبُلغِون  فهم  الجدّيةّ؛  بالدراسة  يحظى  ولا  الإعلام،  إلى  يصل  لا  النقديينّ  المربينّ  هؤلاء 
أفواه وآليات إسكات متعدّدة وذكيةّ تؤثرّ عليهم، مثل رسائل غاضبة تصلهم من أهالٍ ومنظّمات 
التواصل.  شبكات  عبر  و"فضحهم"  والمديرات  المديرين  لدى  Àستنطاق  استدعائهم  اليمين، 
منها:  الإسكات،  لهذا  يدفعونها  مختلفة  أثمان  إلى  نقدياّت  ومعلمّات  نقديوّن  معلمّون  يشُير 
ضغوطات نفسيةّ، مخاوف ترتبط بالأمان الاقتصاديّ، عدم الترقية في المنصب، المسّ بمكانتهم 
في  وسياسيةّ  مهنيةّ  جهات  من  لهم  الدعم  بغياب  مرفقة  الضغوطات  هذه  تأتي  المدرسة.  في 
وزارة التربية والتعليم وفي غياب تأهيل المعلمّين في موضوع العنصريةّ وتطوير أدوات لمواجهة 
الواعين  والمعلمّين،  المعلمّات  من  الكثير  فإنّ  هذا،  كلّ  ضوء  على  المدرسيّ.  الحيزّ  في  مظاهرها 
لضرورة تدخّلهم كمربيّات ومربينّ في حالات الخطاب العنصريّ في الصفوف - يمتنعون عن التدخّل المُحدث للتغيير، 

بل ويطوّرون سُبل تدخّل تكرسّ الوضع القائم.12
مستويات  وإلى  المتعددة  الهامشيةّ  إلى  فيها  يتعرضّون  واقع  تجربة  ومعلمّات  معلمّون  يعيش  كثيرة،  حالات  في 
مختلفة من القمع - على خلفيةّ قوميةّ، إثنيةّ، جندريةّ، طبقيةّ - اقتصاديةّ وطائفيةّ كحال المعلمّات من المجتمع 
العربيّ. هذا الواقع من الهامشيةّ المتعددة يزيد من حدّة الصراعات والمصاعب التي تواجهها المعلمّة النقديةّ. يشُير 
أطفال  مع  يعملون  åقصاء  عُرضة  ومعلمّات  معلمّون  منها  يعاني  التي  الإقصاء"  "دائرة  ظاهرة  إلى  وفريدمن  رازر 
يعانون هم أنفسهم الإقصاء.13 "دائرة الإقصاء" هذه تضُعف المعلمّات والمعلمّين، وتبعث لديهم الميل åقدام على 

سلوكياّت تكرسّ الإقصاء الاجتماعيّ لديهم ولدى الطالبات والطلاب.
يتضّح من كلّ هذا أنّ هناك ضرورة لتوفير دعم جدّيّ للتربويين والتربويات النقديينّ بغرض مساعدتهم على مواجهة 

الواقع الاجتماعيّ الصعب. إحدى السُبل لذلك هي بناء مجتمعات من المعلمّات والمعلمّين النقديينّ. 

مجتمعات لمعلمّات ومعلمّين وخطاب الجمعانيّة في الحقل الترّبويّ
المجتمع  ينُتجها  وتحدّيات  مصاعب  مقابل  مواجهة  كاستراتيجيةّ  والجمعانيةّ  المجتمع  مصطلحات  طرح  يتزايد 
الحصانة  بناء  في  كثيرة  فضائل  المجتمعات  لهذه  ليبراليةّ.   - النيو  الاتجّاهات  تعزيز  أعقاب  في  خاصّة  الحديث 
الاجتماعيةّ، تطوير الرأسمال الاجتماعيّ، المواجهة الجمعيةّ Øزمات والاستجابة Àحتياجات التي لا تلبيها الدولة. 

vii  مثلما حصل مع المعلمّين شبلي فرح وآدم فارطا ومئير بروخين، أو مع المدرسة الواقعة في قرية عرعرة التي شاركت في مسيرة حقوق 
الإنسان، ومع مدارس أخرى استضافت متحدّثين من جمعياّت تناضل ضدّ الاحتلال (منتدى العائلات الثكلى، بتْسيلمِ، وغيرها).  
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تـــــواجه هـذه المجتمعـات الخطـاب 
المُهـــيــمن وتــــعـــمــــل لمنـاهـضــــة 
التعليـم،  في  والتميـيز  العنصريـّة 
كذلك تعمـل بالأسـاس في فضاءات 
غـير تابعـة للدولـة، وإن كان أعضـاء 
هــــــــذه المجتـمــعات يعملـون عـلى 
الغـالـــب في جـهـــاز التعليـم الواقـع 

ضمن نطاق مسؤوليّتها. 

الواقع  مواجهة  على  قدرتها  تطوير  من  كجزء  مختلفة  مجموعات  القمع،  من  تعاني  مجتمعات  أوساط  في  تنشأ، 
الصعب، وبغرض بناء قوّة للنضال ضدّ السلطة. خلقت ثورة الاتصّالات في الشبكات الاجتماعيةّ فضاءات جديدة 

للتنظّم والعمل، وأنتجت تطبيقات مُتاحة وقليلة الكلُفة للحفاظ على الروابط بين أعضاء المجتمعات.
(نهاية  الأولى  الانتفاضة  فترة  في  الفلسطينيّ  المجتمع  خاضها  التي  المواجهة  هي  جمعانيةّ  مواجهة  على  مثال 
الثمانينياّت من القرن الفائت) مع الواقع الصعب الذي أنتجه الاحتلال الإسرائيليّ في المناطق التي احتلتّها إسرائيل 
عديدة  مجالات  في  الأسفل  من  نشأت  مؤسّساتيةّ  غير  تطوّعيةّ   - مجتمعيةّ  مبادرات  خلال  من   ،1967 العام  في 
ومستويات مختلفة (أحياء، بلدات ومجالات اشتغال، وما إلى ذلك). هكذا مثلاً، في ردّ على إغلاق المدارس والجامعات 
الذي فرضته سلطة الاحتلال كجزء من الإجراءات القمعيةّ ضدّ الانتفاضة، أقيمت نوادي للتعلمّ في فضاءات وأمكنة 
غير مؤسّساتيةّ. من وحي هذه المبادرات صاغ المربيّ الفلسطينيّ منير فاشه مذهبه التربويّ المناهض - للمؤسّسة 

 viii.وفي صلبه التعلمّ الجمعيّ في مجتمع متعلمّين سمّاه مجاورة من كلمة جيران
تؤثرّ السياسات والإصلاحات الليبراليةّ بشكل كبير على مجال التربية، من خلال تعميق الخصخصة، وتعزيز توزيع 
المجتمعات  وتطبيقات  خطاب  المقابل،  في  يتعزّز،  ذلك  على  وكردّ  المدرسيةّ.  الأستقلاليةّ  وترسيخ  الصلاحيات، 
والجمعانيةّ في حقل التربية، لكن رغم هذا لا توجد أبحاث كثيرة في هذا المضمار. يمُكننا الإشارة إلى بحث فانجريكن 
البحث  هذا  شخّص  وقد  المعلمّين،  مجتمعات  موضوع  في  وبحثاً  مقالاً   40 نحو  استعراض  على  القائم  وشركائها 
مجتمعات  الدول)،  في  التعليم  سلطات  العادة،  في  (تقيمها،  رسميةّ  مجتمعات  المجتمعات:  هذه  من  أنواع  ثلاثة 
والمعلمّين  للمعلمّات  تقدّم  تلقائيةّ  ومجتمعات  المدارس)  مجتمعات  العادة،  في  مواضيع (تقُيمها،  حول  معلمّين 

دعمًا مهني·ا وعاطفي·ا يرتبط بنشاط يقومون به أو بحاجتهم العينيةّ.14
يمُكننا الافتراض أنّ وجود مبادرات رسميةّ لتطوير مجتمعات من المعلمّات والمعلمّين وتعزيز التعاون بين العاملين 
في  نقديةّ  تربية  المجموعات  هذه  تطُوّر  هل  ولكن،  المهنيّ.  الصعيد  على  تطويرهم  في  سيسهم  التربية  حقل  في 

المدرسة؟ هل لديها القُدرة على تطوير خطاب نقديّ ينشأ من الحقل، خاصّة في المدارس التي 
الذّين  والمعلمّين  المعلمّات  نضالات  تطوير  على  تشجّع  هل  محكومة؟  أو  مُقصاة  شرائح  بها 
يسعون إلى التأثير على التعليم بشكل واسع؟ أو هل أنّ إسهامها يتلخّص بترسيخ خطاب مهيمن، 
في مركزه تحصيل الطالبات والطلاب وتطوير مفاهيم مدنيةّ تريد النخُبة المهيمنة تطويرها؟ 
في  مهنيةّ  ناحية  من  ومعلمّات  معلمّين  كهذه  مُمأسسة  مجتمعات  تعزّز  بالفعل  هل  كذلك، 
المدى القصير، هل يسُاعد هذا في تعزيز مكانتهم؟ وكيف سينخرط في هذه المجتمعات معلمّون 
ويتحتمّ  المنظومة  في  "برغيّ"  كـ  أنفسهم  ويرَون  وظيفتهم،  إلى  الرضا  بعين  يرنون  لا  ومعلمّات 
عليهم واجب تنفيذ مهمّات تفرضها عليهم المؤسّسة؟ كلّ هذه المسائل تستدعي بحثاً معمّقًا 

ا.   ونقاشا عام·
مجتمعات  أسمّيها  التي  والمعلمّين  المعلمّات  مجتمعات  من  آخر  نوع  في  المقال  هذا  يبحث 
في  والتمييز  العنصريةّ  لمناهضة  وتعمل  المُهيمن  الخطاب  المجتمعات  هذه  تواجه  نضاليةّ. 
التعليم، كذلك تعمل بالأساس في فضاءات غير تابعة للدولة، وإن كان أعضاء هذه المجتمعات 

نضاليّ  مجتمع  حالة  حول  المقال  يتمحور  مسؤوليتّها.  نطاق  ضمن  الواقع  التعليم  جهاز  في  الغالب  على  يعملون 
واحد، ومع هذا تجدر الإشارة إلى أنهّ قد برز في العقد الأخير عدد من حالات تنظّم تربويين وتربويات في حقل التعليم 
اتسّمت بتوجّه نقديّ تجاه السياسات الاجتماعيةّ - الاقتصاديةّ في الدولة، وضدّ إجراءات سلطة اليمين التي مسّت 
يةّ التعبير لمعلمّات ومعلمّين نقديينّ. يمُكننا أن نعدّ من هذه  بالتربية للمواطنة بمعناها الواسع، أو ضدّ المسّ بحرّ
�����)" التي نشطت خلال ����
�المبادرات "أنا معلمّ مسيسّ"، "مجلس مدرسيّ المدنياّت"، "تاء - تربية (من العبريةّ 
"احتجاجات روتشيلد"، حركة المعلمّين، وغيرها. عل الرغم من أنّ الانتقاد الذي أسمعته هذه المنظّمات لم يتطلعّ 
أو النيو - ليبراليّ، فقد عملت أوساط  إلى التغيير الجذريّ لنظام المواطنة، ولم يخرج عن حدود الخطاب الصهيونيّ 
ولماذا  التنظيمات،  هذه  بعض  اختفاء  سبب  دراسة  تتمّ  أن  معرفي·ا  المثير  من  الأصوات.  هذه  إسكات  على  اليمين 

خفّفت بعضها من حدّة خطابها. هل وكيف عمدت المؤسّسة إلى إضعافها.

التعليم في المجتمع العربيّ في إسرائيل
تؤكدّ الأدبياّتُ الفجواتِ القائمة في التعليم بين المجتمعين اليهوديّ والعربيّ في إسرائيل من ناحية الموارد والمكانة 
والتحصيل، وعدم التكافؤ من ناحية المضامين وتعليم اللغتين العبريةّ والعربيةّ، والفصل القائم بين التعليم في 
المجتمعينْ.15 تجُزم هذه الأدبياّت على أنّ جهاز التعليم في المجتمع العربيّ يعكس المكانة المتدنيّة Øقليّةّ العربيةّ 
- الفلسطينيةّ في نظام المواطنة الإثنيّ متعدّد المستويات في إسرائيل،16 ويخدم الهيمنة كأداة للسيطرة والتحكمّ 

viii  انظروا مقالات فاشه في مدوّنته، "مجاورة – وسيط للتعلمّ والعمل المجتمعيّ".

http://mujaawarah.org/
http://mujaawarah.org/
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بالمجتمع العربيّ في إسرائيل وإحكام الرقابة عليه.17 يؤكدّ الكثير من الباحثين تأثير الحكم العسكريّ الذي فُرض على 
المجتمع العربيّ في إسرائيل حتىّ أواسط الستينياّت من القرن الفائت، على تصميم جهاز التعليم،18 والتدخّل الرسميّ 
لجهاز الأمن العامّ في التعيينات إلى ما قبل عقد من الزمن. وقد اتضّح من كشف مستندات رسميةّ في العام 2020 أنّ 

تدخّل جهاز الـ "شاباك" قد استمرّ خلافًا للقانون ولالتزام الدولة أمام المحكمة العليا في العام 19.2005 
مع  ولا  إسرائيل،  في  العربيّ  المجتمع  واقع  مع  تعامل  أيّ  العربيةّ،  للمدارس  المعدّ  التعليم  منهاج  في  هناك،  ليس 
احتياجاته - لا سيمّا في سياق الهويةّ القوميةّ والانتماء للوطن - ولا مع التاريخ أو مع الهويةّ الفلسطينيةّ. تتعلمّ 
الطالبات والطلاب العرب في إسرائيل تاريخ الشعب اليهوديّ وفق الرواية الصهيونيةّ المهيمنة بيَد أنهّم لا يتعلمّون 
تاريخ شعبهم، ولا يبحثون في الواقع المركبّ لحياتهم التي تتسّم بالتوترّ بين هويتّهم القوميةّ والمدنيةّ.20 ايضًا في 
مجال تعليم اللغة, هناك عدم تناسق واضح بين تدريس اللغة العبريةّ في المدارس العربيةّ, وتعليم اللغة العربيةّ 
في المدارس اليهوديةّ.ix مضامين التعليم عملياً هي تجسيد واضح لـ "قانون القوميةّ"، حتىّ قبل تشريعه في العام 

 .2018
في واقع كهذا لا يمُكننا الحديث عن تعليم عربيّ، بل عن "تعليم للعرب"، وهو تعليم لا يحظى باعتراف ومكانة لدى 
وزارة التربية والتعليم، خلافًا للمكانة المستقلة والاعتراف الذي يتمتعّ به التعليم الرسميّ - الدينيّ. هذا ناهيك عن 
أنهّ ليس Øقليّةّ العربيةّ أيّ دور رسميّ في بلورة السياسات المتصّلة بتنشئة بناته وأبنائه. هذا 
بدوره  يكرسّ  الذي  الإسرائيليةّ  المواطنة  نظام  في  القائم  الوضع  على  للحفاظ  مكرسّ  الوضع 
تفوّق اليهود والسيطرة على الفلسطينيينّ بقصد منع تبلور هويةّ قوميةّ فلسطينيةّ لدى الأقليةّ 
الفلسطينيةّ في إسرائيل.21 إضافة إلى ذلك، يفُضي هذا الوضع إلى تقليص وظيفة المدرسة في 
المجتمع العربيّ إلى حدود المجال التعّليمي - التحّصيلي والامتناع عن الاشتغال بقضايا قيمَيةّ 
وسياسيةّ،22 الأمر الذي يخلق واقعًا تكون فيه المنافسة على التحصيل محور التجربة المدرسيةّ 

في المجتمع العربيّ. 
معظم الأدبياّت التي تبحث وضع التعليم في المجتمع العربيّ تتمحور حول  العوامل المؤسّساتيةّ 
التي أفضت إلى هذا الوضع، بينما لم يحظَ نضال المجتمع العربيّ لتغيير واقعه في مجال التعليم 
باهتمام بحثيّ مناسب.23 في بحث أجريته اتضّح أنّ المجتمع العربيّ وضع نصب عينه، منذ نهاية 
السبعينياّت من القرن الفائت، التعليمَ كموضوع ذي أهمّيةّ استراتيجيةّ ودور خاصّ في تطوير 
وحقوق  فرديةّ  حقوق  أجل  من  ينُاضل  وهو  الوظيفيّ.  المهنيّ  السلمّ  في  وأبنائه  بناته  ارتقاء  إمكانياّت  وتحسين 
جمعيةّ في التعليم كأقليّةّ وطن أصلانيةّ، ويرى في هذا النضال نضالاً لا يقلّ أهمّيةّ عن نضاله ضدّ مصادرة الأرض.24 
كجزء من النضال من أجل حقوق المجتمع العربيّ في حقل التعليم أقُيمت في العام 1984، بمبادرة من لجنة رؤساء 
السلطات المحليّةّ العربيةّ، "لجنة متابعة قضايا التعليم العربيّ". منذ ذلك الحين أقُيمت العديد من المنظمات التي 
، وتوسّعت النضالات لممارسة الحقّ في التعليم، وزاد الوعي  تعُنى بموضوع التعليم، في المستوى القطريّ والمحليّّ
لهذه الحقوق داخل المجتمع العربيّ. وهذا النضال هو أحد أهمّ العوامل التي أفضت إلى تغييرات في التعليم العربيّ 
وإدراج  المديرين  تعيين  لجان  في  الشاباك  مكانة  وإلغاء  الموارد  من  المزيد  وتخصيص  التحتيةّ  البنىُ  تحسين  مثل 

إبداعات كتاّب وشعراء فلسطينيينّ ضمن منهاج التعليم في اللغة العربيةّ، وغيره. 

معلمّات ومعلمّون عرب: الاغتراب، المصيدة وتطوّر استراتيجيّات المواجهة�
يتصّل مصطلح الاغتراب في علوم الاجتماع بمشاعر عدم انتماء الشخص أو المجموعة إلى المجتمع الكليّّ أو إلى 
انعدام  من  مشاعر  الاغتراب  في  نفسه.  عن  الإنسان  باغتراب  يتصّل  مصطلح  هو  أو  فيه،  معينّة  وحقول  سيرورات 
المعنى، التأثير، العجز، الإقصاء الاجتماعيّ، تحقيق الذات وما إلى ذلك. حسب ماركس، تجعل الرأسماليةّ العاملَ 
العاملات  فإنّ  التحليل،  هذا  حسب  عمله.  ومنتوج  الإنتاج  عمليةّ  عن  سواه،  عن  الإنسانيةّ،  طبيعته  عن  مغترباً 
والعاملين يتحوّلون بأنفسهم إلى سلعة في السوق، يعُانون من الاستغلال الشديد، بل ويتحوّل منتوجهم إلى سلاح 
ولا  له  قيمة  لا  شيء  هو  آخر،  شخص  خدمة  في  أداة  مجردّ  أنهّ  السياق  هذا  في  المغترب  الإنسان  يشعر  ضدّهم.25 
الحديث  المجتمع  في  الإنسان  يسِم  الذي  الوحدة  شعور  لوصف  أيضًا  المصطلح  يسُتعمل  إنسانيتّه.  جوهر  يعيش 

بسبب سيرورات التمدين وتدمير المجاورة.26 
وهذا  العالم.  أنحاء  في  التربية  في  والعاملين  العاملات  لدى  الأخيرة  العقود  في  الاغتراب  شعور  تعاظَم  تقديري،  في 
العاملات  حقوق  بذلك  وتنتهك  السوق،  اعتبارات  بموجب  التعليم  جهاز  تخُضع  التي  ليبراليةّ  النيو -  تعاظم  بسبب 
والعاملين في سلك التعليم، وتمسّ بشروط عملهم. ويتعاظَم شعور الاغتراب هذا في ظلّ أنظمة مواطنة تقلصّ 

ix  في هذا السياق, من المهم التأكيد على أن جزءًا من الدافع لتدريس اللغة العربية في جهاز التعليم العبري يرتبط بالاحتياجات الأمنية في 
المجال الاستخباراتي.

منــذ نهايــة الســبعينيّات مــن القــرن 
العــربيّ  المجتمــع  وضــع  الفائــت، 
الفلســطيني نصــب عينــه التعليــمَ 
كموضــوع ذي أهمّيّــة اســتراتيجيّة 
وتحســين  تطويــر  في  خــاصّ  ودور 
إمكانيّــات ارتقــاء بناتــه وأبنائــه في 

الوظيفــيّ.  الســلمّ المهــنيّ 
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يطُـــــلب مـــن المعلمّات والمعلمّين 
العرب الفلسطينيّين في إســــرائيل 
أن ينقطعوا عن هــويتّهم، أن يمثّلوا 
وزارة التربية والتعليم الإسرائيليّة، 
ويــعـمـلوا وفـــــق مــنــاهـــج تـعليم لا 
تعترف بهويتّهم القوميّة وبانتمائهم 

لوطنهم. 

الحيزّ الدمقراطيّ في جهاز التعليم من خلال التربية على مواطنة تستند إلى رواية محدودة يريدها النظام. كما أنّ 
سيرورات تعميم المعايير لقياس المنجزات وتفضيل مواضيع محدّدة مثل الرياضياّت واللغة الإنجليزيةّ المشتقّة 
وعمّقت  المنافسة،  من  وزادت  علامات"،  "مصانع  كـ  المدارس  طبيعة  من  عزّزت   - السوق  واعتبارات  العوْلمَة  من 
الفردانيةّ. شعور الاغتراب في أوساط التربويين والتربويات أكثر عُمقًا وهدمًا في المجتمع العربيّ في إسرائيل، لا سيمّا 

في ضوء وظيفة جهاز التعليم كمنظومة هيمنة على العرب.27 
توصّلت إلى هذا التحليل بالنسبة لظاهرة الاغتراب لدى المعلمّات والمعلمّين بعد تفاعل على مدار سنين مع آلاف 
المعلمّات والمعلمّين ومسؤولين في وزارة التربية والتعليم، وفي السلطات المحليّةّ والمجتمع المدنيّ، وعلى ضوء 
جولاتي في العشرات من مؤسّسات التعليم وغرف المعلمّين وكليّاّت تأهيل المعلمّين والسلطات المحليّةّ ومتابعة 
مقابلات أجُريت مع معلمّات ومعلمّين ونشرُت في وسائل الإعلام، وفي مطالعة أدبياّت ذات صلة بجهاز التعليم في 

المجتمع العربيّ وبمعلمّات ومعلمّين عرب.    
هويتّهم،  عن  ينقطعوا  أن  إسرائيل  في  الفلسطينيينّ  العرب  والمعلمّين  المعلمّات  من  يطُلب 
بهويتّهم  تعترف  لا  تعليم  مناهج  وفق  ويعملوا  الإسرائيليةّ،  والتعليم  التربية  وزارة  يمثلّوا  أن 
وتلاميذهم  تلميذاتهم  يعلمّوا  أن  منهم  يطُلب  ذلك،  على  وزيادة  لوطنهم.  وبانتمائهم  القوميةّ 
أنهّم مواطنون من درجة أدنى في بلاد ودولة معرفّة على أنهّا ملك لشعب آخر. وهم مطالبون 
بتدريس رواية الأكثريةّ في كلّ المجالات والمواضيع، في حين أنّ روايتهم هم لا تعُتبر شرعيةّ في 
جهاز التعليم. إضافة إلى كلّ هذا، فإنّ منظومات الضبط والتحكمّ المعمول بها في التعليم العربيّ 
تزيد من شعور المعلمّات والمعلمّين بأنهّم عُرضة طيلة الوقت للمراقبة، وأنّ عليهم أن يحذروا 

ألاّ يقعوا في فخاخ قد تورطّهم. 
في  جهات  يةّ،  والسرّ المكشوفة  المؤسّساتيةّ  المراقبة  لمنظومات  الأخيرة،  الآونة  في  أضُيفت، 
المجتمع المدنيّ المحسوبة على قوى الهيمنة مثل منظمة "إمِ ترِتسو" التي تتبعّ وتلاحق معلمّات 
نشاط  أعقاب  في  المدرسة.  جدران  خارج  نشاطهم  وفي  الاجتماعيةّ،  الشبكات  في  عرباً  ومعلمّين 

هذه الجهات، يتمّ استدعاء معلمّات ومعلمّين عرب لاستجوابات، على الرغم من عدم وجود أيّ دليل على أنهّم قد 
خرقوا تعليمات وزارة التربية والتعليم. يتسببّ الأمر بزوابع إعلاميةّ يتعرضّ فيها المعلمّات والمعلمّون العرب إلى 
الحملات  هذه  مثل  تفُضِ  لم  لو  حتىّ  الاجتماعيّ.  التواصل  وشبكات  العبريّ  الإعلام  في  وتحريض  تشهير  حملات 
إمكانيةّ  من  القلق  من  وتزيد  أفواه،  وكم  تخويف  لنظام  تؤسّس  أنهّا  إلاّ  عملهم،  من  ومعلمّين  معلمّات  فصل  إلى 
فقدان مصدر الرزق (يتعزّز القلق في ضوء واقع اقتصاديّ يصعّب من إمكانيةّ إيجاد أماكن عمل بديلة)، وتزيد من 
مشاعر الخيبة لدى المعلمّات والمعلمّين من الجهاز الذي عادة ما لا يدعمهم بل يتعاون في بعض الحالات مع حملات 

منظّمات اليمين. 
مثلاً،  Àنتهاك.  والقوميةّ  الشخصيةّ  كرامتهم  وبتعرضّ  بالإهانة  كثيرة  أحياناً  العرب  والمعلمّات  المعلمّون  يشعر 
الإضراب  مجتمعهم  يعُلن  عندما  والطلاب  الطالبات  من  خالية  وهي  المدارس  إلى  الحضور  منهم  يطُلب  عندما 
احتجاجًا على إجراء سلطويّ ضدّ المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل أو ضدّ شعبهم في مناطق أخرى. من شأن فعل 
كهذا أن يحُدث قطيعة بين المعلمّات والمعلمّين وبين مجتمعهم، يهُينهم ويجعلهم مثار سخرية في أعين أنفسهم 

وأعين الطالبات والطلاب والأهالي. بسبب المراقبة السلطويةّ يمتنع معلمّون ومعلمّات عرب من 
المشاركة في فعالياّت سياسيةّ واجتماعيةّ في مجتمعهم وهم خارج الدوام، لتجنبّ الأذى. وهذا 

من الأسباب التي تخلق حالة من الاغتراب لديهم، وتنُتج ظاهرة "المعلمّ المُغترب".
 - عرب  ومعلمّات  معلمّون  يواجه  لديهم،  والقوميةّ  المدنيةّ  الهويةّ  بين  القائم  التوترّ  بسبب 
فلسطينيوّن في إسرائيل معضلات فريدة وهم مطالبون بالتصويب إلى توقّعات متناقضة من 
والمنظمات الفاعلة فيه، من جهة، وتوقّعات وزارة التربية والتعليم، من  جانب المجتمع العربيّ 
جهة ثانية:28 تتوقّع المنظومة بل وتطالبهم بقيادة تلميذاتهم وتلاميذهم إلى إنجازات ونجاحات 
مركبّات  تجاهل  خلال  (من  ذلك  مع  يتناسب  بما  نجاحهم  وتقيس  المختلفة،  الاختبارات  في 
أخرى في عملهم)، وهكذا فإنّ المنظومة تربيّ معلمّات ومعلمّين طيعّين مهتمّين بالإنجازات. من 
جانب آخر، يتوقّع منهم المجتمع أن يكونوا مجدّدين، نقديينّ، مبدعين وأصحاب مبادرة وشركاء 
يظُهرون مزايا قياديةّ ويربوّن تربية حاضنة ويستثمرون في الطالبات والطلاب الذين يتعرضّون 

åقصاء، غالبيتّهم يأتون من وضع اقتصاديّ - اجتماعيّ صعب، ليمنعوا تسرّبهم من الدراسة أو سقوطهم في شرك 
الاقتدار  بشعور  تمسّ  والمعلمّين،  المعلمّات  على  ضغطها  من  اليوميةّ  المواجهة  هذه  تزيد  الجريمة.29  منظمات 
لهم  بالنسبة  هامّة  قيمَ  عن  التنازل  عليهم  تفرض  لديهم،  النفسيّ  والضغط  بالاغتراب  الشعور  تضاعف  لديهم، 

وللمجتمع وتزيد من تسارع سيرورات تآكل قابليتّهم للعمل. 
جزء من هذه الضغوط تمُارَس، أيضًا، على معلمّات ومعلمّين في المجتمع اليهوديّ، بيد أنّ تأثيرها أكبر على معلمّات 
ومعلمّين عرب Øسباب التالية: المراقبة والتحكمّ الكبيرين في التعليم العربيّ، الإشكاليةّ بمضامين التعليم، النقص 

يــــــواجه معلمّون ومـــعلمّات عرب - 
فلسطينيّون في إسرائيل معـضلات 
فــــريدة وهـــــم مطالبون بالتصويب 
إلى تـــوقّعات مـتـنـاقـضة مـن جـانــب 
المجتمع العربيّ والمنظمات الفاعلة 
فيه، من جهة، وتوقّعات وزارة التربية 

والتعليم، من جهة ثانية.
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في موارد التدريس النوعيةّ باللغة العربيةّ، الوضع الاجتماعيّ - الاقتصاديّ للمجتمع العربيّ، تأهيل المعلمّين الذي 
لا يستجيب لاحتياجات المعلمّات والمعلمّين العرب ولا يتطرّق إلى المصاعب التي يواجهونها، إمكانيات سوق عمل 
محدودة في المجتمع العربيّ تدفع الأكاديميينّ إلى الانخراط في مجال التدريس بسبب قلةّ فرص العمل، الصعوبة 
في الحصول على تعيين بسبب الفائض في عدد المعلمّين، التنافس الذي ينشأ، السياساتيةّ في السلطات المحليّةّ 
والثقافة  التربويّ  الحقل  حدود  إلى  وتسرّبها  العربيّ  المجتمع  في  والجريمة  العنف  ظاهرة  التعليم،  على  وتأثيرها 
سوق  لأنّ  التعليم  جهاز  ترك  فرص  العرب  والمعلمّين  المعلمّات  معظم  يملك  لا  المدارس.  في  القائمة  التنظيميةّ 

 x.العمل يقترح عليهم فرصًا أقلّ بكثير ممّا يقترحها على زملائهم اليهود
بـ  تتسّم  والتي  عرب،  ومعلمّات  معلمّون  يعتمدها  التي  الإستراتيجياّت  من  العديد  إلى  وجيندي  رون   - إيرليخ  يشُير 
"مماحكة كبيرة"؛ كي تتُيح لهم المناورة و"السير بين النقاط" في واقع معقّد، والإسهام بقسطهم في إحداث سيرورات 
تغيير ديناميكيةّ - اجتماعيةّ دون تعريض أنفسهم للخطر.30 وقد شاهدتُ خلال عملي بين أوساط معلمّات ومعلمّين 
عرب وفي حقل التربية ثلاث ظواهر أخرى تظهر بقوّة أكبر في المجتمع العربيّ بسبب العلاقة الاجتماعيةّ - السياسيةّ 

-  التاريخيةّ التي ذكرناها آنفًا:
Q  ،ّالمعلمّات والمعلمّون الراغبون في الحديث مع الطالبات والطلاب عن مواضيع راهنة وعن الرواية الفلسطينية

xi.يمتنعون عن ذلك بسبب خوفهم من السُلطة
Q  ّقسم من المعلمّات والمعلمّين يؤمنون بالتوجّهات والأفكار النقديةّ، لكنهّم يمتنعون عن القيام بأيّ نشاط نقدي

جدّيّ بسبب خوفهم من التورطّ. في جزء من الحالات، يكونون واعين لمعنى التعليم السُلطويّ - "البنكيّ" الذي 
يمُارسونه ويتأرجحون بين صوت الضمير والخوف من التعرضّ لأذى.

Q  يةّ التعبير والعمل النقديّ. يعتقد البعض "أنهّ من هناك معلمّات ومعلمّون غير مدركين لحقوقهم من حيث حرّ
الممنوع التعاطي مع السياسة" أو "ممنوع التعبير عن موقف"، وعليه فهم يميلون إلى فرض رقابة مشدّدة على 
يةّ التعبير والعمل النقديّ  أنفسهم خشية التورطّ مع القانون. في الواقع، على الورق على الأقلّ، فإنّ مجال حرّ
الذي يتُيحه القانون، على الرغم من محدوديتّه والتعديلات التي طرأت على التعليمات بشأنه، أوسع ممّا يعتقده 

هؤلاء المعلمّين والمعلمّات, الأمر الذي يدل على مدى كفاءة وفاعليةّ آليات التحكم التي يخضعون لها.
معلمّات ومعلمّو موضوع المدنياّت العرب هم جزء من تجربة التعليم العربيّ كما ورد آنفًا. رغم هذا، فكثيرون منهم 
يعُتبرَون نقديينّ وفعّالين، بفعل عوامل عدّة تتصّل بخصائص هذا الموضوع، بالتغييرات التي طرأت عليه في السنوات 
الأخيرة (انظروا لاحقًا) وبمميزّات المعلمّات والمعلمّين الذّين يتجّهون إلى التأهيل في هذا الموضوع، إذ يجذب بسبب 
مضامينه، معلمّات ومعلمّين أكثر تسييسًا. يتمتعّ معلمّات ومعلمّو موضوع المدنياّت في المجتمع العربيّ بمكانة 
مرموقة ما، حيث من المتوقّع منهم التحدّث إلى تلميذاتهم وتلاميذهم عن قضايا قوميةّ وإحياء مناسبات هامّة 
في الرُزنامة مثل يوم الأرض، مجزرة كفر قاسم، وأحداث هبةّ القدس والأقصى عام 2000. هذه التوقّعات، وصورة 
معلمّي ومعلمّات المدنياّت، والاشتغال في تلك المواضيع تمنح معلمّات ومعلمّي المدنياّت الشعور بالأهمّيةّ تجاه 

عملهم. بل إنّ قسمًا منهم تحوّل إلى قدوة في مجال الفاعليةّ المدنيةّ والجسارة في التعبير عن موقف نقديّ.

الصراع على التربية للمواطنة في إسرائيل
الصراع على التربية للمواطنة  لا يحدُث في ساحة تدريس موضوع المدنياّت فقط، بل يتمحور حول كلّ الترتيبات 
والمساحات المؤثرة على السيرورات التربويةّ التي تصمّم الهويةّ المدنيةّ لمواطني المستقبل، من الطالبات والطلاب، 
يةّ التعبير المتاحة  ابتداء من مستوى الصفّ وحتىّ مستويات سلطات الدولة: سياسة تربويةّ، مضامين تعليم، حرّ
في المدارس، تركيبة اللجان وإشغال المناصب في وزارة  للمعلمّات والمعلمّين، نشاطات منظّمات المجتمع المدنيّ 

التربية والتعليم، قوانين سنتّها وتسنهّا الكنيست، وما إلى ذلك.31  

على الرغم من أنّ موضوع المدنياّت في المدرسة محدود نسبي·ا، إلاّ أنهّ تحوّل إلى ميدان مركزي للصراع نظراً لرمزيتّه 
والاحتمالات الكامنة فيه بشأن تعريف الخطاب الرسميّ بخصوص جوهر نظام المواطنة المقبول، حدود الخطاب، 
وصورة "المواطن الجيدّ". في محور هذه المعركة، تقف الخلافات الاجتماعيةّ العميقة بخصوص تعريف الدولة على 
أنهّا "يهوديةّ ودمقراطيةّ"، وحدود نظام المواطنة في الدولة (بما في ذلك: مَن هو المواطن, مَن هو اليهوديّ)، الحدود 
الإقليميةّ للدولة، وظيفة المواطن في العصر النيو - ليبراليّ، ومكانة المجموعات المختلفة في الدولة. تتكشّف ضمن 

x  فعلاً، في جهاز التعليم هناك فائض من المعلمّات والمعلمّين العرب ونقص في معلمّات ومعلمّين يهود، إذ يتنامى التوجّه لديهم لترك 
الجهاز.

xi  انظروا مقابلة مع محمّد قندس، مرب· فلسطينيّ ومدير مدرسة ثنائيةّ اللغة التابعة لجمعيةّ يد ـ بيد، ������������,�كان 11, 
21.1.2022, من الدقيقة 31. 

https://www.youtube.com/watch?v=grID9mz2Jqs
https://www.youtube.com/watch?v=grID9mz2Jqs
https://www.youtube.com/watch?v=grID9mz2Jqs
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هذه النقاشات فروقات جدّيةّ في مفهوم المواطنة بين مجموعات مختلفة من السكاّن.32 
تعكس النضالات التي جرت في حقل موضوع المدنياّت في العقديْن الأخيريْن موازين القوى في معارك الهيمنة في 
الدولة، والتي تتسّم بتعميق النزعات اليمينيةّ التي تسعى إلى تعزيز المركبّات الإثنيةّ - اليهوديةّ في الدولة، وتوسيع 
مضامين  في  القوى  هذه  أجندات  بروح  تغييرات  في  التأثير  هذا  انعكس  والضمّ.  الاحتلال  وتكريس  المستوطنات، 
التدريس، في كتب التدريس، في إشغال مناصب في أروقة وزارة التربية والتعليم، في توسيع تأثير منظّمات يمينيةّ 

النزعة، تقليص الحيزّ النقديّ، وما إلى ذلك.33  
من  كرمنتسر"  "تقرير  وتوصيات   1994 العام  في  أقرتّ  التي  المدنياّت  تدريس  مناهج  أسهمت 
العام 1996 في توسيع مضامين التدريس في موضوع الدمقراطيةّ كجزء من مفهوم الدولة على 
وفي  الصهيونيةّ،  الإيديولوجيا  في  محصوراً  الاشتغال  هذا  بقاء  ودمقراطيةّ" (رغم  أنهّا "يهوديةّ 
مركزها "وثيقة الاستقلال" لدولة إسرائيل).34 كذلك، توسّع النقاش في الصدوع والخلافات التي 
تميزّ المجتمع في إسرائيل والمسائل الراهنة. تمّ تحديد أهداف هذا الموضوع في حينه بتطوير 
مستويات تفكير عالية، تحليل أحداث جارية، بلورة مواقف مسوّغة، التطّبيق إلى جانب إكساب 
دولة   - إسرائيل  في  مواطناً  تكون  "أن  والتعليم  التربية  لوزارة  التدريس  كتاب  نظريةّ.35  معرفة 
يهوديةّ ودمقراطيةّ"، الذي أدُرج في عمليةّ التدريس في سنوات الـ 2000، تضمّن عددًا محدودا 
من الصفحات التي تعُنى بالمجتمع العربيّ، كتُب بعضها بأيدي أشخاص عرب. في نسخته العربيةّ 
اليهوديةّ  عن  الفصول  جاءت  ثمّ  ومن  الدمقراطيةّ،  عن  بفصل  بدأ  بحيث  خفيفة  بملاءمة  مرّ 

والدولة. وقد لاقى الكتاب في نسخته العربيةّ نقدًا في صُلبه أنهّ لا يعُنى بالمجتمع العربيّ وروايته، وأنّ الترجمة ليست 
بجودة عالية، وأنهّ إشكاليّ في بعض فصوله.36 

كلّ هذا أتاح للمعلمّات والمعلمّين العرب لموضوع المدنياّت مساحة ما، وإن كانت محدودة، Àشتغال في مسائل 
تتصّل بالمجتمع العربيّ، مكانته في إسرائيل، مطالبه، الآراء المختلفة حيال نظام المواطنة، مسائل محليّةّ، وغيرها. 
التربية  وزارة  من  ما  تعاملاً  أتاح  الذي  الأمر  المدنياّت،  لموضوع  عامّ  عربيّ  مفتشّ  هناك  كان   2005 العام  حتىّ 
في سياق تصميم تدريس موضوع المدنياّت. لكن بعد خروجه  والتعليم مع مواضيع واحتياجات المجتمع العربيّ 
للتقاعد، امتنعت وزارة التربية والتعليم عن تعيين مفتشّ عامّ جديد لموضوع المدنياّت في التعليم العربيّ بدعوى أنّ 
الأمر يتعلقّ بوضع منهاج تدريس موحّد (في حين أنّ منصب مفتشّ موضوع المدنياّت في التعليم الرسميّ الدينيّ 
بقي على حاله)، الأمر الذي أسهم في إضعاف مكانة العرب ضمن طاقم قيادة الموضوع، وقلصّ من إمكانيةّ التأثير 
على ما يحصل في هذا الموضوع.37 اعتمد أدار كوهن الذي أشغل هذا المنصب بين الأعوام 2012-2008، توجّها 
أتاح اشتغالاً ما بالتحدّيات وبمسائل تخصّ المجتمع العربيّ. في هذه الفترة عُقدت بعض المؤتمرات لعموم مدرسيّ 
المدنياّت في المجتمع العربيّ، الأمر الذي عزّزهم ووفّر لهم دعمًا. قسم من هذه المؤتمرات عُقد بمبادرة من قسم 
التربية في الجمعيةّ بالتعاون مع السكرتاريا البيداغوجيةّ لتدريس المدنياّت في وزارة التربية والتعليم، التي كان أدار 

على رأسها. 
لكن في العام 2009 بدأت تهبّ في المؤسّسة رياح جديدة: فقد عاد حزب الليكود إلى الحكُم، وعينّ جدعون ساعر، 
ممثلّ الحزب وزيرا للتربية والتعليم. عينّ الوزير د. تسفي تسميرت رئيسا للسكرتارية التربويةّ في الوزارة، فبادر الأخير 
إلى إجراء تغييرات في منهاج التدريس، ودفع باتجّاه إعادة كتابة كتاب "أن تكون مواطناً في إسرائيل - دولة يهوديةّ 
ودمقراطيةّ". ولم يكن المختصّون والمختصّات العرب شركاء في بلورة منهاج تدريس المدنياّت، ولم يشُاركوا في 
اليهوديةّ،  الإثنيةّ  الدولة  فكرة  لترسيخ  الكتاب  في  التعديل  جاء  وقد  والتعليم.  التربية  لوزارة  الجديد  الكتاب  وضع 
 - المؤسّسة  رواية  وفق  الفلسطينيةّ   - العربيةّ  الأقليّةّ  تصوير  الفكرة،  بهذه  تصطدم  التي  والرواية  الحقائق  تغييب 
كمجموعة من الطوائف الدينيةّ والإثنيةّ التي لا علاقة لها  بالوطن، بغرض طرح علامات سؤال على كونهم أقليّةّ 
فكرة  مع  يتناسب  بشكل  دمقراطيةّ  توجّهات  وتشويه  بل  الإنسان،  وحقوق  بالدمقراطيةّ  الاشتغال  تقليص  وطن، 
الدولة الإثنيةّ.38 ادّعى تقرير صادر عن "المعهد الاستراتيجي الصهيوني" في ذلك العام، أن موضوع المدنيات يأخذ 
توجهًا يسارياً.39 تمّ تغيير أعضاء لجنة الموضوع في وزارة التربية وفقًا Øجندة الجديدة.40 في العام 2012 تمّ عزل 

مفتشّ المدنياّت العامّ، أدار كوهن، كنتيجة لضغط سياسيّ يمينيّ. 
في  والتعليم،  التربية  وزارة  في  تأديبيّ  لاستيضاح  عرعرة  من  مدرسة  مدير  استدعاء  قضيةّ  برزت  ذاتها  الفترة  في 
أعقاب مشاركة المدرسة في مسيرة حقوق الإنسان في تلّ أبيب في العامّ 2011. تمّت المشاركة بمبادرة مِن معلمّي 
المدنياّت في المدرسة وبموافقة الأهالي كنوع من درس تطبيقيّ في المدنياّت يكشف الطالبات والطلاب العرب على 
عدد من المشاكل الاجتماعيةّ وقضايا حقوق الإنسان وللقاء متعدّد الثقافات ذي قيمة تربويةّ كبيرة. تزايد النقد 

والضغط من اليمين على معلمّات ومعلمّي المدنياّت، الأمر الذي أدّى بهم إلى توخيّ الحيطة والحذر.
قبل إقرار الكتاب الذي أعُيدت كتابته، تمّ نشر فصول منه، تعرضّت لنقد شديد من معلمّات ومعلمّين، وأثار نقاشًا 
حيوي·ا في المجتمع العربيّ. في تحليل لها، كشفت بينسون أنّ الفصول الجديدة تعكس توجّهًا جديدًا ومُقلقًا من حيث 
مضامينها وعمليةّ نشرها، وهي تتعارض مع جوهر الدمقراطيةّ وحقوق الأقليّةّ في إسرائيل.41 في حزيران 2014 تمّ 

موضــوع المدنيات تحــوّل إلى ميدان 
يتّــه  لرمز نظــرًا  للــصراع  مركــزي 
والاحتمــالات الكامنــة فيــه بشــأن 
تعريــف الخطــاب الرســميّ بخصوص 
المقبــول،  المواطنــة  نظــام  جوهــر 
حــدود الخطــاب، وصــورة ”المواطــن 

الجيّــد“. 
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عقد لقاء طاولة مستديرة بمبادرة الجمعيةّ ومعهد دراسات للبحث في التطوّرات في حقل موضوع المدنياّت بمشاركة 
معلمّات ومعلمّين، ومحاضرين ومحاضرات في السلك الأكاديميّ أيضًا.42 اعتبر بعضهم أجزاء من الفصول على أنهّا 
تزوير للحقائق، مثلاً نشر المضامين بشكل يفُضي إلى أن يفهم الطالب كأن كلّ السكاّن المسيحيينّ في البلاد يعرفّون 
أنفسهم على أنهّم "آراميوّن" وليسوا عرباً.43 صدر عن الطاولة المُستديرة نداء لتوسيع النضال الجماهيريّ والمهنيّ 
ضدّ كتاب المدنياّت الآخذ بالتبلور. في موازاة ذلك، نشأ خطاب نقديّ بخصوص كراّسة المصطلحات التي أصدرها 
قسم التفتيش عن تدريس المدنياّت في الفترة ذاتها، وهو نقد تمحور حول مضامين إشكاليةّ بروح التغييرات التي 
أشرنا إليها وحول التوجّه الترّبويّ "البنكيّ". لكنّ وزارة التربية والتعليم تجاهلت النقد الذي وُجّه للكتاب، وقامت في 
في  الاستعمال  قيد  سيدخل  الكتاب (بالعبريةّ)  أنّ  وأعلنت  كتابتها،  أعُيدت  فصول  ثمانية  بنشر   2015 العام  نهاية 
السنة الدراسيةّ القريبة. شغل الكتاب وكراّسة المصطلحات الرأي العامّ بشكل مكثفّ في أعقاب نشر خبر عن إقرار 
الكتاب، وتمّ إجراء نقاشات عديدة في لجنة التعليم البرلمانيةّ، وقُدّمت التماسات للمحكمة العليا، وعُقدت مؤتمرات 

أكاديميةّ وكتُبت تقارير صحفيةّ.

نشوء الاحتجاج في أوساط معلمّات ومعلمّي المدنيّات العرب
المدنياّت   ومعلمّي  بمعلمّات  ا  مس· التعليم  مضامين  وفي  والتعليم  التربية  وزارة  سياسات  في  التغييرات  اعتبار  تمّ 
العرب, الذين فقدوا المساحة الذي أتاحت لهم مدًى ما Àشتغال بمسائل هامّة بالنسبة لهم. عمّق ذلك من شعور 
الاغتراب لديهم، بيد أنهّ أسهم في تعزيز الوعي النقديّ في صفوفهم، وفي التواصل بينهم وبين قوى المجتمع المدنيّ 

وفي تطوير طرق وإستراتيجياّت للمواجهة. 
من ضمن أمور أخرى, بدأت تظهر احتجاجات عُبرّ عنها باستقالة ممثلّين عرب من لجنة الموضوع. 
وكان أوّل المستقيلين، في العام 2010، د. أيمن إغباريةّ الذي كتب في كتاب الاستقالة إلى رئيس 
السكرتارية البيداغوجيةّ، تسميرت: "رغبتك في "إعادة الكتابة" هي تعبير عن وجهة نظر سياسيةّ 
في  وترى  الدولة،  طبيعة  وحدود  مضامين  لتحدّي  محاولة  كلّ  وتجهض  تلُغي  مُقلقة  وتربويةّ 
استقال  كتابتها  أعُيدت  التي  الفصول  نشر  بعد  عصياني·ا".44  عملاً  تعريفها  حول  الخلافات  عرض 
كتاب  في  العربيّ  المجتمع  تجاهل  عن  كتعبير  اللجنة  من  إغباريةّ  عمرو  المدنياّت  معلمّ  أيضًا 

التدريس. 
اعتبرُ كتاب المدنياّت الجديد في المجتمع العربيّ كجزء من الهجوم عليه وعلى هويتّه. وقد شغل 
منظّمات تمثيليةّ, أحزاباً ومنظّمات للمجتمع المدنيّ مثل اللجنة القطريةّ لأولياء الأمور وغيرها. 
وقد أعلن رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيةّ في إسرائيل، محمّد بركة، في لجنة التربية 
والتعليم في الكنيست في كانون الأوّل عام 2015، إنهّ إذا لم يطرأ تغيير فستعمل لجنة المتابعة 
موضوع  لمعالجة  مهني·ا  طاقمًا  المتابعة  لجنة  أقامت   2016 شباط  في  العربيّ.  للمجتمع  مدنياّت  كتاب  وضع  على 
تدريس المدنياّت كان على رأسه البروفيسور أسعد غانم الذي شارك في النضال الجماهيريّ والقضائيّ ضدّ التعديلات 
نظر  وجهة  على  تشتمل  تعليمية  موادّ  بكتابة  كلُفّ،  فيما  الطاقم  كلُفّ  وقد  الموضوع.  مضامين  على  أجُريت  التي 

المجتمع العربيّ ومفهوم الدمقراطيةّ وحقوق الإنسان والأقليّاّت.
إنّ اهتمام قيادة المجتمع العربيّ في موضوع المدنياّت، رسالتها أنّ المربيّات والمربينّ العرب هم مندوبو المجتمع 
العربيّ، حضور الموضوع في الخطاب والنقاشات العامّة، الدعم الجماهيريّ لاحتجاجات المعلمّين، والتمكين من جانب 
المنظمات التمثيليةّ - هي عوامل خلقت شعوراً لدى المعلمّات والمعلمّين أنهّم ليسوا لوحدهم 
مستقبل  حول  النضال  في  مركزيّ  لاعب  إلى  وحوّلهم  القوّة،  الأمر  هذا  منحهم  وقد  الميدان.  في 
موضوع المدنياّت. المزيد من المعلمّات والمعلمّين العرب نشط في الاحتجاج العامّ الذي ظهر بين 
أوساط معلمّات ومعلمّي المدنياّت في الدولة على خلفيةّ التغيير في مضامين التدريس، وكذلك 
نشط أولئك المعلمّون والمعلمّات في إطار الاحتجاج المُشترك لمعلمّات ومعلمّين يهود وعرب 

مثل "مجلس معلمّي المدنياّت"، الذي عبرّ عن جزء من المطالب التي رفعها المجتمع العربيّ. 
حظي النضال المرتبط بموضوع المدنياّت وطبيعة مواجهة معلمّات ومعلمّي المدنياّت العرب 
ووضعهم المركبّ، باهتمام بحثيّ: أشار بيسنون وإغباريةّ إلى نشوء تطبيقات نقديةّ وتقويضيةّ 
في أوساطهم.45 وأشار حلبي وذباّح في بحثهما إلى أنّ معظم معلمّات ومعلمّي المدنياّت العرب 
في  التمحور  هي:  الطرق،  من  بالعديد  ذلك  يواجهون  وأنهّم  التدريس،  موادّ  لإشكاليةّ  واعون 
الطالبات  وتحضير  والتعليم  التربية  وزارة  من  مطلوب  هو  كما  الموضوع  مضامين  تدريس 
والطلاب Àمتحانات، خشية تورطّهم، وإحضار الرواية العربيةّ إلى الحصّة بطرق خلاّقة وبحذر، 
الموادّ  جانب  إلى  وجل،  ودون  صريح  بشكل  الفلسطينيةّ  الرواية  وعرض  الرسميةّ،  التعليم  مضامين  جانب  إلى 
المطلوبة.46 يصف ذياب وكوهن الصعوبات والمعضلات التي يواجهها معلمّو ومعلمّات المدنياّت العرب، لكنهّما 

عمّقت التغييرات في سياسات وزارة 
مضامــين  وفي  والتعليــم  التربيــة 
التعليــم شــعور الاغــتراب لديهــم، 
الوعــي  يــز  تعز في  أســهم  أنـّـه  بيــد 
النقــديّ في صفوفهــم، وفي التواصــل 
بينهــم وبــين قــوى المجتمــع المــدنيّ 
وفي تطويــر طــرق وإســتراتيجيّات 

للمواجهــة. 

العــربيّ  المجتمــع  قيــادة  اهتمــام 
في موضــوع المدنيّــات، ورســالتها 
أنّ المربيّــات والمربـّـين العــرب هــم 
مندوبــو المجتمــع العــربيّ، الى جانب 
لاحتجاجاتهــم،  الجماهــيري  الدعــم 
منحهــم القــوّة وحوّلهــم إلى لاعــب 
مركــزيّ في النضــال حــول مســتقبل 

موضــوع المدنيّــات.
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يدّعيان أنّ البيئة العربيةّ المتجانسة حولهم تقللّ من مستوى الخطر عليهم عندما يخرجون عن النصوص التدريسيةّ 
الرسميةّ.47 تدلنّا الأطروحة الجامعيةّ التي أعدّتها نوعة شمشوني على الوعي الكبير لمعلمّات ومعلمّي المدنياّت العرب 
بالتغييرات السياسيةّ التي أفضت إلى تغيير مضامين الكتاب، وتدلنّا أيضًا على الإستراتيجياّت المختلفة - قسم منها 

نقديّ - التي يعتمدونها في مواجهة التوترّ الكامن في عملهم المتمثلّ بتدريس المدنياّت.48  
ومعلمّات  معلمّو  يعتمدها  التي  المواجهة  إستراتيجياّت  من  واحدة  في  حالة،  كدراسة  التالي،  القسم  في  سأبحث 

المدنيات العرب، والتي تؤكدّ المواجهة الجماعيةّ متمثلّة بإقامة منتدى معلمّي المدنياّت.

دراسة حالة، منتدى معلمي المدنيات العرب
أقيم منتدى معلمّّي المدنياّت العرب في شهر آب من العام 2016 بمساعدة قسم التربية في الجمعيةّ، وما زال يواصل 
عمله حتىّ يومنا هذا. أعرض فيما يلي سيرورة إقامة المنتدى, أهدافه، إستراتيجياّته وطُرق عمله، وعلاقته بالجمعيةّ 
الأخرى في المجتمع العربيّ. يستند الوارد هنا على بحث نوعيّ أجريته استعرضت فيه  وبمنظّمات المجتمع المدنيّ 
المصادر التالية: توثيق عمل الجمعيةّ بشكل عامّ، وفي أوساط معلمّات ومعلمّي المدنياّت بشكل خاصّ، تقارير في 
مع  محادثات  فيها،  شريكاً  كان  أو  المنتدى  إليها  بادر  وفعالياّت  عامّة  أحداث  المنتدى،  نشرات  والشبكات،  الإعلام 

معلمّات ومعلمّين ومع ناشطي الجمعيةّ الذين شاركوا في إقامة المنتدى.
ا ومتواصلة: شاركت بفاعليةّ في حياة المنتدى بدءًا من عمليةّ  علاقتي بحقل البحث وبالحالة التي اخترتها عميقة جد·
من العام 1999 وحتىّ  المواطن"  حقوق  عملت في "جمعيةّ  بوظائف عديدة:  كعضو لجنة  الإنشاء حتىّ يومنا هذا، 
العام 2019، مدّة عَقد كامل كمركزّ الفعالياّت التربويةّ في المجتمع العربيّ، ومن العام 2008 كمدير لقسم التربية، 
الاجتماعيّ  التغيير  أجل  من  ناشطًا  وبوصفي  المدنياّت،  لموضوع  كمعلمّ  جزئيةّ  بوظيفة  أعمل  السنة  تلك  ومنذ 
كنتُ شريكاً، طيلة سنوات، في نضالات اجتماعيةّ مختلفة، بما فيها نشاطات لجنة متابعة قضايا التعليم العربيّ التي 
أترأسّها منذ العام 2018 (تطوّعًا)، وكجزء من دراسة أطروحة الدكتوراة بحثت دور مؤسّسات المجتمع المدنيّ في 

النضال ضدّ الهيمنة في التعليم.
حسب الأدبياّت التي تعُنى بطرائق البحث، هناك أفضلياّت لكون الباحث شريكاً في الحقل، مثل مناليةّ الموادّ والمعارف 
التي يصعب الوصول إليها في بحث عاديّ، وإمكانيةّ رؤية الأمور كما تحصل، من "داخلها". في المقابل، لهذه الحالة 
نواقصها أيضًا، مثل احتمال توجيه البحث والتأثير عليه. وبغرض مواجهة ذلك أستند هنا، في الأساس، إلى مستندات 
وموادّ مكتوبة، وإلى مقارنة المعلومات الواردة من مصادر مختلفة. مشاركة الباحث في حقل بحثه تثُير الكثير من 

ا والالتزام بأصول البحث. الأسئلة الأدبيةّ وعليه التقيدّ بشكل كبير جد·

نـشاط جمعيّة حقوق المواطن في حقل التربية للمواطنة وفي أوساط المعلـّمين الـعرب
في  التربية  قسم  وبين  المدنياّت  لموضوع  عرب  ومعلمّين  معلمّات  بين  ومتواصل  جدّيّ  لقاء  محصّلة  هو  المنتدى 
الجمعيةّ. أتطرّق، فيما يلي، إلى أبعاد معينّة في نشاط قسم التربية في جمعيةّ حقوق المواطن، تتعلقّ بالحالة البحثيةّ:

1. نشاط الجمعيّة في المجتمع العربيّ
Q  ّتوسيع حجم النشاط:�منذ بداية سنوات الـ 2000 وسّع قسم التربية في الجمعيةّ نشاطه في المجتمع العربي

بما في ذلك تنظيم استكمالات وورشات لتأهيل المعلمّات والمعلمّين، عقد مؤتمرات مشتركة مع منظمات 
وسلطات محليّةّ في المجتمع العربيّ، تنفيذ مشاريع في المدارس، وغير ذلك. في هذه الحيزات حصلت لقاءات 
بين معلمّات ومعلمّي المدنياّت وبين قسم التربية في الجمعيةّ، ونشأ خطاب مشترك حول مشاكل يواجهونها، 
إلى جانب التعلمّ من الزملاء القدامى والجدُد، والتطوّر المهنيّ وحلقات الدعم التي تعزّز الحصانة. ومن بين عوامل 
توسيع النشاط نذكر النقص الذي كان قائمًا في جهاز التعليم في نشاط مناسب للمجتمع العربيّ والتوجّهات 
إلى جهاز التعليم في  النيو - ليبراليةّ في التربية، وهي عوامل سمحت بدخول منظمات من المجتمع المدنيّ 

محاولة لسدّ هذا النقص.  
Q  التوجّه التربويّ البيداغوجيّ: تبنىّ قسم التربية توجّهًا تربوي·ا بروح بيداغوجيةّ نقديةّ من مذهب باولو فريري

وغيره الذين تعاملوا مع الوظيفة المفصليةّ للمعلمّ، ولم يتمَحْوَروا فقط في مضامين التعليم. هذا المذهب 
عزّز من مكانة المعلمّين وجعلهم في المركز. شكلّ التوجّه الحواريّ مركبّاً مركزي·ا في النظريةّ والتطبيق، وأتاح 
للمعلمّات والمعلمّين من خلال التعلمّ المشترك  الاشتغال بقضايا، مشاكل واهتمامات المجتمع العربيّ 

الديناميّ والمتنوّع الذي يشمل جولات واستضافة محاضرين، وما إلى ذلك.  
Q  المضمون واللغة: طوّرت الجمعيةّ مضامين أصليةّ خصّيصًا للمجتمع العربيّ استجابة لاحتياجات وتحدّيات

خاصّة به، من خلال صياغتها وكتابتها في الأصل باللغة العربيةّ بأيدي مربيّات ومربينّ عرب، واستعمال نصوص 
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والتعامل مع حالات ترتبط بوضع حقوق الإنسان في  لكتاّب ومثقّفين ومربينّ عرب مثل خليل السكاكينيّ 
المجتمع العربيّ.�

Q  تربوّيات وتربوّيون عرب فعّالون "الرسول": أشرف على النشاطات التربويةّ للجمعيةّ في المجتمع العربيّ 
اجتماعي·ا. توجّهت عمليةّ اختيار موظّفين وموظّفات في قسم التربية نحو اختيار أناس ملتزمين بعملهم 
باعتباره رسالة. التبديلات في الطاقم كانت قليلة؛ الأمر الذي سمح بتوثيق الروابط مع المعلمّات والمعلمّين، 

وتطوير علاقات ثقة ومعرفة الحقل بشكل أفضل. أسهم ذلك في زيادة الهيئة المعرفيةّ وتنمية الخبرات.

2. عمليّات التفكير الإستراتيجيّ: 
مرّ حقل التربية في الجمعيةّ في السنوات 2010-2008 بسيرورة تفكير إستراتيجيّ لأسباب داخليةّ (تساؤلات بصدد 
نجاعة النشاط وضرورة التقليص في الموارد والتمحور حول نقاط ومواضيع معينّة) وبسبب الواقع الاجتماعيّ الذي 
اتسّم بتعزيز الاتجّاهات المناهضة للدمقراطيةّ، في ازدياد التأييد لأفكار عنصريةّ في المجتمع عمومًا وبين أبناء 
الشبيبة خاصّة، وتحديد حقل التعليم كهدف لهجمات قوى اليمين والتغييرات التي بدأت تحصل في حقل موضوع 

المدنياّت. وقد أفضت العمليةّ إلى إحداث تغييرات في الإستراتيجيةّ التربويةّ للجمعيةّ شملت ما يلي:
Q .مَحوَرة النشاط التربويّ في جهاز التعليم وفي تأهيل المعلمّات والمعلمّين
Q   .ّتطوير مجال التربية لمناهضة العنصرية
Q .توسيع الاشتغال في سياسات التربية للمواطنة
Q  الاستعداد لحالة تعذّر العمل داخل جهاز التعليم، في أعقاب الهجوم على منظّمات حقوق الإنسان, ومحاولات

المسّ بها وتقييد عملها. شمل هذا التوجّه تطوير قنوات اتصّال جديدة مع مربيّات ومربينّ غير مرتبطين 
بوزارة التربية والتعليم. في هذا الإطار، أنí موقع "الورشة ـ حيزّ تربويّ للدمقراطيةّ وحقوق الإنسان"، وتمّت 
إقامة علاقات مع منظّمات مختلفة ومع تنظيمات جديدة لمعلمّات ومعلمّين، وتمّ توسيع النشاط في كليّاّت 

ومؤسّسات أكاديميةّ، وغيرها.
Q  توسيع النشاط الذي يهدف إلى التأثير على الخطاب التربويّ (نشاط لوبي، تقارير، أوراق موقف، مقالات، مؤتمرات

تربويةّ في الكليّاّت، وغيرها).
Q .دعم معلمّات ومعلمّين ينشطون في مجال التربية لحقوق الإنسان

3. نشاط في حقل موضوع المدنيّات:
 السياسة التي سُمّيت بـ "الأفق البيداغوجيّ - التربية على التفكير"، والذي بادرت إليه البروفيسور عنات زوهر التي 
شغلت في الأعوام 2009-2006 وظيفة رئيسة السكرتارية البيداغوجيةّ في وزارة التربية والتعليم، أحدثت بعض 
التغييرات التي فتحت المجال لفرص جديدة في حقل موضوع المدنياّت، بما في ذلك إدخال "مهمّة تنفيذيةّ" في 
الثانوياّت ومناهج تعمّق في الإعدادياّت.49 على ضوء الحاجة التي برزت من الحقل، بدأ قسم التربية في الجمعيةّ بتطوير 
مضامين تدريس بالعبريةّ والعربيةّ واقتراحها على المعلمّات والمعلمّين العرب، إضافة إلى استكمالات التأهيل. 
كلّ هذا بالإضافة إلى الفعالياّت التي أقامتها الجمعيةّ في جهاز التعليم من قبل في الموضوع ذاته، مثل إحياء يوم 

حقوق الإنسان. 
العنصريةّ  النزعات  ضوء  وعلى   ،2009 العام  من  بدءًا  المدنياّت  موضوع  حقل  في  الإشكاليةّ  التطوّرات  أعقاب  في 
عديدة).  دراسات  في  برزت  (التي  الشبيبة  أواسط  في  العنصريةّ  للمواقف  التأييد  وتزايد  للديمقراطيةّ،  والمناهضة 
نشرُت  الديمقراطيةّ.  قيم  على  التربية  تعزيز  إلى  الحاجة  على  أكدّت  موقف  وأوراق  تقارير  إعداد  إلى  الجمعيةّ  بادرت 
الأكاديميةّ".50  يةّ  والحرّ والديمقراطيةّ  الإنسان  حقوق  على  موضوع "التربية  في   2010 عام  أيلول  في  الأولى  الورقة 
شامل  بحث  الجمعية  من  بطلب  أجُري  المدنياّت،   كتاب  في  كتابتها  أعُيدت  التي  الثمانية  الفصول  نشر  أعقاب  في 
فَحَصَ التغّييرات التيّ حصلت في الكتاب.51 شكلّت هذه الموادّ قاعدة عمل في ساحات مختلفة مثل الإعلام، لجان 
وهي  المدنياّت،  موضوع  في  التغييرات  ضدّ  ناضلت  ولمنظّمات  ومعلمّين  لمعلمّات  الاحتجاجيةّ  الحركات  الكنيست، 

جهات تعاونت معها الجمعيةّ في نشاطات عديدة.
ساعدتنا هذه الخصائص التي عرضناها آنفًا على تحويل قسم التربية إلى لاعب مركزيّ في المجتمع العربيّ حظي بثقة 

شركائه داخل هذا المجتمع. 

سيرورة إقامة المنتدى
تميزّت السنوات التي سبقت إقامة المنتدى بازدياد مظاهر العنصريةّ ضدّ العرب والمبادرات السياسيةّ والمدنيةّ من 
جانب جهات يمينيةّ هدفها المسّ بمواطنتهم، بحقوقهم وبشرعيتّهم السياسيةّ. طُرحت في الكنيست اقتراحات قانون 
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بهذه الروح، تحوّل بعضها إلى قوانين فعليةّ مثل "قانون النكبة" و"قانون القوميةّ".52 وفي ساحة موضوع المدنياّت، 
شهدنا نضالاً للمعلمّات والمعلمّين (العرب واليهود) لشمل قيمَ الدمقراطيةّ والمساواة واستحضار المجتمع العربيّ، 

لكنهّ لم يفُضِ إلى إحداث أيّ تغيير. 
بعد إقالة أدار كوهن من وزارة التربية والتعليم وضعت الوزارة العراقيل أمام استكمالات الجمعيةّ، بما في ذلك التدخّل 
الجمعيةّ  وطاقم  العرب  والمعلمّين  المعلمّات  ضائقة  وأفضت  المدارس.  في  الجمعيةّ  نشاط  فتقلصّ  المضامين،  في 

الشريك لهم في عملهم إلى حوار معمّق بينهم بخصوص إمكانيةّ استمرار العمل في ظلّ التحدّيات 
الجديدة.

نظّم قسم التربية في الجمعيةّ في مدينة سخنين استكمالات للمعلمّين والمعلمّات على مدى عقد 
ونصف دون انقطاع، شارك فيها معلمّات ومعلمّون قدامى وجُدد من بلدات مختلفة من شمال 
يحُتذى  نموذجًا  الجدد  رآهم  فيما  حيواتهم  وحكمة  تجاربهم  من  القدامى  المعلمّون  أضاف  البلاد. 
به، وقد نشأت بينهم علاقات ثقة وتبلورت مجموعة فاعلة. في أعقاب الضائقة التي وصفناها آنفًا، 
طُرحت في إطار هذه المجموعة فكرة "أننّا لسنا بحاجة إلى وزارة التربية والتعليم كي نلتقي". انضمّ 
إلى  لاحقًا  بادرت  تفكير  مجموعة  وشكلّوا  آخرون،  ومعلمّون  معلمّات  سخنين  من  المجموعة  إلى 
ومعلمّين بشكل أوسع من  معلمّات  عرض الفكرة أمام  العرب. تمّ  معلمّي المدنياّت  إقامة منتدى 

خلال شبكات التواصل الاجتماعيةّ وفي محادثات ولقاءات شخصيةّ. 
كتبَ المعلمّون والمعلمّات الذين شاركوا في إقامة المنتدى "الورقة التأسيسيةّ" التي تعُرáف المنتدى 
للمنتدى الذي أقيم في شهر آب عام 2016 في  وأهدافه. تمّ عرض الورقة في الاجتماع التأسيسيّ 
مدرسة النهضة في كفر قرع. شارك في الاجتماع نحو 30 معلمّة ومعلمًّا عرباً من مختلف أنحاء 

البلاد، وشارك في النقاش معظم الحاضرين. أكدّت الورقة التأسيسيةّ والنقاش الذي دار في الاجتماع على ما يلي:
Q  يقُام المنتدى في أعقاب تنظّم المعلمّات والمعلمّين العرب من مدارس مختلفة في البلاد رد·ا على التعديلات

في موضوع المدنياّت وعلى رأسها الكتاب الجديد وكراّسة المصطلحات،الذّين يشملان تزويراً في عرض 
اً من وزارة التربية والتعليم مع  áالرواية الفلسطينيةّ وتأكيدًا للرّواية الصّهيونيةّ، ويعكسان تعَامُلاً مُمَيز
المجتمع العربيّ من خلال منع وجود أيّ دور للمجتمع العربيّ في كلّ ما يتعلقّ بالتعليم العربيّ. سيعمل 
المنتدى على حماية حقوق الأقليّةّ العربيةّ في مجال التعليم وفي مناهضة استمرار تجاهل المجتمع 

العربيّ - الفلسطينيّ.
Q  يسعى المنتدى إلى معالجة الوضع الصعب لموضوع المدنياّت في المجتمع العربيّ، الأمر الذي يتجسّد

في الإنجازات المتدنيةّ للطالبات والطلاب العرب في موضوع المدنياّت وفي اغترابهم واغتراب المعلمّات 
وعن  الموضوع،  من  والطالبات  الطلاب  نفور  عن  تعبير  هو  المتدنيّ  التحصيل  أن  وجاء  والمعلمّين. 

معارضتهم للمضامين التي لا تمثلّهم وتتناقض مع قيمهم ومبادئهم.
Q  أقُيم المنتدى لدعم المعلمّات والمعلمّين وتعزيز مكانتهم، لتطوير وإغناء معارفهم ومهاراتهم، لزيادة

مشاركتهم في تطوير المضامين، في بلورة العمليةّ التربويةّ وتطوير بيداغوجيا نقديةّ بشكل يستجيب 
لاحتياجات المجتمع العربيّ. من شأن تدعيم المعلمّات والمعلمّين أن يسُهم أيضًا في تطوير المعارف 
وتحسين التحصيل لدى الطالبات والطلاب من خلال رفع مستوى الوعي لبناء مجتمع يؤمن بالمساواة، 

ياّت، التسامح والتعدّديةّ، ويتُيح لهم مواجهة الهجمة على هويتّهم الجماعيةّ. الحرّ
Q  فرضيةّ عمل المنتدى هي أنّ المواجهة الجماعيةّ ستكون أفضل من المواجهة الفرديةّ خاصّة على ضوء

خوف معلمّات ومعلمّين من السُلطة ومن الأجواء العامّة. تمّ التعبير عن الرغبة في بناء المنتدى على 
أساس تشاركيّ يحترم التعدّديةّ وعلى التعلمّ من الزملاء خاصّة من معلمّات ومعلمّين قدامى ومجرّبين 

من خلال الاستجابة لاحتياجات المعلمّات والمعلمّين الجدُد ودعمهم.
Q  يتطلعّ المجتمعون إلى أن تكون إقامة المنتدى حافزاً لتشجيع الصحوة بين المعلمّات والمعلمّين العرب

لإقامة منتديات مماثلة لمواضيع أخرى، وإقامة منتدى عامّ لعامّة المعلمّات والمعلمّين العرب في البلاد 
يستجيب لاحتياجات مهنيةّ ويساعد على مواجهة التحدّيات الماثلة أمامهم.

Q  نيةّ المنتدى التأثير على جهات مؤسّساتيةّ في وزارة التربية والتعليم بما فيها قسم التفتيش على الموضوع
وواضعي مناهج التدريس، وبناء صِلات وشراكات مع الجهات الرسميةّ وغير الرسميةّ المعنيةّ بذلك، بما في 
ذلك استمرار العمل في إطار "مجلس معلمّي المدنياّت" الذي ضمّ أيضًا معلمّات ومعلمّين من المجتمعينْ 
اليهودي والعربيّ. كلّ هذا بغرض رفع مستوى الوعي لأهمّيةّ الموضوع وملاءمته لطالبات وطلاب عرب 

من خلال بلورة مناهج تعليم تعبرّ عن الوضع وتتناسب مع خصوصيةّ المجتمع العربيّ في الدولة.
مركزها  في  عمل  خطّة  ووضعت  طمرة،  مدينة  في  أولى  جلسة  عقدت  والتي  إداريةّ,  لجنة  انتخاب  تمّ  اللقاء  ختام  في 
تحضير ورقة موقف تتعامل مع كراّسة المصطلحات ومجمل مشاكل معلمّات ومعلمّي المدنياّت العرب. وحدّدت 
في  شريكاً  المنتدى  جعل  الذي  الأمر  "مكمّلة"،  تعليم  مضامين  أعدّ  الذي  العليا  المتابعة  لجنة  طاقم  مع  لقاءً  اللجنة 

أفضت ضائقة المعلمّات والمعلمّين 
العرب وطاقم الجمعيّة الشريك لهم 
بينهم  معمّق  حوار  إلى  عملهم  في 
حول احتمالات الاستمرار. في أعقاب 
الضائقة التي وصفناها آنفًا، طُرحت 
في إطار هذه المجموعة التي تشكلت 
لفكرة  ا الاستكمالات،  سياق  في 
”أننّا لسنا بحاجة إلى وزارة التربية 

والتعليم كي نلتقي“.



مجتمعات نضاليةّ لمعلمّات ومعلمّين نقديينّ: "منتدى معلمّي المدنياّت العرب" نموذجًا   �   �   جمعية حقوق المواطن  �  دروس للحياة  42

نشاط هذا الطاقم.

الاستراتيجيّات وطُرق العمل
سأتمحور في ثلاثة أنواع من فعالياّت المنتدى: تطوير وإعداد موادّ تعليميةّ، تنظيم جولات ومؤتمرات وخلق فرص 

وقنوات اتصّال داخليةّ.

تطوير وإعداد موادّ تعليميّة 
التعليم  لموادّ  مكمّلة  تعليميةّ  موادّ  لإعداد  العليا  المتابعة  لجنة  مبادرة  مع  يتواصل  أن  المنتدى  اختار  البداية  منذ 
القائمة في المدنياّت. شارك في هذه المبادرة أكاديميوّن عرب، جمعيةّ حقوق المواطن, لجنة متابعة قضايا التعليم 

العربيّ, مركز دراسات ومتطوّعون أخذوا على عاتقهم مهمّة تحرير الموادّ.
العربيّ  والمجتمع  الرسميةّ،  المضامين  وفق  البجروت  امتحان  في  يمُتحنوا  أن  العرب  والطّالبات  الطّلاب  يطُالبَ 
والأهالي بوجه خاصّ، معنيوّن بنجاح الطالبات والطلاب حتى يتمكنّوا من دخول المؤسّسات الأكاديميةّ فيما بعد. 
على ضوء هذا المعطى اختار المنتدى وشركاؤه إعداد موادّ مكمّلة وليست بديلة، بمعنى تحضير مستندات تتضمّن 
ومبدئيّ  مهنيّ  تسويغ  النقاشات  في  طُرح  إضافيةّ.  معلومات  وتوفير  نقديّ  بشكل  معها  والتعاطي  الرسميةّ  الموادّ 
يقضي أنهّ من المهمّ أن يتعرفّ الطلاب والطالبات العرب على أفكار متعدّدة - أي على الرواية السائدة في أوساط 
الأكثريةّ اليهوديةّ إلى جانب روايتهم القوميةّ - الأمر الذي سيسمح لهم بتطوير نقد جدّيّ للرواية 
فعلوه  ما  نفعل  أن  نريد  قيل: "لا  التوجّه  هذا  تغليب  في  شعارات.  تكرار  مجردّ  وليس  الرسميةّ، 
هم"، أي التعليم وفق توجّه ضيقّ، من خلال الاستناد إلى رواية طرف واحد. في أساس هذا التوجّه 
التعليم  موادّ  لتوسيع  لهم  الفرصة  وإتاحة  السلطة،  من  عرب  ومعلمّات  معلمّي  خشية  مراعاة 

دون خوف من تهديد مصدر رزقهم.
كراّسة  مع  تعاملت  ورقة  المنتدى:  أعدّها  مستندات  ثلاثة  في  التوجّه  هذا  عن  التعبير  تمّ 
المصطلحات (2015)، كراّسة تعليم للتلاميذ (2017) وكراّسة إرشاد للمعلمّ/ة (2017). إلى 
هذه  في  عُرضت  التي  الرسميةّ،  الموادّ  في  البجروت  لامتحان  مطلوب  مصطلح  أو  بند  كلّ  جانب 
المستندات، وردَ توسيع شمل التعامل النقديّ مع المعلومة ومعلومات إضافيةّ وموقف الرواية الفلسطينيةّ من 
الموضوع. عنوان كراّسة التلاميذ - "العالم هو بلدي، جميع البشر إخوتي، وفعل الخير ديني" - يعكس قيمًَا إنسانيةّ 

ظهرت أيضًا في مضامين الكراّسة. 
تمّ نشر الورقة التأسيسيةّ للمنتدى والمستند الذي ارتبط بكراّسة المصطلحات في شهر تشرين الأوّل عام 2016 
في الموقع الرسميّ للجنة المتابعة مع موادّ عديدة تمّ تحضيرها بمبادرة المنتدى الذي ركزّ عمله البروفيسور أسعد 
غانم، بما في ذلك مقالات لأكاديميينّ وموادّ في موضوع حقوق الإنسان وحقوق الأقليّةّ العربيةّ في إسرائيل، عملت 
على تطويرها جمعيةّ حقوق المواطن ومركز دراسات وغيرهم،53 وتمّ الإعلان عن الموادّ في مؤتمر صحفيّ بتاريخ 

10.10.2016 في مكاتب لجنة المتابعة العليا في الناصرة.
تمّ نشر الكراّستينْ بعد ذلك بسنة في مؤتمر المنتدى الذي انعقد في مدينة باقة الغربيةّ في تشرين الأوّل عام 2017، 
شارك فيه نحو 65 معلمّة ومعلمّ للمدنياّت وممثلّو وممثلاّت لجنة المتابعة وقسم التربية في الجمعيةّ. تمّ توزيع 
يشاءون،  كما  مضامينها  ملاءمة  لهم  يتسنىّ  حتىّ   Word ملفّات هيئة  على  والمعلمّين  المعلمّات  على  الكراّستين 
وطباعتها وتوزيعها على الطالبات والطلاب، دون مقابل. بعد سنوات من ذلك تمّ نشر تعديل للكراّستينْ بما يتناسب 

مع التغييرات في الموادّ المطلوبة لامتحان البجروت.    
قد  كانت  والذي  العربيةّ،  إلى  المدنياّت  كتاب  بترجمة  يطالب  لم  العرب  المعلمّين  منتدى  أنّ  إلى  نشُير  أن  المهمّ  من 

أعُيدت كتابته، سواء بسبب مضامينه الإشكاليةّ، ولأنّ المواد التي طوّرها سدّت النقص في موادّ التعليم. 

مؤتمرات وجولات
فيها  ناقش  سنويةّ،  مؤتمرات  ومنها  مختلفة،  مؤتمرات  المنتدى  نظّم   2019 العام  في  الكورونا  أزمة  بداية  حتىّ 
المعلمّات  مواجهة  مثل  راهنة،  ومسائل  جديدة،  إداريةّ  لجنة  كانتخاب  تنظيميةّ  شؤوناً  والمعلمّات  المعلمّون 
والمعلمّين العرب لتحدّيات تدريس موضوع المدنياّت، ومناقشة قانون القوميةّ وإسقاطاته. في أعقاب مؤتمر عُقد 
للمعلمّين، وأقامت منتدى  فكرة إقامة تنظيم مهنيّ  في أيلول عام 2018 تبنتّ لجنة متابعة قضايا التعليم العربيّ 
الزوّم  منصّة  عبر  أخرى  نشاطات  انعقدت  فيما  كورونا  جائحة  فترة  في  مؤتمرات  تنظّم  لم  العرب.  التاريخ  معلمّي 

بالشرّاكة مع منظمات زميلة.
ترتبط  مواضع  في  للتعمّق  والمعلمّين  للمعلمّات  تعليميةّ  جولات  ثلاث  والجمعيةّ  المنتدى  نظّم  ذلك،  إلى  إضافة 

إعــداد  وشركاؤه  المنتــدى  اختــار 
مــوادّ مكمّلــة وليســت بديلــة، بمعنى 
تحضــير مســتندات تتضمّــن المــوادّ 
الرســميّة والتعاطــي معهــا بشــكل 
نقــديّ وتوفــير معلومــات إضافيّــة.
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بحقوق الأقليّةّ العربيةّ في إسرائيل، هي: جولة في القرى المسلوبة الاعتراف في النقب، جولة في كفر قاسم تمحورت 
في  الفاصل  والجدار  بالاحتلال  اهتمّت  ثالثة  وجولة  ذكراها،  وإحياء   1956 عام  هناك  ارتكبت  التي  المجزرة  حول 

القدس الشرقيةّ. 
وفي الشبكات الاجتماعيةّ وفي قنوات الاتصّال الداخليةّ للمنتدى  تمّ النشر عن فعالياّت المنتدى في الإعلام العربيّ 

لكافّة الأعضاء فيه. 

فضاءات وقنوات Ëتصّال داخل المنتدى
أنشأت إدارة المنتدى ثلاثة تطبيقات للتواصل الداخليّ بين أعضاء المنتدى، هي: مجموعة واتس 
- أب، مجموعة فيسبوك، وقناة تلغرام. شارك في هذه القنوات معظم معلمّات ومعلمّي المدنياّت 

في المدارس الثانويةّ وقسم من المعلمّات والمعلمّين في الإعدادياّت. 
تحوّلت هذه التطبيقات إلى أداة هامّة للمعلمّات والمعلمّين لتبادل المعارف والتقارير والفعالياّت 
وموادّ التعليم ذات الصّلة، بما في ذلك لدى إحياء أياّم وطنيةّ للمجتمع العربيّ وأياّم عالميةّ لحقوق 
والتعليم.   التربية  وزارة  وتعليمات  المدنياّت  موضوع  ساحة  في  هامّة  نقاشات  وفتح  الإنسان، 

شكلّت هذه القنوات أداة تواصل هامّة بين المعلمّات والمعلمّين وبين منظّمات المجتمع المدنيّ في المجتمع العربيّ، 
خاصّة لجنة متابعة قضايا التعليم العربيّ وجمعيةّ حقوق المواطن.

أمام الشكّ الذي يميزّ المعلمّات والمعلمّين العرب بسبب سياق عملهم، فإنّ هذه القنوات تعُزّز شعور التآّزرُ، تعََلèم 
الزمّلاء وثقافة التشارك، وتوُفáر فضاءات لإجراء حوارات نقديةّ.

نــــقــاش تلخيصيّ
إنّ وجهة النظر التي تتعامل مع حقل التعليم كحلبة صراع حول الهيمنة في  المجتمع، تقترح على القوى المناصرة 
المناهضة  والتيارات  القمع  العنصريةّ،  ضدّ  النضال  من  قسط  بأخذ  والمعنيةّ  والدمقراطيةّ  العدل  المساواة,  لقيمَ 
للدمقراطيةّ، أنّ تفكرّ بإستراتيجياّت نضال ناجعة، بهدف تعزيز المربيّات والمربينّ الذين يعملون في الحقل. يسعى 
هذا المقال، من خلال دراسة حالة، إلى التأكيد على أهمّيةّ المواجهة الجماعيةّ للترّبويينّ والترّبوياّت النقديينّ، على 
أهمّيةّ النشاط في فضاءات المجتمع المدنيّ وعلى أهمّيةّ بناء روابط وشراكات مع قوى أخرى من خارج حقل التعليم 

الرسميّ تحمل الأفكار نفسها. 
هناك أهمّيةّ لتنظيم القوى النقديةّ، لا سيمّا في حقل مشبع بالصراعات والنضالات. إحدى الطّرق لبناء قوّة تأثير 
زيادة  المهنيّ،  تطوّرهم  تمكينهم،  في  تسُهم  أن  يمُكنها  طريقة   - التنظّم  هي  نقديينّ  ومعلمّين  معلمّات  أوساط  في 
على  علاوة  النقديّ.  النشاط  حلقة  إلى  آخرين  ومعلمّين  معلمّات  وتجنيد  تأثيرهم  توسيع  ومناعتهم،  حصانتهم 
ذلك، فإنهّا طريقة يمُكنها أن تسُهم في فتح آفاق وفضاءات وعلاقات جديدة لفعل جدّيّ يؤثرّ على التعليم عبر ما 
يحصل في الصفوف والمدارس، وتحويلهم إلى لاعب مركزيّ في بلورة السيرورة التعليميةّ. إحدى طُرق التنظّم هي 

التربية  لتطوير  ومركزيةّ  هامّة  إستراتيجيةّ  كأداة  نقديينّ  ومعلمّين  لمعلمّات  مجتمعات  إقامة 
المناهضة للعنصريةّ. 

لا  للعنصرية  المناهضة  والتربية  دمقراطيةّ  قيمَ  على  والتربية  نقديةّ  بيداغوجيةّ  أفكار  تطوير 
يمُكنها أن تكون مؤثرّة وناجحة إذا لم تقف وراءها قوّة تدعمها. في بعض الدول أخذت مؤسّسات 
الدولة على عاتقها أن تقود عمليةّ التنشئة بروح بعض هذه القيمَ - في الأساس بروح الدمقراطيةّ 
المعلمّين  تأهيل  اÀمنهجيةّ،  التربية  تعزيز  التدريس،  مناهج  في  ذلك  يتجسّد  الليبراليةّ. 
وغيرها.  القيمَ  هذه  تطوير  على  تعمل  التي  المدنيّ  المجتمع  منظّمات  لدعم  موارد  وتخصيص 
في الواقع الإسرائيليّ، خاصّة على ضوء تعزيز نظام المواطنة الإثنيّ المكثفّ الذي يتجسّد، أيضًا، 

في استمرار الاحتلال، توسيع المستوطنات، ترسيخ منظومات قوانين منفصلة وتعزيز قوّة الهيمنة ومغازلة تياّرات 
تؤيدّ هذا النظام - لا نستطيع أن نتحدّث عن وجود تربية للدمقراطيةّ أو مناهضة للعنصريةّ، الاتجّاه المهيمن في 
التعليم، كما هي الحال في حقول أخرى، هو العكس من هذا: في مركز التربية للمواطنة نجد التعليم من أجل دولة 
أن  يكفي  ذلك.  يعُارض  مَن  كلّ  عن  الشرعيةّ  نزع  جانب  إلى  المجتمع،  السائد  التوجّه  مع  يتفّق  بما  قوميةّ   - إثنو 
نتأمّل التغييرات في تدريس موضوع المدنياّت (المسؤول عن تمرير  المعرفة حول الدمقراطيةّ وتطوير الترّبية من 
أجل قيمَ حقوق الإنسان والدمقراطيةّ)، ما يحصل في قسم التربية المدنية (ميزانيتّه ضئيلة, وكان يسُمّى سابقًا 
قسم التربية للدمقراطيةّ والتعايش)، مبنى جهاز التعليم (فصل، تمييز وتحكمّ)، مناهج التعليم المختلفة ونشاط 
في تعاملها مع القيمَ  وأجسام أخرى  لم تشذّ، هي أيضًا، عن حدود النموذج الصهيونيّ  منظّمات المجتمع المدنيّ 
العالميةّ - من أجل التوصّل إلى هذا الاستنتاج. في حالة كهذه، فإنّ لتنظّم المعلمّين في مجتمعات نضالية فضائل 

كثيرة. 

الداخليّــة  التواصــل  قنــوات  تعُــزّز 
بــين أعضــاء المنتــدى شــعور التّــآزُر، 
ـم الزمــلاء وثقافــة التشــارك،  تعََل·ـ
حــوارات  لإجــراء  فضــاءات  وتوُفÎــر 

نقديـّـة. 

نقديـّـة  بيداغوجيّــة  أفــكار  تطويــر 
طيّــة  دمقرا قيَــم  عــلى  لتربيــة  وا
والتربيــة المناهضــة للعنصريـّـة لا 
ــرة وناجحــة إذا  ــون مؤثّ يمُكــن أن تك

لــم تقــف وراءهــا قــوّة تدعمهــا. 
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تنظّم المعلمّات والمعلمّين العرب للمدنياّت يتُيح لهم المواجهة بشكل جماعيّ مع مجمل  الانتهاكات، المصاعب 
والتحدّيات التي يعيشونها في حقل موضوع المدنياّت. لم يقبل المعلمّون والمعلمّات إملاءات السُلطة، وعارضوا 
المساحات  بين  الفصل  يمُكن  لا  (حيث  المجتمع  في  الحدود  ضبابيةّ  التدريس.  مناهج  في  التغييرات  فعّال  بشكل 
في  ونشط  تبلور  مجتمع  من  جزءًا  كانوا  للمناورة:  حيزّا  تمنحهم  والاقتصاد)  المدنيّ  المجتمع  الدولة,  المختلفة: 

فضاءات المجتمع المدنيّ فيما هم يواصلون العمل كمعلمّات ومعلمّين في الحقل المؤسّساتيّ.
في  العربيّ  المجتمع  تجاه  السياسات  من  القوّة،  بعلاقات  متأثرّ  لأنهّ  كامل،  بشكل  حر·ا  ليس  المدنيّ  المجتمع  حيزّ 
من  والمعلمّين  المعلمّات  يحُرّر  فإنهّ  هذا  رغم  للدمقراطيةّ.  مناهضة  اتجّاهات  ومن  إسرائيل 
موقف  في  يكونوا  أن  للمعلمّين  التنظّم  أتاح  السياسيةّ.  المنظومة  تفرضها  التي  القيود  بعض 
أقوى، وفتح أمامهم بدائل جديدة للعمل. أثرّت علاقات القوّة على الإستراتيجياّت التي اعتمدوها، 
بشكل لم يستطيعوا فيه تجاهل الموادّ الرسميةّ لامتحانات البجروت التي فرضتها الدولة، بيد 
الطالبات  بتزويد  فقاموا  الموادّ،  بهذه  الاكتفاء  عدم  من  مكنّتهم  لأنفسهم  بنوها  التي  القوّة  أنّ 
والفهم  الفلسطينيةّ  بالرواية  ترتبط  عليها،  ينكشفوا  بأن  الدولة  ترغب  لا  أخرى  بموادّ  والطلاب 
ألأوسع للدمقراطيةّ وحقوق الإنسان. لقد حوّلتهم هذه الإستراتيجيةّ إلى لاعب مركزيّ في حقل 
مبنى  فإنّ  كذلك  التعليم.  جهاز  في  يحصل  ما  حول  السياسيّ  النضال  وساحة  المدنيّ  المجتمع 
القوّة يؤثرّ على المشاركة في نشاط المنتدى: فالمعلمّات والمعلمّون المعنيوّن بالترقيّ في الجهاز 

أو العاملون في التفتيش يمتنعون عن المشاركة بشكل علنيّ في نشاط المنتدى.
العرب  المدنياّت  ومعلمّي  لمعلمّات  هامّ  رمزيّ  رأسمال  بناء  في  المنتدى  إقامة  عمليةّ  أسهمت 
السلطة،  وقمع  الغبن  ضدّ  ناضلوا  فقد  خاصّ.  بوجه  المنتدى  نشاط  في  وللمشاركين  عمومًا 
تواصلوا مع مجتمعهم، طوّروا موادّ تناسب احتياجات مجتمعهم، الأمر الذي عزّز من صورتهم 
لا  العربيّ  المجتمع  في  بدعم  الأمر  حظي  شجاعة.  سياسيةّ  ومواقف  كبير  سياسيّ  وعي  ذوي  ومعلمّين  كمعلمّات 
سيمّا من المنظّمات التي تمثلّه ومن وسائل الإعلام والمجتمع المدنيّ الأمر الذي أفضى، في النهاية، إلى تعزيز مكانة 
وقد  يحُتذى.  ومثال  إلهام  مصدر  إلى  وتحوّل  الموضوع،  حدود  أنتجوه  الذي  النموذج  تجاوز  والمعلمّين.  المعلمّات 
تجسّد هذا مثلاً في إقامة منتدى مشابه لمدرسيّ التاريخ بمبادرة ودعم لجنة متابعة قضايا التعليم العربيّ.54 إضافة 
متابعة  لجنة  تنظّمه  إضافيّ  نشاط  في  انخرطوا  المنتدى  في  البارزين  والمعلمّين  المعلمّات  من  قسما  فإنّ  ذلك،  إلى 

قضايا التعليم العربيّ ومنظّمات اجتماعيةّ أخرى.
عزّزت المواجهة الجماعيةّ شعور  التآّزرُ، في موضع كان على كلّ معلمّ أن يواجه فيه الأمور لوحده. بهذا المعنى، فإنّ 
وفي  عامّ،  بشكل  النقديينّ  والمعلمّين  المعلمّات  أوساط  في  الحصانة  بناء  سيرورة  هي  نضال  مجتمعات  بناء  عمليةّ 
أوساط أولئك الذين يعُانون من كثرة دوائر القمع والإقصاء بشكل خاصّ. إنهّم بحاجة إلى هذه الحصانة ليستطيعوا 
الاشتغال في النقد على الرغم من التهديدات والسهام الموجّهة إليهم. كما أنّ العمل الجماهيريّ يتُيح لهم التحوّل إلى 

لاعب مركزيّ في الحقل التربويّ، وإلى توسيع حلقة المعلمّات والمعلمّين النقديينّ.
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”كيف يستطيعون التفوّه بأقوال كهذه”؟ 
 أبعاد وجوديةّ وسياسيّة في التربية لمناهضة العنصريةّ

د. بوعاز تسبار

مدخل - سياق وتأطير
يتبلـــور أيّ موقـــف ســـياسيّ أو فلســـفيّ أو تربـــويّ مـــن خـــلال ســـياق - يمـــتّ للعالـــم الشـــخصيّ المركـّــب للكاتـــب أو 
الكاتبـــة: طبائعـــه، البيـــت الـــذي ترعـــرع فيـــه، وتجربتـــه في الحيـــاة. وهـــذا المقـــال التربـــويّ الـــذي يتنـــاول ظاهـــرة العنصريـّــة 
في مـــدارس يهوديـّــة - إسرائيليّـــة في الضـــواحي الاجتماعيّـــة ليـــس مختلفًـــا. والاســـتنتاجات الـــتي ســـأعرضها فيـــه تعتمـــد 
عـــلى تجربـــتي كمـــربä في حيّ القطَمـــون في مدينـــة القـــدس، وعـــلى دراســـاتي الأكاديميـّــة لنظريـّــات 
وأفـــكار نقديـّــة - سياســـيةّ راديكاليـّــة، لكـــن بالمقـــدار ذاتـــه، تعتمـــد، أيضًـــا، عـــلى تقـــاربي العاطفـــيّ 
الخـــاصّ مـــن أطفـــال الحـــيّ، وعـــلى معرفـــتي القريبـــة للمعضـــلات الـــتي مـــيزّت حياتهـــم (تقـــارب يتعلـّــق، 
ـــة، أنتمـــي إلى  ـــة مـــن أصـــول شرقيّ ـــن عائل ـــودًا في هـــذا الحـــيّ، اب بطبيعـــة الحـــال، بكـــوني شـــخصياّ مول
ـــم  ـــر القائ ـــال بالتوتّ ـــي في المق ـــط مواقف ـــه، ترتب ـــة). عـــلى النحـــو ذات ـــة الأكاديميّ ـــل أوّل في الثقاف جي
وفـــق وجهـــة نظـــري بـــين الالـــتزام المبـــدئيّ تجـــاه الإنســـانيةّ الشـــموليةّ وكرامـــة الإنســـان أي·ـــا كان مـــن 
ـــة. كلّ  ـــة والقـــوّة الهائلـــة الوجوديّـــة للهويّـــة المشـــتركة، القوميّ جهـــة، وبـــين إدراكي الغريـــزيّ Øهمّيّ
هـــذه العوامـــل ســـاهمت بالتأكيـــد في تكويـــن وجهـــة النظـــر غـــير العاديّـــة الـــتي أودّ اقتراحهـــا هنـــا في 

ـــة والتربيـــة عـــلى مناهضتهـــا.  كلّ مـــا يتعلّـــق بظاهـــرة العنصريّ

في هـــذا الســـياق وبالـــروح ذاتهـــا، أودّ أن أتطـــرّق إلى حـــيزّ تربـــويّ عيـــنيّ ومحـــدّد، هـــو حـــيزّ المـــدارس 
الرســـميةّ - اليهوديـّــة في الضـــواحي الاجتماعيـّــة في إسرائيـــل (تلـــك الـــتي تنتمـــي إلى العنقـــود 
الاجتماعـــيّ الاقتصـــاديّ 3-6). هـــذا الحـــيزّ الأكـــبر في الدولـــة مـــن حيـــث عـــدد التلاميـــذ فيـــه، والأكـــثر 
تحدّيـًــا، بـــرأيي، بالمفهـــوم التربـــويّ، والأهـــمّ بمفاهيـــم ديمقراطيـّــة - لا يحظـــى بالتفـــات مـــدروس 
ــليّ  ــق العمـ ــلى التطبيـ ــب عـ ــه يجـ ــأدّعي أنـّ ــال سـ ــياق المقـ ــة. في سـ ــات التربيـ ــكل كافٍ في أدبيـّ بشـ
التربـــويّ الـــذي يهـــدف إلى التأثـــير وإحـــداث التغيـــير الكبـــير في مســـألة وجوديـّــة تتعلـّــق بالهويـّــة 
ــور، وإلى  ــاط ذلـــك الجمهـ ــة في أوسـ ــاتها الخاصّـ ــرّق إلى انعكاسـ ــة، أن يتطـ ــرة العنصريـّ ــل ظاهـ ــيةّ، مثـ ــم الأساسـ والقيـ
 i.موازيـــن القـــوى الخاصّـــة الـــتي تشـــكلّها، وإلى الاحتياجـــات الذهنيّـــة، العاطفيّـــة، الوجوديّـــة والمادّيّـــة العينيّـــة للمتلقّـــين
بهـــذه الـــروح يقـــترح المقـــال وجهـــة نظـــر (”منظـــوراً”) بديلـــة أصفهـــا في المقـــال ب- ”راديكاليـّــة - وجوديـّــة”، لظاهـــرة 
ــة، الـــتي  ــة- الوجوديـّ ــر الراديكاليـّ ــة النظـ ــي وجهـ ــا. تبغـ ــتُ فيهـ ــدارس كتلـــك الـــتي عملـ ــات في مـ ــق مربـّــين ومربيّـ تقلـ
ـــة مـــن خـــلال البحـــث في تجربـــة الوجـــود  تطرقّـــت لمنطقهـــا بتوسّـــع في مـــكان آخـــر،1 إلى فهـــم تعقيـــدات الحالـــة التربويّ
ــة، الذهنيـّــة والجســـديةّ - لمعلمّـــين ولتلاميـــذ في المدرســـة وفي غـــرف التعليـــم. أعتقـــد أنـّــه مـــن  اليوميـّــة - العاطفيـّ

خـــلال الملاءَمـــات المُلزمـــة، يمكـــن جعلهـــا مناســـبة، أيضًـــا، لمجموعـــات طلاّبيـّــة في مـــدارس أخـــرى.  

مدرسة غفعات غونين - حيزّ تربويّ غير متجانس 
ــا، رايـــة قيـَــم الاندمـــاج  حملـــت مدرســـة غفعـــات غونـــين الثانويـّــة في حيّ القطَمـــون في القـــدس، حيـــث عملـــت مربيّـً
الاجتماعـــيّ، بالمعـــنى الـــذي لـــم يعـــد منتـــشراً في مؤسّســـات التعليـــم العامّـــة عندنـــا: مُنطلقـــه الأيديولـــوجيّ، الـــذي 
تـــآكلَ منـــذ ســـنوات ال- 2000، اســـتدعى إلى المدرســـة تلاميـــذ يهـــودا مـــن مجموعـــات ســـكاّنيةّ متنوّعـــة، بمـــا 
ـــاء الفقـــيرة). كان  ـــة إلى الأحي ـــاء الغنيّ ـــه أولاد مـــن الأحي ـــأتي في ـــذي ي ـــرفّ بنمـــوذج ”الاندمـــاج العكـــسيّ” (النمـــوذج ال يع
ـــة -  ـــة الاجتماعيّ ـــصى: المكان ـــتي لا تحُ ـــاصر ال ـــلاً بعـــدد مـــن العن ـــه هائ ـــا ل ـــت مربي· ـــذي كن ـــين أولاد الصـــفّ ال ـــلاف ب الاخت
ـــة، الكفـــاءات التعليميّـــة والعـــسر التعلمّـــيّ، أنمـــاط الســـلوك والتعبـــير  ـــة، الخلفيّـــة الثقافيّ الاقتصاديّـــة، الأصـــول الطائفيّ
ــة، المواقـــف السياســـيةّ وغيرهـــا.  عـــن الـــذات، النظـــرة إلى الديـــن والتقاليـــد، التفضيـــل الجمـــاليّ، الطموحـــات المهنيـّ
ـــت داخـــل صراع  ـــتي تجمّعـــت في الصـــفّ، اختزُل ـــة ال ـــرات الهائل ـــات والتوتّ ـــة، أنّ تشـــكيلة الاختلاف ـــدا لي، في النهاي ـــن، ب لك

i    المركبّ الأيديولوجيّ الحاسم هذا الذي سمّاه تسفي لام ”المركبّ الجمعيّ” وسمّاه تسفي أدار ”جوهر المُعطى“ (��, ��� (2002) �������� 
.����~� :������� ,?��� ������ .(1972) '� ,��~ ;���~� :������� .������ �~�� ������ ������ – �������~���~�

التربويّ  العمليّ  التطبيق  على  يجب 
وإحداث  ثير  لتأ ا إلى  يهدف  الذي 
وجوديةّ  مسألة  في  الكبير  التغيير 
الأساسيّة،  والقيم  بالهويةّ  تتعلق 
مثل ظاهرة العنصريةّ، أن يتطرّق إلى 
انعكاساتها الخاصّة في أوساط ذلك 
الجمهور، وإلى موازين القوى الخاصّة 
لاحتياجات  ا إلى  و  ، تشكلّها لتي  ا
يةّ  د لوجو ا  ، طفيّة لعا ا  ، لذهنية ا

والماديّةّ العينيّة للمتلقّين.



51 "كيف يستطيعون التفوّه بأقوال كهذه"؟ أبعاد وجوديةّ وسياسيةّ في التربية لمناهضة العنصريةّ 

ـــين  ـــين ”شرقيّ ـــصراع ب ـــت، وهـــو ال ـــة الوق ـــيّ طيل ـــة المدرســـة والح ـــم في فضـــاء أروق ـــير، خيّ ـــل التأث واحـــد، بســـيط وهائ
يمينيّـــين” و”أشـــكناز يســـاريينّ“؛ بـــين بنـــات وأولاد مـــن عائـــلات تتبـــع للنخـــب التقليديّـــة، المخضرمـــة، المثقّفـــة، الغنيّـــة 

ــيّ، الذيـــن  ــارج) وبـــين أولاد الحـ ــاؤوا إلى المدرســـة مـــن الخـ ــا (الذيـــن جـ القادمـــة مـــن دول أوروبـ
كانـــوا بمعظمهـــم مـــن عائـــلات فقـــيرة غـــير متعلمّـــة - شرقيـــين، إثيوبيـّــين ومهاجريـــن مـــن دول 
ـــيّ  ـــبراليّ والاجتماع ـــونيّ - اللي ـــا الصهي ـــاد الســـوفياتيّ ســـابقًا. ســـعت المدرســـة، مـــن موقعه الاتحّ
ــة، وتربيـــة النـــشء مـــن  ــيّ، إلى جَـــسرْ الفـــوارق، وإلى الحـــثّ عـــلى الريـــادة الاجتماعيـّ - الديمقراطـ
تلاميذهـــا عـــلى خليـــط متشـــابك مـــن القيـــم: قيـــم صهيونيـّــة ليبراليـّــة إلى جانـــب قيـــم إنســـانيةّ 
ـــة - وتكـــرّر ذلـــك،  ـــة وعالميّ ـــة، تـــراث يهـــوديّ إلى جانـــب احـــترام كلّ إنســـان، ثقافـــة إسرائيليّ وعالميّ
ســـنة بعـــد ســـنة، بألـــف طريقـــة وطريقـــة: في حصـــص التربيـــة، التاريـــخ، المدنيـّــات، الفنـــون، في 
ـــج، في اللقـــاءات الشـــخصيةّ والمســـاعدة  الرحـــلات الســـنويةّ، في الاســـتراحات، في حفـــلات التخري

الدراســـيةّ الفرديـّــة قبـــل الامتحانـــات. 

كانـــت المدرســـة صغـــيرة نســـبي·ا (تتألـّــف مـــن صفّـــين إلى ثلاثـــة في كلّ شُـــعبة)، كان المعلمّـــون 
والمعلمّـــات يعرفـــون بعضهـــم جيـّــدًا، والأجـــواء كانـــت طيبّـــة وحواريـّــة في أساســـها. وفعـــلاً، 
ــا ننجـــح في أن نعيـــش  ــه بالرغـــم مـــن الضغـــوط والصعوبـــات فإننّـ ــام، أنـّ شـــعرنا في معظـــم الأيـ

ـــتزام الخفيـــف  ـــدًا، بحـــبّ ومـــودّة، وبالحضـــور والال ـــدًا روي بســـلام، وأن ندفـــع إلى الأمـــام، ونتوسّـــط ونقـــربّ ونجـــسر، روي
ــا).  المعـــروف للمربـّــين والمربيّـــات (والمفضّـــل عندهـــم، أيضًـ

توترّات وتحدّيات
ـــو عـــلى الســـطح بأشـــكال  ـــة في المدرســـة ليطف ـــة الوجوديّ ـــذي ســـاد في عمـــق التجرب ـــه ال ـــر الأســـاسيّ ذات ـــود التوتّ يع
وطـــرق متنوّعـــة: في حصـــص التاريـــخ (”تاريـــخ مَـــن نتعلـَــم؟”)، المدنيـّــات والتربيـــة المدنيـّــة (ميزانيـّــات/ انتخابـــات/ 
قوانـــين أســـاس) والمجتمـــع (فـــوارق اقتصاديـّــة في المجتمـــع، معضـــلات قبـــل الخدمـــة العســـكريةّ في المناطـــق 
المحتلـــة)، في الرحـــلات الســـنويةّ (مَـــن المعتـــاد عـــلى الرحـــلات الميدانيـّــة؟ وأيـّــة مســـارات نختـــار؟)، في المـــداولات 
الـــتي تمّـــت في مجلـــس المعلمّـــين بشـــأن تشـــكيلة التلاميـــذ في التخصّصـــات الموسّـــعة (كـــم مـــن أبنـــاء الحـــيّ يدرســـون 
البيولوجيـــا واللغـــة الإنجليزيـّــة بمســـتوى موسّـــع؟)، في اجتماعـــات المربـّــين (كيـــف نـُــشرك أهـــالي تلاميـــذ الحـــيّ في 
ـــي،  ـــا الحـــاضرة في الحـــيز الصفّ ـــة وقوّته ـــة الطائفيّ ـــم للقضيّ ـــد الحضـــور الدائ ـــد أكّ ـــك. لق ـــات الأهـــالي؟) وغـــير ذل اجتماع
الجـــذر الوجـــوديّ للتوتـــر وانغراســـه العميـــق والحقيقـــيّ في ثنايـــا مســـألة الهويـّــة. حـــاول طاقـــم المربـّــين والمربيّـــات 

ـــن، مـــن خـــلال  ـــا بشـــكوى وغضـــب كبيري ً ـــا أحيان ـــمّ إرفاقه ـــة، الـــتي ت ـــات التربويّ مواجهـــة هـــذه التحدّي
الإصغـــاء المتعاطـــف قـــدر الإمـــكان، واحتوائهـــا وتفســـيرها. بنظـــرة إلى الـــوراء أعتقـــد أننّـــا قمنـــا بعمـــل 
تربـــويّ جديـــر - العلاقـــات كانـــت جيـّــدة تقـــوم عـــلى الاحـــترام، وفي مـــراّت عديـــدة حقّقنـــا إنجـــازات 
جدّيـّــة مـــع معظـــم الأولاد والبنـــات، أي بنـــاء ثقافـــة نقـــاش، حساســـية اجتماعيـّــة، الـــتزام بالتعلـّــم، 
ــا  ــن صادفنـ ــه. لكـ ــفّ وخارجـ ــؤوليةّ في الصـ ــوّة والمسـ ــة والأخـ ــعور بالشراكـ ــيّ، شـ تحصيـــل تعليمـ
ـــا عـــلى  ـــويّ، الاجتماعـــيّ، الذهـــنيّ والعاطفـــيّ المركّـــب الـــذي عملن حـــالات شـــعرنا فيهـــا أنّ المبـــنى الترب

إنشـــائه طيلـــة الســـنة يوشـــك أن ينقلـــب عـــلى رؤوســـنا بـِــدويّ هائـــل.

احتماليّة حدوث الشرخ
ـــة في  ـــا فيهـــا أن نخصّـــص في الصفّـــوف الـــتي ربيناهـــا حصصًـــا وورشـــات فكريّ  ظهـــر هـــذا الاحتمـــال في كلّ مـــرةّ حاولن
ـــرب  ـــا تجـــاه الع ـــد (وأساسً ـــليّ بالتحدي ـــع الإسرائي ـــرة إنســـانيةّ) وفي داخـــل المجتم ـــا (كظاه ـــة عمومً مســـألة العنصريّ
ـــة  ـــه بمصطلحـــات ليبراليّ ـــت صياغت ـــذي تمّ ـــذا، وال ـــا كه ـــا تربوي· ً ـــينّ أنّ خطاب ـــو الأخـــرى تب ـــرةّ تل ـــب).  وم ـــال الأجان والعمّ
ـــا للـــشرخ ظهـــر بشـــكل واضـــح وثنـــائيّ بـــين جمهوريْـــن في  ـــة، يحمـــل في طياّتـــه مكوّنـــا داخلي¿ وبالالـــتزام بالقيـــم العالميّ
ـــل”،  ـــيّ متقبّ ـــوّر، إنســـانيّ وذو وعـــي اجتماع ـــاني: ”متن ـــصريّ، قومـــيّ متطـــرفّ، ظلامـــيّ وجاهـــل”، والث الصـــفّ: الأوّل ”عن
ـــا للعلاقـــة المتبادلـــة ذاتهـــا الـــتي مـــن أجـــل مواجهتهـــا تمّـــت صياغـــة مـــشروع الاندمـــاج في مدرســـتنا منـــذ  ـــا وفقً ودائمً
ــألة  ــح بالمسـ ــويّ واضـ ــغال تربـ ــدا أنّ كلّ انشـ ــوالي. بـ ــاريوّن، عـــلى التـ ــكناز - يسـ ــون، وأشـ ــون - يمينيـّ ــة: شرقيـّ البدايـ
الطائفيـّــة في المجتمـــع الإسرائيـــليّ يوُقـــظ المـــارد [الطائفـــيّ] النائـــم مـــن قمقمـــه، ويثـــير في أوســـاط التلاميـــذ ردود 
ـــة، ومعارضـــة، وتشـــدّدًا حـــتىّ التطـــرفّ في المواقـــف. حملـــت المعارضـــة، أحيانـًــا، طابعًـــا خامـــلا مـــن  ـــة قويّ فعـــل عاطفيّ
اÀمبـــالاة والامتنـــاع بشـــكل تظاهـــريّ (”أمـــرةّ أخـــرى يطُـــرح هـــذا؟... مَـــن يعنيـــه ذلـــك أصـــلاً؟.. ممـــلّ..”)، وأحيانـًــا طابعًـــا 
فعّـــالاً انعكـــس بـــردود فعـــل شـــديدة مـــن الغضـــب والتحقـــير (اتهّامـــات متبادلـــة وصرخـــات مؤذيـــة بـــكلّ وضـــوح علـــت 
ـــا أجُريـــت الحصـــص/ الورشـــات بإرشـــاد منظّمـــات  ـــا أكـــثر حـــدّة عندم في أجـــواء الصـــفّ). شـــهدت هـــذه الأجـــواء تطرفًّ

ســـعت المدرســـة إلى جـــسر الفـــوارق، 
ـــة  ـــادة الاجتماعيّ وإلى الحـــثّ عـــلى الري
ـــوّع مركّـــب  وتربيـــة تلاميذهـــا عـــلى تن
ليبراليّـــة  صهيونيّـــة   - القيـــم  مـــن 
ــة،  ــانيّة وعالميّـ ــم إنسـ إلى جانـــب قيـ
تقاليـــد يهوديـّــة إلى جانب احـــترام كلّ 
ـــة. ـــة وعالميّ إنســـان، ثقافـــة إسرائيليّ

لقـــد أكـّــد الحضـــور الدائـــم للمســـألة 
الطائفيّـــة وقوّتهـــا الحـــاضرة في الحـــيزّ 
الصفّـــي، الجـــذر الوجـــوديّ للتوتـّــر 
في  والحقيقـــيّ  العميـــق  وانغراســـه 

ثنايـــا مســـألة الهويـّــة.
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ـــا.  ـــة وأخـــرى تعُـــنى بحقـــوق الإنســـان مـــن الخـــارج، وأدارهـــا مرشـــدون ومرشـــدات مـــن المنظّمـــات ذاته تربويّ

هـــدّدت هـــذه الأجـــواء العكـــرة الســـاخنة الـــتي حصلـــت لأكـــثر مـــن مـــرةّ في المناســـبات ذاتهـــا، بـــأن تمـــزّق في لحظـــة 
واحـــدة النســـيج الاجتماعـــيّ الدقيـــق والمركّـــب الـــذي تحقّـــق بعمـــل تربـــويّ حقيقـــيّ وكبـــير خـــلال الســـنة. لقـــد صدّعـــت 
هـــذه الأجـــواء الصـــفّ وقسّـــمت التلاميـــذ وأشرّت بشـــكل واضـــح إلى الجوهـــر (وإن كان مصطنعًـــا), إلى الخلفيـــة 
ـــة بالغـــة الوضـــوح للتلاميـــذ, ولقـــد دفعـــت بهـــم  ـــة - الاجتماعيّ ـــة، السياســـيةّ والاقتصاديّ الطائفيّ
إلى الوقـــوف عـــلى جانـــبي المـــتراس، والتطـــرفّ أكـــثر في مواقفهـــم، وإطـــلاق تفوّهـــات خطـــيرة، غـــير 
ـــارت مشـــاعر  ـــك، فقـــد أث ـــة)، والأصعـــب مـــن ذل ـــام العاديّ ـــدًا في الأيّ مســـؤولة (والـــتي لا تميزّهـــم أب
ــياء  ــوّه بأشـ ــتطيعون التفـ ــف يسـ ــين (”كيـ ــات والمربـّ ــدى المربيّـ ــل لـ ــة الأمـ ــاط وخيبـ ــن الإحبـ مـ
كهـــذه؟”، ”أهـــذا مـــا يفكـــرن بـــه فعـــلاً”؟)، فلاحظَهـــا فـــوراً بطبيعـــة الحـــال التلاميـــذ والتلميـــذات 
مـــا أثـــار حفيظتهـــم أكـــثر وفاقـــم غضبهـــم وجعلـــه شـــخصياّ (”هـــذا المـــربيّ يعتقـــد أننّـــا أغبيـــاء، 
ويتظاهـــر كأنّ الأمـــر يهمّـــه”). عـــلى هـــذا النحـــو، عـــاد الخطـــاب المتـــداول حـــول التربيـــة لمناهضـــة 
ـــة أن ينطـــوي  ـــا احتمالي ـــة وإنم ـــة والتوجيهي ـــت، ليـــس فقـــط، عـــدم جـــدواه التربويّ ـــة ليثب العنصريّ
ـــات في الصـــفّ. عـــلى  ـــق نســـيج العلاق ـــا، عـــلى تطـــرفّ أكـــثر في المواقـــف وتمزي ـــذا الخطـــاب أيضً ه
ـــة ســـهلة الانفجـــار نشـــأ في أوســـاط المربـّــين والمربيّـــات ارتـــداع - بـــل امتنـــاع منهـــجيّ  هـــذه الأرضيّ

- عـــن الانشـــغال بظاهـــرة العنصريـّــة في الصـــف.     

ـــويّ للمنهـــج  ـــات والمنطـــق الترب أكّـــد هـــذا الوضـــع غـــير الممكـــن الـــضرورةَ الملحّـــة لإعـــادة النظـــر مـــن جديـــد في الفرضيّ
التربـــويّ الـــذي اتبّعنـــاه لمناهضـــة ظاهـــرة العنصريـّــة، والتفكـــير بإمكانيـّــات تحديثـــه. هـــذا النقـــاش مقـــترَح هنـــا مـــن 
) راديكاليـّــة - وجوديـّــة، تهـــدف إلى وضـــع مســـألة الهويـّــة (identity) في مركـــز  خـــلال عـــرض وجهـــة نظـــر (منظـــور
العمـــل التربـــويّ، والتشـــديد عـــلى جودتهـــا الوجوديّـــة والسياســـيةّ، والبحـــث في موازيـــن القـــوى الـــتي تعمـــل في ســـيرورة 

ـــا.  بلورته

البعُد الوجوديّ والسياسيّ للهويةّ المشتركة
خلافًـــا للموقـــف الليـــبراليّ مـــا بعـــد الحداثـــة، الـــذي يضـــع في مركـــز دراســـاته نمـــوذج الإنســـان الفـــرد والمســـتقلّ، تســـعى 
ــة  ــة للهويـّ ــة والعاطفيـّ ــة الوجوديـّ ــد - القيمـ ــل تؤكـّ ــبان - بـ ــذ في الحسـ ــة لتأخـ ــة - الوجوديـّ ــر الراديكاليـّ ــة النظـ وجهـ
ـــة  ـــم وجوديّ ـــا مفاهي ـــيزّة في طياّته ـــة والمم ـــة المشـــتركة الخاصّ ـــة النظـــر هـــذه، تحمـــل الهويّ المشـــتركة. بموجـــب وجه
واضحـــة مـــن التمّاهـــي، الانضبـــاط، الانتمـــاء، التكافـــل المتبـــادل، الشـــعور البيـــتيّ والأمـــن الجســـديّ والنفـــسيّ للفـــرد. 
يـــد”)، لكـــن في نســـخة  يـّــة الفـــرد (حقّـــه في أن يكـــون ”كلّ مـــا يرُ صحيـــح أنّ البعُـــد المُشـــترك للهويـّــة يقيـّــد فعـــلاً حرّ
ديالكتيكيـّــة فإنـّــه يكُســـب الهويـّــة معـــنى وجوديـّــا حقيقي·ـــا (عملي·ـــا).ii ضمـــن حـــدود مكوّنـــات الهويـّــة 
ـــم الأمـــور - للتصـــوّرات  ـــير لتقوي ـــمّ إكســـاب المعاي ـــا يدّعـــي لام)،2 يت ـــيزّة، (مثلم المُشـــتركة والمتم
ـــد والمناســـب).  ـــقّ والجيّ ـــة (المُحِ ـــذ الطعـــم واللطيـــف) وللتصـــوّرات القيمَيّ الحســـيةّ (الجميـــل ولذي
إنّ القـــوّة الســـيكولوجيةّ للهويـّــة المشـــتركة أشـــبه ب- ”طبائـــع ثانيـــة” åنســـان، وهـــي طبائـــع 
ليســـت أقـــلّ مـــن الطبائـــع الوجوديـّــة للكفـــاءات الموروثـــة، الغريزيـّــة. تشـــكلّ مكوّنـــات الهويـّــة 
ـــة الإنســـان بقـــوّة كبـــيرة،  ـــة) للفـــرد، وتندمـــج في روح وهويّ ـــة ومادّيّ المشـــتركة مصـــدر قـــوّة (رمزيّ
ـــد والمســـاس  ـــوّة مشـــاعر الغـــبن والتهدي ـــع ق ـــة تنب ـــا بســـهولة. عـــلى هـــذه الخلفيّ لا يمكـــن تفكيكه
الشـــديدة الـــتي تترافـــق أحيانـًــا مـــع التطبيـــق العمـــليّ التربـــويّ الـــذي يتطـــرّق، بشـــكل مبـــاشر أو 
ـــة الفـــرد  ـــة مرتبطـــة بهويّ ـــة، سياســـيةّ وأخلاقيّ ـــة، ثقافيّ ـــة، مدنيّ ـــا اجتماعيّ ـــاشر، إلى قضاي غـــير مب

وثقافتـــه. 

ــتي  ــة الـ ــن اللحظـ ــا؛ مـ ــياسيّ أيضًـ ــا السـ ــتركة بعُدهـ ــة المشـ ــة للهويـّ ــة الوجوديـّ تكشـــف النوعيـّ
يتضّـــح فيهـــا أنّ الهويـّــة المشـــتركة هـــي ذخـــر ذو قيمـــة، يضمـــن قـــوة المجموعـــة، يتحـــوّل 
الـــصراع عـــلى الســـيطرة عليهـــا لســـاحة معركـــة شرســـة وصاخبـــة، تتصـــارع في إطارهـــا أوســـاط في 
المجموعـــة عـــلى قيمـــة رمزيّـــة ومادّيّـــة - عـــلى حقّهـــا في تعريـــف حـــدود الهويّـــة المشـــتركة، وعـــلى 
مكانهـــا في الهرميـّــة القائمـــة فيهـــا. هـــذه المعركـــة ”الداخليـّــة” عـــلى الســـيطرة (بـــين مجموعـــات المركـــز والضـــواحي 
ـــره  ـــذي تدُي ـــصراع ال ـــا الســـياسيّ عـــن ال ـــث ثقله ـــلّ مـــن حي ـــة وغيرهـــا) لا تق ـــة / الطائفيّ ـــة / الجغرافيّ ـــة / الثقافيّ الطبقيّ
ـــد  ـــال تهدي ـــن حي ـــا مـــن الخـــارج)؛ لك ـــدّد وجوده ـــة أخـــرى (ته ـــات جماعيّ ـــة هويّ ـــة المشـــتركة في مواجه ـــة الهويّ مجموع

ii    نيتشة، النبيّ الأكبر لنزعة الخصوصيةّ ونقد العموميةّ، أكدّ أنهّ لا يمُكن الامتناع عن علاقات اجتماعيةّ قائمة على أساس الهويةّ. فبنو البشر، 
قال نيتشة، ليسوا كيانات منعزلة، وهم ”يقيمون علاقات لا نهائيةّ بواسطة الولادة والسكن والتعليم والوطن”. (�����, �' (1975). ���� 
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بـــدا أنّ كلّ انشـــغال تربويّ بالمســـألة 
الطائفيّـــة في المجتمـــع الإسرائيـــليّ 
ــه،  ــن قمقمـ ــم مـ ــارد النائـ ــظ المـ يوقـ
ردود  التلاميـــذ  أوســـاط  في  ويثـــير 
فعـــل عاطفيّـــة قويـّــة، ومعارضـــة، 
وتشـــدّدًا حـــتىّ التطـــرفّ في المواقـــف.

تشـــكلّ مكوّنـــات الهويـّــة المشـــتركة 
مصـــدراً مـــن القـــوّة (رمزيّـــة وماديّّـــة) 
وهويـّــة  روح  في  وتنـــدرج  للفـــرد، 
الإنســـان. مـــن هنـــا تنبـــع مشـــاعر 
الغـــبن والتهديـــد والمســـاس الـــتي 
تترافـــق أحيانـًــا كثـــيرة مـــع التطبيـــق 
يتطـــرق  الـــذي  التربـــويّ  العمـــليّ 
إلى قضايـــا مرتبطـــة بهويـّــة الفـــرد 

وثقافتـــه.



53 "كيف يستطيعون التفوّه بأقوال كهذه"؟ أبعاد وجوديةّ وسياسيةّ في التربية لمناهضة العنصريةّ 

ـــا  ّـــه يكـــون مكبوتً ـــة المشـــتركة، فإن ـــذا عـــلى الهويّ ـــزáق والمزعـــزع، الكامـــن في صراع داخـــليّ كه الاحتمـــال الوجـــوديّ المم
ـــة،  ـــة ومتدنيّ ـــز بـــين ثقافـــة عالي ـــة: التماي ـــة والتربويّ ـــة - الثقافيّ ـــة الرمزيّ ـــا مـــن خـــلال التطبيقـــات العمليّ ـــا غالبً ومخفي·
إقصـــاء وإخـــراس أصـــوات بديلـــة، آراء مســـبقة، مقـــولات متعجرفـــة، نظـــرات اســـتهزاء، تهكّـــم مبطّـــن، ليّ شـــفاه، نظـــرات 
ـــا حِمـــلاً سياســـي·ا هائـــل القـــوّة ينطـــوي  ـــة معه ـــة الخفيّ مســـتغرِبة وصمـــت صاخـــب.iii تحمـــل هـــذه التطبيقـــات العمليّ

ـــافيّ.  ـــيّ والثق ـــويّ والاجتماع ـــيزّ الترب ـــا في الح ـــتهان بهم ـــع لا يسُ ـــة إقصـــاء وقم عـــلى احتماليّ

ـــا  ـــا، كم ـــتي بفعله ـــة”، ال ـــة في مجـــال ”خطـــاب حقـــوق الإنســـان العالميّ ـــلي إلى وجـــود هـــذه الاحتماليّ ـــا ي ســـأتطرّق فيم
ـــة.  ـــة لمناهضـــة العُنصريّ ـــة للتربيّ ـــات العمليّ ـــف التطبيق ـــة مختل ـــمّ صياغ ـــا، تت ســـأدّعي لاحقً

عن الأبعاد السياسيّة لخطاب حقوق الإنسان العالميّة
ـــمّ  ـــة يت تميـــل وجهـــة النظـــر في نصـــوص الخطـــاب الليـــبراليّ مـــا بعـــد الحداثـــة إلى التعامـــل بارتيـــاب شـــديد مـــع كلّ هويّ
تعريفهـــا بمصطلحـــات جماعيـّــة. مـــن الموقـــع الفـــرديّ لفئـــة الهويـّــة المشـــتركة، ينُظـــر أساسًـــا إلى الجانـــب الســـلبيّ 
ـــة  ـــات الجماعيّ ـــة الشـــخصيةّ والمســـاس بحـــقّ الهويّ ـــة الهويّ يّ ـــد حرّ ـــا لتقيي ـــة فيه ـــة القائم ـــا، أي أســـاس الاحتماليّ فيه
ـــليّ في  ـــكاليّ في الحـــيزّ الإسرائي ـــبراليّ الرادي ـــذا الموقـــف اللي ـــا له ـــل الانعـــكاس الأكـــثر وضوحً الأخـــرى في الوجـــود.iv ويتمثّ
هجـــوم مـــا بعـــد الحداثـــة عـــلى فئـــات الهويـّــة القوميـّــة (الصهيونيـّــة، في حالتنـــا) الـــتي تعتـــبر ســـلبيةّ - كهويـّــة ”كـــره 
الأجانـــب” الـــتي يـُــراد منهـــا ”تضييـــق” و”قمـــع” و”تطبيـــع” هويـّــات بديلـــة في داخلهـــا وخارجهـــا.v مـــن موقـــع مماثـــل، 
ترمـــي العقائـــد العالميّـــة والكوزموبوليتيّـــة3 إلى منافســـة ولاءات محـــدّدة - للثقافـــة، للدولـــة أو لقوميّـــة معينّـــة - مـــن 
ـــراد أو  ـــع أيّ شـــكل مـــن أشـــكال إقصـــاء أف ـــوا، ومن ـــا كان ـــون ويقُمعـــون، أيً ـــن يعان ـــتزام أخـــلاقيّ بالاهتمـــام بالذي خـــلال ال
ـــا  مجموعـــات أخـــرى.4 وطبقًـــا للموقـــف العالمـــيّ، فإنـّــه لا يعقـــل أن يشـــكلّ الانتمـــاء لأيّـــة قوميّـــة كانـــت أساسًـــا أخلاقي·
فاعـــلاً لتفضيـــل شـــخص أو مجموعـــة ومنـــح امتيـــازات (مادّيـّــة أو رمزيـّــة). بنـــاء عـــلى هـــذا المنطـــق، فـــإنّ الهويـّــة 
الجماعيـّــة الخاصّـــة (وتحديـــدًا القوميـّــة) ”مناقضـــة للعدالـــة العالميـّــة والتضامـــن الإنســـانيّ”،5 وتعتـــبر حتمًـــا صيغـــةً 

ـــشريّ.6 ـــم والحـــروب في أوســـاط الجنـــس الب ـــات، الظّل للنزّاع

يصُـــاغ هـــذا الموقـــف الفكـــريّ في الظاهـــر، مـــن خـــلال الـــتزام مبـــدئيّ - إنســـانيّ خالـــص بحقـــوق الإنســـان العالميـّــة، 
ــياً”  ــة سياسـ ــرة ”ثاقبـ ــل. إلاّ أنّ نظـ ــدّديّ ومنفتـــح ومتقبـّ ــانيّ أخـــلاقيّ تعـ ــر موقـــف روحـ ــة في تطويـ ــلال النيـّ ــن خـ ومـ
تكشـــف أنّ الرغبـــة في الاســـتنكار المنهـــجيّ للهويـّــة القوميـّــة والســـعي الســـامي لهويـّــة عالميـّــة - لا تخلـــو مـــن 
ـــة  ـــة ومادّيّ ـــات رمزيّ ـــا تمنـــح المتمسّـــكين بهـــا أفضليّ ـــا فإنهّ المصلحـــة بحـــدّ ذاتهـــا؛ ولا تتـــم فقـــط ”لوجـــه اللـــه”، وعمليً
واضحـــة في المنافســـة عـــلى القـــوّة الاجتماعيّـــة. بهـــذه الـــروح، يمكـــن فهـــم الادّعـــاء الشـــهير لســـكورتون في أنّ العالميّـــة 
ـــة  ـــس، في نهاي ـــا تعك ـــة، إذ أنهّ ـــة للعالميّ ـــة أخلاقيّ ـــلا أفضليّ ـــه ف ـــا؛ وعلي ـــا هـــي أيديولوجي ـــة، إنمّ ـــة أخلاقيّ ليســـت ذريع
ـــة” مُصـــاغ دائمًـــا تقريبًـــا  المطـــاف، قِيمًـــا خاصّـــة ومصـــالح تســـتوجب الكشـــف.7 لنأخـــذ مثـــالاً، موقـــف ”مـــا بعـــد القوميّ
مـــن موقـــع نخبـــويّ مـــن القـــوّة والأمـــن الوجـــوديّ والجســـديّ. إذ، ومثلمـــا كتبـــت بـِــل هوكـــس قبـــل ســـنوات خلـــت: 
ـــا الادّعـــاء أنّ  ـــذا المنطـــق، يمكنن ـــا له ـــت لديـــك واحـــدة كهـــذه”.vi وفقً ـــة إذا كان ـــازل عـــن هويّ ”ســـيكون مـــن الأســـهل التن
أيديولوجيـــا عالميّـــة مـــا بعـــد قوميّـــة تخـــدم، ضمـــن أشـــياء أخـــرى، الاحتياجـــات الطبقيّـــة (المـــال والمكانـــة الاجتماعيّـــة 

بموجبها  نظر  وجهة  هي  الهوياّت  سياسة  الهوياّت”.  باسم ”سياسة  المعروف  الحيزّ  في  يتجسّد  المُشتركة  للهويةّ  السياسيةّ  النوعيةّ  إدراك   iii
تكون وظيفة السياسة والثقافة تمثيل هويةّ المجموعات: شرقيينّ، نساء، مثليينّ، وهكذا، والذين تمّ إقصاؤهم من السياسة ومن الثقافة 

.(50 '�� ,27 ,���~ ��~ ,��������-����� ��~� ,�����~�-����� ��بأيدي الأكثريةّ” (�����, ~' (2005). �~
 – ������ ����iv  لا يسعني هنا تتبعّ المصادر الفلسفيةّ لهذه المواقف، وقد قمت بذلك في موقع آخر، بتعمّق نسبيّ: ���, �' (2013), ��� �
 ,�������� ����� �� ��� – ����� .��������� �������� �� �����������-����� ����~���� ����� ����� �� ��������� �������

.86-72 '�� ,(1)�"�
v  مثال واضح على ذلك، وإن كان متطرفًّا بعض الشيء، يمُكننا أن نجده في الموقف السلبيّ للتربية البعد - حداثيةّ، من مذاهب مفكرّين كإيلان 
بابه وإيلان غوور زئيف، بالنسبة لفئات الهويةّ المُشتركة للصهيونيةّ: ”منذ البداية” كتب غور زئيف ”كان نجاح المشروع الصهيونيّ مشروطا 
بقدرته على التغلبّ على تعدّد الروايات والهوياّت لمجموعات وأفراد يهود. جندّ المشروع الصهيونيّ رواية شموليةّ موحّدة ووحيدة ليمحو 
أو يبتلع روايات يهوديةّ محليّةّ، غير مُنتجة لأغراض الصهيونيةّ، أو ليهدم كلّ روايات تهدّدها وتنفيها” (���-�~�, ~' (1999). ��������, 
�����, �� ~���: ����, ��' 74). بالروح � �������� ���� ,�������� ,(����) �~�-��� '~ ���� ,�~���� ������ �������� ��� �������� ����
بديلة  هويةّ  وبتأسيس  الصهيونيةّ  للقوميةّ  قاطع  برفض  إسرائيل  في  الثقافيةّ”  للتعدّديةّ  ”تربية  وجود  يقرن  أن  بابه  إيلان  حاول  نفسها 
”نقديةّ ومنفتحة وغير محدودة”. "التربية للتعدّديةّ الثقافيةّ في إسرائيل” كتب بابه ”عليها أن تعترف بمطاعن كلّ الذين شعروا بالأذى من 
التجربة الصهيونيةّ في الماضي والحاضر (بما في ذلك الجيران الذين تمّ إخلاؤهم والمهجّرون الفلسطينيوّن). وتعترف تربية كهذه باستئناف 
هذه المجموعات على الهويةّ الجمعيةّ الإسرائيليةّ التي تمّ تصميمها أو تمّ اعتمادها بأيدي النخُبة الصهيونيةّ في البلاد، وعليها يقوم سلمّ 
 ���� ,�������� ,(����) '~ �~� ��� :���� ,"�~���� �������� �� �� ��������القِيمَ الأخلاقيّ في إسرائيل” (���, ~' (1999). "��������� 
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.Hooks, B. (1990). Yearning: Race, gender, and cultural politics. Boston: South End Press, p. 28  vi
أنهّا  على  هويتّها  ”تعرفّ  لأنهّا  خاصّة،  هويةّ  بدون  أنهّا  الإعلان  امتياز  تملك  فقط  القويةّ  الطبقات  أنّ  إلى  محلبِ  أشار  مشابه  سياق  في   
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ـــة، أو تلـــك  ـــة الـــتي تريـــد تفريـــق نفســـها عـــن ســـائر النـــاس وعـــن ”الغريـــزة” الاجتماعيّ ـــة) للنخـــب الاجتماعيّ والاقتصاديّ
ـــه الآن إلى الخـــارج، إلى  ـــي تتجّ ـــذا فه ـــة)، وله ـــة المحـــدّدة (القوميّ ـــة في الهويّ ـــد الكامن ـــذ وقـــت الفوائ ـــتي اســـتنفذت من ال

ـــدة.  ـــا وراء فـــرص جدي ـــم الكـــونيّ بحثً العال

في هـــذه النقطـــة، تتضّـــح أكـــثر فأكـــثر طبيعـــة التهديـــد الوجـــوديّ الكامـــن في خطـــاب الهويـّــة العالميـّــة وفي خطـــاب 
حقـــوق الإنســـان المرتبـــط بـــه أشـــدّ ارتبـــاط: بنظـــرة راديكاليّـــة - وجوديّـــة قـــد يتضّـــح أنـّــه تحـــت غـــلاف التنـــوّر والانفتـــاح  
المجـــردّ تجـــاه الخـــارج - فـــإنّ الخطـــاب العالمـــيّ يحمـــل في طياّتـــه رســـالة فعليـّــة مـــن التهديـــد 
ـــه إلى قطاعـــات مـــن الجمهـــور  Ôّـــه موج والتصـــدّع تجـــاه الداخـــل. الانفتـــاح المجـــردّ عـــلى الخـــارج، لأن
ـــا المجموعـــة المُهيمنـــة، والالـــتزام تجـــاه هـــذه القطاعـــات لا يتطلـّــب مـــن المجموعـــة  لا يهـــدّد حق·
ــدÔ لطمـــس الالـــتزام  ــا أعِـ ــه عمليـً ــل، لأنـّ ــليّ إلى الداخـ ــا؛ والتهديـــد الفعـ ــازل عملي·ـ المُهيمنـــة أيّ تنـ
القانـــونيّ للهيمنـــة تجـــاه جماهـــير أخـــرى تنتمـــي للهويـّــة المشـــتركة - الـــتزام يســـتوجب القيـــام 
بتنـــازلات فعليـّــة. وهكـــذا، يتحقّـــق تعريـــف الهويـّــة العالميـّــة كهويـّــة ”متطـــوّرة ومتنـــوّرة”، 
ــة  ــة، كارهـ ــة كظلاميـّ ــة - القوميـّ ــة الخاصّـ ــد بموقـــف الهويـّ ــيرة، مـــن خـــلال التنديـ ــان كثـ في أحيـ
ـــا لتشـــويهها مـــن  ـــة المشـــتركة مـــن الداخـــل (خلافً ـــة وفاشـــيةّ. إنّ تشـــويه الهويّ ـــب، قبائليّ Øجان
ـــة، ومـــن مشـــاعر الأخـــوّة، ومـــن  الخـــارج) يـــدوّي برســـالة مهـــدّدة مـــن التنصّـــل مـــن مســـؤوليةّ عامّ
ـــة  ـــاء مجموعـــات الهويّ ـــا أبن ـــة لأخوته ـــل رســـالة طـــلاق تســـلمّها النخُب ـــا مث شراكـــة المصـــير، مثله
المشـــتركة. في هـــذا الإطـــار، ينُظـــر إلى خطـــاب حقـــوق الإنســـان العالمـــيّ والقلـــق عـــلى ســـلامة 
قطاعـــات جماهيريـّــة خـــارج الهويـّــة المشـــتركة (الخاصّـــة) كخـــالٍ مـــن الصـــدق (لأنّ الباعـــث 
) وكمُتحَـــدä وجـــارح (”مـــا بالكـــم  الحقيقـــي كامـــن في القلـــق الـــذاتيّ وليـــس في القلـــق عـــلى الآخـــر
ـــون مـــن  ـــاك أطفـــال يعان ـــا بينمـــا في ســـديروت هن ـــاع في أفريقي ـــون للتطـــوّع مـــع أطفـــال جي تذهب

vii.(”عـــوارض مـــا بعـــد صدمـــة الصواريـــخ الـــتي تتســـاقط عليهـــم

اســـتنادًا إلى هـــذا المنظـــور الراديـــكاليّ - الوجـــوديّ، فســـأتطرّق الآن إلى واقعـــتن تربويـّــتن عـــن معارضـــة التربيـــة ضـــدّ 
العنصريـّــة.

الواقعة الأولى: ”الأخوة سمر البشرة” 
)، المربيّـــة ومعلمّـــة التاريـــخ والمدنيـّــات في الصـــفّ  حادثـــة وقعـــت في الصـــفّ الـــذي تربيّـــه ياعيـــل (اســـم مســـتعار
ًـــا،  العـــاشر. كعـــادة هـــذه الصفّـــوف في المـــدارس العامّـــة الواقعـــة في أحيـــاء الضـــواحي في القـــدس، كان هـــذا صفًـــا مركبّ
مـــن جميـــع النـــواحي تقريبـًــا: أولاد وبنـــات ذوو مكانـــة اجتماعيـّــة- اقتصاديـّــة متدنيّـــة، مـــن أبنـــاء الطوائـــف الشرقيـّــة 
وعائـــلات المهاجريـــن (في الأســـاس مـــن أثيوبيـــا والاتحّـــاد الســـوفييتيّ ســـابقا)، الذيـــن وصلـــوا مـــن المدرســـة الابتدائيّـــة 
ـــة كثـــيرة التحدّيـــات  ّـــه بعـــد ســـنة أولى صعب ـــا مـــع مشـــاكل ســـلوكيةّ. تقـــول ياعيـــل إن ً ـــات في التعلّـــم وأحيان مـــع صعوب
والتقلبّـــات، وفي أعقـــاب عمـــل متواصـــل ودؤوب مـــع الأولاد، أخـــذت جهودهـــا التربويـّــة تثمـــر خـــلال الســـنة الثانيـــة: 
ـــا وبـــين الأولاد، وظهـــرت بشـــائر أولى  ـــا أكـــثر عـــلى الاحـــترام والحـــوار، ونشـــأت ثقـــة بينه أضـــحى الخطـــاب في الصـــفّ قائمً

ـــا.    ـــا أيضً ـــلاً تعليمي· ـــرةّ، تحصي ـــق، لأوّل م ـــة أخـــذت تحقّ ـــذ، والجدّي للتتلمُ

لكـــن، في إحـــدى الحصـــص الاجتماعيـّــة الـــتي تطرقّـــت فيهـــا إلى حقـــوق الإنســـان وحقـــوق اÀجئـــين (وهـــو موضـــوع 
محبّـــب لديهـــا كمـــا قالـــت)، اختـــارت ياعيـــل أن تعـــرض أمـــام الصـــفّ بعـــض النصـــوص الـــتي قُرئـــت عـــلى المـــلأ وألُقيـــت 
ـــا  ـــة). وبعـــد أن شـــاهدوا معً ـــل أســـابيع (مـــن موعـــد الحصّ ـــه قب ـــل أبيـــب شـــاركت في ـــة في مهرجـــان في ت مـــن عـــلى منصّ
ــوّر الـــذي عـــرض صعوبـــات حيـــاة اÀجئـــين والعمّـــال الأجانـــب في جنـــوب تـــل أبيـــب، عرضـــت ياعيـــل  التقريـــر المصـ
 viii.ـــا ـــاي في المهرجـــان Àجئـــين مـــن أفريقي عـــلى اللـــوح كلمـــات أغنيـــة ”العمـــل الأســـود”، الـــتي أهداهـــا المغـــنيّ إيهـــود بنّ
ـــادئ أخـــذت الأجـــواء تســـخن فجـــأة في الصـــفّ. صرخـــات قـــذع وشـــتم وملاحظـــات  ـــة مـــن الحـــوار اله ـــق قليل بعـــد دقائ
ـــه أمرهـــم؟”، ”هـــم  ـــب سُـــمعت مـــن كلّ حـــدب وصـــوب: ”يجـــب طردهـــم”، ”مـــن يعني ـــة Øجان ـــة مـــن الكراهي ـــة ونابي فظّ
خطـــيرون”، ”ليموتـــوا”، ”سرطـــان”. صُعقـــت ياعيـــل، إذ شـــعرت بأنـّــه يتـــمّ التهجّـــم عليهـــا، وبشـــكل خـــاصّ مـــن ردّة فعـــل 

التكوين السياسيّ للموقف الليبراليّ في أياّمنا وتعامله مع الجماعة القوميةّ معقّد أكثر ممّا عرضته هنا (لعدم توفّر المجال). لمزيد من الاطّلاع   vii
 ,�� ���  Ellison J. (1996). A short history of liberal guilt. Critical Inquiry, 22(2), 344-371 :ًعلى هذه القضيةّ، أنظروا مثلا
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أغنية ”العمل ألأسود” كتبها ولحّنها إيهود بناّي (1987) احتجاجًا على تعامل المجتمع الإسرائيليّ مع مهاجرين يهود من أصل أثيوبيّ. تؤكدّ   viii
الأغنيةّ على رابط الدمّ بين الطائفة الأثيوبيةّ والشعب اليهوديّ، وعلى إخلاصهم التاريخيّ للدين اليهوديّ وللبلاد، وعلى المعاناة التي لاقوها 
في ترحالهم حتىّ وصولهم إليها. من البيت الأوّل Øغنية: ”الأخوة سمر البشرة الآتون من أثيوبيا، يجلبون معهم تراثاً مجيدًا وقديمًا. الأبناء 
التائهون، يكتشفون بعد المعاناة والعذابات رويدًا رويدًا البلاد البعيدة. لقد حلموا بها سنين، والآن هي حقيقة. عندما يقولون لهم تعمّدوا، 

اغسلوا طيبتكم. وأنا رأيت في عيونهم النور، ومَن يعلم إن لم يكن أبراهيم أسمرَ” . 

والانفتـــاح  التنـــوّر  غطـــاء  تحـــت 
المجـــردّ تجـــاه الخـــارج (تجـــاه قطاعات 
المجموعـــة  تهـــدّد  لا  يـّــة  جماهير
المهيمنـــة)، فـــإنّ الخطـــاب العالمـــيّ 
يحمـــل في طيّاتـــه رســـالة فعليّـــة مـــن 
التهديـــد والتصـــدّع تجـــاه الداخـــل، 
ــدّ لطمـــس الـــتزام الهيمنـــة  ــه معـ لأنـّ
ـــة  تجـــاه جماهـــير أخـــرى تنتمـــي للهويّ

المشـــتركة. 
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ـــة بغضـــب  ـــذة موجّه ـــل كأن الألفـــاظ القاســـية مـــن التلمي ـــة، إذ شـــعرت ياعي ـــة الطائفـــة الأثيوبيّ ـــا، ابن إحـــدى تلميذاته
إليهـــا. شـــعرت بإحبـــاط كبـــير جـــراّء ســـلوك التلميـــذة. أوّلاً، لأنهّـــا اعتقـــدت أنّ هـــذه التلميـــذة بالـــذات، الـــتي خـــبرت 
مظاهـــر عنصريـّــة بســـبب أصلهـــا ولـــون بشرتهـــا، ســـتبدي تعاطفًـــا وتفهّمًـــا أكـــثر تجـــاه نضـــال اÀجئـــين ومهاجـــري 
ــنة والنصـــف  ــا في السـ ــويّ الـــذي قامـــت بـــه مـــع صفّهـ ــا تخوّفـــت مـــن أنّ العمـــل التربـ ــا، لأنهّـ ــة، ثانيـً العمـــل الأفارقـ
ـــا وأخـــيراً لأنهّـــا شـــعرت بخيبـــة شـــخصيةّ مريـــرة مـــن ســـلوك تلميـــذة كانـــت مقرّبـــة  الأخيرتـــين ربمّـــا ذهـــب هبـــاءً، وثالثً
منهـــا ومحببّـــة لديهـــا بشـــكل خـــاصّ. بقـــي صـــدى تلـــك الحصّـــة، الـــتي كانـــت عـــلى وشـــك الانفجـــار، يـــدوّي في ســـماء 

ـــة الســـنة.  الصـــفّ حـــتىّ نهاي

ـــة، فهـــم الســـلوك الفـــظّ للتلميـــذة كـــردّ فعـــل عـــلى  ـــة - وجوديّ يـــراد مـــن تحليـــل هـــذه الحالـــة مـــن وجهـــة نظـــر راديكاليّ
تهديـــد وجـــوديّ، لا يقـــلّ فظاظـــة، عـــن الـــذي وجّهـــه إليهـــا ممثلّـــو الفئـــة المُهيمنـــة في الصـــفّ. تمثـّــل التهديـــد الأوّل 
بممثـّــل نخبـــة الثقافـــة الإسرائيليـّــة - إيهـــود بنـّــاي. قـــرار بنـّــاي أن يهـــدي في المهرجـــان أغنيـــة ”العمـــل الأســـود” (الـــتي 
ـــا” في إسرائيـــل) لمهاجـــري  ـــا للوحـــدة والـــولاء لجماعـــة ”بيت كتبهـــا في حينـــه كإعـــلان ناقـــد ومثـــير للمشـــاعر وقـــويّ دعمً

ــة  ــة. إنّ هويـّ ــة الثقـ ــن خيانـ ــكلاً مـ ــة وشـ ــة جارحـ ــذة إهانـ ــر التلميـ ــبر بنظـ ــة، اعتـُ ــل الأفارقـ العمـ
الفتـــاة، الـــتي تواجـــه أصـــلاً التحـــدّي بـــلا انقطـــاع مـــن جانـــب المجتمـــع الإسرائيـــليّ (التشـــكيك 
بيهوديتّهـــم مـــن قبـــل الحاخاميـّــين، وتعامـــل الشرطـــة مـــع المجتمـــع الأثيـــوبيّ، وغـــير ذلـــك)، لا 
تســـتدعي الاعـــتراف وإعطاءهـــا المعـــنى بفعـــل برنامـــج حقـــوق الإنســـان العالميـّــة المجـــردّة 
ـــوديّ  ـــيّ والخـــاصّ للشـــعب اليه ـــاء الحقيق ـــا بفعـــل الانتم ـــا وبـــين ”أيّ إنســـان”، إنمّ ـــل بينه ـــذي يمُاث ال
(”الأخـــوة ســـمر البـــشرة”)، انتمـــاء وولاء ســـابقان خضعـــا لامتحانـــات كثـــيرة، تـــمّ إثباتهمـــا مـــرةّ 
ـــون،  ـــوق لصهي ـــلاد، الت ـــة في ســـبيل الهجـــرة إلى الب ـــخ (الرحـــلات البطوليّ ـــو الأخـــرى خـــلال التاري تل
وغيرهـــا). في منظومـــة موازيـــن القـــوى الـــتي تتبلـــور وتتصـــارع، في إطارهـــا، هويـّــة ذات قيمـــة (كمـــا 
شرحنـــا أعـــلاه)، فـــإنّ خطـــاب حقـــوق الإنســـان العالمـــيّ الـــذي يرمـــي إلى المقارنـــة بـــين مكانتهـــا 
ـــة)  ـــة Àجئـــين الأفارق ـــه الأغني ـــاي بإهدائ ـــود بنّ ـــه إيه ـــا فعل ـــرار م ـــتريّ (عـــلى غ ـــة ا5À الأري ومكان
ـــح، عـــلى أساســـه،  ـــذي تمُن ـــاء نفســـه ال ـــراغ الادّع ـــدّد بإف ـــه يه ّ ـــا: إن ـــدًا واضحً ـــه تهدي يحمـــل في طياّت
ـــة خاصّـــة ومتســـاوية في المجتمـــع  ـــة، بالتـــالي مكان ـــة وجوديّ ـــة أفضليّ ـــة - اليهوديّ ـــة ألأثيوبيّ الهويّ

ـــليّ) مـــن  ـــنيّ - الفع ـــل (العي ـــة التنصّ ـــوق الإنســـان، يعكـــس احتماليّ ـــإنّ خطـــاب حق ـــا، ف ـــا. مـــن ناحيته ـــليّ، أيضً الإسرائي
 .5À (مجـــردّا) ّالالـــتزام تجاههـــا وتجـــاه طائفتهـــا بشـــكل أكـــبر كونـــه يعكـــس التزامًـــا إنســـانيا

ـــة  ـــة النخبـــة الإسرائيليّ ـــة، ممثلّ ـــه بالطريقـــة ذاتهـــا، مـــن جهـــة المربيّ Ôتهديـــد وجـــوديّ ثـــانٍ، ملمـــوس بشـــكل أكـــبر، موج
ـــات غـــير  ـــال التحدّي ـــورت حي ـــام، تبل ـــة واهتم ـــات ثق ـــة علاق ـــاة والمربيّ ـــين الفت ـــين، نشـــأت ب ـــدار عام في الصـــفّ. عـــلى م
السّـــهلة، الشـــخصيةّ والاجتماعيّـــة والتربويّـــة. درســـتا معًـــا Àمتحانـــات، تجاذبتـــا أطـــراف الحديـــث في الأروقـــة، واجهتـــا 
ـــة  ـــت المربيّ ـــلا شـــكّ، بات ـــيّ ب ـــيّ والحقيق ـــات. في إطـــار هـــذا البعـــد البـــين - شـــخصيّ، الواقع ـــا أزمـــات وصعوب ـــا معً وحلتّ
”الشـــخصيةّ الاعتباريـّــة” والمؤثـّــرة في حيـــاة الفتـــاة. لكـــن، أبعـــد مـــن هـــذا البعـــد البـــين - شـــخصيّ، وحـــتىّ مـــن دون 
ـــم  ـــام عالَ ـــرت اهتم ـــة، وأظه ـــة والذكيّ ـــة الواثق ـــة دور المربيّ ـــاة كشـــابة، أدّت المربيّ ـــا، فبنظـــر الفت ـــون بقصـــد أيضً أن يك
ــع،  ــابة في المجتمـ ــح للشـ ــاج الناجـ ــد، بالاندمـ ــه التحديـ ــة عـــلى وجـ ــة الإسرائيليـّ ــا، والنخبـ ــه عمومًـ البالغـــين والتزامـ
ـــا يتســـللّ فجـــأة، خـــلال الحصّـــة: مـــا  ـــزّ وعيهَ ـــاب يخِ ـــا دور في هـــذا المجتمـــع. وإذا بارتي ـــا في أن يكـــون له ـــرار بحقّه والإق
ـــا؟ هـــل  معـــنى هـــذا الحـــبّ والتعامـــل الخـــاصّ معهـــا مـــن المربيّـــة؟ هـــل هـــو فعـــليّ أم مجـــردّ، ولمِـــن هـــو موجÔـــه حق·
تحبهّـــا نفســـها (لـــبّ دائـــرة الهويـّــة الفعليـّــة)؟ هـــل هـــي ملتزمـــة بدوائـــر الهويـّــة المشـــتركة لكلتيهمـــا؟ لمِـــن الهويـّــة 
ـــا لهـــا عـــلى أســـاس الفئـــة المجـــردّة الـــتي تريـــد  ـــا يقـــوم حبهّ ـــة)؟ أم ربمّ ـــة - إسرائيليّ ـــة يهوديّ المشـــتركة لكلتيهمـــا (هويّ
ـــا عـــلى اÀجئـــين مهاجـــري العمـــل مـــن أصـــل أفريقـــي؟ الفتـــاة ليســـت  الآن مـــن الصـــفّ، بالاعتمـــاد عليهـــا، أن يبـــدي قلقً
معنيّـــة بمثـــل هـــذا الحـــبّ المجـــردّ؛ لأنـّــه في عمقـــه يقصـــد إضعـــاف الهويّـــة والمســـاس بهـــا. يجـــب فهـــم ســـلوك الفتـــاة، 
مـــن هـــذه اللحظـــة، بالربـــط مـــع ذلـــك الارتيـــاب الوجـــوديّ الـــذي يهـــزّ عالمهـــا، المنطـــوي عـــلى أذيـّــة. لقـــد أســـمعَت 
ـــا  ـــةً نجاحه ـــا وضغطـــت، متوقّع ـــثر في موقفه ـــت أك ـــة، وتطرفّ ـــا ســـتغيظ المربيّ ـــلاً عرفـــت وشـــعرت أنهّ ـــلأ جم عـــلى الم
ـــة مـــن جانبهـــا: ”مَـــن ومـــاذا أنـــا بنظـــرك، أيتّهـــا  في تفســـير ردّة فعـــل المعلمّـــة وتلقّـــي الـــردّ عـــلى الســـؤال الأكـــثر راديكاليّ
المعلمّـــة المحبوبـــة؟ كانـــت نظـــرة خيبـــة الأمـــل والخـــوف للمربيّـــة، حينهـــا، إثباتـًــا، بنظـــر الفتـــاة، لأكـــثر مـــا خشـــيته: 
ـــة هـــذه، فـــلا عجـــب إذًا  ـــة. مـــن مســـألة الأزمـــة الوجوديّ ـــا ليســـا ممنوحـــين لهـــا ولهوّيتهـــا الحقيقيّ ـــة وحبهّ ولاء المعلمّ
مـــن أنّ ردّة فعـــل الشـــابة في الصـــفّ اتسّـــمت بتطـــرفّ أكـــبر وبهيجـــان أكـــبر. لكـــن بمنظـــور راديـــكاليّ وجـــوديّ، يجـــب 
الانتبـــاه إلى أنّ ردود الفعـــل اÀذعـــة للشـــابة لـــم تصَُـــغ مـــن موقـــف عنـــصريّ، وحـــتىّ ليـــس تجـــاه مهاجـــري العمـــل 
الأريتريـّــين أنفســـهم (الذيـــن لا يهـــدّدون بوجودهـــم هويتّهـــا)، إنمّـــا تجـــاه المربيّـــة وتجـــاه التهديـــد الوجـــوديّ الـــذي 
ظهـــر في موقفهـــا. بهـــذا المفهـــوم التربـــويّ الوجـــوديّ، فـــإنّ الاتهّـــام الوضيـــع للفتـــاة بالعنصريـــة، والخـــذلان الناّجـــم عـــن 

ـــا جريمـــة مضاعفـــة. ـــد يتضّحـــان عـــلى أنهم ـــام، ق ـــذا اتهّ هك

قـــرار بنـّــاي أن يهـــدي في المهرجـــان 
ـــا  ـــة ”العمـــل الأســـود” الـــتي كتبه أغني
في حينـــه كموقـــف ناقـــد لسياســـة 
الحكومـــة ودعمًـــا لمهاجـــري العمـــل 
الأفارقـــة، اعتُـــبر بنظـــر التلميـــذة ابنـــة 
ــة  ــة جارحـ ــة، إهانـ ــة الأثيوبيّـ الطائفـ

وشـــكلاً مـــن خيانـــة الثقـــة.
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الواقعة الثانية: ”شــــرقيّون عنصـريوّن، أشـكناز متنوّرون” - ســـياســـة 
هـــــوياّت في الصفّ

ـــة في  ـــز شـــعبة الثـــواني عـــشر في مدرســـة اندماجيّ )، وهـــو معلّـــم موضـــوع التاريـــخ ومركّ ـــروي يوفـــال (اســـم مســـتعار ي
القـــدس عـــن الإشـــكال في النـــدوة الفكريـّــة الـــتي تقـــام كلّ ســـنة حـــول موضـــوع ”تحدّيـــات في المجتمـــع الإسرائيـــليّ”. 
يقـــول: طالمـــا بقينـــا في إطـــار المجتمـــع الإسرائيـــليّ - فجـــوات بـــين وســـط البـــلاد والضـــواحي، فقـــراء وأغنيـــاء، نســـاء 
ورجـــال، فـــإنّ النقـــاش يســـير بشـــكل جيـّــد، التلميـــذات والتلاميـــذ يصغـــون ويتعاطفـــون ويشـــاركون. لكـــنّ كلّ شيء 
ـــة  ًـــا يجّـــن الجنـــون” - عندمـــا يطُـــرح في النقـــاش بعُـــد مـــا، ســـياسيّ أو مـــدنيّ، بشـــأن التعامـــل مـــع الأقليّّ يفســـد - ”وأحيان
العربيـّــة (خصوصًـــا حقـــوق الفلســـطينيينّ في المناطـــق المحتلـــة). عندهـــا ينقســـم الصـــفّ فـــوراً إلى معســـكريْن 
ـــة  ـــون”، عـــلى التـــوالي. يطُلـــق الطـــرف ”اليســـاريّ” مواقـــف ليبراليّ ـــون”، ”أشـــكناز” و”شرقيّ واضحـــين: ”يســـاريوّن” و”يمينيّ
ــثر  ــة أكـ ــة متطرفّـ ــلال مواقـــف قوميـّ ــن خـ ــوراً مـ ــرف اليميـــنيّ فـ ــل الطـ ــون ردّة فعـ ــا تكـ ــة، بينمـ ــوّرة وديمقراطيـّ ومتنـ
”ويفجّـــر النقـــاش” بصرخـــات عنصريـّــة وهيجـــان، أولئـــك يـــردّون بهمـــس: ”عنصريـّــون” ”حمقـــى” ”أغبيـــاء”؛ فيـــصرخ 
ـــيّ، وناقـــد  ـــه لإدارة نقـــاش واقع ـــال إنّ كلّ محاولات ـــة”. ويقـــول يوف أولئـــك بصخـــب: ”المـــوت للعـــرب”، ”يســـاريوّن خون
ـــة إنســـانيةّ أو  ـــر نظـــرة فلســـفيةّ عامّ ـــات المختلفـــة، والتشـــجيع عـــلى تطوي في الصـــفّ، وعـــرض الإشـــكالياّت في السردي
ـــم  ـــير ســـخطًا وتفاقِ ـــت تحـــبّ العـــرب”)، وتث ـــة” (”أن ـــا يســـاريةّ ”متملقّ ـــوريّ كأنهّ ـــة - ترُفـــض بشـــكل ف ـــل نقديّ عـــلى الأق
مظاهـــر العنـــف الكلامـــيّ وأحيانـًــا الجســـديّ بـــين التلاميـــذ في الصـــفّ. في تلـــك اللحظـــات، كمـــا يفيـــد يوفـــال، تصبـــح 
الأجـــواء في الصـــفّ صعبـــة وغـــير ممكنـــة، ويصبـــح الخطـــاب منغلقًـــا ومتطرفًّـــا أكـــثر وعديـــم الفائـــدة، الأمـــر الـــذي أدخـــل 
في نفـــوس مربيّـــات ومربـّــين كثيريـــن في الشـــعبة، يأسًـــا وإحباطًـــا، ودفعهـــم إلى تجنبّـــه قـــدر اســـتطاعتهم (”مجـــردّ وجـــع 
ـــة، إضافـــة إلى كونـــه غـــير ناجـــع،  رأس”، ”لا يخـــرج مـــن ذلـــك أيّ شيء نافـــع”)، مـــن خـــلال إدراكهـــم أنـّــه في الصيغـــة الحاليّ

ـــا خـــلال الســـنة.  ـــمّ تحقيقه ـــتي ت ـــة ال ـــة الحقيقيّ ـــة والتربويّ ـــسّ بالإنجـــازات الاجتماعيّ ـــر ويم ـــو يحقّ فه

ـــة يشـــجّع عـــلى  هنـــا، أيضًـــا، يتضّـــح أنّ طـــرح خطـــاب ”التربيـــة لمناهضـــة العنصريّـــة” في مؤسّســـات التعليـــم الإسرائيليّ
ـــا،  ـــة” جانبً ـــة - إسرائيليّ ـــوة ”داخليّ ـــن ق ـــال موازي ـــمّ إغف ـــق في المشـــاعر والهواجـــس والآراء المســـبقة، ويت حصـــول تدفّ
ـــرة  Ôـــة الممنوعـــة والمحق ـــر يكمـــن في الـــصراع الـــذي تقـــوم بـــه الهويّـــة الشرقيّ في العـــادة. ولعـــلّ أبـــرز انعـــكاس لهـــذا التوتّ
ـــة  ـــة الإسرائيليّ ـــة الأشـــكنازيةّ المســـيطرة، حـــول مكانتهـــا وحقّهـــا في أن تأخـــذ قســـطها في الهويّ ـــا، مقابـــل الهويّ تاريخي·
المشـــتركة. لأوّل وهلـــة، أصبحـــت هـــذه المســـألة متقادمـــة، في العقـــد الثالـــث مـــن ســـنوات الألفـــين، لكـــن وبحســـب مـــا 
أبـــرزه يـــارون عيـــدان ويـــورام هاربـــاز، فـــإنّ الهويّـــة الشرقيّـــة - اليمينيّـــة مـــا زالـــت تعُتـــبر بنظـــر الأولاد والبنـــات (شرقيّـــين 
ـــذا،  ـــة الأشـــكنازيةّ - اليســـاريةّ.ix هك ـــا بالهويّ ـــير قياسً ـــة أدنى بشـــكل كب وأشـــكناز عـــلى الســـواء) في المـــدارس الإسرائيليّ
فيمـــا تتسّـــم مكانـــة الهويـّــة ”الأشـــكنازيةّ - اليســـاريةّ” في نظـــر الأولاد والبنـــات بخصائـــص مـــن القـــوّة والســـيطرة 
(”واقعيـّــة”، ”ذكاء”، ”فصاحـــة”، ”تحصيـــل”، ”اجتهـــاد”، ”انضبـــاط”)، تعُطـــى للهويـّــة ”الشرقيـّــة اليمينيـّــة” سِـــمات أدنى 
مـــن الحساســـية والفظاظـــة (”بلطجيـّــة”، ”ســـخافة”، ”غبـــاء”، ”حـــبّ المظاهـــر”، ”عفويـّــة”، ”انعـــدام المســـؤوليةّ”). في 
حينـــه، تـــمّ ربـــط ظاهـــرة العنصريّـــة بالهويّـــة الشرقيّـــة - اليمينيّـــة بشـــكل طبيعـــيّ، كأنـّــه مفهـــوم ضمنًـــا - سِـــمة واضحـــة 

 x.(ـــة ضـــدّ العـــرب ـــة = عنصريّ ـــة الشرقيّ ـــة والشـــخصيةّ (طبيعـــة الهويّ مـــن الفظاظـــة الثقافيّ

ـــة”،  ـــلاه)، تشـــكلّ مســـألة ”مناهضـــة العنصريّ ـــا شرحـــت أع ـــات” (كم ـــة ل- ”سياســـة الهويّ ـــة النظـــر الراديكاليّ مـــن وجه
المفهومـــة ضمنـًــا والحياديـّــة لأوّل وهلـــة، غطـــاءً لصراعـــات القـــوى الداخليـّــة القائمـــة في المجتمـــع الإسرائيـــليّ. قـــد 
ــاريينّ”  ــوّر والليـــبراليّ والإنســـانيّ للتلميـــذات والتلاميـــذ ”الأشـــكناز - اليسـ ــار، أنّ الموقـــف المتنـ يتضّـــح في هـــذا الإطـ
في الصـــفّ تـــمّ صوغـــه تجـــاه التلاميـــذ الشرقيـّــين في الصـــفّ، أكـــثر ممّـــا هـــو موجÔـــه ضـــدّ العـــرب. عـــن ذلـــك يكتـــب 
ـــا. ’حـــبّ العـــرب‘ –  ـــين، أيضً ـــذ أشـــكناز ”يســـاريينّ” هـــو مناكفـــة تجـــاه الشرقيّ ـــاز: ” ’حـــبّ العـــرب‘ مـــن جانـــب تلامي هارب
ـــه للتلاميـــذ الشرقيّـــين مـــن أفـــواه تلاميـــذ أشـــكناز  Ôمعارضـــة الاحتـــلال ودعـــم نضـــال الفلســـطينيينّ للتحـــرّر منـــه - موج
’يســـاريينّ‘ مقرونـًــا بكـــمّ لا بـــأس بـــه مـــن الضغينـــة؛ لديهـــم حســـاب منـــذ أجيـــال، حســـاب ينتقـــل إليهـــم مـــن ذويهـــم 
ـــذ الأشـــكناز  ـــب التلامي ـــة. في ’حـــبّ العـــرب‘ مـــن جان ـــن ’أخـــذوا‘ منهـــم الدول ـــين‘ الذي ـــم، مـــع ’الرعـــاع الشرقيّ وذوي ذويه
ثمّـــة جهـــد ملحـــوظ للتمايـــز عـــن التلاميـــذ الشرقيـّــين”.8 في إطـــار منظومـــة ”سياســـة الهويـّــات” القائمـــة في الصـــفّ، 

(2015). ������ ���� ��� ����. �� ~���: ������ ������. يشُير هرباز هناك إلى أنّ هذه الفئات تعبرّ عن ”جملة صفات”  ���� '��  '� ,����   ix
ثقافيةّ قابلة للتغيير والاكتساب بيد أنّ عمليةّ عزوها لطائفة ما يزال واضحًا. 

x    هنا أيضًا، من المهمّ الإشارة (وأشكر د. سيجال عوزيري - رويتبيرغ على الاستنتاجات المعمّقة التي اقترحتها في ملاحظاتها على هذا المقال) 
أنّ بناء الهويةّ الطائفيةّ للتلاميذ في المدرسة، عادة ما تكون أكثر تعقيدًا. هكذا مثلا يحمل التفكير النمطيّ طابعًا مزدوجًا فلا يعرض صفات 
سالبة لدى الآخر، بل يكتفي بالصفات ’الإيجابيةّ‘ لديه. الطبيعة المزدوجة للتفكير النمطيّ، كما أشارت سيجال عوزيري - رويتبيرغ، يصنفّ 
الشرقيينّ كأناس ’دافئين‘، ’انفعاليينّ‘، ’بيتوتيينّ‘، ’يطهون بشكل ممتاز‘، ’تهمّهم الكرامة‘ وهكذا. تزوّدنا هذه الازدواجيةّ بقوّة التفسير، الكامنة 
 :��غير مرةّ في الطريقة التي يشرح فيها الآخر نفسه لنفسه. هذا التعقيد وارد بشكل مفصّل في كتابة هومي. ك. بابا: (1994). �~�� �~
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57 "كيف يستطيعون التفوّه بأقوال كهذه"؟ أبعاد وجوديةّ وسياسيةّ في التربية لمناهضة العنصريةّ 

ـــذ  ـــذات والتلامي ـــة قِيمـــة ومنفعـــة مضاعفـــينْ بنظـــر التلمي ـــين” بالعنصريّ ـــين - اليمينيّ ـــذ ”الشرقيّ ـــام التلامي يحمـــل اتهّ
ــوّة المرافـــق لموقـــف ”صحيـــح”  ــة” واحتـــكار القـ ــة ”الأخلاقيـّ ــبرّر الأفضليـّ ــه أوّلاً يثبـّــت ويـ ــاريينّ”، إنـّ ”الأشـــكناز اليسـ

كهـــذا، ثانيـًــا، كمـــا يكتـــب هاربـــاز، ”إنـّــه يعفيهـــم مـــن اســـتيضاح عنصريتّهـــم هـــم ويســـاعدهم في 
ـــة متنـــوّرة وعصريّـــة - إلى جانـــب اليمـــين، عـــلى عنصريتّـــه الصاخبـــة، فـــإنّ  الحفـــاظ عـــلى صـــورة ذاتيّ
ضمـــير اليســـار مرتـــاح”.xi بالمفهـــوم نفســـه، قـــد يتضّـــح أنّ ”كراهيـــة العـــرب” مـــن جانـــب الشرقيّـــين 
ـــه بشـــكل  ـــم هـــو وثقافت ـــروف له ـــربيّ (المع ـــور الع ـــا ضـــدّ الجمه ـــة عملي· ـــين ليســـت موجّه - اليمينيّ
مبـــاشر وأصـــليّ أكـــثر مـــن الأولاد الأشـــكناز اليســـاريينّ)، إنمّـــا تجـــاه التهديـــد الحقيقـــيّ لهويتّهـــم: 
ممثـّــلي النخُبـــة الإسرائيليـّــة في الصـــفّ - الأولاد الأشـــكناز - اليســـاريينّ والمعلـّــم الإنســـانيّ- 
العالمـــيّ، الذيـــن يظهـــرون نفورهـــم الواضـــح مـــن ســـلوك التلاميـــذ الشرقيـّــين اليمينيـّــين ويـــرى 

فيـــه هـــؤلاء تعبـــيراً عـــن الاغـــتراب تجـــاه هويتّهـــم المشـــتركة، الإسرائيليـّــة - اليهوديـّــة. 

عـــلى خلفيّـــة هاتـــين الواقعتـــين والتحليـــل الـــذي عرضتـــه أعـــلاه، ســـأدّعي أنـّــه لا يمكـــن فصـــل ردود 
الفعـــل المتطرفّـــة للتلاميـــذ الشرقيـّــين- اليمينيـّــين عـــن التهديـــد الصـــارخ والحقيقـــيّ الكامـــن في 
صلـــب الموقـــف الليبراليّ-العالمـــيّ تجـــاه الهويـّــة المشـــتركة (لهـــم، للمعلـّــم ولأترابهـــم ألأشـــكناز 

ـــة معنيّـــون بهـــا ويريـــدون الدفـــاع عنهـــا. إنّ ســـلوكهم الفـــظّ، الـــذي يـــأتي رد·ا عـــلى  في الصـــفّ): هويّـــة يهوديّـــة - إسرائيليّ
ــا ("وجوديـّــا")، إنمّـــا هـــو  هـــذا التهديـــد، لا ينـــمّ عـــن موقـــف قـــوّة وأمـــان وجـــوديّ، ولا يعكـــس موقفًـــا عنصريـًــا قوي·ـ
ـــد  ـــك، أري ـــه في الخطـــاب في الصـــفّ)، واســـتمراراً لذل ـــمّ تغذيت ـــذي يت ـــان الشـــخصيّ (ال ـــاب الأم ـــق وغي ـــنيّ للقل إشـــهار عل
أن أفحـــص لاحقًـــا إمكانيـّــة وجـــود تربيـــة لمناهضـــة العنصريـّــة غـــير منصـــوص عليهـــا في برنامـــج ليـــبراليّ عالمـــيّ أو 
مـــن خـــلال نقـــد للقوميّـــة والهويّـــة المشـــتركة، إنمّـــا بالتحديـــد مـــن داخلهـــا وبفعلهـــا. ولتحقيـــق ذلـــك، ســـأتطرّق أدنـــاه 
ـــاوئ  ـــر موقـــف مـــدنيّ أخـــلاقيّ من ـــه في تطوي ـــة ل- ”الرابـــط الوطـــنيّ” وأهمّيتّ ـــة - الهويتّيّ باختصـــار إلى الجوانـــب الوجوديّ

ـــة.  للعنصريّ

عن الأهمّيّة الوجوديةّ والتربويةّ لـ - ”الرابط الوطنيّ” 
يتطـــرّق الرابـــط الوطـــنيّ إلى حـــبّ الإنســـان لبلـــده، وتماثلـــه وولائـــه الخـــاصّ مـــع شـــعبه،9 وعـــلى غـــرار مشـــاعر الحـــبّ، 
ــا بالـــضرورة، يســـتدعي شـــعوراً بالـــولاء  ــا ووجوديـّــا عميقًـــا وليـــس عقلاني·ـ يحمـــل الرابـــط الوطـــنيّ مضمونـًــا عاطفي·ـ
ويضمـــن في المقابـــل شـــعوراً بالانتمـــاء والطاعـــة والمعـــنى. إنّ متطلبّـــات الـــولاء الوطـــنيّ تتعـــدّى المنطـــق الليـــبراليّ 
ا مـــن ناحيـــة عاطفيـّــة، لا يمكـــن مقارنتهـــا  ل- ”مصلحـــة ذاتيـّــة” فتضـــع منظومـــة أخلاقيـّــة اســـتثنائيةّ هائلـــة جـــد·
ـــة  ـــة.xii عـــلى هـــذه الخلفيّ ـــه القريب ـــاء عائلت ـــه الإنســـان لأبن ـــذي يكنّ ـــزيّ ال ـــولاء والحـــبّ الطبيعـــيّ - الغري ســـوى بشـــعور ال
 – (Dasein أو  being) ”تتضّـــح القـــوّة الهائلـــة الوجوديّـــة للرابـــط الوطـــنيّ، وهـــي أيضًـــا، شـــكل مـــن ”وجـــود في العالـــم
ـــة والشـــخصيةّ åنســـان.10  تربـــط قوّتـــه  ـــة، وعنـــصر تأســـيسيّ في الهويّـــة الذاتيّ مُـــدرك لشـــعور المعـــنى والقيمـــة الذاتيّ
الوجوديـّــة مـــا بـــين الوجـــود المؤقّـــت والعـــرضيَ للفـــرد وبـــين أســـاطير عامّـــة وثابتـــة عـــن المـــكان واللغـــة والذاكـــرة 
التاريخيّـــة المشـــتركة.11 واســـتمراراً للبعُـــد الوجـــوديّ، يحمـــل الرابـــط الوطـــنيّ قيمـــة مادّيّـــة - دنيويّـــة لا يمكـــن إنكارهـــا، 
مـــن خـــلال تزويدهـــا الفـــرد بضمانـــة لديمومـــة أمـــن جســـديّ واقتصـــاديّ منشـــود كي يتمكّـــن وعائلتـــه مـــن أن يعيشـــوا 
حياتهـــم بصـــورة مريحـــة وآمنـــة.xiii في هـــذا الســـياق يضيـــف ألسَـــداير ماكنتايـــر أنّ عقيـــدة الخـــير العـــامّ الـــتي تشـــمل 
بالـــضرورة معرفـــة تـــراث تاريـــخيّ مشـــترك والتمسّـــك بـــه، تتيـــح للفـــرد ”بطاقـــة دخـــول” لمســـارات يوفّرهـــا لـــه تراثـــه.12 
ـــه هـــو بطاقـــة دخـــول لمنظومـــة  ـــتراث والتمسّـــك ب ـــولاء الوطـــنيّ صفقـــة واضحـــة وملموســـة: ال ـــق في ال ّـــه تتحقّ أيّ أن
ـــة، يســـتحقّها الفـــرد لمجـــردّ مشـــاركته في الـــتراث وانتمائـــه للمنظومـــة، ومـــن  ـــة، ســـيكولوجيةّ ومادّيّ امتيـــازات وجوديّ

ـــه.  ـــه قـــد أثبـــت ولاءه ل حقيقـــة كون

يرمــز التشــديد عــلى الأبعــاد الإيجابيـّـة ل- ”الرابــط الوطــنيّ” إلى القــدرات الهائلــة الكامنــة فيــه. كمــا هــو معلــوم، 
فــإنّ الحاجــة إلى الانتمــاء لمجموعــة، والتماهــي مــع قيمهــا والشــعور بشراكــة المصــير معهــا، تــبرز في مركــز ”هــرم 
ــة هــو شرط لتطــوّر  ــة العامّ ــرد للمجموع ــاء الف ــدى أبراهــام ماســلو.13  ادّعــى ماســلو أنّ شــعور انتم الاحتياجــات” ل
ســلمّ درجاتــه الروحانيـّـة الســامية، ومنهــا بنــاء أمنــه الشــخصيّ، وقدرتــه عــلى احــترام الآخريــن، وبصيرتــه وأخلاقياّتــه. 

على هذا النحو يمُكن أن يتضّح أنّ اتهّام التلاميذ الشرقيينّ بالعنصريةّ تجاه العرب يعبرّ عن نزعة عنصريةّ (كما جاء في التلمود: ”مَن يلُغي،   xi
مصيره أن يلُغى”)، فهي تقوم على عزو صفات سلبيةّ لجمهور الشرقيينّ (العنصريةّ كصفة شخصيةّ لئلاّ نقول بيولوجيةّ).

xii   في مؤلفّات أفلاطون يطرح سقراط المطلب الوطنيّ بمصطلحات العدل غير العقلانيّ. يكتب: ”الوطن يستحقّ الاحترام، فهو أكبر وأقدس من 
 ����أمّك، من أبيك وأجدادك ]...[  فإذا أرسلك إلى حرب يمُكن أن تصُاب فيها أو تقُتل، أنت ملزم بأن تذهب، من العدل أن تذهب” (~�����, "
 ������ ,2001 ,������~ ������/��� ����� ���� ,������ ,�������~ ,�������~ �����~��� ����� ,������ ����� ���� ,"������ �� �����

.(124 '��� ,2005 �����
xiii  على هذه الخلفيةّ يتضّح هول التراجيديا الوجوديةّ والفعليةّ الكامنة في وضعيةّ ”اللجوء”.

لفعـــل  ا د  و رد فصـــل  يمكـــن  لا 
الشرقيّـــين -  للتلاميـــذ  المتطرّفـــة 
اليمينيّـــين عـــن التهديـــد الصـــارخ 
والحقيقـــيّ الكامـــن في صلـــب الموقـــف 
الليـــبراليّ - العالمـــيّ تجـــاه الهويـّــة 
اليهوديّـــة - الإسرائيليّـــة  المشـــتركة. 
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ينعكــس تأكيــد مركزيّــة الانتمــاء الجماهــيريّ في التطــوّر الأخــلاقيّ للفــرد في النظــرة الفلســفيةّ لماكنتايــر، أيضًــا: وهــو 
الــذي ادّعــى أنّ الانتمــاء والــولاء لمجتمــع حقيقــيّ (مــع تقاليــده وقيمــه الخاصّــة بــه) هــو شرط مُســبق للحســم الأخــلاقيّ 
للفــرد إذ أنـّـه في تخومــه فقــط يمكنــه أن يجــد مــبرّراً للســلوك الــذي يضــع مصلحــة الآخريــن قبــل 
ــة الرابــط الوطــنيّ في بلــورة  مصلحتــه (بدايــةً بدوائــر قريبــة ثــمّ في الدوائــر الأبعــد).14  تبــدو أهمّيّ
الموقــف الأخــلاقيّ ذات معــنى، أيضًــا، عــلى المســتوى العــامّ، مثلمــا كتــب غوســكوف: ”للحــسّ 
يـّـة والعدالــة للجميــع”.15  الوطــنيّ ثمّــة دور جوهــريّ في خلــق مجتمــع لائــق، يصــارع مــن أجــل الحرّ
عــلى هــذا النحــو، ربــط ســكروتون بــين القــوة الوجوديـّـة للحــسّ الوطــنيّ والالــتزام المحــدّد لوجــود 
الخــير العــامّ. ادّعــى ســكروتون أنّ الوعــي الوطــنيّ يمنــح معــنى للحــاضر عــن طريــق الربــط بــين 
المــاضي التاريــخيّ المشــترك لأبنــاء المجموعــة ومســتقبلهم المنشــود.16 في ســياق مشــابه، ادّعــى 
رورتي أنّ الوطنيـّـة والفخــر القومــيّ (Honor) يوازيــان القيمــة الوجوديـّـة والعاطفيـّـة الــتي يؤدّيهــا 
الشــعور بالكرامــة والقيمــة الذاتيـّـة عنــد الفــرد (Dignity) والــتي تشــكلّ القاعــدة لأيّ نشــاط 
أخــلاقيّ.17  مثــل هــذه الادّعــاءات لماكنتايــر ورورتي ينفــي تظاهــر الليبراليـّـة بمناقشــة مســائل 
أخلاقيـّـة بشــكل مجــردّ وعالمــيّ، خلــف ”حجــاب الجهــل” الــذي تحــدّث عنــه رولــز.18  بحســب 
ــا  ــتزام (إذ تنقصه ــز كافٍ للعمــل وÀل ــة لا تنجــح في خلــق محفّ ــادئ مجــردّة وواقعيّ ــإنّ مب هــذه النظــرة الفلســفيةّ، ف
الرغبــة/ الإيــروس).xiv في المقابــل، فــإنّ الحســم الأخــلاقيّ ذا الطابــع الفعــليّ يتحقّــق مــن خــلال علاقــة مبــاشرة åنســان 
بمجتمعــه العيــنيّ (عائلتــه ودولتــه)، ومــن خــلال التزامــه بتقاليــده وقيمِــه الحقيقيّــة (لتاريخــه وللمســتقبل المشــترك 

لــه ولأبنــاء مجتمعــه).

هنــا تتضّــح، مــن تلقــاء ذاتهــا، الأهمّيـّـة التربويـّـة Àنتمــاء الوطنيّ بالنســبة للتربيــة الأخلاقيـّـة عمومًا وللتربيــة لمناهضة 
ــر الوجــوديّ -  ــة كانعــكاس للتوتّ ــة في صفــوف المــدارس العامّ ــم ظاهــرة العنصريّ ــدًا. مــن شــأن فه ــة تحدي العنصريّ
القائــم بــين مجموعــات الهويـّـة في المجتمــع الإسرائيــليّ، أن يوضّــح أهمّيـّـة تطويــر الهويـّـة المُشــتركة  الســياسيّ 
وتعزيزهــا، والــتي يمكــن، مــن خلالهــا وبواســطتها، عــلى مــا أعتقــد، العمــل عــلى تأســيس تصــوّر عــامّ أخــلاقيّ مناهــض  
للعنصريـّـة يحــترم ويحتــوي. طبقًــا لهــذا المنطــق، يشــير كالان إلى أنّ التربيــة لوجــود إطــار الهويـّـة الإيجابيّــة للوطنيّــة 
ضروريّ كي يســاهم في بلــورة قيــم ليبراليـّـة ملموســة؛ وبالتــالي يســعى إلى إنشــاء شــخصيةّ مســتقلةّ ذات قيمــة ذاتيـّـة 
إيجابيّــة وعظيمــة،19 أيضًــا.  يشُــير وايــت مــن موقــع مُشــابه، إلى أنّ التربيــة الوطنيّــة بحاجــة حقًــا إلى قــدر مــن النقــد 
ــا في تأســيس هويّــة  ــا بــل ضروري· يجنبّهــا التدحــرج إلى أشــكال مــن الشــوفينيةّ، لكنهّــا تشــكلّ، بحــدّ ذاتهــا، مركبًّــا مهم·
متماســكة وملموســة.20 بنــاء عــلى ذلــك، أراد رورتي ربــط ودمــج مركبّــات وطنيـّـة في التربيــة المدنيـّـة عــلى أســاس ثابــت، 
ــة  ــر الأمّــة بالحكايــات التأسيســيةّ في تراثهــا والشــخصياّت النموذجيّ أي أن تواصــل وتحــكي وتذكّ
ــا أخلاقي·ــا  المُلهِمــة والموحáــدة فيهــا؛ بهــدف إثــارة مشــاركة التلاميــذ كي تقــوّي داخلهــم تصــور·ا عام·
ــز برنامــج وجــوديّ  ــة، تعزي ــات الوطنيّ ــح المركبّ ــة،xv تتُي ــارات التربويّ ــة إلى الاعتب ــولاً.21 إضاف معق
ــه  ــداء ردود فعــل تجــاه مواقف ــا وإب ــيراً واقعي· ــه أن يدعــم تفك ــذ مــن خلال ــن، يســتطيع التلمي آم

. áوســلوكياّته، والتعبــير عــن تســامح ورحابــة صــدر تجــاه هويّــات أخــرى قائمــة في الحــيز

مــن وجهــة النظــر الراديكاليـّـة - الوجوديـّـة هــذه، ينُظَــر إلى دولــة إسرائيــل كدولــة مهاجريــن لا تــزال 
ــة المشــتركة: الاعــتراف الثقــافيّ  ــا في الهويّ ــا وحصّته ــا تناضــل مــن أجــل مكانته مجموعــات فيه
الخــاصّ بطائفتهــا (بعائلتهــا)، عــن حقّهــا في الافتخــار بدولتهــا وبشــعبها، وكذلــك  والتاريــخيّ 
ــاءً  ــة المشــتركة لحامليهــا. بن عــن حقّهــا بــأن تأخــذ دورهــا في امتيــازات القــوّة الــتي تمنحهــا الهويّ
عــلى ذلــك، وبالتطــرّق إلى الســياق الاجتماعــيّ الخــاصّ الــذي عملــتُ فيــه، فــإنّ مســألة المواجهــة 
ــة)  ــرة الداخليّ ــليّ (الدائ ــع الإسرائي ــذي في المجتم ــة المشــتركة لتلامي ــع ســؤال الهويّ ــة م التربويّ
ســبقت القضيّــة العربيّــة - اليهوديـّـة (الدائــرة الخارجيّــة الأولى) وقضايــا عمــل الأجانــب (في دائــرة 
الهويـّـة التاليــة). إنّ دمــج المركبّــات الوطنيّــة في تربيتهــم الأخلاقيّــة جــاء ليقــول لهــم إنّ هويتّهــم 
الثقافيّــة الملموســة (الشرقيّــة، الأثيوبيّــة، الروســيةّ) معروفــة وتحظــى بالتقديــر بشــكل مُســبق 
لا يقبــل التأويــل في إطــار الهويـّـة الوطنيّــة المشــتركة (الإسرائيليّــة واليهوديـّـة). يــراد مــن مثــل هــذا التأكيــد أن يشــكلّ 
رأس جــسر لنضــال تربــويّ مشــترك، للمعلمّــات والمعلمّــين، التلميــذات والتلاميــذ، نحــو بلــورة موقــف يؤمــن بالتعدّديـّـة 

ــة. والواقعيّ

xiv  تعاملت بتوسّع مع مركزيةّ الإيروس (EROS) كمصدر للقابليةّ في العمل التربويّ في مصدر آخر: ���, �' (2014), �� ����� �� '~���' 
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الفرد،  وواجبات  وتقنيّ (حقوق  إجرائيّ  أساسه  في  وهو  المدنيّ  الخطاب  في  والانفعال  الحيويةّ  بثّ  في  ينجح  الوطنيّ  الرابط  فإنّ  رورتي،  حسب    xv
مكانته بالنسبة للسلطات)، بواسطته يتمّ ربط النقاش المدنيّ النظريّ الفلسفيّ المجردّ (شخصيةّ المواطن الجيدّ، تشجيع التفكير النقديّ) 

في سياقات عينيةّ معروفة للتلاميذ من حياتهم اليوميةّ.  

للمجموعـــة  الفـــرد  انتمـــاء  شـــعور 
ســـلمّ  لتطـــوّر  شرط  هـــو  العامّـــة 
لســـامية،  ا نيّـــة  لروحا ا تـــه  درجا
ومنهـــا بنـــاء أمنـــه الشـــخصيّ، وقدرتـــه 
بصيرتـــه  يـــن،  الآخر احـــترام  عـــى 

تـــه. وأخلاقيّا

التربويـّــة،  الاعتبـــارات  إلى  إضافـــة 
تتُيـــح المركبّـــات الوطنيّـــة، تعزيـــز 
برنامـــج وجـــوديّ آمـــن، يســـتطيع 
التلميـــذ مـــن خلالـــه أن يدعـــم تفكـــيراً 
واقعي¿ـــا وإبـــداء ردود فعـــل تجـــاه 
مواقفـــه وســـلوكيّاته، والتعبـــير عـــن 
تســـامح ورحابـــة صـــدر تجـــاه هويّـــات 

. Îأخـــرى قائمـــة في الحـــيز
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تكشـــف الدراســـة الراديكاليـّــة لمظاهـــر معارضـــة خطـــاب ”التربيـــة لمناهضـــة العنصريـّــة” في صفـــوف المـــدارس 
العامّـــة، أنهّـــا صيغـــت في أحيـــان كثـــيرة مـــن خـــلال التطـــرّق إلى التهديـــدات النابعـــة مـــن داخـــل الهويـّــة المشـــتركة 
ذاتهـــا (وليـــس تجـــاه الجهـــة المســـمّاة نفســـها). ادّعيـــتُ، أنّ أبعـــادًا معينّـــة لهـــذا التهديـــد تتجسّـــد في مجـــردّ المحـــاولات 
العقلانيّـــة والمفـــردات والمصطلحـــات الليبراليّـــة والكونيّـــة للخطـــاب المتبـّــع بـــكلّ مـــا يتعلـّــق بالتربيـــة ضـــدّ العنصريـّــة. 
أشـــار الاعـــتراف بالجـــذور الوجوديـّــة لظاهـــرة العنصريـّــة (كونهـــا منغرســـة في مســـألة الهويـّــة والقيمـــة الذاتيـّــة) إلى 
أنّ مواجهتهـــا لا تمـــرّ (عـــلى الأقـــلّ في بدايتهـــا) عـــن طريـــق زعزعـــة الهويـّــة (مـــن خـــلال طرحهـــا Àنتقـــاد والفحـــص 
النقـــديّ - العقـــلانيّ)، إنمّـــا عـــن طريـــق تعزيـــز قاعدتهـــا المشـــتركة العاطفيّـــة والوجوديّـــة. تتعلـّــق مناهضـــة العنصريّـــة، 
بحســـب هـــذا المنطـــق، بـــادئ ذي بـــدء، بإعـــادة تأهيـــل شـــعور الانتمـــاء، الأمـــان، الثقـــة، التضامـــن وعلاقـــة الولـــد أو 
البنـــت بمجموعـــات الهويـّــة المشـــتركة الـــتي يشـــعران بالانتمـــاء إليهـــا، والـــتي يريـــدان أن يتـــمّ قبولهمـــا فيهـــا. تحمـــل 

الأبعـــاد الوجوديـّــة للوطنيـّــة معهـــا، كمـــا رأينـــا، احتماليـّــة مـــن القـــوّة الســـيكولوجيةّ، الانتمـــاء 
والمعـــنى الوجـــوديّ. 

لكـــن إلى جانـــب ذلـــك، مـــن المهـــمّ أن نشُـــير إلى أنّ الاحتماليّـــة الوجوديـّــة للهويـّــة المشـــتركة 
تحمـــل في طيّاتهـــا مخاطـــر لا بـــأس بهـــا. تحمـــل المـــيزة غـــير الواقعيـّــة للرابـــط الوطـــنيّ، 
وماهيتّهـــا الوجوديـّــة الـــتي تبغـــي تحديـــد الهويـّــة الإيجابيـّــة عـــن طريـــق تمايزهـــا عـــن هويـّــات 
ــون كثـــيرون إلى  ــرون وتربويـ ــار مفكـّ ــه أشـ ــة. وعليـ لـ áــة ومعط ــة، إقصائيـّ ــة عنيفـ ــرى احتماليـّ أخـ
الأســـس العرقيـّــة بـــل العنصريـّــة الـــتي ينطـــوي عليهـــا الرابـــط الوطـــنيّ،22  وأشـــاروا كذلـــك إلى 
ـــة الإنســـان والمجتمـــع  ـــة القائمـــة فيهـــا للتضليـــل الـــذاتيّ الـــذي يمـــسّ بالحيـــاة، وبواقعيّ الاحتماليّ
الـــذي يعيـــش فيـــه.23  تتفاقـــم هـــذه المســـالة بشـــكل خـــاصّ في الســـياق الإسرائيـــليّ الـــذي ينُظَـــر 
ــة  ــة متطرفّـ ــا – كقوميـّ ــا وعدائي·ـ ــا قوموي·ـ ــا تحمـــل طابعًـ ــيرة كأنهّـ ــراّت كثـ ــة مـ ــه إلى الوطنيـّ فيـ

شـــوفينيةّ فظّـــة. 

كمـــا ذُكـــر، يتضّـــح التعقيـــد الجوهـــريّ للتربيـــة لمناهضـــة العنصريـّــة الـــتي تســـعى إلى أن تكـــون 
ــا  ــيرّ طبقًـ ــاع، وأن تتغـ ــلا انقطـ ــا بـ ــا أن تفحـــص ذاتهـ ــوب منهـ ــة مطلـ ــا تربيـ ــنى، في أنهّـ ذات معـ

ـــة  ـــة الخاصّـــة لمتلقّيهـــا. مثـــل هـــذه التربيـــة الديناميّ ـــمات الهوياّتيّ áـــا للس ـــة محـــدّدة، وطبقً ـــة واجتماعيّ لظـــروف تاريخيّ
ـــويّ - أيديولـــوجيّ مغلـــق (”كتـــاب تعليمـــات للتنفيـــذ”)، ولا يمكنهـــا التنصّـــل مـــن واجـــب  ليســـت مصاغـــة كمفهـــوم ترب
ـــة.  ـــة والعالميّ ـــة، القبـــول والانتقـــاد، القوميّ ـــة والمثاليّ ـــد، بـــين العاطفـــة والعقـــل، البراغماتيّ الحســـم، كلّ مـــرةّ مـــن جدي
ـــة (بالشـــكل  ويتلخّـــص هـــذا التعقيـــد، في نهايـــة الأمـــر، مـــن وجهـــة نظـــر مربيّـــات ومربـّــين في مـــدارس رســـميةّ اندماجيّ
ـــة إلى الأمـــام، ببرنامـــج وطـــنيّ  ـــه في هـــذا المقـــال)، بالتحـــدّي الماثـــل أمامهـــم بدفـــع التربيـــة ضـــدّ العنصريّ الـــذي وصفتُ
معتـــدل، لا ينزلـــق إلى نـــواحٍ قومجيـّــة - عرقيـّــة. إنّ معالجـــة هـــذه القضيـّــة، بـــرأيي، هـــي مســـألة حاســـمة في التربيـــة 
ضـــدّ العنصريّـــة الـــتي ترمـــي لأن تكـــون ذات معـــنى وتأثـــير كبـــير. وقبيـــل التلخيـــص أريـــد أن أتطـــرّق، ولـــو باختصـــار، إلى 

ـــة الناجمـــة عـــن هـــذا الموقـــف.  ـــلات التربويّ بعـــض التأوي

 

تأويلات تربويةّ: التربية لمناهضة العنصريةّ كمشروع تمكين
يكتـــب تســـفي لام في كتابـــه ”حـــرب وتربيـــة”: ”إنّ دور التربيـــة كآليّـــة للتصحيـــح الـــذاتيّ للمجتمـــع قـــد يتحقّـــق بالكامـــل 
ـــون  ـــا يكون ـــتي بفعله ـــيّ، وال ـــافيّ، الأخـــلاقيّ والاجتماع ـــق ظـــروف لتطـــوّر البـــشر نحـــو النضّـــج الثق ـــق خل فقـــط عـــن طري
قادريـــن عـــلى مراقبـــة عنـــاصر الهـــدم الـــذاتيّ الـــتي في داخلهـــم وفي مجتمعهـــم”. 24 حاولـــتُ في بنـــود المقـــال التشـــديد عـــلى 
الأبعـــاد العاطفيـّــة والوجوديـّــة لتلـــك الظـــروف. مـــن وجهـــة نظـــر مربـّــين ومربيّـــات يؤمنـــون بالمقاربـــة الراديكاليـّــة 
- الوجوديـّــة، فـــإنّ ظاهـــرة العنصريـّــة ســـيئّة؛ لأنهّـــا تعكـــس ضعفًـــا وجوديـّــا وانعـــدام أمـــن وفقـــدان ســـيطرة. إنهّـــا 
ـــا تمنـــح المتمسّـــكين  ـــا لا تحـــلّ أيّـــة مشـــكلة، إلاّ أنهّ تحَُـــول دون أن يـــدرك الإنســـان وضعـــه في العالـــم، وبالرغـــم مـــن أنهّ
ـــإنّ  ـــة نظـــر سياســـيةّ، ف ـــك، ومـــن وجه ـــثر مـــن ذل ـــوّة، المعـــنى والســـيطرة.xvi وأك ـــا بالق ً ـــا شـــعوراً كاذب ـــكات به والمتمسّ
ـــوغ وعـــي ذاتيّ  ـــا بل ـــع مـــن المتمسّـــكين به ـــوم ذاتيّ مشـــوّه، يمن ـــود إلى مفه أساســـها المنغـــرس في ضعـــف وجـــوديّ يق
ـــة مشـــاعر  ـــة مـــن خـــلال تنمي ـــة ســـقيمة تعـــوّض عـــن مشـــاعر الدونيّ ـــج عقلي ـــة ينُت معقـــول. موقـــف النفـــس العنصريّ
الاســـتعلاء الـــتي لا أســـاس لهـــا، وفي نهايـــة المطـــاف تمـــسّ بـــل تمنـــع مـــن المتمسّـــكين بهـــا القـــدرة عـــلى تشـــخيص، مـــن 

الغرائز  على  رقابة  تتُيح  ولا  لذاته،  وفهمه  النظر  لوجهة  عقلاني·ا  نقدًا  "تمنع   ,(26  :1976) لام  يكتب  كما  الأنا،  مركزه  في  الذي  الموقف     xvi
والانفعالات”. 

ــدارس  ــين في مـ ــات ومربـّ ــام مربيّـ أمـ
ــدّي  ــة، يمثُـــل التحـ ــميّة اندماجيّـ رسـ
بدفـــع التربيـــة ضـــدّ العنصريـّــة إلى 
الأمـــام ببرنامـــج وطـــني معتـــدل لا 
ينزلـــق إلى نـــواحٍ قومجيّـــة - عرقيّـــة. 
هـــذه قضيّـــة مفصليّـــة في التربيـــة 
لأن  تطمـــح  الـــتي  العنصريـّــة  ضـــدّ 

تكـــون ذات معـــنى وتأثـــير كبـــير. 
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 xvii.ّـــري ـــة المســـؤولة عـــن وضعهـــم القه ـــة العوامـــل الحقيقيّ خـــلال حـــوار وتحقيـــق مشـــترك، ماهيّ

ـــويّ شـــامل مـــن التمكـــين؛  ـــة كمـــشروع ترب ـــة لمناهضـــة العنصريّ ـــة تتضّـــح مـــرةّ أخـــرى وظيفـــة التربي عـــلى هـــذه الخلفيّ
ــكل  ــوا بشـ ــوى احتاجـ ــذات أقـ ــذ والتلميـ ــافيّ للتلاميـ ــيّ والثقـ ــوديّ، العاطفـ ــل، الوجـ ــان الكامـ ــا كان الكيـ ــبه، كلُمّـ بحسـ
أقـــلّ إلى الآليـّــة العنصريـّــة (الـــتي تمـــسّ، أولاً بهـــم، مـــن وجهـــة نظـــر المـــربيّ والمربيّـــة). لذلـــك، يجـــب عـــلى التربيـــة 
ـــة  ـــة، والـــتي تطمـــح إلى أن تكـــون ذات معـــنى، أن تطـــرح رأيهـــا بمجمـــل الأبعـــاد الإنســـانيةّ - الوجوديّ لمناهضـــة العنصريّ
åنســـان، عـــلى مجمـــل كيانـــه وشـــخصيتّه: عـــلى مجـــال العاطفـــة، الإرادة، العقيـــدة، عـــلى ارتباطـــه 
الاجتماعـــيّ، وعـــلى شـــعوره بالاعـــتزاز بهـــذا الرابـــط والانتمـــاء لـــه. مـــن شـــأن تربيـــة كهـــذه، تقـــوم 
عـــلى قاعـــدة حواريّـــة تعاطفيّـــة - غـــير متهِّمـــة، حسّاســـة وصادقـــة، تتوجّـــه إلى جميـــع أبعـــاد كيـــان 
الإنســـان - أن تـــؤدّي الـــدور في تمكـــين التلاميـــذ والتلميـــذات وبالتـــالي في النضـــال ضـــدّ ظاهـــرة 

العنصريـّــة الوضيعـــة. 

ـــة  ـــام، تلخيصًـــا وأربعـــة اســـتنتاجات تربويّ ـــد أن أصـــوغ، قبـــل الخت حـــول هـــذا البعـــد الوجـــوديّ، أري
قصـــيرة (قـــد يتـــمّ في المســـتقبل توســـيعها وتفصيلهـــا كتطبيقـــات عمليّـــة تربويّـــة أكـــثر وضوحًـــا):

1. ملاءمـــة لاحتياجـــات التطـــوّر الوجوديـّــة Ðولاد والبنـــات: اتضّـــح، بمنظـــور راديـــكاليّ - 
وجـــوديّ أنّ ظاهـــرة العنصريـّــة تصُـــاغ في حـــالات كثـــيرة كـــردّ فعـــل لانعـــدام الأمـــن الوجـــوديّ 
الـــذي يعيشـــه الولـــد. قـــد تكـــون الأســـباب المؤدّيـّــة إلى هـــذا الوضـــع الوجـــوديّ المهـــزوز كثـــيرة 
ـــة، في الصـــفّ وخارجـــه. ولا يمكـــن  ـــة والمجتمعيّ ـــد الخاصّ ـــاة الول ـــة، وتتعلّـــق بظـــروف حي ومتنوّع
ــل يجـــب أن  ــا؛ بـ ـ ــا عام· ــل، إذن، طابعًـ ــة أن تحمـ ــرة العنصريـّ ــة لظاهـ ــة ذات قيمـ ــة تربويـّ لمواجهـ
ـــن تعمـــل  ـــذات الذي ـــذ والتلمي ـــيّ للتلامي ـــل، إلى الوضـــع الوجـــوديّ والعاطف تتطـــرّق، بشـــكل مفصّ
معهـــم: عـــلى كلّ برنامـــج يعـــتزم الخـــوض في مجـــال التربيـــة ضـــدّ العنصريـّــة أن يبـــدأ بتشـــخيص 
ــرّق مثـــل  ــكان. تتطـ ــدر الإمـ ــه، قـ ــون فيـ ــذات الذيـــن يتعلمّـ ــذ والتلميـ ــفّ والتلاميـ ــليّ للصـ تفصيـ
هـــذه المراجعـــة المســـبقة أوّلاً إلى الخصائـــص المشـــتركة للصـــفّ (كمجموعـــة): مســـتواهم 
ـــمّ يجـــب  ـــه، ث ـــة Øولاد، المواقـــف السياســـيةّ الســـائدة في ـــة والاجتماعيّ ـــة الثقافيّ ـــيّ، الخلفيّ العلم
عـــلى التشـــخيص أن يتطـــرّق إلى معلومـــات مصدرهـــا في المعرفـــة الشـــخصيةّ للمـــربيّ لـــكلّ 
مـــن تلاميـــذه وتلميذاتـــه: مـــاذا يقلقهـــم، مـــا هـــي مواضـــع ضيقهـــم وتخوفاتهـــم، مـــا وضعهـــم 
وخلفيتّهـــم الاجتماعيـّــة، التعليميـّــة والعائليـّــة، ومـــا هـــي احتياجاتهـــم الشـــخصيةّ والعاطفيـّــة 

الخاصّـــة بهـــم، ومـــا هـــي طموحاتهـــم.  

عـــلى غـــرار إلمـــام المربـّــين والمربيّـــات بملاءمـــة مـــوادّ التعليـــم وشـــكل تعليمهـــا بالمســـتوى الذهـــنيّ Øولاد في الحصـــص 
العاديـّــة - هكـــذا، خصوصًـــا في مســـائل تربويـّــة راديكاليـّــة وجوديـّــة تتعلـّــق بالهويـّــة، عليهـــم أن يدُلـــوا برأيهـــم حـــول 
الاحتياجـــات  تختلـــف  والعاطفيـّــة.  الوجوديـّــة  لمســـتوياتهم  والطـــرق  المضامـــين  ملاءمـــة 
ـــة،  ـــة ضعيفـــة وغـــير آمن ـــة - اقتصاديّ ـــات القادمـــين مـــن طبقـــات اجتماعيّ ـــة Øولاد والبن الوجوديّ
بشـــكل كبـــير، عـــن تلـــك الـــتي يحملهـــا القادمـــون مـــن بيئـــة متينـــة وآمنـــة: في المســـتوى الأوّل 
ـــز شـــعور الانتمـــاء والوحـــدة  ـــمّ تعزي ـــمّ التشـــديد عـــلى الانتقـــاد وقـــدرة ردّ الفعـــل، وفي الثـــاني يت يت
ـــا  ـــة الـــتي تطمـــح لأن تكـــون ذات معـــنى أن تعُطـــي رأيه ـــة لمناهضـــة العنصريّ ـــة. عـــلى التربي الجمعيّ
بالنســـبة لموقـــع الأولاد والبنـــات في ”هـــرم الاحتياجـــات” والطـــرق المختلفـــة الـــتي مـــن خلالهـــا 

تســـتطيع أن تســـاعدهم في التحليـــق إلى الأعـــلى. 

ــر الكشـــف عـــن الجوهـــر  2. الثقـــة والاحـــترام الشـــخصيّ المتبـــادل همـــا البوّابـــة للتغيـــير: يذكـّ
الوجـــوديّ لظاهـــرة العنصريـّــة في صفـــوف المـــدارس العامّـــة المربـّــين والمربيّـــات بـــأن تجـــاوب 
تلاميذهـــم معهـــم واســـتعدادهم لأن يتغـــيرّوا بتأثيرهـــم يتعلـّــق بجـــودة العلاقـــة الإنســـانيةّ 
القائمـــة بينهـــم. الثقـــة الفعليّـــة والالـــتزام المتبـــادل لا يولـــدان في لحظـــة أو بكلمـــة، بـــل بالممارســـة 
ـــة المكثفّـــة åرشـــاد، الإصغـــاء والمســـاعدة عـــلى مـــدار الســـنة.25  تحمـــل القـــوّة الوجوديّـــة  اليوميّ
ســـهلة الانفجـــار لمســـألة الهويـّــة في طياّتهـــا، كمـــا رأينـــا، احتمـــالاً أن تدمّـــر في لحظـــة علاقـــات ثقـــة حقيقيـّــة تـــمّ تحصيلهـــا 
ـــر أكـــبر مـــن تلاميذهـــا ازداد مـــدى  ـــة أكـــثر وتحظـــى بتقدي ـــة محبوب ـــا كانـــت المربيّ ـــك، كلمّ ـــدًا وبتعـــب. وأكـــثر مـــن ذل عم
ــه  ــد في وجـ ــال لمـــس الولـ ــة). وفي حـ ــة والخفيـّ ــا (العلنيـّ ــردود فعلهـ ــيتّهم لـ ــزّز حساسـ ــم، وبالتـــالي تتعـ ــا عليهـ تأثيرهـ
ـــه، فقـــد يحصـــل شرخ في أهـــمّ عنـــصر جوهـــريّ في العلاقـــة  ـــه، لا ســـمح الل ـــة أو نفـــوراً مـــن هويتّ ـــا وخيب ـــة تراجعً المربيّ
بينهـــم، وهـــو الثقّـــة. ولا عجـــب في أن تندلـــع في أحيـــان متقاربـــة، مـــن هـــذه الأزمـــة المحتملـــة، أفظـــع ردود الفعـــل 

أيدي  في  عبثيةّ  أدوات  تضع  السياسيةّ  المظاهرات  وفي  الإعلام  وسائل  في  العنصريّ  والتحريض  التجييش  أنّ  كهذه،  والحالة  غريباً  ليس    xvii
السياسيينّ الشعبويينّ الذي يقصدون تهييج الأجواء وحرف النقاش عن القضايا الأساسيةّ في جدول الأعمال.

ليّـــة  ديكا لرا ا بـــة  ر لمقا ا بحســـب 
لعنصريـّــة  ا نّ  فـــإ  ، يـّــة لوجود ا  -
تعكـــس ضعفًـــا وجوديـّــا وانعـــدام 
ــح  ــا تمنـ ــيطرة. إنهّـ ــدان سـ ــن وفقـ أمـ
بهـــا  لمتمسّـــكات  ا و لمتمسّـــكين  ا
والمعـــنى  بالقـــوّة،  كاذبـًــا  شـــعورًا 
والســـيطرة. ينُتـــج موقـــف النفـــس 
العنصريـّــة عقليّـــة ســـقيمة تعـــوّض 
ــلال  ــن خـ ــة مـ ــعور بالدونيّـ ــن الشـ عـ
تنميـــة مشـــاعر اســـتعلاء لا أســـاس 
لهـــا، وتمنـــع مـــن المتمسّـــكين بهـــا 
القـــدرة عـــلى تشـــخيص العوامـــل 
ــم  ــن وضعهـ ــؤولة عـ ــة المسـ الحقيقيّـ

القهـــريّ.

ومثلمـــا يلـــمّ المربـّــون والمربيّـــات 
وطـــرق  التعليـــم  مـــوادّ  بملاءمـــة 
تدريســـها للمســـتوى الذهـــنيّ Ðولاد، 
برأيهـــم  يدُلـــوا  أن  عليهـــم  هكـــذا 
حـــول ملاءمـــة المضامـــين والطـــرق   
بالنســـبة لمســـتوياتهم الوجوديـّــة 

والعاطفيّـــة.



61 "كيف يستطيعون التفوّه بأقوال كهذه"؟ أبعاد وجوديةّ وسياسيةّ في التربية لمناهضة العنصريةّ 

ـــة  ـــدون مواجه ـــن يري ـــات الذي ـــن المربّـــين والمربيّ ـــوب م ـــة. المطل ـــذات في الحصّ ـــذ والتلمي ـــن التلامي ـــدةً م ـــا عرب وأكثره
ـــين”  ـــلا شرط، وهـــو أنّ تلاميذهـــم ليســـوا ”عنصريّ ـــليّ ب ـــداء موقـــف متعاطـــف وتفضي ـــة في صفّهـــم إب ظاهـــرة العنصريّ

ـــة”  ـــة مـــن ”العنصريّ ـــات، هـــم أولادهـــم. عندمـــا ينســـب مـــربä خصائـــص وجوديّ ـــدًا - الأولاد والبن أب
للولـــد فإنـّــه يحقّـــره، ويثبـّــت ويحـــدّد هويتّـــه. مـــن جهـــة ثانيـــة، وكانعـــكاس راديـــكاليّ - وجـــوديّ، 
فـــإنّ المربيّـــة ملزمـــة بالدفـــاع عـــن البنـــت دون شرط، وبتفهّـــم الدوافـــع العميقـــة لأقوالهـــا وأعمالهـــا 
ـــأن تحُسِـــن لهـــا. بهـــذه الطريقـــة فقـــط يمكـــن  ـــة ب ـــداء تعاطـــف وجـــدانيّ ومـــودّة ورغب مـــن خـــلال إب
 xviii.الحفـــاظ عـــلى احتماليّـــة الثقّـــة والحـــوار بينهـــم، وتكويـــن بدايـــة ليترسّـــخا ويتطـــوّرا في المســـتقبل
ـــة الأســـاس الحـــواريّ - العاطفـــيّ في الســـيرورة التربويّـــة الـــتي  مـــن اللحظـــة الـــتي تتضّـــح فيهـــا أهمّيّ
ــة، تتضّـــح مـــن جديـــد أهمّيـّــة وجودهـــا الفعّـــال في ســـيرورة بنـــاء البرنامـــج  تتعاطـــى مـــع الهويـّ
ـــة). ـــة مهنيّ ـــا (حـــتىّ إن كان ذلـــك بمســـاعدة منظّمـــات خارجيّ لمناهضـــة العنصريّـــة وتعليمهـــا فعلي·

مظاهـــر  أنّ  الســـابقة  دراســـاتنا  في  رأينـــا  المُشـــتركة:  الهويـّــة  بأهمّيّـــة  واعـــتراف  احـــترام   .3
العنصريّـــة مـــن التلاميـــذ والتلميـــذات في الصـــفّ تعكـــس، في أحيـــان كثـــيرة، ردّ فعـــل عـــلى التهديـــد 
ـــات الذيـــن  ـــم عـــلى المربّـــين والمربيّ ـــة المشـــتركة. يتحتّ الوجـــوديّ المؤسّـــس تجـــاه انتمائهـــم للهويّ
يبغـــون مواجهـــة مظاهـــر عنصريّـــة مـــن تلاميذهـــم أن يدركـــوا القـــوّة الوجوديّـــة للعلاقـــة بالهويّـــة 
المشـــتركة. عليهـــم أن يتذكـّــروا أنّ الخطـــاب الليـــبراليّ العالمـــيّ، الـــذي يكـــون في العـــادة في صلـــب 
ـــذات  ـــذ والتلمي ـــدًا عـــلى التلامي ـــه تهدي ـــد يحمـــل في طياّت ـــة، ق ـــة لمناهضـــة العنصريّ خطـــاب التربي
ـــازل  ّـــه يتطلّـــب منهـــم التن ـــليّ، إذ أن المُنتمـــين إلى المجموعـــات المُســـتضعفة في المجتمـــع الإسرائي
ـــة).   ـــة، الصهيونيّ ـــاه انتماؤهـــم للهويّـــة المشـــتركة (اليهوديّ عـــن الامتيـــاز المُســـبق الـــذي يمنحهـــم إيّ

ــة، إنهّـــم  ــود، إنهّـــم صهاينـ ــا لهـــم: إنهّـــم يهـ ـ ــة ومعـــنى مهم· ــوّة عظيمـ ــدر قـ ــبة لهـــم مصـ ــاء بالنسـ ــذا الانتمـ ــكلّ هـ يشـ
ـــم السياســـيةّ وحســـمهم الأخـــلاقيّ بفعـــل هـــذا  ـــورون عقيدته ـــم يبل ـــة”. إنهّ ـــليّ والدول ـــاع الإسرائي ـــون جيـــش الدف ”يحُبّ
ـــة  ـــةً ومعـــنى. الخطـــاب النقـــديّ العقـــلانيّ حـــول حقـــوق الإنســـان العالميّ ـــح حياتهـــم قيم ـــذي يمن البرنامـــج الوجـــوديّ ال
ـــاءً  ـــات ادّع ـــخ أو المدنيّ ـــة التاري ـــذي يطـــرح في حصّ ـــم ال ـــدáدة). المعلّ ـــة (”يســـاريةّ” مُه ـــد ومناكف ـــم، تهدي ـــو، في نظره ه
ـــا  ـــا حقيقي· ـــلاً، ســـيثُير ضـــدّه غضبً ـــة”، مث ـــة مـــع الفلســـطينيين في الأراضي المحتل ـــة عـــن ”تعامـــل الدول ذا صبغـــة نقديّ

ــة، الذيـــن لا  ــاه عـــرب الأراضي المحتلـّ ــا لـــه مبـــاشرة (وليـــس تجـ ــا موجّهًـ ــؤالاً صادقًـ يعكـــس سـ
ـــاذا تعتقـــد أنّ اليهـــود  ـــا؟”، ”لم ـــاذا أنـــت معهـــم ولســـت معن ـــشيء): ”لم ـــات ب يطُالبهـــم الأولاد والبن
لا يســـتحقّون دولـــة؟”، ”لمـــاذا أنـــت أكـــثر قلقًـــا عـــلى حيـــاة الأجانـــب مـــن حيـــاة أبنـــاء شـــعبك؟ 
ــدى  ــة لـ ــر العنصريـّ ــة مظاهـ ــب في مواجهـ ــتي ترغـ ــة الـ ــلى المربيّـ ــب عـ ــذك”. يتوجّـ ــا، تلاميـ حياتنـ
تلاميذهـــا بشـــكل حقيقـــيّ، أن تتطـــرّق بجدّيـــة متناهيـــة إلى موقفهـــم الوجـــوديّ: عـــدم الاســـتهتار 
بـــه، عـــدم التعـــالي، عـــدم إظهـــار تهكـّــم إزاءه. عليهـــا أن تثُبـــت لتلميذاتهـــا وتلاميذهـــا أنهّـــا وفيـّــة 
ـــا ولهـــم، وأنّ  ـــة المشـــتركة له ـــرى في نفســـها جـــزءًا لا يتجـــزأّ مـــن الهويّ ـــا ت وملتزمـــة تجاههـــم، وأنهّ
طلبهـــا الاعـــتراف بحقـــوق الإنســـان Øجانـــب لا يحمـــل أيّ موقـــف احتجـــاجيّ، ولـــو كان بســـيطا، 
تجاههـــم.xix  عندمـــا يشـــعر التلميـــذ أنّ هويتّـــه آمنـــة وتحظـــى بالتقديـــر، وأنّ لا أحـــد يطعـــن بحقّـــه 
المســـبق في الهويّـــة المُشـــتركة، عندهـــا فقـــط ســـيكون فكـــره متفرغًّـــا ينظـــر إلى الخـــارج، إلى معانـــاة 

الغـــير، ويفحـــص بشـــكل نقـــديّ وواقعـــيّ آراءه.   

4. دمـــج وســـائل عاطفيّـــة وواقعيّـــة: أوضحـــت دراســـاتنا حـــتىّ الآن أنّ ركائـــز العقيـــدة العنصريّـــة 
كامنـــة في الاحتياجـــات والبواعـــث والمخـــاوف العمليّـــة في التجربـــة الإنســـانيةّ. التربيـــة لمناهضـــة 
العنصريّـــة الـــتي تطمـــح إلى التأثـــير عـــلى المواقـــف النابعـــة عـــن عمـــق الهُويّـــة لا يمكنهـــا أن تحمـــل 
ـــة  ـــة والتعليميّ ـــم عـــلى الوســـائل التربويّ ـــة فحســـب، بـــل يتحتّ ـــة وواقعيّ ـــاردة” - ذهنيّ خصائـــص ”ب
ـــة لمواقـــف النزعـــة الـــتي ترغـــب هـــذه الوســـائل  أن تأخـــذ في الحســـبان الجـــذور الوجوديّـــة والعاطفيّ
في مواجهتهـــا، وأن تســـتعدّ لهـــا كمـــا ينبغـــي (بهـــذا المعـــنى، الحديـــث ليـــس عـــن نســـخة أخـــرى مـــن 
”التربيـــة عـــلى المواطنـــة”). مثـــل هـــذا الاســـتعداد يجـــب أن ينعكـــس في كلّ بعُـــد تربـــويّ وتعليمـــيّ 
في بنـــاء منظومـــة البرنامـــج. هكـــذا، عـــلى ســـبيل المثـــال، يجـــب أن يعكـــس اختيـــار النـــصّ الـــذي 

xviii زميل لي يشتغل في إعداد معلمّين للمدنياّت في الجامعة حكى عن جولة قام بها في مدرسة في الضواحي، بهدف مشاهدة معلمّة درسّت 
حصّة عن حقوق الإنسان. كانت الحصّة جيدّة ومنتظمة بشكل عامّ، إلاّ أنّ أحد التلاميذ أسمع خلالها ملاحظات تشيِ بكراهية Øجانب. ردّ 
المعلمّة المُتساهل والتعاطفيّ (على غرار: يا دودو حق·ا أنا مندهشة منك، هذا لا ينُسابك)، أثارت استغرابه. عندما سألها بعد الحصّة عن 
ذلك أجابته: ”عرفت أنّ أقوالاً كهذه تسُمع أحياناً في الصفّ، بيد أنهّم لطفاء ومجتهدون”. قال زميلي إنهّ كان قلقًا بعض الشيء، بينما قلتُ 

له أنا: إنّ ردّ المعلمّة ينمّ عن احترام للتلميذ وعن حبهّا له، من هنا فإنّ احتمالات المربيةّ أن تنجح في التأثير على أفكاره كبيرة.
هكذا مثلاً، فإنّ استعداد تلاميذي أبناء الحيّ لاستيعاب البعُد النقديّ - العقلانيّ الذي رافق حصص التربية والتاريخ التي درسّتها في الفوج   xix

كان مرتبطًا بشكل مباشر بحقيقة أنهّم عرفوا في تلك السنوات أننيّ كنتُ أخدم حوالي 40 يومًا في الاحتياط في وحدة قتاليةّ.

ــا كانـــت المربيّـــة محبوبـــة أكـــثر  كلمـ
ــا  ــن طلاّبهـ ــبر مـ ــر أكـ ــى بتقديـ وتحظـ
ازداد مـــدى تأثيرهـــا عليهـــم، وبالتـــالي 
تتعـــزّز حساســـيتهم لـــردود فعلهـــا 
ـــة). وفي حـــال لمـــس  ـــة والخفيّ (العلنيّ
تراجعًـــا  المربيّـــة  وجـــه  في  الولـــد 
لا  هويتّـــه،  مـــن  نفـــورًا  أو  وخيبـــة 
ســـمح اللـــه، قـــد يحصـــل شرخ في 
العلاقـــة  في  جوهـــريّ  عنـــصر  أهـــمّ 

بينهـــم، وهـــو الثّقـــة.

ـــة في  ـــدة العنصريّ ـــز العقي تكمـــن ركائ
ــاوف  ــث والمخـ ــات والبواعـ الاحتياجـ
الإنســـانيّة.  التجربـــة  في  العمليّـــة 
ــة الـــتي  ــة العنصريـّ ــة لمناهضـ التربيـ
تطمـــح إلى التأثـــير عـــلى المواقـــف 
ـــا  ـــة لا يمكنه النابعـــة عـــن عمـــق الهويّ
ردة”  بـــا ” ئـــص  خصا تحمـــل  أن 
-  ذهنيّـــة وواقعيّـــة فحســـب، بـــل 
التربويـّــة  الوســـائل  عـــلى  يتحتّـــم 
والتعليميّـــة أن تأخـــذ في الحســـبان 
لعاطفيّـــة  وا لوجوديـّــة  ا لجـــذور  ا
لمواقـــف النزعـــة الـــتي تريـــد هـــذه 
الوســـائل مواجهتهـــا والاســـتعداد 

لهـــا كمـــا ينبغـــي.  
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ســـيتمّ قراءتـــه في الحصّـــة وعيـًــا ليـــس للمســـتويين اللغـــويّ والذهـــنيّ للتلاميـــذ والتلميـــذات فقـــط (بحســـب جيلهـــم 
ــإنّ اســـتخدام نصـــوص  ــا. عـــلى ســـبيل المثـــال، فـ ــة، أيضًـ ومســـتواهم اللغـــويّ)، بـــل ولخلفيتّهـــم التربويـّــة والعاطفيـّ
ـــين عـــلى الأولاد، ســـيبعث  ـــين مقبول ـــين وروحانيّ ـــادة سياســـيينّ ودينيّ ـــوديّ، مـــن ق ـــخ اليه ـــتراث والتاري مناســـبة مـــن ال
ـــة تعـــرف وتقـــدّر هـــذه النصـــوص بنفســـها).  ـــدًا في حـــال شـــعروا أنّ المربيّ الثقـــة ويثـــير التعاطـــف مـــن جهتهـــم (وتحدي
كذلـــك، يجـــب أن يقـــوم بنـــاء النقـــاش والمهمّـــات خـــلال الحصّـــة عـــلى إدراك حساســـية تعقيـــدات (كذلـــك احتمـــال 
ـــاد  ـــة الأبع ـــظ والتلقـــين وأحاديّ ـــا مـــن الوع ـــتي تحمـــل طابعً ـــة ال ـــة لمناهضـــة العنصريّ ـــة. التربي ـــة الهُويّ اشـــتعال) قضيّ
(”العنصريـّــة شرّ”)، ســـتثير معارضـــة لا إراديـّــة (وقـــد أســـهبنا أعـــلاه في الـــشرح عـــن ركائزهـــا العاطفيـّــة والوجوديـّــة). 
ـــة الـــتي تطمـــح لأن تكـــون ذات معـــنى، أن تعكـــس  ـــم عـــلى وســـائل التربيـــة لمناهضـــة العنصريّ في نهايـــة المطـــاف، يتحتّ
ـــع ينطـــوي عـــلى  ـــة للواق ـــة ذكيّ ـــة وعـــن رؤي ـــة إيجابيّ ـــة ذاتيّ ـــير عـــن قيم ـــه تعب ـــيّ (لأن ـــط الوطـــنيّ الشرع ـــين الراب ـــزاً ب تماي
ـــز خطـــيرة  ـــة عـــلى غرائ ـــير عـــن ســـيطرة غـــير ذكيّ ـــة (وهـــي تعب ـــة عرقيّ ـــين شـــكله المتطـــرفّ والخطـــير كعنصريّ ـــوّة) وب ق

ـــا). ـــدلّ عـــلى ضعـــف م ـــع، وت ـــة الإنســـان للواق تطمـــس رؤي
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د. سيجال عوزيري رويتبرغ   
 

يرمي هذا المقال إلى التجاوب مع التحدّي المرتبط بتعليم الذكريات/السردياّت المضادّة التي تختزن في ثناياها تجارب 
ذاكرة  هي  المضادّة  السردياّت  الرسمي.  التعليم  جهاز  إطار  في  والقهر،  الإقصاء  الاجتماعيّ،  الغُبن  العنصريةّ،  من  حيةّ 
جماعيةّ،i تتمّ روايتها من وجهة نظر مجموعات أو رجال أو نساء مستضعَفين في المجتمع. بوصفها كذلك، لا يقتصر 
الأمر على أنها لا تحظى بنصيب في علم التاريخ الذي تحكيه لنا الدولة، بل تطعن في أحيان كثيرة في السرد المهيمن القائم 
في أساس علم التاريخ الرسمي وفي افتراضاته. 1وعلى ضوء ذلك، فهناك ثمّة صعوبة كبيرة ومعقدة 
في تناول الذكريات المضادّة في إطار جهاز التعليم في الدولة. رغم ذلك، وطبقًا لما سأدّعيه، فإن 
مواجهة هذه الصعوبة هامّة لتطوير ثقافة سياسية تعدّدية وليست عنصريةّ، ولتأسيس مجتمع 
سليم، معافى ومتضامِن، يعرف كيف يتعاطى مع الصراعات بل ويقوم بتسوية عدد منها.  يتألف 
أصلاً  علينا  لماذا  التالية:  الأسئلة  حول  يتمحور  مبدئيّ،  نظريّ  رئيسية:  أقسام  ثلاثة  من  المقال 
أن ننشغل بذكريات مُضادة لتلك المُهيمنة في الصف؟ ما هي الصعوبات الكامنة في طرح ذلك؟ 
ولماذا يعُتبر هذا الانشغال أساسي·ا لتأسيس مجتمع غير عنصريّ؟ قسم تربويّ-منهجي، يعرض من 
جهة المبادئ التربويةّ التي أقترحها كردّ على التحدّيات في التعليم في هذا المجال، ومن جهة أخرى 
يعرض منطق خطة التعليم المقترحة; وقسم تطبيقيّ يعرض دراسة حالة لقضية أطفال اليمن، 

وكيف يمكن تعليمها بحسب المبادئ التي وُضعت في القسمين السابقين.  

أ. الانشغال التربويّ في السرد المضاد – نقطة انطلاق نظرية
لماذا يعُتبر مثيراً للتحدّي إلى هذه الدرجة؟

يعود تناول موضوع الذكريات المضادّة في إطار جهاز التعليم لأسباب مختلفة؛ سأعرض فيما يلي الأسباب المركزية: 
للمعلمّات  واضحًا  وليس  المضادّة،  الذاكرة  يوثقّ  أدب  هناك  ليس  الأحيان  غالب  في  المعرفة،  مستوى  على   ، أولا·
في  تكون  مضامين  عن  هو  الحديث  ثانياً،  الموضوع.  عرض  يجب  وكيف  لتعليمه  "الصحيح"  هو  ما  دائمًا  والمعلمّين 
أحيان كثيرة مثار خلاف؛ يشير البحث إلى أنّ معلمّات ومعلمّين كثرُاً يميلون إلى الامتناع عن الخوض في قضايا تعُتبر 
مثيرة للجدل في الصّف. ينبع تخوّفهم الرئيسي من ردّة فعل الأهالي والإدارة ومن غياب دعم جهاز التعّليم.2 ثالثاً، على 
مستوى وجهة النظر التربويةّ، ليست هناك بالضرورة موافقة مبدئية بأن تتناول المدرسة قضايا مثار جدل في الصف: 
خلافًا لمنهج التربية النقدية،3 هناك توجهّات محافِظة في التربية ترى في المدرسة منبراً ينبغي أن 
يكون مؤتمَناً على تنمية التضامن الاجتماعيّ، تعليم الوظائف الاجتماعيةّ المركزية وتعليم السرد 
انتقاد  موضوع  تناول  فقط  العالي  التعليم  مؤسسات  فعلى  مثلاً،  رورتي،  ادّعاء  بحسب  المُهيمِن. 
المجتمع والمؤسّسة، بما في ذلك الذكريات المضادّة لتلك المهيمِنة، وليس المدارس.4 في السّياق 
قضايا  تتناول  أن  العالي  التعليم  مؤسسات  على  كان  إذا  بما  المتعلقّة  الأسئلة  حتى  الإسرائيلي، 

سياسية مثيرة للجدل وبأي شكل – مختلف عليها. 5 
المجتمع  انتقاد  على  الطلاّب  كشف  أن  في  المُحافِظ  التوجّه  لمؤيدّي  الأساسيّ  التخوّف  يتمثلّ 
ناحية  من  وظيفي·ا  ولا  مُفَرقًّا  مُفككّاً،  مفعولاً  سيخلق  المدرسية،  الأجيال  في  وتحديدًا  والدولة، 
اجتماعية في أوساط الطالبات والطلاّب. وبالفعل، فإن انشغالاً لا يتسّم بالمسؤولية في مسائل 
كهذه قد يخطئ في خلق تمايزات ثنائيةّ تقسّم بشكل تعميمي اÀعبين التاريخيين إلى عنصريينّ 
وحتى  نمطية  صوراً  كذلك  يستدعي  وأن  إلخ،  وشرقيين  أشكناز  وأشرار،  طيبّين  عنصريينّ،  وغير 

الذاكرة الجماعيةّ ليست مجردّ "مجموعة من التجارب المشتركة للجماعة التي تحملها" (Halbwachs 1992, عند كينان 2015, ص 51)،   i
بل تتأتىّ نتيجة لبناء اجتماعيّ وعلاقات قوّة، تشمل في طياّتها منظومة متكاملة من التمثيلات الرمزيةّ والحساسياّت والولاءات والمآسي 
الجماعيةّ، التي تحوّلها إلى أداة هائلة القوّة تساعد على تعزيز الوحدة الاجتماعيةّ و/أو صراعات مع مجموعات اجتماعيةّ أخرى [����, �‘. 
(2015). "������ ��������, ��~���� ������ ������" عند �‘ ��~� ��‘ ���� (محرران) "].[هوياّت سرديةّ في التعليم العربي في إسرائيل. حيفا، 

أور يهودا: دار نشر برديس بالتعاون مع المركز للدراسات الأكاديميةّ ص 51-72]. 

ــاس  ــدى أن ــا ل ــة قائمــة أيضً العنصريّ
يعُتــبرون بنظــر أنفســهم، وفي عيــون 
قيَــم،  أصحــاب  يــن  آخر أشــخاص 
يشــتمون  لا  ومتنوّريــن،  أخلاقيّــين 

ولا يلجــؤون إلى العنصريـّـة.

بالعنصريـّـة  التفكــير  عــلى  تعوّدنــا 
ــمّ عــن  كأعمــال ناجمــة عــن أفــراد، تت
وعــي وإدراك، ومــع ســبق الإصرار، 
لكــنّ العنصريـّـة هــي مشــكلة مجتمع 
ومنظومــات، وهــي متواجــدة بشــكل 
غير مقصــود ناجــم عن لاوعــي، أيضًا.
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العنصريةّ المعاكسة.ii عندما يدور الحديث عن ذكريات مُضادة لجيل الأهالي والأجداد والجدّات، فإن من شأن تناولها أن 
يثير مشاعر غضب قديمة من المساس بالعائلة ويعمّق الانقسام الاجتماعيّ على أساس هويتيّ بين "نحن" و"هم". وقد 
تتصاعد الأمور عندما نتناول ذكريات تنطوي على مظاهر من العنصريةّ، على ضوء التأّثير الاستبعادي في الدلالة على 

مصطلح "عنصريّ"، وتحديدًا في السياق الإسرائيلي مع الحضور المهيمن لذاكرة المحرقة. 6

لماذا علينا أن نخوض في هذا الموضوع، أصلاً؟ 
مهم·ا  ليس  المجتمع،  في  مستضعفة  ومجموعات  أفراد  عن  المضادّة  الذكريات  فيه  بما  رأيي،  في  بالماضي،  الانشغال 
العامة  التربية  حلبات  خارج  إلى  مضادة  بذكريات  الزجّ  إن  للعنصريةّ.  مناهضة  تربية  لتأسيس  محوري·ا  بل  فحسب، 
المُستضعفين  والأشخاص  المُستضعفة  المجموعات  لتلك  المناسب  التمثيل  يضمن  ولا  التامّ  باحتوائها  يسمح  لا 

في أطر الدولة والمجتمع المدني.7 بالعكس تمامًا، فذلك يضُاعف شعورهم بالإقصاء ويزيد من 
الاستقطاب الاجتماعيّ. كذلك فإنه ينُظر إليهم ضمن الحوار العام المهيمِن، على أنهم تهديد، أشبه 
الطّائفي".  "المارد  فهو  حالتنا  وفي  المارد،  استحضار  وعدم  مغلقًا،  إبقاؤه  ل  Ôيفض للشرّ  بمجمّع 
وزيادة على  ذلك، يحظى الحديث عن الظلم الاجتماعيّ الذي حصل في الماضي، غالباً، بنزع الشرعية 
الجماهيرية ويعُتبر تباكياً ومثيراً للنزاعات. 8 تقوم النزعة العامة على الطعن في الأساس المعرفي 
لمرةّ  تقع  أحداث  أنها  على  أو  فهم  عدم  عن  كتعبير  باستخفاف،  معها  والتعامل  المظالم  لتلك 
واحدة، و"انحراف معياري" حصل وانتهى في سنوات الخمسين، أو بمنح حقوق متساوية للنساء، أو 

بانتهاء أحداث العام 1948 من استقلال ونكبة وإقامة دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية. 9
بالمقابل، فإن الانشغال التربويّ بالذكريات المضادّة يشكل عملاً تربوي·ا لتصحيح غبن مضاعف: 
الحاضر.  في  لذاكرته  الإسكات  أو  التجاهل  وسواء  الماضي،  في  العنصريّ  التعامل  أو  العمل  سواء 

يمنح ’الحديث‘ عن ذكريات مضادة ‘الصوت‘، بالمعنى السياسيّ، لمجموعات وأفراد مُستضعَفين في المجتمع. فضلاً عن 
أنه يتيح التعرفّ إلى التجارب الحيةّ åساءة والاعتراف بها،10 كذلك يعطي فرصة لهؤلاء الشهود ليشاركوا في تعريف 
أحفادهم  وانتماء  انتمائهم  شعور  وتعميق  القادم  الجيل  تربية  في  فعّالاً  دوراً  ويأخذوا  الشاملة،  الاجتماعيةّ  القصّة 

للمجتمع المدنيّ.11  
المشوّهة  المظاهر  عن  ونتعلمّ  نتمعّن  أن  غالباً،  للهيمنة،  مُضادة  ذكريات  عن  الكشف  لنا  يتُيح  ذلك،  على  علاوة 
والمتخفّية12 للعنصريةّ المُمأسَسة.iii وفيما يتمحــــور جلّ الانشغال في العنصريةّ في مظاهرها البين - شخصية، فإن 
العنصريةّ المُمأسَسة لا تحظى بمعالجة أساسيةّ ووافية.iv في المقابل، تكشف الكثير من الذكريات المضادّة الجماعية، 

عنصريّ  لتعامل  مُنتظمة  غير  تفاعلات  مجردّ  ليس  المجتمع،  في  مستضعفون  أفراد  يرويها  التي 
المباشر.  وغير  البنيويّ  التمييز  من  أنماطًا  ـ  وأساسًا  ـ  أيضًا  إنما  شخصيّ  ـ  البين  المستوي  على 
التمييز البنيوي يتأتىّ نتيجة لعنصريةّ ممأسَسة، لصور نمطيةّ عنصريةّ مختزَنة في المعرفة التي 
للسياسة   - المطاف  نهاية  وفي  المؤسسات  هذه  تنتجه  الذي  للسرد  الدولة،  مؤسّسات  تنتجها 
في  فيه  تجذّرت  الذي  النحو  على  العنصريةّ،  النمطيةّ  بالصور  التربويّ  الانشغال  أيضًا.  المُعتمدة، 
وفي  الاجتماعيّ  الواقع  تعريف  في  دمجه  ويتمّ  تمّ  الذي  وبالشكل  الحاضر،  في  وتتواصل  الماضي 
السياسة، وبالشكل الذي يتمّ فيه سحبها على لاعبين مختلفين ومتغيرّين - هو بتقديري انشغال 

جوهريّ في محاولتنا القضاء على ظاهرة العنصريةّ. 
تعلمّ  للتعلمّ:  أيضًا  إنمّا  الاجتماعيّ  المستوى  على  للتصحيح  فقط  ليس  رائعة  فرصة  إذًا  هي  المضادّة  الذكريات 
الرسمية  الروايات  في  إنما  الاجتماعيةّ  العلاقات  في  فقط  ليس  تجذّرها  وأشكال  العنصريةّ  النمطيةّ  الصور  تشخيص 
وطرق الهيمنة المتنوّعة، أيضًا. يكشف هذا النوع من التعلم للطلاّب والطالبات قوّة الدولة، التي يمكن بالفعل أن تنشر 
صوراً نمطية عنصريةّ، لكن باستطاعتها القضاء عليها، أيضًا. يتُيح لهم هذا الكشف التعرفّ إلى الشكل الذي تؤسّس 
التي  العنصريةّ  النمطية  للصور  تكون  قد  التي  الخطيرة  الانعكاسات  وإلى  جماعيةّ،  هويتّيةّ  فئات  وتبلور  الدولة  فيه 

تتغلغل في داخلها، وتثير غبناً اجتماعياً يتبلور لدرجة العنصريةّ البنيوية. 
ب. مبادئ تربويةّ Àنشغال بالذاكرة المضادّة: كيف نقوم بذلك؟

في  وتساعدهم  التربية  في  المضادّة  الذاكرة  تناول  على  تشجّعهم  عمليةّ،  بأدوات  والمربينّ  المربياّت  إمداد  أجل  من 
مواجهة التحدّيات المختلفة المرتبطة بها، سأعرض في هذه المرحلة المبادئ التربويةّ التي أقترح تبنيّها عندما نتناول 
هذا الموضوع. في المرحلة القادمة سأعرض خطّة تربويةّ لتطبيق المبادئ بما يتعلقّ بالذاكرة المُضادّة لقضيةّ أطفال 

انظروا مثلاً، مقال بوعاز تسبار" كيف يستطيعون التفوّه بأقوال كهذه؟" أبعاد وجوديةّ وسياسيةّ في التربية لمناهضة  العنصريةّ.  ii
ومفسّرة  مكتوبة  ونظُم  أنظمة  إلى  ومُترجمة  السياسات  صانعي  توجّهات  في  تترسّخ  عنصريةّ  لمفاهيم  نتيجة  هي  المُمأسسة  العنصريةّ   iii
بشكل عقلانيّ، بموجب الخطاب النقديّ الذي يميزّ المنظومة الدولانيةّ. انظروا شنهاب، ي (2008). ما هي العنصريةّ؟ عند: ي. شنهاب وي. 

يونة (محرّران) العنصريةّ في إسرائيل، تل أبيب، معهد فان لير والكيبوتس الموحّد ص 13-47.
iv  انظروا مثلاً مقال جاليه بونيه في هذا الكتاب، كيف نفكك البنيويةّ الاجتماعية؟ نموذج للتعامل مع العنصريةّ في الحيز التربوي.

بمـــــا  بالماضي،  الانــــــشـغــــــال  إنّ 
لأفــــــــــــراد  المضادّة  الذكريات  فيه 
ومجموعات مستضعفة في المجتمع، 
ليس مهمّا فحسب، بـــــــــــل محوري¿اّ 
لتأسيس تربية مناهضة للعنصريةّ.

يتيح لنا التعرضّ لذكريات مضادة، 
غير مــــــــــــرةّ، أن نتمعّن ونتعلمّ عن 
المظاهــــــــر المشوّهــــة والمتخفّية 

للعنصريةّ الممأسَسة.
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اليمن. وكما يمكن أن نفهم مما ورد أعلاه، فإن الانشغال التربويّ بذكريات مُضادة يجب أن يعالجَ 
هذه  العنصريةّ.  ضد  التربية  لأهداف  معاكسة  نتائج  هناك  تكون  لا  كي  وحساسيةّ،  بمسؤوليةّ 
شخصية؛  ـ  البين  الحسّ  رهافة  تعميق  إلى  ترمي  إنها  الأساس:  في  إنسانية  أفهمها   كما  الأهداف 
وتمدّنا بأدوات تحليلية لفهم ميزان القوى الاجتماعيّ والأشكال المتنوّعة من القمع والاستغلال 
والعنصريةّ؛ لننمّي فينا الوعي للسياق الثقافي الذي تتمّ داخله هذه العلاقات؛ ونطوّر تفكيراً مركبّاً 
يتمحور حول رصد سيرورات العنصرةvَ (ممارسة العنصريةّ)، وبالانعكاسات الإشكاليةَ للعنصريةّ 
الحساسة  المعالجة  ولأهميةّ  المركزيةّ  الأهداف  لهذه  طبقًا  أنفسهم).13  بالعنصريينّ  (وليس 
للموضوع، لهذا كلهّ؛ فإنّ منطق عرض المبادئ التربويةّ التي سأشرحها لاحقًا هو تدريجي ويأخذ 
من  لكل  إذًا،  وانعكاساتها.  المضادّة  للرواية  التعرضّ  قبل  وتحليليةّ  حساسة  تحتيةّ  بنية  إعداد  إلى  الحاجة  بالحسبان 

المبادئ والمراحل التربويةّ التي ستعُرض أدناه هناك أهداف قيمَيةّ ومسارات عمل واضحة ومميزّة. 

المبدأ الأول: نقطة انطلاق تعدديةّ، التعرفّ إلى مجمل أوجه ظاهرة العنصريةّ وتنمية 
حوار متعاطف

التحدّي  مع  التجاوب  إلى  ترمي  إنسانيةّ  تربية  لتطبيق  برأيي،  واÀزمة،  المُسبقة  الشروط  داخله  في  المبدأ  هذا  يركزّ 
المرتبط باجتثاث ظاهرة العنصريةّ. فيما يلي الأهداف التي يرمي هذا المبدأ إلى تثبيتها: 

مقاربة تربويةّ تعدديةّ، تعطي الشرعية لسجال مفتوح يعرف كيف يحتوي الاختلاف، على أن يتناول، أيضًا، بجرأة،  ■
مساهمات التنوّع الاجتماعيّ وتحدّياته.

طريق  ■ عن  إنما  الظاهرة،  لتشخيص  تحليليّ  نظريّ/  تعلمّ  خلال  من  فقط  ليس  والعنصرةَ  العنصريةّ  على  الاطّلاع 
تعليم التجربة، أيضًا، ليتُيح للطلاّب والطالبات التعرفّ إلى العنصريةّ والعنصرةَ كتجربة اجتماعية، تنبع من مدى 

واسع من الأحاسيس، فضلاً عن كونها تثُيرها وتعكسها.  
غير  ■ مجتمع  في  الحياة  ترافق  ومعقّدة،  متنوّعة  صعبة،  مشاعر  عن  للحديث  التعاطف  وقاعدة  الثقة  علاقات  دعم 

متجانس؛ تعليم ظاهرة العنصريةّ من خلال الخروج من السياق وتفحèص جانبيْ المِتراس: الجانب المُمارس للعنصريةّ 
والجانب المُتعرضّ للعنصرية. 

يجب ملاءمة الفعاليات التربويةّ التي يمكن من خلالها تطبيق أهداف مهمّة للصفّ، للمربيّ أو المربيّة التي تقود الفعاليةّ 
التربويةّ، وللسياق الاجتماعيّ/السياسيّ المتغيرّ. بدايةً، يجب الشرح بمستوى من التعمّق ما هي العنصريةّ - العنصريةّ 
البيولوجيةّ، العنصريةّ الثقافية والعنصريةّ المُمأسَسة. بعد ذلك، يجب كشف الطلاّب والطالبات لمظاهر عنصريةّ في 
سياقاتها الثقافيةّ/ التاريخيةّ المتنوّعة. وسواء اخترنا أن نعطي الطلاّب والطالبات مهمّة القيام بعمليةّ تحقيق عن 
سردياّت رجال ونساء معينين أو/و عن مجموعات اجتماعيةّ مختلفة، وسواء كشفنا لهم نصوصًا أدبيةّ، أو أفلامًا، و/أو 

شعراً أو أغنية تطفح بها ظاهرة العنصريةّ،14 فمن المهمّ أن تتمّ ملاءمتها لتتُيح تعليم التجربة عمّن عاشوا الظاهرة.
المرفق  التعليم  خلال  ومن  لها.  المرافق  الشعور  على  الاشتغال  حيةّ  كتجربة  العنصريةّ  ظاهرة  حول  النقاش  يتُيح 
بالتجربة يمكن أن يتطوّر لاحقًا تمعèن سوسيولوجيّ معمّق في السياقات الاجتماعيةّ المعقّدة، التي بسببها تطُلّ ظاهرة 
وبظاهرة  المجتمعيّ  التجانس  بغياب  التفكير  والطالبات  للطلاب  الحيةّ  بالتجربة  المرفق  التعليم  يتُيح  لا  العنصريةّ. 
العنصريةّ فحسب، بل يتيح تنمية حساسيةّ تجاههما والتوقّف عند علاقتهم بهما، أيضًا. لكن، وكي يتُاح الوصول إلى 
اعتراف تامّ بالشعور المرافق لظاهرة العنصريةّ - احتوائه، تكييفه تشخيصه وفهمه - فإنني أوصي، في هذه المرحلة، 

بالخروج من السياق - أي الانشغال بمظاهر العنصريةّ خارج إسرائيل. 
خلال الحوار الجاري عن ظاهرة العنصريةّ في هذه المرحلة، من المهمّ تشخيص الترابط وكذلك الاختلاف بين القصّة 
لأصوات  منبر  منح  المهم  من   vi.عليها وعقّبوا  العنصريةّ  ظاهرة  تجربة  عاشوا  لأفراد  الشخصيةّ  والقصّة  الجماعيةّ 
مُستضعفة، تمّ على الغالب إقصاؤها عن منبر تعليم التاريخ الرسميّ، ولمشاعر الألم والإحباط والغضب التي تثيرها 
 - العنصريةّ  صوت  حمَلة  عن  تعبرّ  التي  للمشاعر  مجالاً  نتيح  أن  المهمّ  من  لكن  نظرهم.  وجهة  من  العنصريةّ  ظاهرة 
العنصريينّ. في الواقع، وبالذات في المنظومة القيمَية للتربية الإنسانيةّ التي تنادي بمساواة قيمة الإنسان، ثمة صعوبة 
بينهما،  نميزّ  أن  يجب  والعنصرةَ  العنصريةّ  اجتثاث  أجل  ومن  لكن،  ‘العنصريينّ‘؛  تجاه  التعاطف  على  بالتدربّ  كبيرة 
"الأناس  على  مقتصرة  سمةً  ليست  العنصريّ  التعامل  كبشر.  العنصريينّ  بين  وما  باطلتينْ،  اجتماعيتينْ  كظاهرتينْ 
الأشرار"؛ إنه شائع في أوساطنا جميعًا، سواء تمّ تصنيفه على أنه "عنصريّ" أو لم يتمّ.15 إنه ناجم، في الغالب، عن خوف 

البناء  سيرورات  لوصف  العنْصَرة،  مصطلح  نحتت  قد  بالعنصرية  تعُنى  التي  السوسيولوجيةّ  الأدبياّت  فإن  مُبتدعة،  فئة  هو  العرق  أن  بما   v
الاجتماعيّ لفئة العرق/العنصر والخلفيةّ لنشوء ظاهرة العنصريةّ(شنهاب. ي (2015). ما هي العنصريةّ؟ عند: دروس في الحياة: التربية 
لمناهضة العنصريةّ من رياض الاطفال حتى الثانويةّ، تل أبيب: الورشة، حيزّ تربوي للدمقراطيةّ وحقوق الإنسان, جمعيةّ حقوق المواطن. 

ص 22 - 19).  لاستيضاح المزيد عن مصطلح العَنْصَرة انظروا الفصل الأول في هذا الكتاب.
المثال النموذجيّ في هذا السياق هو روزة باركس التي تجسّد قصّتها الشكل الذي تأخذ العنصريةّ المُمأسسة تعابيرها في الحياة اليوميةّ،   vi

بما في ذلك تحدّي مقاومتها وقدرة المستضعفين والمستضعفات على إحداث تغيير/تصحيح اجتماعيّ في هذا السياق.

يـــات  بذكر يّ  لتربـــو ا لانشـــغال  ا
مضـــادةّ يجـــب أن يعـــالجَ بمســـؤوليّة 
وحساســـيّة، كي لا تكــــون هــنـــــاك 
نتائـــج معاكســـة لأهـــداف التربيـــة 

العنصريـّــة. لمناهضـــة 
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من المجهول وعن شعور بالتهديد الواقع على الهويةّ والثقافة المعروفتينْ.vii يجب إتاحة المجال لمشاعر الخوف هذه 
والتحدّث عنها. زيادة على ذلك، يعلمّنا التاريخ عن مظالم اجتماعيةّ فظيعة تأتتّ أحياناً نتيجة أيديولوجيات سياسيةّ 
وثورات أيديولوجية ذات نوايا حسنة لتصحيح العالم.viii من المهمّ التشديد على أنّ العنصريةّ غالباً ما لا تكون تعبيرًا 
عن شرّ تامّ يبغي الأذيةّ، بل تصل في معظم مظاهرها المخادِعة تحت غطاء نوايا حسنة قصدها التصحيح الاجتماعيّ. 
وعليه، في هذه المرحلة وفي موازاة التعرفّ الأوّليّ على ظاهرة العنصريةّ وإدراك المشاعر المرافقة لها، يجب: أن نعمّق 
وعي الطلاّب بشأن أبعاد السياق الثقافي ـ الأيديولوجيّ والسياسيّ على ماهيةّ تطوّر الظاهرة؛ أن ننمّي الكفاءة الثقافيةّ 
إتاحة  أجل  من  ذلك  كل  عمليّ.16  بشكل  التعدديةّ  قيمة  على  نتدربّ  أن  والمتعلمّاتix؛  للمتعلمّين  الثقافيّ  والتواضع 
المجال لتطوّر مناخ تربويّ يقوم على الإصغاء والاحتواء والتعاطف وتنمية لباقة الطلاّب والطالبات في أن يناقشوا 

بشكل مركبّ وحسّاس الصراعات الاجتماعيةّ القائمة على خلفيةّ عنصريةّ. 

المبـدأ الثـاني: تربية نقديةّ، إعداد نظريّ وسـياسيّ لتشـخيص علاقـات القوى الكامنة 
في ظاهرة العنصريةّ والاعتراف بجزء من الذاكرة (الشـخصيّة والرسـميّة)

تحت هذا المبدأ ثمّة أهداف قيمَية وتربويةّ محدّدة، هذه أبرزها:
العنصريةّ  ■ ظواهر  في  الكامنة  القوى  علاقات  كشف  أجل  من  تحليليةّ،  أدوات  واكتساب  نقديةّ  نظريات  تعليم 

والعنصرةَ وتشخيص الحضور المضللّ للصورة النمطيةّ العرقيةّ في الروايات الشخصيةّ والعامة. 
تثبيت الإدراك بأن الروايات التاريخية جزئيةّ دائمًا، وأنّ بلورة هوياّت جماعية طبقًا لها ليس منقطعًا عن علاقات  ■

القوى بين الدولة والمجتمع وبين مجموعات موجودة في وضعيةّ مختلفة في الترتيب الطبقيّ الاجتماعيّ.
 في المستوى التربويّ، فإن تعليم نظريات نقديةّ هو فرصة رائعة سواء لتطوير التفكير التحليليّ للمتعلمّين أو لتطوير 
حساسيتّهم الاجتماعيةّ، كذلك لتوسيع مداركهم حول حضور ظاهرة العنصريةّ على مدى التاريخ ومن وجهات نظر 
ليفكرّا،  وتدفعهما  لذاتيهما  والمتتلمذة  المتتلمذ  توجáه  ذهنيةّ  تجربة  خلق  إلى  نطمح  المرحلة،  هذه  في  حتى  متنوّعة. 

إذًا،  النمطيةّ.  المفاهيم  وعلى  المسيطِر  الاجتماعيّ  النظام  عن  ضمناً"  "المفهوم  على  ليحتجّا  وحتىّ 
دقيق  اختيار  خلال  من  ضمناً"،  "المفهوم  في  تطعن  أن  والتربويةّ  البرامجية  خياراتنا  على  يتحتمّ 
لنصوص نظريةّ مُلهمة. من المهم طرح كلّ الأسئلة الجوهريةّ التي تحاول النظريةّ مواجهتها؛ يجب 
تدعيم التعليم بأسئلة مفتوحة تتطلبّ من الطالبات والطلاّب التفكير العميق والنقاش في قضايا 
لها أكثر من جواب واحد؛ تأكيد القيمة الإضافيةّ لكل نظريةّ، الأدوات التحليليةّ التي تمنحها لنا من 
أجل تفسير حالات اختباريةّ وحوادث مختلفة ومتغيرّة، وحدودها. من شأن النظرياّت العينية التي 
السياق  مع  ملاءَمة  أيضًا  هي  تكون  أن  لها،  المرافقة  التربويةّ  الفعاليات  واختيار  للصف  نحضرها 
التربويّ، من خلال الربط بنماذج اختباريةّ تاريخية تخاطب عالم الطالبات والطلاّب وبيئتهم القريبة 

والبعيدة.
من المهم الـتــــأكيد على أنّ النظرياّت أيضًا، وبالذات النظريةّ النقديةّ التي تعلن عن ذلك، هي محصّلة لمفهوم عام 
وتشخيص  التشكيك،  على  أسئلة،  توجيه  على  والمتعلمّات  المتعلمّين  تشجيع  يجب  لذلك،  اجتماعي-ثقافي-سياسي. 
الحقل  في  النظريةّ  مَوْضَعة  أن  إلى  الإشارة  المهمّ  فمن  ذلك،  رغم  للنظريةّ.  خلفيةّ  تشكلّ  التي  السياسيةّ  العقيدة 

قيمة  ويمنحها  أخلاقيّ  بمعنىً  يشحنها  بل  ادّعاءاتها،  قوّة  من  يضُعف  لا  والتاريخي  الاجتماعيّ 
سياسيةّ ـ اجتماعيةّ لإحلال تصحيح اجتماعيّ، يتعدّى قيمتها العلميةّ.

من المهمّ اختيار نظرياّت حساسة لتعقيدات الواقع الاجتماعيّ تعرض ميزان القوى كأمر مركبّ، 
والطيبّ،  ير  الشرّ بين  وقاطع  ثنائي  بشكل  تمُيزّ  التشعّب  ثنائيةّ  كعلاقات  لا  ومتحركّ،  ديناميّ 
القوي  والشرقيّ،  الأشكنازي  والشرق،  الغرب  والأسود،  الأبيض  العنصريةّ،  وضحيةّ  العنصريّ 
والضعيف، الجاني والضحيةّ، على التوالي. مع ذلك، من المهمّ أن نشدّد ثانيةً على أن قوة الضعيف 
والمستضعف تخرج من داخل منظومة معقّدة من علاقات القوى التي لا تفضي في نهاية الأمر 
لمصلحته. لذلك، لا يبرّر تشخيص قوة المستضعف ادعاءات مثل اتهام الضحيةّ أو نزع الشرعية 

عندما نريد أن نكشف المتعلمّات والمتعلمّين على سردياّت مضادّة تعبرّ عن تمييز على خلفيةّ قوميةّ و/أو جندريةّ، نوصي، قبل كشفهم، على   vii
نظرياّت نقديةّ بتحضيرهم تحضيرا عاطفي·ا وعقلاني·ا بروح الأنتروبولوجيا التفسيريةّ، لفهم الواقع الاجتماعيّ من زاوية نظر "الآخَر" المختلف 

في ثقافته و/أو موقعه الاجتماعيّ.  
viii  مثال لحالات غُبن اجتماعيّ حصلت بسبب من ثورات إيديولوجيةّ أرادت أن تحُدث تصحيحًا اجتماعياّ، يمُكننا أن نذكر المقصلة في الثورة 

الفرنسيةّ و/أو قتل العائلة الملكيةّ في الثورة البلُشفيةّ.   
التواضع الثقافيّ، يقول أفيسار: "تشير إلى موقف منفتح ومُحترم تجاه الآخر، على نحو يعبرّ عن رغبة صادقة في التعلمّ" وليس (موقفًا على   ix
أنه اختصاص). لذلك، ينبغي الإصغاء إلى الداخل في سيرورات التأهيل وإعمال سيرورات تأمّل نقديةّ... محاولة التعلمّ من الآخر وفهمه فهمًا 
معمّقًا تنطوي على سيرورات تقييم ذاتي دائمة للمختصّ الذي يحتاج إلى مدى كبير من المرونة لملاءمة نفسه ;خر". أفيسار. ن. (2017). 

.16-15�<�����25-1�<�����7�������التواضع في التربية: الهويةّ الشرقيةّ في التربية متعددة الثقافات. ������

دائمًا،  جزئيّة  يخية  التار الروايات 
وإنّ بلورة هوياّت جماعية طبقًا لها 
ليس منقطعًا عن علاقات القوى بين 
مجموعات  وبين  والمجتمع  الدولة 
في  مختلفة  وضعيّة  في  موجودة 

الترتيب الطبقيّ الاجتماعيّ. 

من المهــمّ اختيــار نظرياّت حسّاســة 
لتعقيــدات الواقــع الاجتماعيّ تعرض 
ــب، دينامــي  مــيزان القــوى كأمــر مركّ
ومتحــرّك، لا كعلاقــات مُنقســمة إلى 
قســمين تمــيزّ بشــكل ثنــائيّ وقاطــع 

يــر والطيّــب.   بــين الشرّ
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عن احتجاجها، مثلما يحصل غالباً في النقاش العام. من المحبÔذ تسخير تشخيص قوّة المُستضعف لسيرورات تربويةّ 
 x.من التمكين، تسعى في نهاية الأمر لدفع عملية التصحيح الاجتماعيّ إلى الأمام

في  تساعدهم  نظرية  بأدوات  والمتعلمّات  المتعلمّون  يتزوّد  أن  يفُترض  التربويةّ  المرحلة  هذه  بانتهاء  للتلخيص، 
تشخيص التلاعب في القوّة، الإقصاء، العنصرة والعنصريةّ، وأن يفهموا كيف يمكن أن تقود نوايا أيديولوجيات لفعل 
التاريخ.xi كذلك، يفترض فيهم في هذه المرحلة أن  "الخير"، أحياناً، إلى تعامل عنصريّ ونتائج سيئّة، كما حدث على مرّ 
يدركوا أن الرواية التاريخية ليست وحدة متراصّة، بل تتعلق بوجهة نظر ثقافية، كما أنها، أيضًا، في التموْضع الاجتماعيّ 

السياسيّ وميزان القوى الاجتماعيّ. 

قراءة  فعاليّة،  خلال  من  التعليم   - المضادةّ  الذاكرة  على  الانكشاف  الثالث:  المبدأ 
وتحليل تفسيريّ - نقديّ 

بعـد مرحلـتي الإعـداد – الإعـداد العاطفـي والإعـداد النظـريّ ـ التحليـلي - ينكشـفُ الطـلاّب والطالبـات للـسرد المضـادّ. 
المبـدأ التربـويّ المركـزي الـذي أقترحـه لتدعيـم هـذه المرحلة هـو التعليم الفعّـال في الواقع الاجتماعيّ ـ السـياسيّ، الذي 
يمكـن بإيحـاء مـن جـيرو17 وصفـه بــ "تعليـم فعـالّ وناشـط". يدفع هـذا التعليـم متعلمّات ومتعلمّين مسـتقلينّ بشـكل 
أكـبر في تعلمّهـم، ليكونـوا مندمجـين ومتداخلـين بشـكل أكـبر في فحـوى مـا يتعلمّونـه وينشـطون فيـه. ينعكـس التعليـم 
الفعّـال والصـارم، أيضًـا، في هـذه المرحلـة، بمشـاركة المتعلمّـين في البحث عن الذاكرة المضـادّة وفي جمع الإفادات عنها، 
وفي تحليلهـم التعقيـبي ـ الناقـد وفي المناقشـات الـتي يجرونهـا بشـأن اسـتنتاجاتهم؛ كذلـك في مرحلـة التعليـم المقبلـة، 
مـن خـلال الربـط بشـؤون السـاعة السياسـيةّ والمبادأة بفعاليات ونقاشـات خارجـة عن نطاق الصف تبغـي "التصحيح". 

أما الأهداف التربويةّ للتعليم في هذه المرحلة فهي:   
التعرفّ المعمّق على السرد التاريخيّ للذاكرة المُضادّة، من خلال تحديد المُشترك والمختلف عليه بينه وبين السرد  ■

 xii.ن للتاريخáالرسميّ المُدو
الذاكرة  ■ حمَلة  أصوات  تمثلّ  تاريخية،  أصلية  ومستندات  إفادات  إلى  التعرفّ  خلال  من  حيةّ،  تجربة  مع  التعليم 

المُضادّة وكذلك حمَلة صوت ‘الدولة‘، والإفادات التي تشير إلى السياق الثقافي ـ الاجتماعيّ ـ السياسيّ الذي بسببه 
وقعت الأحداث.

 التعليم من خلال فعاليةّ تحليل تعقيبيّ - ناقد لنصوص أصليةّ، تبحث عن صور نمطيةّ عنصريةّ وعلاقات قوى  ■
متملصّة لا تقبل الحصر، وترمي إلى فهم تعقيدات السياق الاجتماعيّ الذي تطوّرت فيه. 

أما من حيث شكل الفعالية التربويةّ، فمن المهمّ، أيضًا، أن تتمّ مرحلة الانكشاف للسرد المضادّ بشكل تدريجيّ. يجدر أن 
تكون البداية بمثابة وصف عامّ لما حصل، اعتمادًا على المتفّق عليه بين السردياّت المختلفة، والانتقال بعدها لتحديد 

نقاط الخلاف ثم البدء بكشف الإفادات والمستندات الأصليةّ كما هي. 
واعتمادًا على القاعدة التحتيةّ العاطفية والذهنيةّ التي أردنا إنتاجها، من المهمّ أن ينشأ خلال تعليم الموضوع، وعرضه 
تكشف  نقديةّ،  استنتاجات  لأسئلة  أو  والأحاسيس  للمشاعر  سواء  مجالاً  يتيح  مفتوح،  حواريّ  حيزّ  حوله،  والنقاش 
علاقات القوى المُستترة وراء الظاهرة الاجتماعيةّ التي يتمّ تعلمها وتلتقي بالنظرياّت التي تمّ تعلمّها. في الرغبة للقيام 
بتصحيح اجتماعيّ، يجب أوّلاً منح منبر لأصوات تحمل الذاكرة المضادّة، ضحايا العنصريةّ، والإقرار بالإهانة، الغضب، 
الإحباط، الألم وشعور العجز التي تولدّها ظاهرة العنصريةّ الممأسَسة. بعدها يتبلور حيزّ من الحوار يمكنّ من الاعتراف 
بالغبن الاجتماعيّ الذي ولدّته العنصريةّ. من المهمّ توسيع تناول السياق الاجتماعيّ الذي نشأت فيه الذاكرة المضادّة، 
يتُيح  الذي  الحوار  حيزّ  على  نظرهم  ووجهة  الأيديولوجية  لعقيدتهم  العنصريةّ،  صوت  أصحاب  على  أيضًا،  والانكشاف، 
تعليمًا عن تعقيدات ظاهرة العنصريةّ، أن يكون متعاطفًا واحتوائياً يتيح التمعّن في الظاهر من وجهات نظر مختلفة.  

 قد يتمّ التعرضّ لوجهات النظر المختلفة من خلال رصد وكشف مقاطع أصلية يتم جمعها في عملية بحث مشترك 
نشاط  في  المقترحة  التعليم  لاستراتيجية  التربويّ  التميزّ  يكمن  والطالبات.  والطلاّب  والمعلمّات  المعلمّين  جانب  من 

 ������ �عن القوة السياسيةّ المحفوظة للضحايا كتب بتوسّع ألوج جان (جان أ. ضحويتّهم إيمانهم (2014). �������� ~������: ���  x
� ������. �������: ����� ����~�� ��������� 2014). بالرغم من تعامله المركبّ مع مبنى القوّة الاجتماعيّ، فإن توجّهه حسب ���
رأيي، يعُطي شرعيةّ محدودة لاحتجاج "الضحايا". فتوجّهه ساخر بالنسبة لتعامله مع الخطاب الضحويّ على أنه "طقس اعتراف مطهّر" أو 
"تنفيس" لـ "تباكٍ مطهّر" (هناك ص 231)، ولا يعطي متسّعًا كافياً Øحاسيس، برأيي، وعليه فهو لا يتُيح تحقيق تصحيح اجتماعيّ حقيقيّ.

لموضوع التعامل مع الذكريات المضادّة عن تمييز قوميّ و/أو جندريّ، يمُكننا الاستعانة بنظرياّت نقديةّ عن التمييز العرقيّ و/أو نظرياّت   xi
نسِويةّ بغرض كشف كيف تمّ، تحت غطاء الليبراليةّ والتنوّر بالذات و/أو باسم المثاليات التي تعظّم المرأة، حصول التمييز الأكبر بحقّ هذه 
 Madoo-Lengermann, P. & Niebrugge-Brantley J. (2001). Chapter 11: Classical feminist theory. In Ritzer, G. .الفئة
 & Smart, B. (Eds.), Handbook of social theory. Sage; Young, I. M. (1998). Polity and group difference: A critique of
 the ideal of universal citizenship. In G. Shafir (Ed.), The citizenship debate – a reader (pp. 263-290). Minneapolis:

.University of Minnesota Press
من المهمّ التأكيد على أنهّا لا توجد هنا رغبة في استعراض متوازن للسردية المضادة وتلك الرسميةّ. على العموم، إنّ عرض المضامين التي يتمّ   xii
 Giroux H. (1981)) .تعلمّها في المدرسة على أنه مصدر معلومات متوازن وحياديّ، هو بحدّ ذاتها أمر يشوّه خياراتنا في التربية، ويحجبها

Ideology, (culture and the process of schooling. ومن هنا جاءت أهمّيةّ أن تكون هذه علنيةّ وواضحة.
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المعلم  من  عليها  حصلوا  التي  الأصلية  المقاطع  ويحللّوا  يقرؤوا  أن  منهم  يتُوقع  لا  الذين  والمتعلمّات  المتعلمّين 
الشخصيةّ  وصِلتهم  يتلاءم  بما  الموضوع،  بتعليم  صلة  ذات  نصوص  عن  بأنفسهم  ويبحثوا  يسعوا  أن  بل  فحسب، 
وخيارهم. بإمكانهم أن يجروا مقابلات مع أقرباء/جيران، ايجاد إفادات في الشبكة أو إيجاد مستندات أصليةّ في أرشيف 

الدولة عبر شبكة الإنترنتّ. 
النصّ  اختيار  في  ليس  الموضوع،  في  الشخصية  ومساهمتهم  والمتعلمّات  المتعلمّين  استقلالية  تنعكس  أن  يجب 
فقط، إنما كذلك بطريقة التحليل التعقيبيّ ـ النقديّ التي يقترحونها. يجب إرشادهم ليقترحوا تحليلاً يلتقي، من جهة، 
بـالنظرياّت النقديةّ التي تعلمّوها، ويفككّ علاقات القوى الكامنة في النص، ومن جهة ثانية أن يعي هذا التحليل السياق 

الاجتماعيّ والثقافي الذي أنتجِ فيه النصّ وأن يعبر عن إرادةٍ لفهمه هو، أيضًا. 
 بعد اختيار النصوص وتحليلها، أقترح أن يعرض الطلاّب والطالبات أمام الصفّ النصّ الذي اختاروه والتفسير الذي 
يعطونه حياله. من المهم إثارة نقاش صفّي على ضوء عرض ثمار عملهم في الصفّ، يتيح، على غرار التعليم الجماعيّ  
تعمّقًا في تحليل النصّ واقتراحات لتفسيرات جديدة و/أو مختلفة. تتُيح هذه الفعالية التربويةّ للمتعلمّين والمتعلمّات 
تذويت مبدأ التواضع الثقافي18 والتشكيك النظري، كما تتيح إدراك وجود تفسيرات/ وجهات نظر/ أسئلة أخرى، وأنّ 
الأشياء ليست معروفة وواضحة بكليّتّها، والاستنتاج أنه، أيضًا، كمتعلمّين وكمجتمع علينا أن نصغي لأصوات أخرى/ 
على  التشديد  المهم  من  الحدوث.  من  الاجتماعيّ،  الإقصاء  من  خالياً  متعاطفًا،  محتوياً،  سجالاً  نمكنّ  وأن  مختلفة 
مظالم  عن  والسكوت  العنصريةّ  ترفض  وواضحة  حادة  وتربوية  قيمَية  بمقولة  مرفقًا  يكون  أن  يجب  كهذا  حواراً  أن 

اجتماعيةّ، لكن لا تقصي العنصريينّ وصوتهم وأحاسيسهم ولا تنتج مظالم جديدة. 

المبدأ الرابع: الربط بالراهن، الجاري، الشخصيّ والبين - شخصيّ
يرمـي المبـدأ التربـويّ الـذي يجـد لـه تعبـيراً في المرحلة الأخـيرة من العملية التربويـّة المقترحة، إلى الربط بين الشـخصي 
والجماعـي بـين المـاضي التاريـخي والحـاضر الآني، وبـين التعليـم النظـري والممارسـة السياسـيةّ. فيمـا يـلي الأهـداف 

التربويـّة والقيمَيـّة لهـذه المرحلـة:
إرشاد الطالبات والطلاّب في معرفة السرد والهويةّ الاجتماعيةّ لعائلاتهم، وفحص إشكالية تموضعهم الاجتماعيّ  ■

وفي  أنفسهم  هم  هوّيتهم  في  انعكاسيّ  بشكل  والتمعّن  الاجتماعيّ،  والإقصاء  العنصريةّ  بمظاهر  يتعلق  ما  كل  في 
العنصريةّ في داخلهم. 

ربط الاشتغال بالذاكرة المضادّة للعنصريةّ في الماضي بالراهن الاجتماعيّ ـ السياسيّ بالسياق الاجتماعيّ ـ الثقافيّ  ■
العينيّ الذي يعيش فيه الطلاّب والطالبات.  

تمكين الطالبات والطلاّب من الانتقال من وضع من التعلمّ والتمعّن وتحليل القضية، إلى عملية بلورة موقف وربما  ■
المبادرة إلى فعل سياسيّ أيضًا.

أنفسهن،  والطالبات  الطلاّب  منه  جاء  الذي  المختلف  الاجتماعيّ-الثقافي  السياق  وتحديد  العائلي  السرد  تعلمّ  يمكنّ 
خلال  من  الماضي،  مع  أفضل  بمصالحة  القيام  من  كذلك  التنوّع،  تجاه  والتعاطف  والاحتواء  المتبادل  الاعتراف  من 
لكل  العائليةّ  القصّة  مع  المتبادل  التعارف  وبواسطة  به.  والطالبات  للطلاّب  والمركبّة  المتنوّعة  العلاقات  تشخيص 
واحدة وواحد منهم، يتُوقّع أن يتعرف الطلاّب على التشابه والاختلاف بين قصّتهم العائليةّ والسرد القوميّ المُهيمِن، 

وفي موازاة ذلك، أن يقوموا بـ"تصحيح" يعمّق شعور انتمائهم الاجتماعيّ للمجموع. 
مـن المهـمّ أن تكُـثر دوائـر الحـوار الـتي تفحـص العلاقات بـين الهوية الشـخصية والعائليـة والاجتماعيةّ من الأسـئلة التي 
توجÔـه الطالبـات والطـلاّب وتتيـح تمعّنـًا داخلي¿ـا في مسـألة العنصريـّة الـتي ‘بداخـلي‘. من شـأن هـذا التمعّـن الداخليّ أن 
يوضّـح لـدى الطالبـات والطـلاّب الإدراك بـأن أحـدًا لا يتمتـّع بحصانـة (مـن دون تمييز في الجنس أو اللـون أو العرق الإثني 
أو المكانـة) مـن العنصريـّة، وأنـه مـن أجـل القضـاء عليهـا في داخلنـا كمجتمـع، علينـا أن نبـدأ بأنفسـنا ـ تصحيـح الفـرد 

كتصحيـح العالم. 19
الأخير  الاستنتاج  يمنح  أن  والطالبات  الطلاّب  فيه  ينغرس  الذين  والحالي  المحليّ  والسياق  بالراهن  الربط  شأن  من 
إنهّا  بل  فقط،  المهيمن  الحوار  خلق  بدور  تقوم  سياسياً  حيزّاً  ليست  جيرو،  يوضّح  كما  المدرسة،  أن  إذ  أقوى،  مفعولاً 
منغرسة داخل الرابط الاجتماعيّ ـ السياسيّ ـ الثقافي، أيضًا، الذي لا يمكن تجاهله.20 الربط بالراهن يمكن أن يؤكدّ، إذًا، 
بأيامنا هذه. في سياق الذاكرة المضادّة، فإنه يمكنّ الطلاّب من أن يفهموا الخلفيةّ لاستمرار  صلة التعليم التاريخيّ 
الشعور بالألم جراّء مظالم الماضي والحاضر، وتواصل الصور النمطية العنصريةّ وآلياّت الإقصاء الاجتماعيّ أيضًا، والتي 

تقوم بنزع الشرعية لمجردّ الحديث عن هذه الذكريات المضادّة في الحاضر. 
 فضـلاً عـلى ذلـك، يطمـح الربـط بالراهـن إلى تجسـيد وجـود سـياقات متنوّعـة لانعكاسـات العنصريـّة، الصـور النمطيـّة 
والإقصـاء الاجتماعـيّ، ويدفـع نحـو تصـو·ر مركـّب للواقـع الاجتماعـيّ الراهـن. مـن أجـل إتاحة فهـم التعقيـد الاجتماعيّ 
وتنميـة الحساسـيةّ الاجتماعيـّة للمتعلمّـين والمتعلمّـات، مـن المهـمّ أن يرافـق الانشـغال الشـخصيّ، في الراهـن والجـاري 
تربيـة قيَميّـة21 تتنـاول القيـم وتطـرح معضـلات قيميـّة للنقـاش. التربيـة القيمَيـّة (خلافًـا للتربيـّة عـلى القيـم، الـتي 
ينُظـر إليهـا كنتيجـة لتعليـم وترسـيخ مبـادئ)22 تسـمح للمتعلمّـين والمتعلمّـات بـأن يخُرجـوا مـن دواخلهـم الـردّ عـلى 
المعضـلات الأخلاقيـّة للفـترة الـتي يعيشـون فيهـا، ويقومـوا بتنميـة ضمـير أخـلاقي يقـدم تقريـراً لحسـمهم المعضلـة 
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القيمَيـّة.23 رغـم ذلـك، وتحديـدًا في عـصر الــ "مـا بعـد"، فإنـني أتفّـق مـع ألـوني وميخائيـلي وآخريـن،24 عـلى أنـّه مـن المهـمّ 
يتـه وتعُـارض  أن تكـون للتربيـة والمـربيّ أو المربيّـة مقولـة قيَميـة حـادةّ الوضـوح، تؤمـن بتنميـة كرامـة الإنسـان وحرّ
ا كانـت. صحيـح أننـا، كمربينّ ومربيّـات، لا نريد  المظاهـر الاجتماعيـّة للعنصريـّة، العنـصرةَ، الاسـتغلال، العنـف والقمـع أي·ـ
ولا نقـدر أن نفـرض عـلى طلاّبنـا الانصيـاع لضميرنـا الأخـلاقيّ: لكـن يمكننـا أن نعـزّز في الصـفّ حـواراً متفائـلاً لمجتمـع 
معـافى، يتنـاول الصراعـات الاجتماعيـّة والمعضـلات القيمَيـة الـتي تقـوم عـلى دَمَقرطـة الإدراك الاجتماعـيّ.25 يمكـّن هـذا 
الحـوار الطـلاّب والطالبـات مـن أن يختـبروا تعليمًـا لا يسـمح لهـم بالبقـاء متفرجّات ومتفرجّـين، إنما يوجّههـم إلى ذواتهم 
وإلى بيئتهـم الاجتماعيـّة وينُمّيهـم كمواطنـين ومواطنـات فعّالـين وفعّـالات. بتقديـري، يمكن لهذا النموذج من السـيرورة 
التربويـّة أن يكـون ملتحمًـا مـع برنامـج التعليـم لـكل موضـوع في العلـوم الاجتماعيـّة والدراسـات الأدبيـّة تقريبـًا، وهـو 

ليـس محـدودًا بتعليـم التاريـخ.
تربويّ  لتناول  التوجّه  خلالها  من  يتمّ  أن  أقترح  التي  التربويةّ  ـ  المنهجية  الأربعة  المبادئ  طرح  وبعد  الأحوال،  كلّ  في   

للذكريات المضادّة، سأتجّه الآن لتقديم مثال عن الشكل الذي يمكن تطبيقه في تعليم قضيةّ أطفال اليمن. 

ج.  الانكشاف على قضيّة أطفال اليمن كتربية لمناهضة العنصريةّ 
xiii مــا هــي قضية أطـفـال اليمن؟

تعتـبر قضيـة أطفـال اليمـن قضيـة تهـزّ الوجـدان وتكشـف، مـن بـين أمور أخـرى، انعكاسـات لعنصريـّة ممأسَسـة، وُجáهت 
أساسًـا نحـو مهاجريـن ومهاجـرات يهـود مـن اليمـن،xiv مـع بدايـات إقامـة الدولـة، ولاحقًـا من خـلال تعاطـي الدولة مع 

الاحتجاجـات حيـال القضية. 
تناولـت القضيـّة السـؤال عـن مصـير مـا بـين 1053xv-2050 وأكـثر مـن الأولاد والبنـات والأطفـال الذيـن خطفهـم/ 
أخذهـمxvi مـن أهاليهـم، وتحديـدًا في سـنوات الــخمسينيّات والسـتيّنيّات،xvii رجال ونسـاء الطواقم الطبيةّ لمعسـكرات 
المهاجريـن والـ"معـبروت" السـكنيةّ الـتي تـم إسـكان المهاجريـن والمهاجـرات فيهـا، وحـتى مـن المستشـفيات حيـث كان 
الأطفـال يرقـدون. خُطـف هـؤلاء الأولاد والبنـات أو انتزُعـوا (يتعلـّق ذلـك بالادعـاءات المختلفـة) بداعـي أنهـم مـرضى 
ويحتاجـون علاجًـا طبيّ¿ـا،xviii وبعـد وقـت وجـيز من إخراجهم مـن أحضان عائلاتهم تم تبليغ الأهـالي بأنهم توفّوا. وعندما 
طلـب الأهـالي رؤيـة جثـث أطفالهـم، قيـل لكثيريـن منهـم إنّ الميّـت قـد دُفن وأنهم قـد ووروا الثرى من دون شـهادة وفاة 
ومـن دون تبليغهـم عـن موقـع دفـن الأطفـال.xix وفضـلاً عـن الألم والغضب، أثـارت الظـروف الصعبة والمُسـتهجنة، التي 
اضطـرّ الأهـالي مـن خلالهـا إلى التسـليم بفقـدان أطفالهـم، الريبـة والشـكّ، بـأنّ المسـألة تتعلـّق باختطـاف ممأسَـس 
ا فقط  (منظّـم) - منـذ ذلـك الحـين في الخمسـينيات مـن القـرن المـاضي. تعزّز هذا الشـكّ وتبلور إلى أن أصبـح احتجاجًا عام·

xiii  من اسمها قضيةّ أطفال/ أولاد اليمن، إشارة إلى مركزيةّ الوصم الطائفيّ الكامن فيها. محاولة تبينّ هذا الوصم وأبعاده هي جزء من أهداف 
التعلمّ عن هذه القضيةّ. مع هذا من المهمّ أن نشير إلى أنهّ ضمن محاولة تأطير القضيةّ تمّ اقتراح أسماء بديلة، ومن الأكثر شيوعًا فيها 
"قضيةّ أطفال اليمن والشرق والبلقان" (�~� �����, �‘. (2019). طفلي ذهب إلى أين؟ قضيةّ أطفال اليمن: الاختطاف والإنكار، تل أبيب: 
يديعوت أحرونوت وكتب حيمد، شبريس، ن. (2019). في مسار اختفاء أطفال إسرائيلييّن مفقودي الأثر أو: كيف عملت الطريقة؟ في: �. 

.(366-299 ‘�� .��� �� ����� (������) ����� .�� �~����
xiv  القضيةّ مسمّاة "أطفال اليمن" كون ثلثي الأطفال الذين اختفت آثارهم وفي مركزها هم من أبناء الطائفة اليمنيةّ. والباقون كانوا في غالبيتّهم 

أبناء الطوائف الشرقيةّ والبلقان (������ 2019، المصدر نفسه).  
xv  عدد الشكاوي التي وصلت إلى ثلاث لجان تحقيق أقامتها الدولة في الموضوع يصل إلى 1053 [���‘��, �‘ (2002). "بدون وجود أدنى شكّ 
ليس هناك تحقيق حقيقيّ: تقرير لجنة التحقيق الرسميةّ في قضيةّ أطفال المهاجرين من اليمن". ��~���� ������� 12: 47-75]. إلاّ أن 
الكثير من الأهالي لم يقدّموا شكوى للدولة لعدم ثقتهم بالمنظومة ولخوفهم من الدمغ وقد تمّ توثيق قصصهم (إذا حصل) بأيدي منظّمات/

جمعيات احتجاجيةّ وبأيدي القليل من الأبحاث الأكاديمية التي درست الموضوع [����~�, �‘. (2019). ����� �~�������~�� �� 
��� ���� ���� ����. ��‘ 9-52). في بحثه � ����� ������ :��� �� ����� (������) ����� .�� �~���� .� :���� .�����
الهامّ والأساسيّ في الموضوع قدّر د. ناتان شبريس (انظروا المصادر أعلاه) أننّا إزاء عدد أكبر للحالات وأنّ الرقم 2050 هو الرقم الذي يشُير 

حصراً إلى عدد الحالات المعروفة للمشتغلين في الموضوع.  
xvi  هناك نقاش بين أصوات الذاكرة المُضادّة وبين حاملي الذاكرة الرسميةّ للدولة بخصوص كيفيةّ تسمية إخراج الأطفال من أحضان أهاليهم. 
والإكراه  بالقوّة  عائلاتهم  من  الأطفال  إخراج  مرةّ  غير  تمّ  أنهّ  الدولة  ذاكرة  حاملو  يعترف  الرسمي  التحقيق  تقرير  في  أنّ  من  الرغم  على  هذا 
 ���� ����� �� �������� ���� ������ ������ ��� .(2001) �������� �����وبالرغم من مقاومة جزء من الأهالي . [���� �

.[�~��� ����� :������� ,(����� ���� �"��) 1954–1948 ����� ���� ����
xvii   حتىّ على السؤال متى حصلت حالات الاختفاء هناك نقاش بين الأطراف. في حين أنهّ حسب شبريس (2019) ومنظّمات محتجّين آخرين  
��� �������‘ ����) بدأت حالات الاختطاف في الثلاثينياّت وحصلت خارج حدود إسرائيل أيضًا، لجان التحقيق ~‘ ����~ ,���� �����)

حصرت التحقيق في شكاوى بشأن اختفاء أطفال داخل دولة إسرائيل فقط، وبين السنوات 1948-1954.
xviii  بالرغم من ادّعاء أنصار الرواية الرسميةّ للدولة من أنّ الأطفال كانوا مرضى (شكاوى لجان التحقيق الرسميةّ (2001)، �~��-����������, 
 ‘�� .��� �� ����� (������) ����� .�� �~���� .� :���� .���� ���� ����� ‘������ ����‘� :�~���� ���� ��� .(2019) .‘~
207-252), ذكر الكثير من الأهالي أن قسمًا من ألأطفال كان مريضًا بأمراض خفيفة (التهابات في الحلق والتهابات في العيون، وما إلى ذلك) 
وهناك شهادات من أهالٍ ومن أفراد طواقم طبيّةّ في المعسكرات تؤكدّ أنّ الأطفال قد تعافوا بيد أنه تمّ نقلهم بشكل مستغرب إلى المشافي 

بدعوى أن وضعهم قد تأزمّ (�����, 2019).
xix  �����, 2019; �����, �‘. (1983) لماذا تمّ التحقيق في قضيةّ أولاد اليمن لأوّل مرةّ فقط في 1968-1967؟ في: �. ����~� ��. ����� 
(محرّران) ����� �� ���. ��‘ 433-473; ���� �‘ (2001). ����� ~����. �������: ���. من المهمّ الإشارة إلى غياب أيّ نقاش حول هذه 

الحقائق المُقلقة بين أنصار الرواية المُضادة وأنصار الرواية الرسميةّ للدولة. 
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في سـنوات السـتينيات، عندمـا حصـل الأهـالي بالبريـد عـلى أوامـر تجنيـد لأبنائهـم، وعندما اتضّح أنهّم ليسـوا مسـجّلين 
في سـجلاّت الوفيّـات الرسـميّة للدولة. 26

 يتواصـل الاحتجـاج حـتى أياّمنـا هـذه؛ في كل عقـد أو اثنـين يندلـع الاحتجـاج مـن جديـد ويشُـغل الوعـي الجمعي ويرفض 
التـواري عـن جـدول الأعمـال العـام، بالرغـم مـن التغيـيرات في الاحتجـاج والمحتجّـين وبالرغـم مـن أن الدولـة أقامـت 
ثـلاث لجـان فحص/تحقيـق، تناولـت الموضـوع وتوصلـت إلى الاسـتنتاجات ذاتهـا: بحسـب تقاريـر هـذه اللجـان، تـوفيّ 
معظـم الأطفـال جـراّء مـرض وفقـط في حـالات نـادرة سـلمّوا في "فـرص سـانحة" للتبـنيّ.27 مـن الجدير بالذكـر إلى أن لجان 
التحقيـق أنهـت عملهـا بإبقائهـا حـالات كثـيرة غـير محلولـة عـن أطفـال وطفـلات مفقوديـن: 22 طفـلاً بحسـب لجنـة 
بهلـول ـ مينكوفسـكي، 65 طفـلاً بحسـب لجنـة شـلغي و56 طفـلاً بحسـب لجنـة التحقيـق الرسـمية.28 تـمّ بشـدّة انتقـاد 
بقـاء حـالات بـدون حـلّ بشـدّة مِـن حمَلـة صـوت الذاكـرة المضـادّة في هـذه القضيـة. ومنهـا مثـلاً، قـارن الصحـافي يهودا 

نوريئيـل كـثرة الاختفـاءات بحـالات اختفـاء تحظـى بتغطيـة إعلاميـة أكـبر، في تقريـره "56 رون أراد".29

لمــاذا يعتــبر الانكشــاف عــلى قضيّــة أطفــال اليمــن فرصــة ممتــازة لتنــاول موضــوع التربيــة 
ضــد العنصريـّـة

قضيــة أطفــال اليمــن شــائكة وعســيرة الهضــم. كمــا نــرى فــإنّ الجــدل بــين حمَلــة صــوت الدولــة الرســمي وبــين المحقّقــين 
والأهــالي ومنظّمــات الاحتجــاج الــتي ترفــع "صــوت" الذاكــرة المضــادّة للقضيــة، يبــدأ بوصــف الحقائــق الجافّــة، في الــردّ 

عــلى أســئلة أساســيةّ مثــل: مــا هــي قضيـّـة أطفــال اليمــن؟ ومــا الــذي حصــل فيهــا؟ 
وعــلاوة عــلى ذلــك، ومــن أجــل فهــم إمكانيــة حصــول قضيــة أطفــال اليمــن - كيــف أمكـَـن حصــول الانفصــال بــين الأهــالي 
ــال مــن أحضــان  ــدد مــن الطفــلات والأطف ــذا الع ــوة، ه ــوا، وبالق ــة أن ينتزع ــو الدول ــف اســتطاع ممثلّ ــم؟ كي وأطفاله
أهاليهــم؟ وكيــف، أصــلاً، تــوفي هــذا العــدد الكبــير مــن الأطفــال وتــمّ دفنهــم مــن دون حضــور أهاليهــم؟ كيــف اختفــت 
ــافيّ  ــخي، الاجتماعيّ-الثقّ ــم الســياق التاري ــمّ فه ــك ـ مــن المه ــا إلى ذل ــن؟ وم ــم كمفقودي ــلان عنه ــمّ الإع ــال ت ــار أطف آث

والســياسيّ، الــذي بســببه اتخّــذت القضيــة شــكلها. 
سردًا  الدولة  صوت  حمَلة  يصف  مختلفة:  لتأويلات  وخاضعة  خلاف  مثار  تعُتبر  التاريخيّ  السياق  قصّة  حتى  لكن، 
تاريخي·ا يعرض فيها خمسينياّت القرن الماضي كفترة من "الفوضى" نجمت من بين أمور أخرى، عن الهجرات الكبيرة، 
المستوعِب  الطاقم  هؤلاء  يعرض  كما  إقامتها،  طريق  بداية  في  الدولة  ونضال  مختلفة،  بأمراض  المهاجرين  إصابات 
السرد  بهذا  المضادّة  الذاكرة  حمَلة  يطعن  المقابل،  في  الفوضى.30  ووقف  الإنقاذ  بالعناية،  بالرغبة  مدفوعًا  كونه 
ويطرحون إفادات تشكلّ سردًا آخر: إفادات بوجود نظام، تنظيم عالي الدقة وتسجيل دقيق للخارجين والوافدين من 
معسكرات المهاجرين وإليها، إفادات بأن الأطفال والطفلات شفوا في مراكز العناية بالأطفال، 31وإفادات تكشف عقائد 
أيديهم  بين  من  والطفلات  الأطفال  إخراج  لتبرير  مهمِلين  أهاليَ  المهاجرين  في  رأت  عنصريةّ،  بل  عرقيةّ   أيديولوجية 

  xx."عملي·ا.32 يدعم هذا السرد البديل الادّعاء بأن اختفاء الطفلات والأطفال جاء نتيجة "اختطاف ممأسَس
وبالرغــم مــن الاختــلاف العميــق بينهمــا، ففــي أوســاط الداعمــين لــسرد الدولــة، أيضًــا، ثمّــة أصــوات تقــرّ بــأن التعامــل مــع 

ــا33 ومقرونـًـا بالعنصريّــة.xxi عــلاوة عــلى ذلــك،  المهاجريــن مــن اليمــن كان عــلى أبســط تقديــر متعاليً
ــة  يكشــف الطرفــان ويســتندان إلى مســتندات وشــهادات تعكــس بشــكل واضــح ســيرورات العنصريّ

والعنــصرةَ اللتــينْ عانــت منهمــا الطائفــة اليمنيّــة بســبب هــذه القضيــة. 
بحســب ادّعــائي، وبالــذات إزاء عمــق الخــلاف بــين الطرفــين وحدّتــه، فــإنّ الانشــغال التربــويّ بقضيــة 
ــة والصــور  ــات التاريخي ــم أبعــاد السردي ــة لتعلي ــه أرض خصب ــمّ - ليــس فقــط لأن أطفــال اليمــن مه
ــدي  ــا أضــحى الجــدل بــين مؤيّ ــا. وبينم ــح الاجتماعــي، أيضً ــا كفعــل للتصحي ــة، إنم ــة العنصريّ النمطي
ــا  ــا مركزي· روايــة "الاختطــاف المُمَأسَْــس" في قضيــة أطفــال اليمــن وبــين المعترضــين عليــه موضوعً
في النقــاش العــام في القضيــة - في العــام 2020xxii، أيضًــا - فقــد تــمّ، مــن الناحيتــين الجماهيريــة 
والتربويـّـة،xxiii إهمــال القيــام بحســاب أخــلاقيّ وســياسيّ للــذات، وهــو مــا يجــب أن يثــيره تنــاول قضيـّـة 

xx  الادّعاء الأساسيّ هو أن الأطفال تمّ خطفهم ونقُلوا للتبنيّ لدى عائلات أشكنازيةّ عديمة الأولاد، اعتبُرت مناسبة أكثر للتربية. لكن هناك 
أيضًا تقديرات أخطر وهي أنه تمّ خطف الأولاد وبيعهم في الخارج للتبنيّ مقابل المال، أو الادّعاء الأخطر من كلّ الادّعاءات وهو أن الأطفال 

خُطفوا لغرض إجراء اختبارات طبيّة على أجسادهم (للتوسّع، انظروا شبريس 2019). 
xxi  انظروا تقرير ‘�����‘، الذي اختار تأييد رواية المستأنفين على رواية الخطف. في التقرير أعطى الصحفيان رفيف دروكر وإيتاي روم منبراً 
أن  قالوا  أنهم  إلاّ  الخطف،  رواية  تجاه  نقدهم  من  بالرغم  أنه  اعترفوا  الذين  اليمن،  أطفال  لقضيةّ  المضادة  للذاكرة  المنتقدين  Àدّعاءات 
استيعاب المهاجرين من اليمن كان مصحوباً بتعامل ينمّ عن وصاية وعنصريةّ [����� �‘. ��� ~‘. (19 ����� 2019). �����: الموسم 

  .[13 ��� ,���� ���� �����17, فصل 8: 
هذا  عن  مؤخّرا  الهامّيْن  الكتابيْن  نشر  ضوء  في  الأكاديمية  الشبكات  في  دارت  التي  الكثيرة  المكاتبات  إلى  نشُير  أن  يمُكننا  السياق  هذا  في    xxii
الموضوع: ����� �� ��� (����~� ������, 2019) ����� �~� ��� (����� 2019)، والنقاش العام والمحتدم الذي ثار في الموضوع 

بعد بث تقرير "همكور" (2019، انظر الملاحظة السابقة). 
xxiii  توضيح واجب: لم أبحث الموضوع كمؤرخّة بيد أننّي أؤمن أنهّ كان هنا اختطاف ممأسس. إفادات مقبولة على الطرفيْن تفيدنا أنه تمّ خطف 
أطفال بالقوة من ذويهم، منعوا ذويهم من رؤيتهم، أخفوا جثثهم و/أو آثارهم بل وأبادوا أرشيفات أثناء عمل لجان التحقيق المختلفة. على 

إنّ الانشـغال التربـويّ بقضية أطفال 
اليمن مهـمّ - ليس لأنـّه أرض خصبة 
لتعليـم أبعـاد السرديـات التاريخيّـة 
والصور النمطيّة العنصريةّ فحسب، 
الاجتماعـي،  للتصحيـح  كفعـل  بـل  

أيضًا.
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أطفــال اليمــن والتعــرضّ للعنصريّــة الممأسســة الكامنــة فيهــا. في التحــاور مــع ادّعــاءات يوغيــف ونافيــه بشــأن الــسرد 
الفلســطيني والصعوبــات الــتي يســتدعيها عــصر مــا بعــد الحداثــة لإجــراء "حــوارات مصالحــة"xxiv، بــودّي أن أدّعــي أن 
التمحــور في مســألة الحقيقــة التاريخيـّـة وحدهــا لا يســتنفد الاســتنتاجات المهمّــة الــتي يمكــن اســتخلاصها من الانشــغال 
التربــويّ في الحالــة الــتي تفحــص قضيّــة أطفــال اليمــن. بــرأيي، تســتوجب الصــور النمطيّــة العنصريّــة المشــمولة ســواء 
ــا وأساســياً، أيضًــا، في هــذه  ــا معمّقً ــة ذاتهــا أو في الحــوار العــامّ الدائــر بشــأنها، آنــذاك واليــوم، انشــغالاً تربوي· في القضيّ

القضيــة وفي انعكاســاتها. 

ما هي خطّة التعليم المُقترحة؟
ا وأن يتـمّ تعليمـه عـلى مراحـل،  إن الانكشـاف عـلى الذاكـرة المُضـادّة لقضيـّة أطفـال اليمـن يجـب أن يكـون بـرأيي تدريجي·ـ

مـن خـلال تطبيـق المبـادئ المنهجيـّة ـ التربويـّة الـتي اقترُحـت أعـلاه، كجـزء مـن العمليـة التربويـّة الكاملـة. 
للعنصريـّة  التاريخيـّة  المتنوّعـة  الانعكاسـات  عـلى  áمـات  والمُتعل المُتعلمّـين  بكشـف  البـدء  يجـدر  الأولى،  المرحلـة  في 
المُمأسَسـة وغـير المُمأسَسـة، في حُقـب ومواقـع مختلفـة في العالـم. وذلـك، مـن خلال تنمية سـجال صفـيّ يطبقّ عملي·ا 
مبـادئ التعاطـف، التعدّديـّة، والاعـتراف بالشـعور المرافـق لظاهـرة العنصريـّة. يحبÔذ في هـذه المرحلة، كما أسـهبنا أعلاه، 
دمـج نصـوص تمكـّن التعليـم مـع تجربـة حيـّة، الحديـث عن الإحسـاس الـذي يرافق ظاهـرة العنصريةّ من جانـبي المتراس 
المجتمـع  تجربـة  عـن  والجغـرافيّ  الزمـنيّ  البعـد  شـأن  لهـا.xxv مـن  المرافقـة  الأخلاقيـّة  المعـاني  عـن  فعّـال  حـوار  وإجـراء 
وغـير متزمّـت في  الإسرائيـلي أن يسُـاعد المربـّين والمربيّـات في تأهيـل المتعلمّـين والمتعلمّـات لإجـراء نقـاش أخـلاقيّ 
الظاهـرة: نقـاش يتُيـح، مـن جهـة، الحديـث عـن موازيـن القـوى والصراعـات الاجتماعيـّة، ويكـون، مـن جهـة ثانية، حسّاسًـا 
الاستفسـارات  المواقـف/  الأصـوات/  المشـاعر/  مـن  متنوعـة  مجموعـة  لطـرح  الشرعيـّة  ويمنـح  الاجتماعـيّ  للتعقيـد 

والأفـكار.
الظاهرة  فحص  أجل  من  والمتعلمّات،  للمتعلمّين  المُتاحة  النظريةّ  الأدوات  توسيع  الهدف  يكون  الثانية  المرحلة  في 
بشكل ناقد ومنطقيّ. في سياق قضية أطفال اليمن، ومن أجل تمكين المتعلمّين والمتعلمّات من التعرفّ إلى السياق 
بعد  ما  نظرياّت  على  الانكشاف  بدمج  أوصي  فإنني  اليمنية،  الطائفة  عن  النمطية  الصورة  نشأت  بسببه  الذي  الأوسع 
الكولونيالية.xxvi نشأت هذه النظرياّت كردّ فعل ناقد لميزان القوى الكولونيالية، وادّعت أن هذه العلاقات أنتجت، من 
البيض  والشرق،  الغرب  بين  التراتبية  التمايزات  بدورها  بلورت  ’الآخر‘  حول  ومشوهّة  نمطيةّ  مفاهيم  أخرى،  أمور  بين 
والسود، والعالم الأول والعالم الثالث، على التوالي. في كتاب "الاستشراق" لإدوارد سعيد، يصف الكاتب أنه بينما رسم 
وكلا-عقلانيّ،  له  نافيه  كصورة  المقابل،  في  الشرق،  وصفَ  وإنسانيّ،  سامٍ  متطوّر،  عقلانيّ،  ـ  كمنطقيّ  نفسه  ‘الغرب‘ 
ر هومي بابا أنه في إطار التطبيق العمليّ لسيطرة الاستعمار فإن الصورة  áومتوحّش. 34ويكشف المنظ متخلفّ، دونيّ 
النمطيةّ كانت بمثابة العامل الذي يشرح، أيضًا، السبب والنتيجة لفشل السكاّن الأصلانيينّ المحكومين.35 فوق ذلك، 
يبينّ بابا، أن الصورة النمطيةّ استمدت قوّتها بالذّات من معناها الثنائيّ، بأنها تتضمّن في داخلها ليس صوراً سلبيةّ فقط، 

بل وإيجابيةّ أيضًا:   
لقوّة  الكبرُى  الأهمّية  ذات  والنفسيةّ  المنطقيةّ  الاستراتيجيات  إحدى  هو  العملي)  التطبيق  "(هذا 
التمييز. إن قوة المعنى الثنائيّ تمنح الصورة النمطيةّ الاستعماريةّ قيمتها المتداولة، وتخلق الانطباع 
مناسبة  لحقيقة مرجّحة يمكن تنبؤها. تعتبر آليات القوّة النافذة بغرض التمييز والضبط السياسيّ 
عندها  نمطية).  (صور  المصطلحات  بهذه  يتحدّثون  الذين  الأصلانيينّ  السكاّن  معرفة  أساس  على 

ضوء كلّ حالات الغبن هذه في النقاش الدائر بين المؤرخّين أختار أن أصدّق الرواية المعتمدة على شهادات نساء ورجال (في بحث شبريس 
2019) التي تؤكدّ صحّة مستندات ووثائق الدولة، التي يستند إليها تقرير لجنة التحقيق الرسميةّ (انظروا سنجيرو، 2002). إذ كما ادّعى 
 ���� ���� ���� :����� �~�أحد المحتجّين، مَن خطف طفلات، وأطفالاً يستطيع أيضًا أن يزوّر مستندات [انظروا �����, �‘. (2003) �
 ���� ���� �� �~��� (2019) .‘� ,�������� -����� ;������ ���������~� :������� .����� �~�� ���� ��� ����� .2002

    .[116-75 ‘�� .��� �� ����� (������) ����� .�� �~���� .� :���� .������ ��� ��� :����
xxiv  حسب ادّعاء يوغيف ونفيه (����, ~‘. �����, ~‘. ��~����� ������� ��� ������� �������� �������: �������� �����, ���� 
 ,1 ������ ,2005 ,�������� ����� :���~ �� ,(����) ����~ ����� ,��������� ������ ������ �� ����� :���� ,����~ ������
��‘ 19-26)، فإنّ أجواء ما بعد الحداثة التي ترى في الحقيقة التاريخيةّ أمراً نسبي·ا من شأنها أن تؤدّي إلى تطرفّ كل جهة في رأيها بخصوص 
النقاش حول الماضي. هذا لنه كما ادّعى فوكو، لأن كل قصص التاريخ هي "فرية" وأنه لا فرق بين التفسير والحقائق ـ ليس لغياب معايير 
عالمية للتعرفّ على الحقيقة، ليس هناك أيضا أي معنى للحوار، لأن كلّ ادّعاء امتلاك للحقيقة يعني فعلاً الإسكات والكذب. الموقف الذي 
يقترحه يوغيف ونفيه، في المقابل، يحاول التمحور في الحوار والتفاهم بين روايات مختلفة، خلاف الاشتغال بـ"الحقيقة" ويالإشارة العنيفة 

إلى "الكذب و/أو الحقيقة.   
أغاني  مثلاً،  مضامينها.  ومناقشة  بالموضوع  تعُنى  متنوّعة  ثقافية  لمنتجات  المشترك  الكشف  طريق  عن  الموضوع  من  نستدلّ  أن  يمُكن   xxv

الاحتجاج، شعر مكتوب، أفلام، صور وقصص قصيرة، مثل �������� �‘. 2006 [1955] . �� ����. �������: ��� �����.  
xxvi للتوسّع والتعمّق في النظرياّت الما بعد كولونياليةّ المناسبة لفهم علاقات القوّة التي نشأت في المجتمع الإسرائيلي بين المجموعات العرقيةّ 
 ���������  ��  ����  ������  �������  :�~����  ������  (2001) شوحط.  ألاة  بقراءة  نوصي  قوميات)،  و/أو  (طوائف  المختلفة 
 .‘�  ,����  ;205-140  ‘��  .������  ���  ����  :���~  ��  .�������-��  �����  �~���  ,�����~  ��������  :����  ,��������

.��� �� ���� :������� .����� ����� �� ��������~ :��~������ ����� ����� ����~������ .(2004)
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يعُلن عن السكان الواقعين تحت السيطرة الاستعمارية كسبب وكنتيجة للمنظومة، أسيرة في حلقة 
مغلقة من التحليل". 36

 الاعتراف بعدم وضوح الصورة النمطيةّ وحضورها الهارب يتُيح للطلاب والطالبات التزوّد بأدوات أفضل لتشخيص 
أفضل للتلاعب الخطابي والأشكال المعقّدة للصورة النمطيةّ في نصوص ثقافية متنوّعة. 

علاوة على، وكأرضيةّ لفهم الطابع المضللّ والقوّة الهائلة للعنصريةّ الممأسَسة، يحُبÔذ الكشف أمام الطالبات والطلاّب 
عن نظرياّت تتناول علاقة المجتمع - الدولة، أيضًا، وتكشف النفوذ الكبير المحفوظ للدولة العصريةّ في إدارة السكان، 
الكبيرة  القوّة  تتحقّق  وآخرين،37  وألتوسير  أبرامس  بحسب  مثلاَ،  عنها.  معلومات  واستنباط  جمعيةّ  هوياّت  وتشكيل 
إنما،  حدودها،  داخل  والإكراه  النفوذ  لوسائل  احتكارها  ومن  العامة  الموارد  على  سيطرتها  من  فقط  ليس  للدولة 
أيضًا، من قوتها كفكرة يوتوبيا ثقافية. ترسم اليوتوبيا الدولةَ كمرجعيةّ واقعيةّ ودستوريةّ، ذات فوقية على المجتمع 
الفوضويّ والمتنوّع وتحتويه.38 وبحسب ميتشيل، هذه قوّة مثالية مضللّة، فهي ترسم نفسها تارةً كبوق مؤسّساتي 
Øصوات الاجتماعيةّ وتارةً كمتميزة عنهم ومتفوقة عليهم.39 في الحالتين، يدور الحديث عن مثاليةّ هائلة القوّة، تشخّص 
الدولة عملي·ا، على مختلف أذرعها، كهيئة محايدة، تحلّ صراعات اجتماعيةّ ولا تخوض فيها.xxvii من هنا، تجد صعوبة 
الاعتراف بمظاهر عنصريةّ في إطارها ـ بشهاداتها، بأنظمتها وقراراتها؛ إذ أنهّا تقوّض القاعدة الأخلاقيةّ التي تقوم عليها 
شرعيةّ النظام في الدولة. عندما تجد العنصريةّ، التي في أساسها دمغ صفات وكفاءات متدنية و/ أو عالية لمجموعات 
قوّة  تمنح  واقعيةّ،  وادّعاءات  بتبريرات  مغلفّة  تكون  فإنها  ـ  للدولة  الرسمية  السياسة  في  لها  تعبيراً  معينّة،  مجتمعيةّ 
أن  إذ  التنفيذ،  سهل  ليس  الممأسسة  بالعنصريةّ  التربويّ  الانشغال  فإن  وهكذا،  القانون.40  برعاية  وشرعيةّ  هائلة 
العنصريةّ مغروسة غالباً في المفهوم ضمناً المتعلقّ بالحوار العام وتحصل على مفعول مُضاعف من الخطاب الواقعي 

الذّي يميزّ صوت الدولة. 
في المقابل، من شأن الانكشاف على النظريةّ النقديةّ المقترحة أن يزوّد الطالبات والطلاّب بأدوات 
العاطفيةّ  التحتيةّ  البنُية  تهيئة  بعد  وتحليلها.  الممأسَسة  العنصريةّ  ظاهرة  لتحديد  نظريةّ 

والنظريةّ لتناول العنصريةّ المُؤسّسيةّ، يمكن أن نتفرّغ لتعليم القضيةّ نفسها. 
تبدأ المرحلة الثالثة بالانكشاف على قضيةّ أطفال اليمن ذاتها وتتواصل بتحليل تفسيريّ ـ نقديّ 
لها. أقترح أن يبدأ الانكشاف بعرض قصّة الإطار التاريخيةّ من جانب المعلمّات والمعلمّين، وأهم 
من ذلك أن يتمّ بشكل دقيق ومركبّ، من خلال الإتيان على نقاط الخلاف المركزيةّ بين حمَلة صوت 
ا في هذه المرحلة تقديم  الذاكرة المُضادّة وحمَلة صوت الدولة، كما شرحت أعلاه. من المهمّ جد·
ومن  الأمور،  فيه  حصلت  الذي  والجغرافيّ  السياسيّ  ـ  الثقافيّ  ـ  القوميّ  ـ  التاريخيّ  السياق  صورة 
داخله تبلورت السردياّت المختلفة. كما أسلفنا، فهم السياق هو مركبّ هام في القدرة على إجراء 

نقاش أخلاقيّ غير متزمّت في القضيةّ. 
الطالبات  توجيه  المهمّ  من  وخلفيتها،  للقضيةّ  التاريخيةّ  الرواية  بشأن  العديدة  والخلافات  الإطار  قصّة  عرض  بعد 
والطلاّب إلى مواصلة التعلمّ الذاتيّ عن القضيةّ. يمكن أن نكشفهم على عدّة مصادر مركزيةّ، تشمل في طياّتها تشكيلة 
من المستندات والإفادات عن القضيةّ، السياق التاريخيّ والثقافيّ الذي نشأت فيه وسيرورات العنصرةَ والعنصريةّ التي 
حول هذه القضيةّ.xxviii ثمّة أهميةّ  ميزّت غالباً تعاطي الدولة مع المُهاجرين من اليمن وحتى في الخطاب الاحتجاجيّ 
بالغة لالتقاء الطلاّب والطالبات بنصوص أصليةّ تعرض تنوّعًا في وجهات النظر: هذا يتيح لهم اختيار النصّ الأصليّ 
القضيةّ  تطرحها  التي  الأسئلة  بمختلف  ويلتقي  الشخصيّ  باهتمامهم  يتلاءم  بما  حوله،  الذّاتي  تعليمهم  يتمحور  الذي 
وكمواطنين  وباحثات  كباحثين  وطالبات،  كطلاّب  العمليّ  التطبيق  هذا  يهيئّهم  ذلك،  عن  فضلاً  بسببها.  والاحتجاج 
بفعل  جديدة،  معلومات  عن  بأنفسهم  يبحثون  بل  وحسب،  لهم  المحوّلة  المعلومات  يتلقّون  لا  فعّالين،  ومواطنات 

استفسارات عينية تستحثهم على البحث. 
أن  والطلاّب  الطالبات  من  يطُلب  المرحلة  هذه  بداية  مع  التحليل.  مرحلة  (النصوص)  المعطيات  جمع  مرحلة  تلي 
الأصليةّ  النصوص  على  التربويةّ،  السيرورة  من  السابقتين  المرحلتين  في  تعلمّوه  ما  بأزواج  أو  مستقلّ  بشكل  يطبقّوا 
التي جمعوها من مصادر المعلومات المختلفة والقيام بتحليلها بشكل تحليليّ ناقد. وبواسطة تحليل النص يطُلب 
الذي  والقيميّ  العاطفيّ  الاجتماعيّ،  الثقافي،  بالسياق  الاهتمام  خلال  من  فيه،  الكامنة  المعاني  عن  الاستفسار  منهم 
نشأ فيه، بالسياق السياسيّ، موازين القوى، المراوغات الاستطرادية الموجودة في النصّ وبالطبع للتمثيلات والصور 
النصّ  واضعي  أفضل  بشكل  يتفهّم  أن  للتحليل  النقديّ  الجانب  يطمح  وبينما  أيضًا.  فيه  المشمولة  العرقيةّ  النمطيةّ 

السياسـات  مسـتوى  يكـون  عندمـا  أكثـر،  مُثـلى".  "قـوّة  البيروقراطـي  النظـام  هـذا  لعظمـة  أنـه  تسـبار،  بوعـز  يؤكـّد  كمـا  الإشـارة،  تجـدر   xxvii
�<~ ����� ����~���� ����������� ������ ���1995��<� ����������& أيضـا  اســـــتقلاليتها  مـدى  وفـي  القـوّة  مـدى  في  ضعيفًـا 
أبـعــــــاد  لـــذلك  تــكون  أن  يمُكـن   ،]350-328 �<�� �������� �����~ ��� ����������� ������� �����~���� ������ �������� ���
ذلـك).    حــيــــال  الدولـة  وعجــــز  العربـي  المجتمـع  في  المتفشّـي  العنـف  مثـلاً  (أنظـروا  تحديـدًا  المسـتضعفة  المجموعـات  عـلى  كارثيـّة 
الشبكة  في  نجد  أن  يمُكننا   ،(2019 ��~����� ��������2019 إليهما(������ المشار  المُحَتلنَيْن  والكتابيْن  الدولة  أرشيف  إلى  بالإضافة    xxviii

شهادات غير قليلة مصوّرة وأفلامًا قصيرة ومستندات منسوخة نشرتها جمعية عمرام وجمعيات أخرى. 

إن الانشـــغال التربـــويّ بالعنصريـّــة 
الممأسســـة ليـــس ســـهل التنفيـــذ، 
ــا في  إذ أن العنصريـّــة مغروســـة غالبـً
المفهـــوم ضمنـًــا المتعلـّــق بالحـــوار 
مفعـــول  عـــلى  وتحصـــل  م  لعـــا ا
الواقعـــي  الخطـــاب  مـــن  مُضاعـــف 

الـّــذي يمـــيزّ صـــوت الدولـــة.
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ومكانتهم العاطفيةّ والأيديولوجيةّ في تلك الحقبة الزمنية التي كتب فيها النص، فإن الجانب النقديّ للتحليل يمكن أن 
يشخّص شكل الفعل المتملصّ للصورة النمطيةّ العنصريةّ باستطاعته أن يحقّق، مثلاً، في الطريقة التي حمّل فيها 
إبهام الصورة النمطيةّ العنصريةّ في تقارير الدولة الرسميةّ صوراً إيجابية وسلبية في آن واحد، وأتاحت وجود نقلات 
متناقضة، من لهجة متعاطفة بما يتعلقّ بالمهاجرين والاعتراف بمعاناتهم والصعوبات الموضوعية، إلى لهجة اتهّام 

 xxix.ّالضحية
كلهّ  الصفّ  أمام  لها  وتفسيراتها  النصوص  والطالبات  الطلاّب  يعرض  أن  المهم  من  المستقلّ،  التحليل  مرحلة  بعد 
من  التي  المختلفة  النظر  ووجهات  وتعقيداته  النصّ  تفسير  حول  سجالاً  يجروا  وأن  المُشترك،  بالتعلمّ  يقوموا  وأن 
الممكن قراءتها طبقًا له. يتيح هذا النوع من التعلمّ ما يصفه هبرامس كـ "دمقرطة الفهم الاجتماعيّ"41: إذ يمكنه أن 
يتيح دراسة معمّقة في تشخيص سيرورات العنصرةَ والعنصريةّ التي تظهر مع الانكشاف على القضية والحديث حولها 
وتشخيص الصورة النمطيةّ العرقيةّ والعنصريةّ الموجّهة في هذا الحوار ليس فقط تجاه "اليمنيين"، لكن، أحياناً نحو 

شخصية "الأشكناز" فيها، أيضًا.
هناك دور هام في هذه المرحلة للمربيّات والمربينّ، سواء في احتواء الأصوات المختلفة في تفسير النصّ، أو في التوسّط 
بينها أو في تشخيص تعقيدات النصّ والتمحور فيها. من المهمّ منع شيْطَنة العنصريّ في هذا السياق، وأن يتمحور 
النقاش في انتقاد العنصريةّ ذاتها، كعمل وتفسير اجتماعيّ ـ سياسيّ، من شأنه أن يخلق مظالم اجتماعيةّ من أنواع 
مختلفة. ومن أجل دفع هذه العقيدة المعقّدة لظاهرة العنصريةّ، يحُبÔذ، أيضًا، كشف الطلاّب والطالبات على إفادات 
على  والجيدّ،  السيء  أي  القضيةّ،  في  المتضرّر  والطرف  المُسيء  للطرف  الثنائية  العقيدة  في  تطعن  إشكالية،  وروايات 

 xxx.التوالي
ترمي المرحلة الرابعة والأخيرة في السيرورة التربويةّ المقترحة إلى الربط بين الشخصيّ والجمعيّ، بين التعليم التاريخيّ 
والتعليم في الراهن، وبين النظريةّ والحياة ذاتها. أقترح، كما ذكرت، أن نبدأ هذه المرحلة في توجيه الطلاّب والطالبات 
إلى ذواتهم وإلى قصّتهم العائلية، وأن نمكنّهم من أن يجروا، بينهم وبين أنفسهم، بصوت عالٍ أو 
يستدعي  أن  إذن،  المهم،  من  العنصريةّ.  ظاهرة  مع  المعقّدة  علاقاتهم  عن  معمّقًا  حواراً  صمتاً، 
المربوّن والمربيّات في هذه المرحلة تفكيراً مُشتركاً حول أسئلة انعكاسيةّ وجوهريةّ مثل: لماذا 
من المهمّ (أصلاً) الانشغال اليوم بهذا السرد المُضادّ أو ذاك؟ ما الفائدة من وراء الانكشاف على 
سيرورة التعليم والانكشاف لصور نمطيةّ  قضيةّ أطفال اليمن، كمجتمع وكأفراد؟ ماذا أثارت فيّ 
عنصريةّ؟ أي فعل شخصيّ أو بين ـ شخصيّ علينا أن نقوم به كأفراد، من أجل منع تكرار مظالم من 

هذا النوع؟ إلخ 
الطالبات  حياة  تلفّ  التي  السياسيةّ  ـ  الاجتماعيةّ  الساعة  بشؤون  الربط  مهمٌ  ذلك،  على  فضلاً 
وقضايا  القضيةّ  حول  للنقاش  الراهنة  المظاهر  على  كشفهم  يمكن  السياق  هذا  في  والطلاّب. 
أن  على  أنفسهم  والطلاّب  الطالبات  تشجيع  يجب  وكذلك،  والعالم؛42  البلاد  في  حصلت  مماثلة 
يحُضروا للصفّ نماذج لقضايا وأحداث راهنة تحمل تعابير عنصريةّ، صوراً نمطيةّ عنصريةّ و/أو 
للسياسة المشكوك فيها بأنها عنصريةّ مُمأسسة، وتحليل سِماتها معًا. أوصي في هذه المرحلة، 
تكون  أن  صعوبة  تأكيد  حيالها،  والاحتجاج  العنصريةّ  عن  الحديث  لمجردّ  الخاص  الاهتمام  بإيلاء 
مدموغًا كعنصريّ، النزعة المدافِعة عن اتهّام الضحية ودمغه بـ "المتباكي"، كذلك إمكانية نشوء عنصريةّ في المقابل، 

xxxi .على خلفية تفكير ثنائي يتمحور في تشخيص العنصريين وليس بمشاكل العنصريةّ نفسها

تلخيـص
هام  دور  ولها  ونشرها،  نسخها  عليها،  الحفاظ  الدولانيةّ"،  "الحقيقة  على  المؤتمنة  المؤسّسات  إحدى  هي  المدرسة  إنّ 
في بناء ثقة مواطني ومواطنات المستقبل بمؤسّسات الدولة وجهاز القانون. التربية ضد العنصريةّ هي حقنة تطعيم 
تربويةّ ديمقراطيةّ يمكن أن تنمّي ‘لغة مواطنة‘،43 لا تتحدث عن أهمية التناقضات والتوترات القيمَية والمؤسساتية 

xxix مثل الفاعليةّ التربويةّ التي تنطوي على إيجاد النص، فإن عملية التفسير ـ النقدية منبعها في النظرية التفكيكيةّ التي رأت في الأمر عملاً 
سياسي·ا لتحرير الوعي.  

 �����~� ����القصّـة الشـخصيةّ للمـؤرخّ ناتـان شـيبريس ابـن الطائفـة الأشـكنازيةّ [~��� ~��~� (24.7.2019)، "� xxx  أنظـروا مثـلاً 
�: ���� ���� ���� ����� ������". �~��)، والأفـلام التـي وثقّـت شـهادة سـونيا ميلشـطاين وقصّتهـا مـن زاويـة نظـر حفيدتهـا، ����
التـي نشـرتها جمعيـة عمـرام، والعـرض المنمّـط لمهاجريـن أبنـاء الطائفـة اليمنيـّة بيـد ابـن الطائفة حاييم تسـادوك، الذي كان عضـوا في طاقم 
 .� :����� .����� ��� ���� :1946-1951 ���� ~�� .(1985) .‘�المسـتقبلين في معسـكرات المهاجريـن في الخمسـينيات [����, 

   .[133-132 ‘�� .����
xxxi انظروا في هذا السياق النقد الذي ورد في مقالتي حول الاستخدام السياسي للقضية من قبل سياسيين من اليمين السياسي، في محاولتهم 
إلصاق الجاني الرئيسي في القضية وسوء التعامل معها بخصومهم السياسيين من اليسار، وبالتالي الاستيلاد على رأس المال السياسي، 
بين  اليمن:  أطفال  قضية  على  الاحتجاج   )2019� ��� ���������������� بها)  Àعتراف  والترويج  نفسها  للقضية  الفعلية  المعالجة  دون 

المجتمع والدولة).

التربيـــة ضـــد العنصريـّــة هـــي حقنـــة 
ــة ديمقراطيّـــة يمكـــن  تطعيـــم تربويـّ
ـــة›، لا تتحـــدث  ـــة مواطن ـــي ‹لغ أن تنمّ
التناقضـــات  أهميـــة  عـــن  يـًــا  نظر
والتوتـــرات القيَميـــة والمؤسســـاتية 
ــي  ــوم الديمقراطـ ــة في المفهـ المختزنـ
ــوم  ــذا المفهـ ــارس هـ ــا تمـ ــط، إنمـ فقـ

عمليًـــا في الصـــفّ.
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المختزنة في المفهوم الديمقراطي بشكل نظريّ فقط، إنما تمارس هذا المفهوم عملي·ا في الصفّ. يمُكن لهذه التربية أن 
تقللّ من إمكانية تطوّر عنصريةّ مؤسّساتيةّ، وتعزّز الوعي بالمكانة الخاصّة للحقيقة الخاصّة بالدولة، للقوّة والعنف 
الكامنين فيها وللمسؤوليةّ المُلقاة على من يتولىّ منصباً تربوياً، لا يعنى بالحفاظ على النظام الاجتماعيّ وحسب، بل 

يسعى لتصحيح الإنسان والعالم، أيضًا. 
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الحصانة كأداة لمناهضة العنصريةّ
د. مارسلو مناحيم فاكسلر

توطئة
العنصريـّـة ليســت ظاهــرة محليّـّـة بــل هــي ظاهــرة كونيـّـة. وفي أياّمنــا هــذه تطــلّ برأســها في مختلــف أرجــاء العالــم بشــكل 
مُثــير للقلــق. بعــض مــن أســباب ذلــك كامــنٌ في المبــنى المؤسّســاتيّ المنــاوئ Øقليّّــات وØشــخاص الذّيــن ينُظــر إليهــم 
عــلى أنهّــم آخــرون ومختلفــون. كمــا تظهــر العنصريـّـة وتتفاقــم إبـّـان الأزمــات الــتي قــد تعصــف بالمجتمــع. هــذا مــا حصــل 
ــاد  ــا؛ فقــد أع ــة في مجتمعن ــام والأفعــال المنفلت ــير مــن الآث ــلاً لكث ــا ومُجمِ ــدا منبعً ــذي غ ــا ال ــاء الكورون ــد انتشــار وب عن
ــة، وفي أعقابــه تمّــت إدانــة مجموعــات مختلفــة  الوبــاء تعريــف مــا هــو الأهــمّ ومــا هــو الأقــلّ أهمّيّــة في حياتنــا اليوميّ
ــا  ــترة الكورون ــك، شــهدت ف ــوازاة ذل ــا. في م ــي تســتحقّ أن نكرهه ــذا فه ــاء وانتشــاره؛ وله بالمســؤوليةّ عــن نشــوء الوب
ــا  الكثــير مــن الرحمــة والتضامــن والأعمــال المثــيرة Àنفعــال، إضافــة إلى كونهــا قــد تســببّت في زعزعــة المفهــوم ضمن
ــة. مثــلا، في أعقــاب قتــل شرطــيّ أبيــض للمواطــن الأفــرو - أمــيركي، جــورج فلويــد، في الولايــات  مــن الناحيــة الاجتماعيّ
ــة، اندلعــت موجــة احتجاجــات شــعبيةّ طعنــت بالعنصريّــة البنيويّــة الســائدة في الولايــات المتحّــدة  المتحّــدة الأمريكيّ

وأحدثــت أصــداءً في مواقــع أخــرى في العالــم. 
الوعــي الإنســانيّ للظواهــر ليــس جامــدًا بــل يشــهد طــوال الوقــت - في أوقــات الهــدوء النســبيّ، أيضًــا - التغيــير بــل 
ــس مــن وجهــة نظرنــا، وأيّ تغيــير بــين الأشــخاص القريبــين منـّـا،  áالزعزعــة؛ فــأيّ تغيــير في ســياق بيئتنــا، وأيّ حــدث مؤس
ــم  ــا للعال ــا وفي مفهومن ــه، إلى تغيــير في وعين ــؤدّي، في مجمل ــك، ي وتأثــير وســائل الاتصّــال، والفــنّ، والأدب ومــا إلى ذل
ــا - مثــل  ــا إلى مســائل مختلفــة. قــد يحصــل التغيــير في اتجّاهــات مختلفــة لوعين ــا نظرتن ــا، ومنه ــكلّ مــا يحيــط بن ول
وضــوح المفهــوم أو التراجــع عنــه. في المقابــل، لدينــا قِيــم ومفاهيــم ترشــدنا كلّ الوقــت، وعلينــا أن نجــري مفاوضــات بــين 
وعينــا مــن جهــة وبــين هــذه القِيــم والمفاهيــم مــن جهــة أخــرى، الأمــر الــذي قــد يتســببّ في نشــوء صراع داخــليّ لدينــا. 
ــان  ــة، والشــعور بالعجــز في أحي ــا إلى مواجهــة الكــوارث، أو القيــود القاســية، أو العُزل في حــالات الطــوارئ الــتي تضطرنّ
كثــيرة، قــد يضطــرّ بعــض النــاس إلى التراجــع عــن جــزء مــن مواقفهــم والقِيــم الــتي أرشــدتهم في المــاضي. يميــل بعــض 
النــاس، إزاء الضغــط الخــارجيّ والــصراع الإدراكيّ الــذي يســببّه، أحيانـًـا، إلى التركــيز عــلى بقائهــم مــع أقربائهــم والتــصرفّ 
عــلى النحــو المعــروف بـــ - اســتجابة الكــرّ أو الفــرّ (بالإنجليزيــة Fight, Flight or Freeze Three F's - تســمر، قاتــل أو 
اهــرب). يعــزّز الوضــع المــأزوم والصدمــة والضائقــة لــدى أشــخاص آخريــن الرغبــة في البحــث، بشــكل خــلاّق، عــن بدائــل 
للوضــع الإشــكاليّ، مــن خــلال إدراكهــم أنّ الحلــول، إذا توفّــرت، تتخطّــى الفــرد، وتتطلـّـب مواجهــة جماعيّــة. الحديــث عــن 
مثــال للحصانــة الــتي تتعــارض مــع ردّ فعــل الحفــاظ عــلى البقــاء فقــط، والــذي يقــوم في أساســه عــلى الاهتمــام بالفــرد 
وحــده أو أقــرب أقربائــه. ولعــلّ حركــة الاحتجــاج في الولايــات المتحّــدة باســم Black Lives Matter هــي مثــال واضــح 

ا لقــوّة المجمــوع الــذي يبــني حصانتــه خــلال النضــال.  ومهــمّ جــد·
أدّعــي في هــذا المقــال أنّ الجانــب الــذي يبحــث عــن البقــاء والجانــب الــذي يبني حصانــة مجتمعيـّـة/ جماعيةّ متلازمــان طيلة 
ــة، أيضًــا: فــإلى جانــب ســلوكياّت الحفــاظ عــلى البقــاء في مواجهــة الآخــر  الوقــت، وذلــك فيمــا يتعلّــق بظاهــرة العنصريّ
والمختلــف، هنــاك ثمّــة تعامــل مــن التعاطــف والرحمــة في المجتمــع الإنســانيّ نابــع عــن حصانــة جماعيّــة/ مجتمعيّــة. 
ــع مســتوياتها وانعكاســاتها  ــة عــلى جمي ــا. مناهضــة العنصريّ ــة، أيضً ــان في الســيرورات التربويّ ــدان معروف هــذان البعُ
في المدرســة، الصّــف ومؤسّســات التعليــم العــالي والنهــج التربــويّ - هــي انعــكاس للــصراع: هنــاك مــن ينــادي بــضرورة 
التجاهــل في مواجهــة مظاهــر عنصريـّـة، وهنــاك مــن يناضــل مــن أجــل حقــوق الإنســان عــلى نحــو غــير مــشروط. يمكــن 

لأولئــك المناضلــين أن ينجحــوا شرط أن يتعلمّــوا كيــف يكونــون ذوي حصانــة في أوضــاع الــصراع. 
 مــن بــين الأســئلة الحاســمة الــتي تشُــغل بــال الكثــير مــن المعلمّــات والمعلمّــين الذيــن ينشــطون في التربيــة لمناهضــة 
ــا عــلى طــلاّبي وطالبــاتي عندمــا أبحــث معهــم في العنصريـّـة  العنصريـّـة تنــبري الأســئلة التاليــة: "إلى أيّ مــدى أنــا أؤثـّـر حق·
ــم والأحاســيس الــتي نجحــتُ في تغييرهــا أن  ــا"؟ إلى أيّ مــدى يمكــن للمفاهي ــن داخــل المجموعــة وخارجه تجــاه آخري
تصمــد أمــام أزمــة مــا؟". وســأضيف ســؤالاً لهــذه الأســئلة المهمّــة: إلى أيّ مــدى تعُتــبر الســيرورة الــتي اجتازهــا الصــفّ في 
كلّ مــا يتعلـّـق بالعنصريّــة ســيرورة لتطويــر حصانــة جماعيّــة، وليــس فقــط تغيــيراً فردي·ــا في وعــي كلّ طالــب وطالبــة. 
ــر في تعزيــز صمــود أشــخاص - في أطــار مجموعــة - يعــبرّون  ــة، وأشرح كيــف تؤثّ ســأبحث، فيمــا يــلي، الحصانــة الجماعيّ
بطــرق مختلفــة عــن معارضتهــم للعنصريـّـة، عــن مفهومهــم للتضامــن ورغبتهــم في عــدم التنــازل عــن مفاهيمهــم 

وأحاسيســهم في هــذه المســألة. 
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ما هي الحصانة؟
ــين نفســيينّ، ســواء في  ــاء نفســانيينّ واختصاصيّ ــة عــلى لســان أطبّ ــب عــن الحصان ــا كتُ ــة العظمــى ممّ جــاءت الغالبيّ
ــا، مقــالات  ــاك، أيضً ــوا لأزمــات وصدمــات.1 هن ــراد ومجموعــات تعرضّ ــل أف ــات العــلاج أو ســيرورات تأهي ســياق عمليّ
ــة، حيــال مواجهــة أزمــات صعبــة مثــل الحــروب، أو الكــوارث  عــن الحصانــة عــلى مســتوى الدولــة أو المجموعــة القوميّ
الطبيعيــة أو الكــوارث الناجمــة عــن ســلوك البــشر (مثــل مفاعــلات تشــارنوبيل، التــسربّ الكيمــاويّ، تلويــث البيئــة، ومــا 
إلى ذلــك).2 كتُـِـب القليــل عــن الموضــوع بــكلّ مــا يتعلـّـق بســيرورات تربويـّـة وتطبيقــات عمليـّـة تربويـّـة باســتطاعتها بنــاء 

حصانــة في الصــفّ.  

تعريفــات الحصانــة الــواردة أدنــاه هــي محاولــة مــن كاتــب هــذه الســطور لترجمــة المصطلــح والمســاهمة في فهمــه في 
الســياق التربــويّ، واقــتراح طــرق تعليميـّـة عامّــة بشــأنه. وهــذا مــن أجــل بنــاء حصانــة في أوســاط الطالبــات والطــلاّب في 
جميــع الأجيــال بغيــة الحفــاظ عــلى تغيــيرات في الوعــي حصلــت لديهــم في أعقــاب تدخّلنــا التربــويّ. في هــذه الحالــة، فــإنّ 
الحديــث هــو عــن تغيــيرات في الوعــي تتعلـّـق بمناهضــة العنصريـّـة والخيــارات المُمكنــة في الوضــع القائــم، مثــل التضامــن 

وقبــول جميــع "الآخريــن" الذيــن يعيشــون بيننــا أو حولنــا.  

الحصانة كمنهجيّة في مواجهة الأزمات 
الحصانـــة هـــي القـــدرة عـــلى مواجهـــة أزمـــة مـــا عندمـــا تحصـــل في المـــرةّ التاليـــة.3 بهـــذا المعـــنى، فالغـــرض مـــن بنـــاء 
ـــأنّ  ـــاء) ينطلـــق مـــن الافـــتراض ب ـــة - لأنّ (البن ـــدون عنصريّ ـــلاً، ب ـــم أفضـــل - مث ـــاء عال ـــم" وبن ـــة ليـــس "تغيـــير العال الحصان
ثمّـــة حاجـــة لوقـــت طويـــل ليحصـــل ذلـــك. وعليـــه، يجـــب أن نعـــرف كيـــف نواجـــه الأزمـــة التاليـــة حـــين تحصـــل، مـــن 
ـــؤشرّ  ـــل ي ـــا، ب ـــة أو يوتوبي ـــة، لأســـفنا الشـــديد. هـــذا التعريـــف لا يلغـــي أيّ رؤي ـــم مشـــبع بالعنصريّ ـــا أنّ العال خـــلال يقينن

 .iـــدًا ـــي أب ـــق لا تنته ـــا، وهـــي طري ـــق يجـــب الســـير فيه إلى طري

الحصانة كأخ توأم للتعاطف
هـــذا الموقـــف أو الســـلوك القائـــم عـــلى الاســـتعلاء، وتعظيـــم الـــذّات أو المجموعـــة أو عـــدم 
ـــا إلى  الاكـــتراث - ليـــس حصانـــة، عـــلى الرغـــم مـــن اعتبـــاره كذلـــك مـــراّت كثـــيرة. الحصانـــة تســـير جنبً
جنـــب مـــع التعاطـــف، وكلاهمـــا توأمـــان متماثـــلان: الإنســـان الـــذي يكـــنّ التعاطـــف ;خـــر يتمتـّــع 
ــا  ــا أننّـ ــي إدراكنـ ــه، وهـ ــف معـ ــر والتعاطـ ــام بالآخـ ــلى الاهتمـ ــدرة عـ ــي القـ ــة هـ ــة. الحصانـ بالحصانـ
ـــة غـــروراً شـــخصي·ا أو  ـــا نعـــزّز أنفســـنا. بهـــذا التصـــوّر، فـــإنّ فهـــم الحصان ـــا ;خـــر، فإننّ حـــين نمـــدّ يدن
ــا يكـــون ناجمًـــا عـــن تصـــوّر نرجـــسي، عديـــم الشـــفقة، القلـــق، التعاطـــف والاهتمـــام تجـــاه  جماعي·ـ

 .iiالآخريـــن

الحصانة كأمَل
إحـــدى الظواهـــر المرافقـــة لكـــون الإنســـان ذا حصانـــة هـــي الإيمـــان بأمـــل تغـــيرّ الواقـــع. هـــذا الأمـــل 
ضروريّ لقـــدرة البـــشر عـــلى العمـــل مـــن أجـــل التغيـــير؛4 إذ يتســـببّ اليـــأس وانعـــدام الثقـــة بالقـــدرات 
ـــة في أن يتنـــازل البـــشر عـــن المفاهيـــم والأحاســـيس القـــادرة عـــلى تغيـــير الواقـــع.  ـــة أو الجماعيّ الذاتيّ
لذلـــك، فـــإنّ جـــزءًا مـــن سياســـة كلّ منظومـــة اجتماعيـّــة - سياســـيةّ تبغـــي الحفـــاظ عـــلى الوضـــع 
ـــا  القائـــم هـــو منـــع الأمـــل عـــن البـــشر، ســـواء مـــن خـــلال القمـــع المبـــاشر أو مـــن خـــلال الإقنـــاع بأنهّ
"سُـــنةّ الحيـــاة"، وليـــس هنـــاك مـــن احتمـــال لخلـــق آمـــال للتغيـــير. هـــذه الحتميّـــة لهـــذا التصـــوّر تـــؤدّي 

ـــير ســـواء عـــلى  ـــدرة عـــلى العمـــل مـــن أجـــل التغي ـــب وعـــدم الق ـــق، في نفســـيةّ الإنســـان، الشـــعور بالذن إلى الشـــلل، وتخل
ـــون بمـــا  ـــأنيّ "أســـتحقّ مـــا ســـيحصل" وَ "نحـــن مذنب المســـتوى الشـــخصيّ أو المســـتوى الجماعـــيّ، مـــن خـــلال الشـــعور ب
ـــويّ الـــذي يصـــارع مناهضًـــا اليـــأس والشـــعور  آل إليـــه الوضـــع". سأســـهب في الجـــزء النظـــريّ عـــن نمـــوذج التدخّـــل الترب

ـــب، ويبـــني الأمـــل.    بالذن

إدواردو جليانو، كاتب من أوروغواي، اقتبس صديقه في ردّه على سؤال طالب جامعيّ سأله ”وما حاجتنا إلى الأوتوبيا؟”. أجاب صديقه: ”أرى   i
الأوتوبيا بعيدا في مكان ما في الأفق، أمشي إليها عشرين خطوة وهي تبتعد عشرين خطوة. أسير نحوها عشر خطوات أخرى فتمشي عشر 

خطوات. إذن ما حاجتنا إلى الأوتوبيا؟ كي نسير“ .

القصد ليس الحصانة الشخصيةّ النفسيةّ، بل السلوك الاجتماعيّ القائم على الحبّ الذاتيّ وتجاهل الآخرين (وإن كان هناك مَن يقول إنّ   ii
الأمرين متصّلان).

مــع  جنــب  إلى  جنبـًـا  تســير  الحصانــة 
التعاطــف وكلاهمــا توأمــان متماثــلان. 
الإنســان الــذي يكــنّ التعاطــف äخــر 

بالحصانــة. يتمتّــع 

لكــون  فقــة  لمرا ا هــر  لظوا ا إحــدى 
الإنســان ذا حصانــة هــي الإيمــان بأمــل 
تغــيرّ الواقع. هــذا الأمــل ضروريّ لقدرة 
البــشر عــلى العمــل مــن أجــل التغيــير.
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وكلاء ووكيلات حصانة
هناك أشكال كثيرة من الحصانة تمّت تجربتها بنجاح على مدى سنوات. في جميعها كان مهم·ا وجود "آخر مهمّ" أو "وكيل 
حصانة"،5 وهو شخص يأخذ على عاتقه مسؤوليةّ تطوير حصانة إنسان أو مجموعة. عند الحديث عن معلمّ أو مرشد أو 
مرشدة، يقود وكيل الحصانة السيرورة من خلال إدراكه للدور الذي يؤدّيه. في حالات أخرى تمّ ذلك بشكل حدسيّ، على 
يد أفراد العائلة أو الأقرباء. أثرّ وكلاء ووكيلات الحصانة على حياتنا بعد أن ذوّتنا رسائلهم، ولا نذكر دائمًا ما هو مصدر 
في  سمعناها  أقوال  عن  ينجم  أن  عالٍ  ذاتيّ  لتصوّر  يمكن  مثال،  الرسائل.  هذه  فينا  غرسته  الذي  والإحساس  المفهوم 
طفولتنا بشكل مُباشر أو غير مُباشر من معلمّين ومعلمّات أو أفراد من العائلة. لن نذكر بالضرورة 
قِسمًا من هذه الشخصياّت، لكننّا ذوّتنا أقوالهم المشجّعة والفرحة التي قيلت لنا، والشكل الذي 
قصّتنا  في  مركزيةّ  شخصياّت  هم  الحصانة  ووكلاء  وكيلات  حياتنا.  على  الأقوال  هذه  فيه  أثرّت 
الشخصيةّ، وفي مراّت كثيرة في قصّتنا كمجموعة، أيضًا - الصفّ، حركة الشبيبة، العائلة.6 وبقدر 
ما يكون وكيل أو وكيلة الحصانة مُدركينْ لدورهما ولأشكال تأثيرهما على الأشخاص، فسيكون 

باستطاعتهما قيادة سيرورة من الرخاء الشخصيّ والجماعيّ بنجاح باهر. 

الحصانة كثقة بالبشر
 يتحتمّ على وكيل الحصانة أن يخرج من نقطة انطلاق قوامها أنّ لديه ثقة تامّة وغير مشروطة بقدرات الشخص أو 
المجموعة التي يريد تعزيز إيمانها بكونها ذات حصانة:7 الإيمان بقدرتهم على مواجهة الأزمات القادمة، من خلال مواصلة 
الايمان بأنفسهم على الرغم من الضربات والجروح. إنهّ من غير الممكن حصول تغيير من دون إعطاء 
الثقة، من دون فهم صعوبات إحداث تغيير في الوعي، وبلا تعاطف تجاه الأشخاص الذين أعمل 
معهم. وإذا ما اهتزّت ثقة وكيل الحصانة بالشخص، مسّ ذلك بقدرة ذلك الشخص الذي سيشعر، 
سواء عن وعي أو غير وعي بالتحفّظ والارتياب. كوكلاء حصانة، نثق بالبشر ونساعدهم في بناء 
حصانتهم، لكنهّم هم الذين سيضطروّن إلى مواجهة الأزمات القادمة بأنفسهم. تكمن أهمّيةّ وكيل 
الحصانة في هذه العمليةّ بوجوده في ذاكرة أولئك الأشخاص، وبالثقة التي عزّزها لديهم بقدرتهم 

على المواجهة.   

الحصانة كعمليّة جماعيّة
تتميزّ الحصانة الشخصيةّ أو الجماعيةّ Øشخاص بالمدّ والجزر. في الأوضاع المأزومة، نعاني ونقلق وندخل في وضعياّت 
الحفاظ على البقاء، ونصليّ لحدوث الأفضل. لا يتصرفّ جميعنا بالشكل ذاته: هناك من ينهار أمام قوّة الأزمة، وهناك مَن 
يحاول بكلّ قواه أن يخرج نحو طريق جديدة. تستطيع المجموعة أن تواجه الأزمة بشكل أسهل وأن تتجاوزها؛ لأنهّا 
قادرة على تطوير حصانة جماعيةّ، وهي تتُيح لأعضائها، من خلال التضامن والدعم المتبادل بين حلقاتها الضعيفة 
والقوية داخلها، أن يواجهوا الأزمة معًا. بدلاً من "كن قوياً، واجِه" التي سمعناها في طفولتنا، يتحتمّ علينا أن نعلمّ أولادنا 

وطلاّبنا أنهّ "سنكون أقوياء معًا". وهذا يتيح اكتساب وتكوين حصانة أكبر في المواجهة. 

أوضاع  في  السيطرة:  أجل  من  تسُدْ"  "فرّق  طريقة  على  أيضًا،  والتربويةّ،  والاجتماعيةّ،  السياسيةّ  الهيمنة  تقوم  عادة، 
القمع أو الرغبة بتذويت مفهوم مُحبطِ و/ أو عنصريّ، يبغي ممثلّو مفهوم الهيمنة الفصل بين المجموعات والأشخاص 
جماعيةّ  تبني حصانة  أن  حصانة  كوكيلة  المعلمّة  تستطيع  الآخر.  الواحد  دعم  يستطيعوا  ولئلاّ  نفوذًا،  يدّخروا  لا  كي 
لا فرديةّ فقط؛ عندها سيتمكنّ الطلاّب والطالبات من مواجهة الأزمات القادمة كمجموعة وليس كأفراد، وذلك بأن 
يحافظ الواحد على الأخرى، أن يدعم هذا ذاك وأن يكونوا يقظين بخصوص إمكانية حصول مسّ من أحدهم بزميله.  

كوكلاء ووكيلات تربية، فإننّا ملزمون بدعم عمليةّ تطوير التضامن داخل المجموعة بشأن كلّ قضيةّ نريد مناقشتها. 
ملزمون  فإننّا  معينّة،  مواقف  لنغيرّ  شخصيّ   - البين  والحوار  الفعّال  الإصغاء  على  القائم  التربية  علم  نستخدم  عندما 
والمشاعر  المواقف  تغيير  يصمد  ولكي  الجماعيّ.  السجال  في  للعنصريةّ  المناوئ  الحوار  يعزّز  الذي  للتغيير  بالإصغاء 
العنصريةّ لطلاّب وطالبات تجاه آخرين في الصفّ، لأمد طويل، فعلى المجموعة أن تبني حصانة جماعيةّ تساعدها في 

الحفاظ على الأصوات المناهضة للعنصريةّ، خاصّة في أوقات الأزمات. 

في حالات الصراع القوميّ كما في السياق الإسرائيليّ - الفلسطينيّ، خاصّة في زمن الأزمات العنيفة، تميل المجموعات 
عليهم  [أنّ  الشعور  إلى  المجموعة  بأعضاء  يفُضي  جماعيّ  دفاع  نظام  إنهّ  نفسها.  على  الانغلاق  إلى  القوميةّ  الأحاديةّ 
الحفاظ على مجموعتهم قبل أن يرُاعوا الطرف الثاني]. هكذا يتمّ توجيه حصانة المجموعة من التضامن الداخليّ - لغرض 
رصّ الصفوف للدفاع، واقعي·ا أو وهمياً - من خلال فهم الواقع على أنهّ ثنائيّ مؤلفّ من "أخيار وأشرار"، ومن خلال تجاهل 
التعقيد في وضع الصراع: من معاناة الطرف الآخر، من العنف الذي يستعمله الطرف الذي ننتمي إليه، من عدم التجانس 

عنــد الحديــث عــن معلـّـم أو مرشــد 
الحصانــة  وكيــل  يقــود  مرشــدة،  أو 
ــدور  ــه لل الســيرورة مــن خــلال إدراك

الــذي يؤدّيــه.

إنـّـه مــن غــير الممكــن حصــول تغيــير 
مــن دون إعطــاء ثقــة، ومــن دون فهم 
صعوبــات إحــداث تغيــير في الوعــي 
وبــلا تعاطف تجــاه الأشــخاص الذين 

أعمــل معهــم.
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في كلّ جهة، وما إلى ذلك. عملي·ا تنتقص هذه المنظومة من حصانة المجموعة لأنهّا تمنع من أعضاء المجموعة، نساء 
ورجالاً، مناقشة التعقيد والتناقضات الداخليةّ التي تنطوي بالضرورة على رؤية ثنائيةّ، ومواجهة الصعوبات والتوترّات 
من  الهرب  للمجموعة  يتُيح  قناع  ارتداء  إنمّا  ليست حصانة  هذه  الخارج.  وتجاه  المجموعة  داخل  الأزمة،  ترافق  التي 
مواجهة حقيقيةّ مع الأزمة. مثال متطرفّ لانعدام الحصانة الجماعيةّ في هذا السياق هو "رصّ الصفوف" من وراء قائد 

ذي سطوة، والخضوع لتوجّهات عنصريةّ للعمل بوسائل عنيفة من خلال تنازل أفراد المجموعة عن استقلاليتّهم.

التناقضات  مواجهة  خلال  من  حادّة،  أزمات  مواجهة  على  بقدرتها  المجموعة  حصانة  تقُاس 
الداخليةّ، والأصوات المختلفة، والمواقف المتطرفّة. عادة ما تكون الأزمة التي قد تحصل أثناء 
ا في حياة المجموعة، يستدعي تعاطياً معمّقا. في هذه الحالات  بناء الحصانة الجماعيةّ حدثاً هام·
يطُلب من جميع أفراد المجموعة - أولئك الذين يعتمدون التوجهات العنصرية واولئك الذين 
يتضررون منها - أن يكونوا مشاركين في مواجهة الخيبات، غياب الثقة والعجز حيال الضربات 
التي يوجهها الواقع وأحداثه. حتىّ وإن كانت المجموعة متماسكة في داخلها وتعبرّ عن تضامن 

بين جميع أفرادها، فهذا لا يعُفيها من مواجهة واقع العنصريةّ الذي يقوم خارجها.

الحصانة ورسم حدود واضحة 
تبُـــنى الحصانـــة الجماعيـّــة عـــلى أســـاس حـــدود واضحـــة مـــن الســـجال والســـلوك يضعهـــا وكيـــل أو وكيلـــة الحصانـــة 
لطلاّبـــه وطالباتـــه: حـــول مـــاذا يمكـــن أن نناقـــش أو نتحـــاور؟ وحـــول مـــاذا يمكـــن أن نختلـــف؟ ومـــا الـــذي لا يمكـــن قولـــه 
ــا  أو فعلـــه؟ الهـــدف مـــن هـــذه الحـــدود هـــو تعزيـــز التضامـــن داخـــل المجموعـــة، عـــلى الرغـــم مـــن أننّـــا ولدنـــا بيولوجي·ـ
متضامنـــينiii، فقـــد ذوّتنـــا الرســـائل الاجتماعيـّــة الـــتي علمّونـــا إياّهـــا أن نكـــون متميزّيـــن عـــلى حســـاب آخريـــن. مثـــال 
واضـــح لذلـــك هـــو التنافســـيةّ في الجهـــاز التربـــويّ: الطـــلاّب والطّالبـــات موجـــودون في تنافـــس عـــلى اهتمـــام المعلـّــم، 

ـــم الـــتي تشـــجّع عـــلى التنافـــس كمفهومـــة  عـــلى العلامـــات، عـــلى العقـــاب. ينُظـــر إلى طريقـــة التعلي
ـــر،  ا، وحـــين يريـــد المعلّـــم التـــصرفّ عـــلى نحـــو مغاي ـــا جـــد· ـــا في جهـــاز التربيـــة، ومتجـــذّرة عميقً ضمنً
يرفـــض الطـــلاّب والطالبـــات ذلـــك، ويســـتصعبون مواجهـــة التغيـــير في الســـلوك المُتعـــارف عليـــه: 
"لمـــاذا تتعامـــل المعلمّـــة مـــع الجميـــع نفـــس التعامـــل؟"، "أيـــن مكانـــة امتيـــازاتي كطالـــب متفـــوّق؟"، 
"لمـــاذا لا تفـــرّق بـــين الأشـــكناز والشرقيـّــين، بـــين الأولاد والبنـــات، بـــين اليهـــود والعـــرب؟"، "لمـــاذا 
لا تريـــد أن نـــشي بـــأولاد آخريـــن؟"، "لمـــاذا تلزمنـــا كمجموعـــة أن نتحمّـــل مســـؤوليةّ عـــن تـــصرفّ 
الجميـــع؟". تســـتوجب الحصانـــة مســـؤوليةّ جماعيّـــة لا شـــخصيةّ فقـــط؛ لذلـــك يتوجّـــب عـــلى وكيـــل 

ـــة أن يرســـموا حـــدودًا واضحـــة مـــن الســـجال والســـلوك.  ـــة الحصان أو وكيل

ـــصريّ: فمـــن الصعـــب  ـــة والســـلوك العن ـــق بمســـألة الســـجال حـــول العنصريّ ـــط مســـألة وضـــع الحـــدود بشـــكل وثي ترتب
ـــة  ـــبرّ عـــن سرديّ ـــه يع ّ ـــازاتي، أو لأن ـــدّد امتي ـــه يه ّ ـــل "الآخـــر"، ســـواء لأن ـــاء ل- "خصـــم" أو لشـــخص يمثّ ـــم الإصغ ا تعلّ جـــد·
أخـــرى، مُهـــدáدة. يقـــع عـــلى عاتـــق مَـــن يعـــرض السرديـّــة البديلـــة واجـــب الحفـــاظ عـــلى قواعـــد الإصغـــاء حـــتىّ إن كان 
ـــي الســـجال التضامـــنيّ  ـــات. لا يخف ـــه وهـــو مُســـتضعَف، كي لا يحـــوّل النقـــاش إلى ســـجال مـــن اللكم ـــا علي ـــر صعبً الأم
التناقضـــات الداخليـّــة في المجموعـــة، أو التراجعـــات، أو الرغبـــة لتكـــون "وكيـــل" الطـــرف الآخـــر؛ فهـــو يحـــاول تعزيـــز 

الحصانـــة الجماعيـّــة. 

الحصانة وانتقاد الواقع
تبُـــنى الحصانـــة عـــلى أســـاس التعلـّــم النقـــديّ الـــذي يتطـــرّق إلى انتقـــاد الواقـــع. يمكـــن لـــكلّ ســـؤال وملاحظـــة يطعنـــان في 
الفرضيّـــات الأساســـيةّ وينتقـــدان الواقـــع أن يســـاهما في الســـجال التضامـــنيّ، حـــتىّ إن أدّيـــا إلى عرقلـــة القـــوّة المفهومـــة 
ضمنـًــا والمتعـــارف عليهـــا. يتُيـــح لنـــا انتقـــاد الواقـــع أن نواجـــه بشـــكل أفضـــل حـــالات الأزمـــة؛ لأننّـــا نواجـــه معًـــا، مـــن 
خلالـــه، قضايـــا صعبـــة، ونطعـــن في موقـــف الارتيـــاح الشـــعوريّ، ونتعلـّــم كيـــف نشـــعر ونفكـّــر "خـــارج الصنـــدوق". كذلـــك، 
يمكـّــن الطعـــن في المســـلمّات المفهومـــة ضمنـًــا لأعضـــاء وعضـــوات الصـــفّ مـــن التعمّـــق أكـــثر، والتفكـــير بشـــكل إبداعـــيّ، 
والشـــعور بحريّـــة التفكـــير الـــتي يوفّرهـــا لنـــا الســـجال التضامـــنيّ. بهـــذا الشـــكل، يطعـــن التعلـّــم النقـــديّ بشـــعار آخـــر مـــن 
ـــا كنـــت أعـــرف أقـــلّ عـــن أمـــور لا أتعمّـــق فيهـــا، وأجمـــع معلومـــات عـــلى  ـــا، وهـــو: "كلمّ ـــا اجتماعي· شـــعارات المفهـــوم ضمنً
أســـاس أمـــور تافهـــة وغـــير مثبتـــة، شـــعرت بأمـــان أكـــبر: لا أشـــعر بالتحـــدّي، كذلـــك لا يبعـــث فيّ التحـــدّي". ليـــس هنـــاك 

من ناحية بيولوجيةّ يكون المولود البشريّ متعلقّا بأهله لمدّة طويلة. ويفهم بحواسه كلهّا أنهّا حاجة كلّ المواليد وكلّ الكبار حوله. يولد   iii
الإنسان داخل مجموعة بشريةّ، ويظلّ مرتبطًا بها طيلة حياته لأجل نموّه. ومن هنا التناقض الجوهريّ بين كون الفرد جزءًا لا يتجزأّ من 
مجموعة أو مجموعات وبين الفردانيةّ والتنافس داخل مجتمعنا. لهذا الأمر أثره الكبير على الحصانة وعلى المسّ بها وعلى القدرة البشريةّ 

لإنتاج حصانة مُستدامة داخل مجموعة/ مجتمع. 

أساس  على  الجماعيّة  الحصانة  تبُنى 
حدود واضحة من السجال والسلوك, 
داخل  التضامن  لتعزيز  تهدف  التي 

المجموعة.  

تســتطيع المعلمّــه كوكيلــة حصانــة 
ــة  ــة لا فرديّ ــة جماعيّ أن تبــني  حصان
الطــلابّ  ســيتمكن  عندهــا  فقــط؛ 
والطالبــات مــن مواجهــة الأزمــات 
القادمــة كمجموعــة وليــس كأفــراد.
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مـــا هـــو أهـــمّ مـــن الاعـــتراف بعـــدم معرفـــتي: "أعـــرف أنـّــني لا أعـــرف، وعـــليّ أن أتعلـّــم وأبحـــث أكـــثر" – ليـــس بدافـــع التواضـــع 
ـــا الاجتماعـــيّ/ التربـــويّ. 8 أو في أعقـــاب قهـــر مـــن جانـــب آخريـــن، بـــل مـــن خـــلال فهـــم المفهـــوم ضمنً

الحصانة والتغييرات في السياق 
ا وجزراً، طبقًا  نقطة الانطلاق في سيرورات بناء حصانة على يد وكيل أو وكيلة حصانة هي في أنّ لمستوى الحصانة مد·
للتغييرات في الواقع والسياق. لا يوجد أيّ شخص أو مجموعة يحافظ على مستوى الحصانة ذاته كلّ الوقت. يستطيع 
أصحاب الحصانة العالية استخدام ذاكرتهم وتعلمّهم السابق كي يصمدوا أمام ضربات الواقع، لكنّ الأعضاء الأضعف في 
المجموعة قد ينكسرون ويتراجعون. لهذا السبب، يقع على عاتق وكيل ووكيلة الحصانة تعليم المجموعة كيف تحافظ 

على كلّ الأشخاص داخلها، وتدعمهم عندما يأخذون في الانسحاب والتساقط.

إحناء   ، áوالمميز العنصريّ  السجال  خلال  التجاهل  مختلفة:  بأشكال  الانسحاب  ينعكس  قد  العنصريةّ،  موضوع  وفي 
الرأس عندما يهاجمون أولئك الذين يفكرّون مثلي، وتغيير مستوى التزام الفرد في مناهضة العنصريةّ. سيشعر الشخص 
في  يكون  أن  باستطاعته  وأنّ  الصمت،  التزام  باستطاعته  وأنّ  المواجهة،  إلى  يضطر  لا  عندما  بالارتياح  شعوراً  نفسه 
مهدáدة؛  معارضة  في  تكون  أن  في  الرغبة  عدم   - البقاء  على  الحفاظ  مصدران:  الارتياح  لهذا  الآخرون.  يتجاهله  وضعيةّ 
والخوف - الجسديّ حتىّ - من أن تكون في موقف مختلف عن قسم من المجموعة. يمكن رؤية ذلك بشكل ثابت في تفاعل 
الصفّ كمجموعة، عندما يتجاهل الطلاّب والطالبات ملاحظات عنصريةّ وتمييزيةّ إزاء أنفسهم أو تجاه أترابهم، تجنبّاً 
لئلاّ يتواجهوا مع كثيري الصراخ والبلطجيينّ. من خلال هذا الصمت، ندافع عن أنفسنا، لكن في الوقت ذاته ندرك شعور 
مجمل  وعي  تغيير  فقط  تعني  لا  الحصانة  الصفّ.  في  اجتماعي·ا  ضمناً  المفهوم  مع  نتعاون  عندما  يجتاحنا  الذي  الذنب 

الطلاّب، بل وتشمل تعزيز أولئك الذين يخشون أن يرفعوا صوتهم ضدّ عمل أو قول عنصريّ. 

الحصانة والتغييرات الوراثيّة
الحصانة ليست نزعة جينيةّ نولد معها أو لا نولد معها. نختبر الحصانة من خلال الخوض في الواقع واكتساب التجربة 
ومواجهة صدمات وأزمات. بهذا المعنى، فهي ظاهرة تتصّل بالتغييرات الوراثيةّ. مع ذلك، فالصدمات المتراكمة والعجز 
إزاء سياق عنصريّ مثلاً، تعمّق تأثيرها في روح الإنسان والمجموعة، وتتسببّ في إحداث أضرار جسيمة:9 إحباط بالمعنى 
يشلّ  بالذنب  طاغٍ  وشعور  مسبقًا10  العالم  في  طريقي  حدّد  القدَر  بأنّ  الشعور  متدنيةّ،  ذاتيةّ  صورة  للكلمة،  الواسع 
القدرات.11 كلّ هذه هي تحصيل حاصل لغياب الحصانة. إننّا نلمس ذلك سواء لدى الجمهور البالغ أو في أوساط الأولاد 
والشبيبة، سواء في أوضاع حدوث صدمة في أعقاب وقوع كوارث أو نشوب حروب، كذلك في الحياة اليوميةّ "العاديةّ".12 
في هذا السياق، فإنّ بناء حصانة للمجموعات المستضعفة أصلاً - ليس من الكمالياّت بل هو ضرورة وجوديةّ؛ إذ أنّ 

الحصانة لاتقّاء الاعتداءات العنصريةّ ضرورية للصحّة النفسيةّ åنسان. 

منهجيّة لبناء حصانة: "محادثة تعزّز الأمل" 
جامعيينّ،  وطالبات  طلاّب  ومعلمات،  معلمّين  وطلاّب،  طالبات  مع  كثيرة  ولسنوات  هنا  المنهجيةّ  هذه  تجربة  تمّت 
كثيرين  لعاملين  متراكمة  تجربة  ثمرة  إنهّا  سكاّنية.  ومجموعات  اجتماعيينّ  وعاملات  عاملين  ومرشدين،  مرشدات 
بقدرات  والثقة  التحفيزيّ،  والدّعم  الذاتيةّ،  الصورة  وتعزيز  الحصانة،  بناء  في  ويشتغلون  اشتغلوا  التربية  مجال  في 
المجموعات المُستضعفة والمقهورة وتلك التي يحيق بها الخطر. يمكن استخدام هذه المنهجيةّ سواء على المستوى 

الفرديّ أو مستوى المجموعات، والفارق هو في عمق الحوار وكثرة الأصوات.

المنهجيـّـة الــواردة هنــا هــي ثمــرة منهجيـّـة الربــط الــتي طوّرهــا 
برنــارد ويــنر،13 والــتي تقــول إنّ البــشر يعــزون قدراتهــم عــلى 
مواجهــة الأزمــات إلى أســباب مختلفــة، قســم منهــا خــارجيّ، لا 
إرادة لهــم فيهــا، وقســم منهــا داخــليّ ولديهــم ســيطرة عليهــا. 
التعلـّـم.  عــلى  المحفّــزة  الســيرورات  بالأســاس  ويــنر  بحــث 
ــاء ثقــة بقــدرة  ــة بن ــا يتُيــح إجــراء عمليّ ــا نموذجً ســنعرض هن
الفــرد والمجموعــة عــلى إحــداث تغيــير؛ وبذلــك تبُــنى الحصانــة.  

áمــين والمعلمــات في ســيرورات محركّــة  ثمّــة دور مركــزيّ للمعل
بشــكل  تغيــير  وكيلــة  هــي  المعلمّــة  والطالبــات.  للطــلاّب 
المعلمّــة  دور  أيضًــا.  حصانــة،  وكيلــة  فهــي  وبهــذا  بنيــويّ، 
الأولاد  عــن  والمســؤولين  البالغــين  كلّ  مــن  أهــمّ  كمربيّــة 

4 محاور من التفكير والشعور بخصوص أمل مستقبليّ

الحــظ

الجـهــدالحكمة

الصعوبة
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والشــبيبة، بينمــا نجــد العلاقــات مــع الأهــل والعائلــة الموسّــعة مشروطــة بظــروف بيوغرافيةّ. 
الأولاد والشــبيبة ينظــرون إلى المعلمّــة كـــ "موضوعيـّـة" أكــثر في تعاملهــا معهــم، بالطبــع، هــذا 
"كالسّــم في الدســم": مــن جهــة، يمكــن للمعلمّــة أن تعــزّز الحافــز الداخــليّ والشــعور العاطفــيّ 
الإيجــابيّ للطالــب أو الطالبــة (well being)، لكــن يمكنهــا مــن جهــة ثانيــة، أيضًــا، أن تعمّــق 
ــة  ــة مــن الحصان ــك عمليّ ــة عــلى تحري ــدرة المعلمّ ــون لق ــا يك التصنيــف تجاهــه. التطــرّق هن

تبعــث عــلى الأمــل. 

ــة، لأربعــة أســباب  ــوا أصحــاب حصان  يعــزو البــشر ثقتهــم بأنفســهم وقدرتهــم عــلى أن يكون
ــة.   ــذل جهــد في العمليّ ــة، ب ــة المواجه ــذكاء، صعوب ــدَر، ال ــظّ/ الق ــة، هــي: الح مركزيّ

الحظّ/ القدَر
وَ  "الحظ"  قرّر  حتميةّ  مفاهيم  على  يقوم  للبشر  قهر  كلّ  سيطرتنا.  خارج  الموجود  المركزيّ  العامل  هو  القدَر  أو  الحظّ 
"القدَر" بموجبها قدراتنا وحياتنا وقدراتنا على المواجهة.14 تنبع قدرة البشر أو مجموعات من الأشخاص على التغيير، 
مِن ثقتهم بقدرتهم على السيطرة على حياتهم، وعليه فإنّ الايمان بالحظّ والقدَر هو عامل معيق إذ يترُجَم مركز السيطرة 

الخارجيّ هذا إلى عجز وانكفاء وانعدام المقدرة الذاتيةّ. 

لدى الإنسان أسباب كثيرة ليصدّق هذا العامل الخارجيّ، غير الخاضع للسيطرة. أحد التفسيرات المتكرّرة في التطرّق إلى 
أشخاص تمّ تصنيفهم باعتبارهم غير ناجحين، هو خلفيتّهم: كثيرون من الناس ولدوا مع ماضٍ عانوا فيه من الفقر، 
بالأصل،  للتغيير  قابلة  غير  كانت  حياتهم  في  فرصهم  إنّ  سيقولون  "التصنيف"،  ومن  أقليّةّ،  لمجموعات  الانتماء  ومن 
بسبب خلفيتّهم. يميل المفهوم ضمناً الاجتماعيّ، وفي أحيان كثيرة التربويّ، أيضًا، إلى قبول هذه الحتميةّ. هكذا يصُنÔف 
أولاد وبنات من سنّ صغيرة بأنهّم غير ناجحين بسبب الخلفيةّ العائليةّ، أو الطائفيةّ، أو القوميةّ أو غيرها. هذه الرسائل 

العلنيةّ وغير المنظورة التي تثبتّ هذا المفهوم تسببّ ضرراً جسيمًا، ولطيلة حياة كاملة، أحياناً.

يشكلّ مجردّ الانتماء لمجموعة تقع تحت سطوة القهر نقطة انطلاق غير خاضعة للسيطرة. الصدفة في حياتنا هي 
من  الإنسان  يحمله  ما  إنّ   - الصحيح  هو  العكس  المواجهة.  على  قدراتنا  في  القرار  صاحبة  ليست  لكنهّا  مهمّ،  عامل 
حصانة، على الرغم من كلّ الأزمات والصدمات التي تقع علينه صدفةً وتؤذيه، هو الذي يتُيح له أن يواجه أوضاعًا كهذه، 
ويخرج منها أكثر قوّة. بكلمات أخرى، إنّ قدرتنا في الحياة ليست قائمة على الصدفة، بل على قدرتنا على المواجهة، حتىّ 

في حالات الصُدف.

وبين  والحظّ  بالقدَر  الإيمان  بين  التمييز  يجب 
تميل  البحث،  فبحسب  الدينيّ.  المُعتقَد 
مستوى  تعزيز  إلى  تحديدًا  الدينيةّ  المعتقدات 
الديانات  من  أي·ا  وإنّ  بل  البشر.15  لدى  الحصانة 
بل  مُسبقًا،  محدّد  القدَر  بأنّ  تدّعي  لا  السماويةّ 
جانب  إلى  يختار  الذي  الإنسان  بيد  الخيار  تترك 
إيمانه بالله و/أو برسوله. تطبيق الوصايا لا يلغي 
الوصايا  هذه  حُدّدت  وإن  حتىّ  الإنسان،  خيار 
مسبقًا. وأكبر مثال على ذلك أنهّ في يوم الغفران 
الباري  من  المؤمنون  اليهود  فيه  يطلب  الذي 
الرحمة، فإنّ الله يستطيع أن يغفر لهم عن أعمال 
غير مقبولة بينهم وبين والله، لكن ليس على آثام 
إنسان تجاه صديقه - وهو المجال الذي يتُاح فيه 

åنسان أن يختار بملء إرادته.  

في نهاية المطاف، جميعنا مسؤولون عن مصيرنا. 
الوحيدون المعفيوّن من المسؤوليةّ عن مصيرهم وقدرهم في المجتمع الإنسانيّ هم الطفلات والأطفال الصغار الذين 
، وعن الممنوع والمسموح به، وهكذا نمنحهم  ما زالوا يتعلمّون قواعد العالم. نحن البالغون نعلمّهم عن الخير والشرّ
قدرة على الفهم وعلى اختيار أفعالهمiv. في المقابل، فإنّ النظرة إلى أشخاص بالغين مقهورين على أنهّم أطفال في مرحلة 
تعلمّ العالم - هو نوع من التصنيف. مثلاً، في الاستعمار المباشر أو غير المباشر، في الفصل العنصريّ، أو أوضاع قهر 

نشُير هنا إلى أنّ الأطفال يتعلمّون من خلال تقليد العلاقات في الأسرة النوويةّ (الصغيرة) والموسّعة، وعليه فإنّ قواعد التصرّف والخيارات في غالبيتّها لا   iv
يتمّ تعلمّها من خلال المنع والقيود، بل من خلال تقليد الكبار. والتقليد عاطفيّ ويطوّر علاقات التعاطف والحب، بعد ذلك فقط تأتي العقلانيةّ. صحيح 
أنّ الطفل يستطيع أن يتعلمّ الحبّ والرأفة والتعاطف في إطار العائلة بدون ربط ذلك بالغرباء، بيد أنهّ قد يكون هناك أساس يتيح تعليم الأطفال محبةّ 

الآخرين واحترامهم والتعاطف معهم. مهمّة وكيل الحصانة أن يبنيها على أساس النموذج الذي بنيُ في بداية الحياة. 

ثمّة دور مركزيّ للمعلÎمين والمعلمات 
فــــي ســـــيرورات محـــــركّة للــطـــلاّب 
والطالبات. المعلمّة هي وكيلة تغيير 
وكيلة  فهي  وهكذا   ، بنيويّ بشكل 

حصانة، أيضًا.

هل يؤثرّ الحظّ
على حياتي؟

ما الذي
يؤثرّ على 

الحياة 
بالفعل؟

هل لديّ 
سيطرة على 
حياتي؟

الفارق بين 
الإيمان وبين 

الاختيار 

نحـــن 
مسؤولون 
عــــــــــن

مصائرنا!
الحظّ (محور 

السيطرة 
الخارجيّ)
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قاسية، فإنّ حوار القاهرين مع "الأصلانيينّ" محدود؛ إذ يتعاملون معهم على أنهّم عديمو الفهم، عديمو المسؤوليةّ، 
محتاجون إلى شخص خارجيّ ليسيطر عليهم و "يعلمّهم"، ما هي الحياة وكيف يجب أن يظهروا أو يكونوا. كلّ تعامل فيه 
من تحجيم لهم قد يجعل منهم أدوات لا عمل لها وعديمي القدرة على تغيير الواقع. ولكن، وعلى الرغم من ذلك، ففي 
حالات متطرفّة مثل القمع المُمأسس، كالاحتلال وخطر الحياة - يستطيع الإنسان أن يحسم أمره، ويؤثرّ على مصيره. 

الحكمة/ الذكاء - بين الصورة الذاتيّة والواقع
 في موضوعــة الــذكاء نتطــرّق إلى مســتوى الــذكاء لــدى الإنســان، وهــو مصطلــح صــارَ ضبابي·ــا أكــثر فأكــثر بمــرور الســنين؛ 
ــا وأشــكالاً كثــيرة يتجسّــد فيها الــذكاء،16 مثل الــذكاء الذهــنيّ، الاجتماعــيّ، العاطفيّ،  فقــد دلـّـت الأبحــاث عــلى أنّ هنــاك كم·
الفــنيّ، وغــيره. تنعكــس أنــواع الــذكاء هــذه في الشــخص طالمــا لــم يتــمّ قمعهــا، وعليــه فالحديــث هــو عــن مســألة تغيــير 
وراثيّ. يتعلـّـق تأثــير المبــنى الجيــنيّ عــلى الأنمــاط الــتي ينعكــس فيهــا ذكاء الشــخص في كيفيــة تشــجيع الســياق العائــليّ 
والاجتماعــيّ لهــذا الــذكاء أو قمعــه. مثــلاً، يحلــم طفــل فقــير أو طفلــة فقــيرة بالعــزف عــلى آلــة موســيقيةّ يحبـّـان نغماتهــا، 
لكــنّ عائلتيهمــا لا تســتطيعان شراء هــذه الآلــة الموســيقيةّ لهمــا؛ عندهــا ســيبقى حبهّمــا نظري·ــا ويتــمّ قمعــه. حــتىّ لــو 
كانــت لــدى الطفــل أو الطفلــة الإمكانيّــات الذهنيّــة للتطــوّر في مجــال العــزف، فإنهّمــا لــن يســتطيعا فعــل ذلــك بســبب 

الســياق العائــليّ. 

يتواجــد معظــم البــشر ضمــن دالـّـة الــذكاء الــتي تتُيــح لهــم فهــم الواقــع والإبــداع والإنتــاج في العالــم. الفــارق بيننــا هــو 
عــلى أســاس ســياق التغيــير الــوراثيّ المتعلـّـق بنــا. في ســياق اجتماعــيّ وســياسيّ عنــصريّ، يسُــتخدَم تفســير هــذا الاختلاف 
لتعظيــم أولئــك الذيــن يعتــبرون أذكى قياسًــا بأولئــك الذيــن يعتــبرون أمّيـّـين وأغبيــاء وفاقــدي القــدرة. تســتخدم الهيمنــة 
ــواع أخــرى. ينعكــس هــذا الأمــر  ــا بأن ــذكاء قياسً ــواع مــن ال ــا، كي تعُــلي شــأن أن ــة، أيضً ــة - السياســيةّ الهرميّ الاجتماعيّ
بشــكل جــليّ في الجهــاز التربــويّ، حيــث أضــحى النجــاح في مجــال الرياضيـّـات والعلــوم، منــذ زمــن، عامــلاً يقرّر، إلى حــدّ كبير، 
مصــير الطفــلات والأطفــال. وهــذا، مقابــل التقليــل 
مــن القيمــة الممنوحــة للفنــون والدراســات الأدبيـّـة 
الجســديةّ  والقــدرات  الاجتماعيـّـة  والكفــاءات 

(الرياضــة)، وغيرهــا.

تتســببّ رســائل الحصانــة التي نتلقّاها مــن محيطنا 
تتســببّ  بينمــا  بالنفــس،  عاليــة  ثقــة  إنتــاج  في 
قدراتنــا  وشــأن  شــأننا  مــن  تقلـّـل  الــتي  الرســائل 
في التقليــل مــن إيماننــا بقدراتنــا عــلى المواجهــة. 
ــاء الحصانــة مــن نقطــة انطــلاق قوامهــا أنّ  ــدأ بن يب
لــكلّ إنســان وكلّ مجموعــة مــا يكفــي مــن الــذكاء 
لمواجهــة الواقــع والمســائل الشــائكة الــتي تســببّها 
لنــا الأزمــات والصدمــات. وكي نمنــع نشــوء علاقــات 
ــاج إلى شــحنة  ــا نحت ــة فإننّ ــيز والعنصريّ مــن التمي
مــن الــذكاء العاطفــيّ والاجتماعــيّ الــذي يتُيــح لنــا 

ــن متســاوين.17 ــة الآخري رؤي

الرســالة هنــا أيضًــا، هــي رســالة شراكــة وتضامــن: جميعنــا أذكيــاء، كلنّــا قــادرون عــلى مواجهــة الأزمــة، وجميعنــا 
نســتطيع أن نبــني حصانــة. لوكيــل الحصانــة - المعلـّـم أو المرشــدة - دور مركــزيّ في تشــجيع الأفــراد الذيــن لا يعُتــبرون 
في المجموعــة كقــادة أو أصحــاب رأي ذي وزن أو ثقــل. ســيمتنع وكيــل الحصانــة عــن إطــلاق أيّ تعبــير فيــه تعظيــم 
تجــاه هــؤلاء الذيــن يعُتــبرون أفضــل أو أكــثر ذكاء في المجموعــة بســبب ســلوك مــا أو بســبب علاماتهــم أو تصنيفاتهــم 
الدراســيةّ. وجهــة النظــر الكامنــة في بنــاء الحصانــة هــي أنّ كلّ واحــدة وواحــد في المجموعــة يمثـّـل ذكاءً بشــكل مختلــف، 

ــل ذكاءً مشــتركاً.  وأنّ المجموعــة كمجمــوع تمثّ

صعوبة عاطفيّة ومهمّاتيّة 
تتعلقّ مواجهتنا لأزمة أو صدمة بمستوى حصانتنا وسيرتنا الذاتيةّ والتاريخ الاجتماعيّ والسياسيّ الذي نشُارك فيه. 
السياق  كان  كلمّا  عليها.  فعلنا  وردّة  الأوّليةّ  الحصانة  مستوى  بقدراتنا  اليقين  وعدم  واجهناها  التي  الصعوبات  تحدّد 
من  سياق  مقابل  تحدّياً.  أكثر  الانطلاق  نقطة  كانت   - والتصنيف  القهر  العنصريةّ،  التمييز،  مثل   - أصعب  الاجتماعيّ 
مثلاً،  المواجهة،  على  القدرة  وعدم  التخريب،  ذلك  في  بما  غضب،  تعابير  تشمل  قد  فعلنا  ردّة  فإنّ  البنيويةّ،  العنصريةّ 
بسبب اكتئاب وجوديّ من الواقع. على مستوى المجموعة يمكننا أن نواجه بشكل أفضل في حال أخذ أحد الشركاء أو 

الذّكاء
 (التصوّر الذاتي 

والواقع)

هل أنا 
ذكيّ/ة

بماذا أنا 
ذكيّ/ة

بماذا أنا 
غير ذكيّ/ة

مَن يقُرّر
 أننا أذكياء؟

نحن (كلنّا)
أذكياء بما 

فيه الكفاية 
لمواجهة 
مستقبلنا 
في الحياة
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الشريكات على عاتقهم مهمّة وكيل الحصانة، أيضًا، من دون أن يدرك بشكل واعٍ من أين تنبع قوّته. الدور القياديّ لوكيل 
الحصانة، عن وعي أو بلا وعي، هو الذي يتُيح Øفراد مواجهة الأزمة.     

سأشرح ذلك في سياق العنصريةّ، وأبدأ من نقطة النهاية: بعد تنفيذ سيرورة تغيير الوعي 
في مجموعة الطالبات والطلاّب، الطالبات والطلاّب الجامعيين أو آخرين، سنتركهم على 
أمل أنّ التغيير عميق بما فيه الكفاية كي لا يحصل هناك تراجع في المواقف والمشاعر. 
أرض  على  عنصريةّ  ظواهر  مواجهة  مواصلة  ذاتها  المجموعة  تستطيع  أن  هو  الطموح 
الواقع، حتىّ إن حصل مدّ وجزر في قدرتها على المواجهة. لذلك، فليس كافياَ تغيير الوعي، 
بل يجب منح أدوات معينّة لترسيخ الحصانة، باستطاعتها المساهمة في استمرار الوعي 
ذاته. الحصانة ذاتها ليست قادرة على أن تكون شاملة، ولا يمكن القضاء على العنصريةّ 
البنيويةّ بواسطتها، بل يجب المواجهة بواسطة خطوات صغيرة تتُيح لنا أن نصمد عندما 

تغمرنا أمواج التسونامي (العنصريةّ) العالية، أيضًا. 
وعي  تغيير  سيرورة  المدرسة،  إطار  في  اجتازوا،  أثيوبيينّ  وشباب  صبايا  عن  مثالاً  لنأخذ 
أكبر  بثقة  يشعرون  هم  تمكينهم،  تمّ  لقد  "البيِض".  وصديقاتهم  أصدقائهم  مع  سويةً 
ويستطيعون مواجهة الأسباب التي تؤدّي إلى توجيه العنصريةّ ضدّهم، وإلى تصنيفهم 

(إلصاق وصمة بهم). لكنّ واقع العنصريةّ البنيويةّ لا يتغيرّ: إنهّم ينهون التعلمّ في الصفّ المحميّ، يواصلون طريقهم، 
ويكتشفون أنّ العالم خارج الصفّ يواصل كونه عنصري·ا - في مؤسّسات التعليم العالي، في العمل، في البقالة، تجاه 
أولادهم، وغير ذلك. إنّ السبيل لمساعدة هؤلاء الشباب والشابات للمدى البعيد هو بناء حصانة من خلال إدراكهم بأنّ 
الصفّ هو فقط جزء من الواقع. عليهم أن يصحوا من الضربات التي يتلقّونها كي يواجهوا ولا يتراجعوا، عليهم تفسير 
الواقع ومواجهته. لكنّ عملاً كهذا لا يمكن أن يكون قائمًا فقط على رؤية عامّة مناهضة للعنصريةّ تجاههم، بل يجب 
على جزء من عملهم أن يكون هادفًا. من حيث المهمّات، عليهم القيام بخطوات صغيرة لشقّ طريق من النضال ضدّ 
العنصريةّ حيال المصاعب التي يواجهونها والتي يمُكننا، كوكلاء حصانة، أن نفحصها سويةًّ كلّ أسبوع أو أسبوعين. 
على  القدرة  العنصريّ،  الطرف  عن  ناجمة  عدائيةّ  أعمال  مواجهة  الجمل،  ونصّ  الكلام  شكل  تتناول  قد  المهمّات  هذه 
الفرملة والتغيير، ولو قليلاً، القدرة على التصرفّ 
بصرامة وحزم، وأخيراً القدرة على "ضبط" الغضب 
وتحويله إلى أداة عمل. لا يأتي هذا من باب "حُبّ 
الحقيقيّ  الحجم  تقليل  من  شكل  وهذا  الجميع"، 
طويلة،  المعركة  أنّ  مفهوم  نذوّت  كي  بل  Øذيةّ، 
وهي  المَهمّة،  أو  المشاعر  في  صعوبة  هناك  وأنّ 
دائمًا من نصيب كلّ مَن يناضل ضدّ آثام العالم، 
عنصريةّ  ضدّنا  يثير  الغامق  بشرتنا  لون  وأنّ 

الآخرين.
أو  الشخص  أمام  موقعه  الحصانة  وكيل  يغيرّ 
"أنا  إلى   - "نحن"  مِن  معها،  يعمل  التي  المجموعة 
هنا كي أساعد" المجموعة و/ أو الشخص في كلّ 
الريادة  من  موقعًا  الحصانة  وكيل  يأخذ  وقت. 
من  للمواجهة،  الحيزّ  الأشخاص  يمنح  كي  الواعية 
من  كواحد  وحيدين.  ليسوا  أنهّم  إدراكهم  خلال 
المجموع هو جزء من العمليةّ، في مهمّة القائد. إنهّ يأخذ المسؤوليةّ في السيرورة لكنهّ لا يحلّ محلّ الأشخاص في 

المجموعة: مسؤوليتّهم هم أن يواجهوا بأنفسهم، أن يكتسبوا الخبرة، وأن يتعلمّوا مِن الأخطاء. 

بذل الجهد  
تحمّـــل المســـؤوليةّ والقيـــام بالمهمّـــات والتحفـــيز هـــي تعابـــير لـــذروة الحصانـــة لـــدى البـــشر الذيـــن يواجهـــون أزمـــة. مـــن 
أجـــل بلـــوغ هـــذه النتائـــج مـــن المهـــمّ بـــذل الجهـــد والاســـتثمار في بنـــاء حصانـــة. ولفعـــل ذلـــك، تقـــع عـــلى وكيـــل الحصانـــة 
مســـؤوليةّ أن يفحـــص مـــع الشـــخص أو المجموعـــة مـــا هـــي المهمّـــات الـــتي يســـتطيعون أخذهـــا عـــلى عاتقهـــم للمـــدى 
ـــمّ تقطيعـــه إلى قصـــص صغـــيرة مـــن النجـــاح، فبهـــذا  ـــمّ تحديـــده، والـــذي ت القريـــب للتعامـــل مـــع الهـــدف الأكـــبر الـــذي ت
ـــة،  ـــاذ خطـــوات متزّن ـــا عـــلى اتخّ ـــل قدرتن ـــة ب ـــة والمثاليّ ـــه الرؤي ـــا لا تحركّ ـــة. نجاحن ـــة الأزم ـــن مواجه الشـــكل فقـــط يمك
مـــن خـــلال إدراكنـــا أننّـــا نجتهـــد في كلّ خطـــوة، ونتعلـّــم عـــن أنفســـنا، الجوانـــب الايجابيـّــة ونقـــاط الضّعـــف، عـــلى حـــدّ 
ســـواء: بمـــاذا نســـتطيع أن نكـــون واثقـــين أننّـــا ســـننجح وبمـــاذا لـــن ننجـــح؟ هـــل نلـــتزم بالجـــداول الزمنيّـــة الـــتي حدّدناهـــا؟ 

الصعوبة
(العاطفيّة

والمهمّاتيّة)

بماذا
أستصعب؟

صعب
عاطفي¿ا؟
كيف

هل من الصعب
 تدبرّ الأمور؟

جميعنا
نواجه صعوبات، 
نحن سوياً
في هذا  

أنا هنا
لأساعدك!

في  لوعي  ا تغيير  سيرورة  تنفيذ  بعد 
المجموعة، سنتركهم على أمل أنّ التغيير 
يحصل  لا  كي  الكفاية  فيه  بما  عميق 
؛  والمشاعر المواقف  في  تراجع  هناك 
لمجموعة  ا تستطيع  أن  هو  الطموح 
ذاتها مواصلة مواجهة ظواهر عنصريةّ 
كافيَا  فليس  لذلك،  الواقع،  أرض  على 
تغيير الوعي، بل يجب منح أدوات معيّنة 

لترسيخ الحصانة.
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هـــل ننفّـــذ المهمّـــة بكاملهـــا؟ هنـــا، أيضًـــا نعُلـــن عـــن أنفســـنا، أننّـــا وكلاء ووكيـــلات حصانـــة، روّاد لســـيرورة، جاهـــزون 
ـــرد أو المجموعـــة  ـــدّم الف ـــة تق ـــاق مســـبق بـــين الطرفـــين، يفحـــص وكلاء الحصان ـــاءً عـــلى اتفّ للمســـاعدة في كلّ وقـــت. بن
ـــذ الشـــخص أو  ـــم ينفّ ـــإذا ل ـــا ســـلبي·ا؛ ف ـــا ليـــس تقييمً ـــلاً كلّ أســـبوع أو أســـبوعين. والفحـــص هن ـــة، مث ـــات معقول في أوق
المجموعـــة مـــا اتèفـــق عليـــه، يفحـــص وكيـــل أو وكيلـــة الحصانـــة ســـويةّ مـــع الجهـــة الموكلّـــة بالحصانـــة أســـباب ذلـــك، 
ـــة. تعتمـــد الرســـائل عـــلى أنـّــه لا مواجهـــة واســـتثمار مـــن دون صعوبـــات في الطريـــق؛  ويســـاعد في إعـــادة تحريـــك العمليّ
إذ يمكـــن لجميعنـــا أن نفشـــل خـــلال المواجهـــة، ويمُكننـــا أن نبـــدأ مـــن جديـــد، أيضًـــا. الأخطـــاء في الطريـــق هـــي نتيجـــة 

ـــة.  ـــاد الحصان ـــة لإيق حتميّ

ــة، كعـــدّائي   يســـتطيع البـــشر أن يأخـــذوا عـــلى عاتقهـــم مهمّـــات أصعـــب، وقـــد يســـقطون بالـــذّات عنـــد نهايـــة العمليـّ
المارثـــون ومتســـلقّي الجبـــال الذيـــن يستســـلمون للضغـــط النفـــسيّ والجســـديّ عـــلى مشـــارف نهايـــة التســـلقّ/ العـــدو 
بســـبب فقـــدان الثقـــة بالنفـــس، عـــلى الرغـــم مـــن كلّ التدريبـــات والوعـــد بالنجـــاح في النهايـــة. كبـــشر، نســـتطيع أن ننجـــح، 
ــي كلّ  ــا لنعطـ ــة الـــتي في حوزتنـ ــة، بتوفـــير كلّ الأجوبـ ــوكلاء حصانـ ــون، كـ ــن ملزمـ ــا. نحـ ــل، أيضًـ ــا أن نفشـ ــن يمكننـ لكـ
ـــة ذاتهـــا مـــرةّ أخـــرى. ينعكـــس  شـــخص أو مجموعـــة الدفعـــة الملائمـــة الـــتي تســـاعد في عـــدم التراجـــع، وفي تكـــرار العمليّ
ـــكلّ شـــخص في  ـــة ل ـــة المختلف ـــدرة المواجه ـــال ق ـــة، حي ـــاء الحصان ـــة بن ـــا، في عمليّ ـــين الأشـــخاص، أيضً ـــم ب ـــارق القائ الف

مواجهـــة أزمـــات صغـــيرة وكبـــيرة. 

في مواجهـــة ظاهـــرة العنصريـّــة نـــرى مثـــل هـــذا التراجـــع في كلّ مـــرةّ نحـــاول فيهـــا تحـــدّي المجموعـــة بإيـــكال مَهمّـــة 
لهـــا. لا أزال أذكـــر بشـــكل جيـّــد مثـــالاً لذلـــك كنـــتُ شـــاهدًا عليـــه قبـــل ســـنوات كثـــيرة. وكان متعلقًّـــا بمعســـكر شـــباّن 
ـــين يهـــود. كان  ـــة وشـــابات وشـــباّن إسرائيليّ وشـــابات فلســـطينيينّ مـــن الضّفـــة الغربيـــة وقطـــاع غـــزةّ والقـــدس الشرقيّ
ـــة. في بدايـــة  ـــة متدنيّ جميـــع المشـــاركين مـــن عائـــلات مُســـتضعفة، مـــن أحيـــاء فقـــر، يحملـــون عـــن أنفســـهم صـــورة ذاتيّ
ـــام  ـــدة، مـــن الاهتم ـــدّة أصع ـــة عـــلى ع ـــدًا بأجـــواء مـــن الشراك ـــدًا روي ـــت روي ـــاب، تبدلّ المعســـكر ســـادت أجـــواء مـــن الارتي
المتبـــادل والرغبـــة في التعلـّــم. لكـــن في أعقـــاب قصـــف قامـــت بـــه قـــوّات الجيـــش الإسرائيـــليّ عـــلى لبنـــان (عمليـــة "عناقيـــد 
ــم  ــه، ولـ ــد في زاويتـ ــزوى كلّ واحـ ــوراً: انـ ــواء فـ ــت الأجـ ــيرون، تبدّلـ ــون كثـ ــا مواطنـ ــل جراّءهـ ــام 1996)، قتـ ــب" عـ الغضـ
يرغـــب المشـــاركات والمشـــاركون بالتحـــدّث إلى بعضهـــم، غضبـــوا الواحـــد عـــلى الآخـــر، وبـــدا الـــصراع واضحًـــا للعيـــان. 
ــا،  "أمرناهـــم"v بالجلـــوس بشـــكل دائـــريّ، وبمســـاعدة تقنيـّــة معينّـــة أخـــذ الشـــباب يتحدّثـــون عمّـــا حصـــل لهـــم عاطفي·ـ
وكيـــف أثّـــر ذلـــك عـــلى ســـلوكهم. كانـــت المحادثـــة صعبـــة، لكـــنّ الإسرائيليّـــين والفلســـطينيينّ عـــلى الســـواء أدركـــوا أنهّـــم 
ملزَمـــون بـــأن يأخـــذوا المســـؤوليةّ عـــن الوضـــع 
ــوا أنّ الـــصراع لـــم يختـــفِ لحظـــة  الناجـــم، وفهمـ
الوقـــت،  كلّ  وجـــودَه  يواصـــل  بـــل   - لقائهـــم 
ــاءً  ــه لقـ ــرون فيـ ــذي يجـ ــا في ذلـــك الوقـــت الـ بمـ
اجتماعي·ـــا إيجـــابيÔ الطاقـــات في جـــوّ مـــن الاحـــترام 
ـــا تغيـــيراً كمجموعـــة  المتبـــادل. أي، حـــتىّ إن اجتزن
ـــا لـــم يتغـــيرّ، ومـــا زال يشـــهد  - فـــإنّ الواقـــع حولن
صراعًـــا ومعتقـــدات عنصريّـــة وتصنيفـــات ويأسًـــا 
ـــا، وهـــذا كلـّــه يواصـــل وجـــوده كجـــزء مـــن  وغضبً
ـــا. الســـؤال هـــو: "هـــل نتحمّـــل المســـؤوليةّ  حياتن
عـــن ذلـــك أم نعـــود إلى الـــوراء، إلى ذلـــك المـــكان 
مـــن الشـــفقة الذَاتيـّــة المعـــروف لنـــا؟". بـــدأت 
ــا فقـــط بعـــد  حصانـــة المجموعـــة تبُـــنى عملي·ـ
تلـــك الأزمـــة. قبـــل ذلـــك، كانـــت مجـــردّ مجموعـــة 
تقـــوم بالتعـــارف وتحـــاول مواجهـــة صعوبـــات 
متأتيّـــة مـــن شـــحنات العنصريـّــة والتصنيـــف 
والجهـــل. الحصانـــة ليســـت عمـــلاً ســـهلاً يقـــوم بـــه وكيـــل الحصانـــة دون اكـــتراث، الحصانـــة هـــي لـــبّ عمليـّــة المواجهـــة 

لمناهضـــة العنصريـّــة؛ لأنهّـــا تبـــني اســـتدامة في تغيـــير الوعـــي. 

وتجاه  الآخر،  تجاه  واحد  كلّ  التزامات  بخصوص  المجموعة  أعضاء  حدود  لتوضيح  الحصانة  وكيل  به  يقوم  ممّا  جزءًا  كان  ”أمر”  مصطلح   v
المجموعة بشكل عامّ. لا يمُكن حصول سيرورة تغيير للواقع دون صراع بين الواقع حولنا وبين مشاعرنا في أعقاب تدخّل وكيل أو وكيلة 
الحصانة. في مواجهة الأزمات يميل البشر إلى التراجع، وإلى إظهار عدم الثقة بقدراتهم، والانسحاب إلى الخلف. هذا هو المكان لوضع حدود 

واضحة ودعم سيرورة تطوّر الحصانة لدى المجموعة من داخل وضعيةّ الصراع.

بذل جهد!
 كيف

خطوات
صغيرة

يمكنك أن 
تقوم.ي بها

ماذا 
تعتقد/ين

 سيكون لك 
أسهل؟

ماذا تعتقد.ين  
سيكون لك

 أصعب?

نفعل ذلك
 سويةّ! كل 

أسبوع نفحص 
تقدمنا في 
بذل الجهد

كلنّا ملزمون
 ببذل الجهد!!!
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تلخيص
والتعامل  أزمات،  أوضاع  حيال  الخلاّقة  الجماعيةّ  المواجهة  على  والقدرة  الاستعداد  وهي  الجماعيةّ،  الحصانة  تبُنى  لا 
بتعاطف ورأفة تجاه الآخر، من خلال عمل لمرةّ واحدة؛ بناؤها هو سيرورة، ونحن مُلزَمون ومُلزمَات بصيانتها  بشكل 
دائم. في سياق العنصريةّ والتمييز والتصنيف والقدرة على مواجهة واقع صعب، فإنّ فرص صيانة الحصانة تحين كلّ 

الوقت، لأسفنا الشديد؛ يخلق لنا كلّ يوم مواجهة جديدة مع مظاهر العنصرية ومع انعدام العدل والعدالة.  
إنّ المحادثة التي تبثّ الأمل هي فقط بداية نقاش معمّق وعمل من أجل تعزيز حصانة الأشخاص والمجموعات، وكل 

مجموعة نخوض معها السيرورة تشكلّ تحدّياً لنا بشكل مختلف. 
ا وجزراً في كلّ سيرورة نقوم بها، ولا يهمّ عدد المراّت التي نفشل فيها؛ إذ يجب أن نستمرّ  علينا أن نذكر جيدًّا أنّ ثمّة مد·
خلال  إضافيةّ  مسائل  نذكر  أن  يجب  الحصانة.  بناء  على  وقادرون  التغيير  على  قادرون  بأننّا  إيماننا  في  مثابرين  بكوننا 

سيرورة بناء الحصانة:  
إنّ تعابــير الثقــة مــن جانــب المعلمــين والمعلمــات بقــدرة طالباتهــم وطلابهــم عــلى تغيــير حياتهــم وأخــذ المســؤولية 
عليهــا، تشــدè مــن أزرهــم، حــين تنبــع مــن التعاطــف والحصانــة. عــلى الطــلاّب والطالبــات أن يدركــوا أنهّــم ليســوا وحيديــن 
في هــذه العمليـّـة، بــل يقــف إلى جانبهــم أنــاس آخــرون، بمــن فيهــم وكيــل الحصانــة، والمعلـّـم، وهــؤلاء يدعمونهــم طيلــة 

ا، حــتىّ إن افترقنــا عــن هــؤلاء الطلاّب؛  الوقــت. هــذه الرســالة مهمّــة جــد·
لأنّ جــزءًا مــن تطويــر الحصانــة يكمــن في تذويــت الشــخصياّت الــتي 
ســاعدتنا في أوضــاع الأزمــة. إنّ رســالة عــدم التنــازل عــن أيّ شــخص 
áمــين  المعل مثــل  الحصانــة،  وكلاء  لــدى  ثابــت  إيمــان  أيضًــا،  هــي، 
والمعلمّــات، بــأنّ كلّ إنســان مهــمّ لهــم، وهــي نفــس الآليـّـة المعتمدة 

في بنــاء الحصانــة في أوســاط المعلمّــين والمعلمّــات أنفســهم. 
علينــا أن نذكــر أنـّـه بالإمــكان تفعيــل ميثودولوجيــا بنــاء الحصانــة في أيّ وقــت، مــع أفــراد ومــع مجموعــات، مــن أجيــال 
البلــوغ فصاعــدًا، ســواء في أوســاط طواقــم المعلمّــين والمعلمّــات أو في أوســاط الطــلاّب والطالبــات، لا ســيمّا في 
ا للمــدى المنظــور والبعيــد أن نجــري محادثــة تبــثّ الأمــل، كميثودولوجيــا، في بدايــة  الجامعــات، أيضًــا. مــن المهــمّ جــد·

ــة المجموعــة أو الأفــراد.  ــز حصان ــاك حاجــة لتعزي ــه أنّ هن ــق، أو في كلّ وضــع نشــعر في الطري
بتقديــري، فــإنّ تعزيــز الحصانــة ليــس مــن الكماليّــات بــل هــو جــزء لا يتجــزأّ مــن العمــل التربــويّ، في حالــة اكتشــافنا أنّ 
ــا نعيــش في  ــا أنّ الأزمــات ســتظهر، عاجــلاً أم آجــلاً. إننّ المطلــوب هــو تعزيــز التضامــن في أوســاط المجموعــة وإدراكن
ســياق مشــبع بالصراعــات يحمــل في طياّتــه اختبــارات سريعــة. ويــأتي بنــاء الحصانــة مــن أجــل دعــم قدراتنــا عــلى الخــروج 

مــن الأزمــة بسرعــة أكــبر، أقويــاء يســكننا الأمــل. 

متلازمة متسلقّ الجبال:
كلنّا يمُكن أن نفشل، كلنّا نستطيع 
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التضادّ المعرفيّ كأداة تربويةّ 
لمواجهة مواقف عنصريةّ 

د. أدار كوهــــين

 تحدّثــت المعلمّــة عيديــت مــع الصــفّ الحــادي عــشر (8) عــن الجملــة الــواردة في وثيقــة الاســتقلال، والــتي تنــصّ عــلى أنّ 
دولــة إسرائيــل ”ســتحقّق المســاواة التامّــة في الحقــوق اجتماعي·ــا وسياســي·ا لجميــع مواطنيهــا دون تميــيز في الديــن، العرق 
والجنــس“، مشــيرةً إلى أنّ القانــون في إسرائيــل يمنــع التميــيز في القبــول للعمــل لأســباب كهــذه. دار 
في الصــفّ نقــاش صاخــب، بــدأ بســؤال مــن أحــد الطــلاّب بشــأن عــدم قبــول شــخص عــربيّ للعمــل 
بتبريــرات متهرّبــة مثــل ”لســنا بحاجــة إلى عمــال“. لــم يــرَ كثــير مــن الطــلاّب والطالبــات مشــكلة في 
عــدم قبــول شــخص عــربيّ للعمــل مبرّريــن ذلــك بالخــوف مــن الإرهــاب والعمليـّـات التفجيريـّـة، مثــلاً: 
”في حــال أنـّـك قَبلتـَـه للعمــل، فإنـّـك تمــوّل الصواريــخ الــتي تطُلــق عليــك“. بعــض الطــلاّب أعــرب عــن 
مواقــف أكــثر تطرفًّــا: ”أعتقــد أنّ لــدى كلّ العــرب كراهيــة تجــاه اليهــود والكراهيــة تقــود إلى مــكان 
سيءّ“، ”هــذا تمامًــا مثــل كرهنــا لجميــع العــرب“، ”العــربيّ ليــس مثــل أيّ إنســان آخــر“. وقعــت هــذه 
ــا أن  ــة رســميةّ في وســط البــلاد، في العــام 2015، لكــن، وØســف، يمكنن الحادثــة في مدرســة ثانويّ
نخمّــن أنهّــا ليســت حدثـًـا اســتثنائي·ا، وأنّ ســجالاً مــن هــذا القبيــل يــدور في مــدارس عديــدة في أرجــاء الدولــة، اليــوم أيضًــا. 
ــات  ــا طــلاّب وطالب ــة كهــذه عــلى التعميــم والآراء المُســبقة، وقــد تسُــمع في صفــوف يجلــس فيه تقــوم أقــوال متطرفّ
عــرب، يتحّدثــون عــن مواقفهــم تجــاه ’اليهــود‘. معلمّــات مثــل عيديــت يبحــثن، بــلا توقّــف، عــن أدوات لمواجهــة مواقــف 
عنصريـّـة ومتطرفّــة يعــبرّ عنهــا الطــلاّب. ســنعود لاحقًــا إلى ردّة فعــل عيديــت، لكــن قبــل ذلــك ســأحاول تحليــل وشرح 
التحــدّي الــذي تواجهــه عيديــت وزملاؤهــا، وكاســتنتاج لذلــك ســأعرض أداة تربويّــة أساســية كاقــتراح لتبنيّــه في إطــار 

هــذه المواجهــة: التضــادّ.

يقــوم المقــال عــلى التصــوّر العــامّ الــذي يــرى أنّ المعلمّــينi هــم أوّلاً مربـّـون، وعليهــم أن يحاولــوا مواجهــة ظواهــر 
اجتماعيّــة ســلبيةّ يصادفونهــا في أوســاط طلاّبهــم. العقــاب والطاعــة لا يمكــن أن يكونــا الحــل الأســاسيّ والمطلــق، عــلى 
الرغــم مــن كونهمــا، في حــالات كثــيرة، الخطوتــين اللتــين يتبناّهُمــا المعلمّــون، وتحديــدًا بعــد وقــوع حــدث مــا. أدّعــي أنـّـه 
لا يمكــن معالجــة العنصريـّـة بشــكل جوهــريّ بعــد أن تطُلــق تفوّهــات قاســية، بــل بشــكل وقــائيّ، في 
الأســاس. يعــرف المعلمّــون طلاّبهــم، ويجــدر بهــم معالجــة المواقــف المتطرفّــة في الإطــار التعليمــيّ 
اليومــيّ، وليــس فقــط كــرد فعــل عــلى انفعــال مُــؤذٍ. لكــنّ الحاجــة والمحفّــز للتربيــة ليســا بكافيــين، 
إذ أنّ هنــاك حاجــة لأدوات تربويـّـة مؤثـّـرة تمنــح المعلمّــين المعلمّــات إمكانيـّـات عمليـّـة للفعــل، بمــا 
يتــلاءم مــع الســياق والظــروف العينيـّـة. ينبغــي ألاّ تكــون هــذه الأدوات التربويـّـة ثمــرة ردود حدســيةّ 
أو وليــدة الصدفــة فقــط، بــل يفُضّــل أن تنمــو مــن خــلال فهــم الظــروف العميقــة للظاهــرة. يجــدر 
التشــديد الآن عــلى أنّ الحلــول الــتي ســتعُرضَ لا تقــترح ’معادلــة ســحريةّ‘، بــل طرقًــا أوصي بهــا لتبــنيّ 

نهــج عمــل منهــجيّ ومتواصــل. 

التصوّر الفكريّ: التربية على وجود تعقيد
مـــا هـــي إذًا الأســـباب العميقة لظاهـــرة التفوّهات العنصريةّ، ومـــا هي الأدوات التي أقـــترح تبنيّها 
بنـــاءً عليهـــا؟ من خـــلال اطّلاعي عـــلى أبحـــاث أجُريتَ في هـــذا المجال، وبنـــاءً على خـــبرتي، فإننيّ 
أقـــترح الاعتمـــاد على النظريـّــة التي ترى أنّ أحد أســـباب إطـــلاق التفوّهات العنصريـّــة هي النظرة 
الثنائيـّــة للعالـــم. يطُلعنـــا علـــم النفـــس الاجتماعـــيّ عـــلى أنّ لدينـــا جميعًـــا، وتحديدًا الشـــاباّت 
والشـــباّن منـّــا، مَيلاً لتنظيم الواقع بشـــكل مـــزدوج وثنائيّ. ’نحـــن - هم، صالحون - ســـيئّون، معنا - ضدّنـــا‘، الأمر الذي 
يشـــكلّ مرتعًـــا خصبـًــا لتبنيّ تصـــوّرات عنصريـّــة ولتنمية كراهيـــة الأجانـــب.1 مصدر هـــذه التصوّرات هـــو الدمج بين 

من المعروف، أنّ غالبيةّ المعلمّين في جهاز التعليم في إسرائيل هم معلمّات. لذلك سأعمد إلى صيغة المذكرّ والمؤنثّ بالتناوب في المقال.   i
في كلّ الأحوال، فالقصد هو المعلمّون الذكور والمعلمّات الإناث أيضًا، وإن كانت هناك فروقات لافتة بين طرق معالجة المعلمّات لموضوع 

) وبين تلك التي يعتمدها زملاؤهنّ المعلمّون. التفوّهات المتطرفّة (خاصّة من قِبل طلاّب ذكور

 يعــرف المعلمّــون طلاّبهــم، ويجــدر 
ــة في  بهــم معالجــة المواقــف المتطرفّ
الإطــار التعليمــيّ اليومــيّ، وليــس 
فقــط كــردةّ فعــل عــلى انفعــال مُــؤذٍ. 

يعلمّنــا علــم النفــس الاجتماعــيّ أنّ 
الشــباب  وتحديــدًا  جميعًــا،  لدينــا 
لتنظيــم  ميــلاً   ، بيننــا لشــابات  وا
 . وثنــائيّ مــزدوج  بشــكل  قــع  لوا ا
’نحن-هــم، صالحــون- ســيئّون، ’معنــا 
- ضدّنــا، مــا يشــكل مرتعًــا خصبـًـا 
لتبــنيّ تصــوّرات عنصريـّـة وكراهيــة 
Ðجانــب. والردّ عــلى هــذه التصوّرات 
الثنائيّــة يكــون مــن خــلال التربيــة 

عــلى فرضيّــة وجــود تعقيــد.
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التفســـير الـــذي يمنحه أبنـــاء الشـــبيبة للواقع، الأحاســـيس الشـــخصيةّ والجماعيةّ والانشـــغال العميق بالهويـّــة. الردّ 
عـــلى هـــذه التصـــوّرات الثنائيةّ هو التربيـــة على فرضيةّ وجـــود تعقيد. والتعقيد هنـــا يحمل قيمة تربويـّــة مهمّة؛ فهو 
لا يســـاعد أبنـــاء وبنات الشـــبيبة على إمعـــان النظـــر في العالم وحســـب، ولكن يســـاعدهم أيضًا في تطويـــر تصورهّم 
العـــامّ، والخـــاصّ. ومن أجـــل مواجهة مواقـــف متطرفّة نابعة مـــن الطلاّب، يقُترَح عـــلى المعلمّين تطويـــر رؤية مركبّة 
عـــن الواقع وعـــن المجموعـــة المتنوّعة للهويـّــات الاجتماعيةّ والثقافيـّــة القائمة فيه. لـــذا، يتمّ اقـــتراح التضادّ كأداة 

فكريـّــة وعمليةّ لهذا الســـبب. 

الأداة التربوية: التضادّ كأداة لتقليص التصوّرات الثنائيّة 
لمـــاذا يعُتـــبر التضـــادّ أداة تربويـّــة حيويـّــة في الرغبـــة لتطوير نظريةّ بشـــأن وجـــود تعقيدات في 
حياتنـــا؟ لمـــاذا هـــو أداة فعّالة، بـــرأيي، للتغلبّ على مفاهيم متجـــذّرة مثل ’نحـــن (الجيدّون) وهم 

(السيئّون)‘؟

يهـــم المعلمّات اللواتي يشـــخّصن معلومـــات أو مفهومًا خاطئـًــا (misconceptions) عن ’الآخر‘ 
في أوســـاط طلاّبهـــن، أن يدفعن الطـــلاّب إلى تغيير تصوّراتهم العامّة واســـتبدالها بأخـــرى. أحياناً، 
يـــدور الحديـــث عن تصوّرات عامّة حدســـيةّ أو متجـــذّرة عميقًا في الواقع  يصعـــب تغييرها. إحدى 
الطـــرق لتحقيـــق ذلك هـــو أن تخلـــق، خلال التعليـــم، صراعًا بـــين المعرفـــة والتصـــوّرات العامّة 
’المعروفـــة‘ و‘المفهومـــة ضمنـًــا‘ وبـــين معرفة وتصـــوّرات جديدة.2 الـــصراع، في مـــراّت كثيرة، هو 
صراع فكـــريّ (عقـــليّ) - كالـــصراع الـــذي يحصل نتيجـــة التعـــرضّ لمعلومات جديـــدة أو مفاجئة 
تسُـــمّى في البحوث بـ“معلومات مضـــادّة“ (counter-information)، أحيانـًــا، يكون هذا الصراع 

ــا كما يحصـــل نتيجة التعرضّ لمشـــاعر متضاربـــة أو مفاجئة.  صراعًـــا عاطفي·ـ

خلـُــص اختصاصيوّن في علم النفس إلى أنّ التضادّ الذهنيّ يقـــود الطالبات والطلاّب إلى مواجهة 
مـــع تصوّراتهم العامّـــة المغلوطة، ويدفعهـــم إلى تطوير فضـــول وحافز للتعلمّ، حتىّ أنهّ يشـــكلّ 
عامـــلاً مســـاعدًا للتطوّر الذهنيّ والاجتماعيّ.3 يشـــكلّ التضـــادّ، في العلوم الإنســـانيةّ، أداة تربويةّ 

وتعليميـّــة يســـتطيع الفرد، مـــن خلالها، أن يفحص فرضياّته الأساســـيةّ في ســـياقات هويتّيـّــة واجتماعيةّ، كجزء من 
تطويـــر مقاربـــة من الانتقـــاد الاجتماعيّ. من جهـــة أخرى، فإنّ محاولات بعـــض المعلمّين معالجة العنصريةّ بوســـائل 
منطقيـّــة فقـــط تؤول عادة إلى الفشـــل؛ لأنهّا لا تتطـــرّق بمقـــدار كافٍ إلى العلاقة العميقة بـــين العنصريةّ تجاه الآخر 
والتصـــوّرات العامّـــة عن الهويةّ.4 لـــذا فهناك، إلى جانب التضادّ الذهـــنيّ، إمكانيةّ إضافيةّ، لا تقـــل فاعليةّ، هي التضادّ 
العاطفـــيّ. هـــذه وضعيةّ تتضـــارب فيها الأحاســـيس والمشـــاعر المعروفـــة والثابتة لـــدى الطالبـــة أو الطالب تجاه 
مســـألة ما أو إنســـان معينّ، مع الأحاســـيس التي تثُار تجاه المســـألة ذاتها أو الشـــخص في أعقاب لقاء عينيّ ومفا5 

بـــه، وتتســـببّ في خليط مـــن البلبلة التي قد تقـــود، عندما يحين الوقـــت، إلى اســـتنتاجات وعِبرَ جديدة.  

كلّ هـــذه تجتمع في اســـتنتاج وإدراك بأنّ مواجهة العنصريةّ تسَـــتوجِب عملاً متزامناً بثلاثة أبعـــاد: الذهنيّ (المعرفة), 
5 والسلوكيّ.  العاطفيّ 

ثمّـــة مقارَبة مشـــابهة تسُـــمّى ”التربية على الاســـتئناف“.6 هذه ســـيرورة تحـــاول المعلمّة فيها الطعن بشـــكل دائم 
بالتصـــوّرات العامّـــة التلقائيةّ المتجذّرة لـــدى الطالبات والطلاّب (السياســـيةّ ,الاجتماعيةّ وأخـــرى) وعندها ”تتعامل 
مـــع المُعارضـــات“ الـــتي يبُدونها. لا يكون الهـــدف بالضرورة زعزعـــة للنظام الاجتماعـــيّ القائم من الأســـاس (كما يرى 
عـــدد من متخصـــصي التربية النقديةّ)، إنمّا ليعي الراشـــدون والراشـــدات ميلهـــم لتذويت هذا النظـــام الاجتماعي من 
دون أن يســـألوا أنفســـهم أســـئلة. تحاول المعلمّة منع رســـوخ مبكر مســـبقًا للشـــخصيةّ، ناجمة عن ضغط اجتماعيّ 
وبيـــئيّ، وذلـــك من خلال الإمكانيةّ الـــتي توفّرها للطلاّب والطالبـــات لمواجهة مباشرة مع المعضلات، بشـــكل عاطفيّ 

وذهـــنيّ في آن واحد. 

ــدربّ عـــلى  ــل في التـ ــة، يتمثـّ ــة والعنصريـّ ــة المتطرفّـ ــوّرات العامّـ ــة التصـ ــه خلـــق زعزعـ ــت، هدفـ ــر لافـ ــاه آخـ ــة اتجّـ ثمّـ
التفكـــير المتناقـــض.7 المتمسّـــكون بهـــذه المقاربـــة يدّعـــون أنّ محـــاولات تقليـــص تصـــوّرات عامّـــة متطرفّـــة ومتجـــذّرة 
بواســـطة معلومـــات مضـــادّة أو لقـــاءات مـــع ”الطـــرف الآخـــر“، كانـــت قـــد فشـــلت في مـــراّت كثـــيرة بســـبب المعارضـــة 
الأساســـيةّ للبـــشر للتعـــرضّ لمعلومـــات تتضـــارب مـــع معتقداتهـــم الراســـخة. تتطلـّــب هـــذه الخطـــوة مـــن الانفتـــاح عـــلى 
تفكـــير بديـــل عـــن الواقـــع ثقـــة عاليـــة بالنفـــس؛ فمقاربـــة التفكـــير المتناقـــض تحـــاول أن تحقّـــق نتائـــج مشـــابهة وبالـــذات 
ا إلى درجـــة  مـــن خـــلال التعـــرضّ للمعتقـــدات الاجتماعيـّــة المتجـــذّرة لـــدى الأشـــخاص أنفســـهم بشـــكل متطـــرفّ جـــد·
ـــة هـــي تصـــوّرات عامّـــة مشـــتركة للكثـــير مـــن أبنـــاء المجتمـــع الذيـــن يعيشـــون حالـــة مـــن  العبـــث. المعتقـــدات الاجتماعيّ

ــة  مــن الصعــب تغيــير تصــوّرات عامّ
حدســيّة أو متجــذّرة عميقًــا عن الآخر 
والطالبــات.  الطــلاّب  أوســاط  في 
هــي  ذلــك  لتحقيــق  الطــرق  إحــدى 
صراعًــا  التعليــم،  خــلال  تخلــق،  أن 
والتصــوّرات  المعرفــة  بــين  ـا،  ي¿ـ فكر
العامّــة المعروفــة وبــين معلومــات 
وتصــوّرات جديــدة، أو صراعًــا عاطفي¿ا 
لمشــاعر  التعــرّض  نتيجــة  يحصــل 

متضاربــة أو مفاجئــة.  



التضادّ المعرفيّ كأداة تربويةّ لمواجهة مواقف عنصريةّ   �   �   جمعية حقوق المواطن  �  دروس للحياة  92

ـــاد، تبريـــرات لطـــرق تحركّهـــم وتفســـيرات  ـــة, شـــعور مـــن الاتحّ ـــة إيجابيّ ـــر صـــورة ذاتيّ الـــصراع؛ فهـــي تســـاعدهم في تطوي
ـــة: بعـــد  ـــدات الاجتماعيّ ـــالاً عـــلى تشـــجيع تفكـــير متناقـــض للمعتق ـــم مث ـــدوّ‘ المشـــترك.8 وهاك ـــام ’الع ـــاع أم لطـــرق الدف
ــة،  ــة والمتطرفّـ ــرد جميـــع العـــرب‘. ورد·ا عـــلى هـــذه المقولـــة العنصريـّ ــال أحـــد الطـــلاّب: ’يجـــب طـ ــة قـ ــة إرهابيـّ عمليـّ
يطلـــب المعلـّــم مـــن الطالـــب أن يـــشرح كيـــف يعـــتزم فعـــل ذلـــك: هـــل يشـــمل هـــذا، أيضًـــا، ترحيـــل 
الأطفـــال، المســـنينّ والمســـناّت، الأطبـــاء والصيادلـــة الذيـــن يعملـــون  بالقـــرب منـــه؟ ومَـــن 
ــن  ــخاص الذيـ ــوع أنّ الأشـ ــذا الموضـ ــح البحـــث في هـ ــير ذلـــك. أوضـ ــذا، وغـ ــينفّذ هـ بالضبـــط سـ
تعرضّـــوا لمواقـــف متعارضـــة خلصـــوا، في أعقـــاب هـــذا التعـــرضّ والانكشـــاف، إلى إعـــادة النظـــر في 

ـــدالاً.   ـــثر اعت ـــا أك ـــه جعلوه ـــاء علي ـــة، وبن ـــم العامّ تصوّراته

ـــة أو ضعضعـــة للمواقـــف  ـــق بلبل ـــتي عُرضـــت أعـــلاه هـــو خل ـــات ال ـــكلّ المقارب  الهـــدف المشـــترك ل
ــتىّ  ــة أو حـ ــة إلى معارضـ ــة البلبلـ ــؤدّي مواجهـ ــد تـ ــلاّب.  قـ ــات والطـ ــة للطالبـ ــيةّ الثنائيـّ الأساسـ
ــوّرات العامّـــة  ــدة / الشـــعور الجديـــد الـــذي يطعـــن في التصـ ــديد  للمعلومـــة الجديـ إلى رفـــض شـ
الســـابقة، لكنهّـــا قـــد تـــؤدّي أيضًـــا إلى فحـــص مجـــدّد لمنظومـــة المعتقـــدات الســـابقة. هـــذا 
ــلاّب إلى  ــات والطـ ــود الطالبـ ــويّ: أن تقـ ــدف تربـ ــات، هـ ــر المعلمّـ ــو، في نظـ ــدّد هـ الفحـــص المجـ
إعـــادة فحـــص معتقداتهـــم ثنائيّـــة التفـــرّع (والمتطرفّـــة نتيجـــة لذلـــك) لتكـــون أكـــثر اعتـــدالاً. بهـــذا 

ــة.   ــة التربويـّ ــر في العمليـّ ــة للتنافـ ــارة إلى الأدوار الإيجابيـّ ــوم، أرغـــب في الإشـ المفهـ

مـــن جهـــة ثانيـــة، مـــن المهـــمّ أن نذكـــر أنّ هنـــاك ضغوطًـــا خارجيـّــة قويـّــة عـــلى المعلمّـــات لتقليـــص إحـــداث التضـــادّ 
ـــة  ـــر بـــين الرغبـــة في تزويـــد كلّ طالبـــة وطالـــب بعمليّ الـــذي يهـــدّد النظـــام الاجتماعـــيّ المتعـــارف عليـــه. إنهّـــن عُرضـــة لتوتّ
ــا، يســـتطيعون  تتحـــدّى افتراضاتهـــم الأساســـيةّ، مـــن جهـــة، وبـــين الحاجـــة في أن تؤمّـــن لهـــم محيطًـــا داعمًـــا واحتوائي·ـ
فيـــه مواجهـــة تلـــك التحدّيـــات مـــن خـــلال الشـــعور بأمـــان عاطفـــيّ.9 فضـــلاً عـــلى ذلـــك، فقـــد يـــرى الطـــلاّب، الأهـــل 
والمديـــرون في خلـــق التنافـــر أمـــراً انتقادي·ـــا بـــل ومتآمـــرا, وبهـــذا يهـــدّد مكانـــة المعلمّـــة في الجهـــاز الـــذي تعمـــل فيـــه. لذلـــك، 
ـــة“ مـــن  ـــات، وتزوّدهـــن بــــ ”حماي ـــا أخـــرى لتحـــد مـــن ”حـــيزّ الخطـــر“ للمعلمّ ـــات طريقً ـــة مـــن هـــذه المقارب تجـــد كلّ مقارب
ـــا.  ـــلاف حوله ـــتي لا يمكـــن الاخت ـــق ال ـــة الحقائ ـــة في التضـــادّ الذهـــنيّ هـــو معرف ـــذي يحمـــي المعلمّ ـــة: فال اعتراضـــات مُمكن
في ”التربيـــة عـــلى الاحتجـــاج“ تحمـــي المعلمّـــة مقاربتهـــا الأساســـيةّ الـــتي تحـــاول حســـبها مســـاعدة الطـــلاّب والطالبـــات 
عـــلى أن يتعلمّـــوا كيـــف يفحصـــون أنفســـهم والعالـــم الكبـــير الـــذي يســـتعدون للخـــروج إليـــه. في التفكـــير المتناقـــض 
ـــل في جـــزء  ـــا ب ـــة مـــن نفـــس وجهـــة النظـــر والمعتقـــدات المتجـــذرة أصـــلاً في الطـــلاّب - أي لا تطعـــن فيه تنطلـــق المعلمّ

ـــة فقـــط.   مـــن اســـتنتاجاتها المتطرفّ

ــات، هـــي أنّ الطريـــق لتغيـــير  ــأن جميـــع المقاربـ ــا بشـ ــإنّ العـــبرة الـــتي أقترحهـ ــوال، فـ في كلّ الأحـ
ــد  ــق أيّ تهديـ ــا لا يخلـ ــلاً تربوي·ـ ــتوجب عمـ ــع تسـ ــة للواقـ ــدة ومركبّـ ــة معقّـ ــنيّ رؤيـ ــف وتبـ المواقـ
ـــة، بـــل تتحقّـــق بفعـــل موقـــف التماهـــي بينهـــم.  ـــة وتصـــادم بينهـــم وبـــين المعلمّ للطالـــب أو الطالب
ــد  ــل وقـ ــيره، لا بـ ــير في تفكـ ــا للتغيـ ــب) ليـــس منفتحًـ ــب الغاضـ ــلاف الطالـ ــان (بخـ ــب المُهـ الطالـ
يعرقـــل عمـــل المعلمّـــة والعمليـّــة الـــتي تحـــاول أن تقودهـــا في الصـــفّ. مقاربـــة التضـــادّ ليســـت 
ــاة والتماهـــي  ــر الحيـ ــذريّ لأطـ ــداث تغيـــير جـ ــة الـــتي تســـعى إلى إحـ ــة الراديكاليـّ ــزءًا مـــن التربيـ جـ
ـــات نابعـــة مـــن الســـياق والثقافـــة اللذيـــن يشـــعر  الأســـاسيّ للطـــلاّب والطالبـــات، بـــل تقـــترح إمكانيّ
ـــدّة  ـــر مع ـــق تناف ـــا لخل ـــمّ عرضه ـــتي يت ـــإنّ الأدوات ال ـــه، ف ـــاح. وعلي ـــون والطـــلاّب بارتي ـــا المعلمّ فيهم
لتوفـــير دعـــوة للطـــلاّب والطالبـــات لتفكـــير مجـــدّد وتأمّـــلٍ في معتقداتهـــم، لكـــن مـــن خـــلال 

تعاطـــف المعلـّــم معهـــم واحتوائـــه لهـــم. 

التعبير العمليّ: طرق تربويةّ لخلق التّضادّ 
ـــد الذهـــنيّ  ـــادّ في الصـــفّ، وهـــي تدمـــج عـــلى الأغلـــب مـــا بـــين البعُ ـــة لخلـــق التضّ ـــوّع الطـــرق العمليّ ـــذ ذلـــك؟ تتن كيـــف ننفّ
والبعـــد العاطفـــيّ، وبمقـــدور كلّ معلـّــم أن يختـــار بينهـــا بحســـب إدراكـــه ووفقًـــا للظـــروف العينيـّــة. وكي نســـهّل فهـــم 
الأمـــر، ســـنقوم بوضـــع خريطـــة الإمكانيـّــات بنـــاءً عـــلى مياديـــن العمـــل المختلفـــة للمعلمّـــين: تنافـــر في إطـــار تعليـــم 
مضامـــين، تنافـــر مـــن خـــلال بنـــاء الســـجال الصفـــيّ وتنافـــر حـــول اللقـــاء بـــين هويـّــات المعلـّــم والطـــلاّب. في الأمثلـــة 
ـــذي  ـــات، وال ـــائيّ للطـــلاّب والطالب ـــل‘ في التصـــوّر الثن ـــا هـــو ’عقـــب أخي ـــاه إلى الســـؤال: م ـــاii، يجـــدر الانتب ـــا لاحقً وتحليله

في  البحث  هذا  أجري  العبريةّ.  الجامعة  في  الدكتوراة  لأطروحة  الإعداد  إطار  في  أجريته  إثنوغرافيّ  ميدانيّ  بحث  من  مستقاة  الأمثلة  معظم   ii
السنوات ما بين 2016-2014 في مدرسة ثانويةّ رسميةّ غير متجانسة ولا تنتقي طلاّبها، تقع وسط البلاد. كلّ أسماء المعلمّين والطلاّب ـ 

مُستعارة. الحالات الأخرى تمّ جمعها في إطار لقاءات جمعتني في السنوات الأخيرة بعاملين في سلك التربية.

الطريــق لتغيــير مواقــف وتبــنيّ رؤيــة 
معقّــدة ومركبّــة للواقــع تســتوجب 
تهديــد  أيّ  يخلــق  لا  ـا  تربوي¿ـ عمــلاً 
للطالــب أو الطالبــة، وتصــادم بينهــم 
وبــين المعلمّــة، بــل تتحقّــق بفعــل 

موقــف التماهــي بينهــم.

إلى  لبلبلــة  ا مواجهــة  تــؤدّي  قــد 
معارضــة أو حــتىّ إلى رفــض شــديد  
للمعلومــة الجديــدة / الشــعور الجديد 
الــذي يطعــن في التصــوّرات العامّــة 
ــا قــد تــؤديّ أيضًــا إلى  الســابقة، لكنهّ
فحــص مجــدّد لمنظومــة المعتقــدات 

الســابقة.
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ـــك يجـــدر الالتفـــات  ـــة المتجـــذّرة. كذل ـــم الاجتماعيّ ـــلاً - معتقداته ـــو قلي يحـــاول المعلّـــم أن يســـتغلهّ كي يضعضـــع - ول
ــا، وليـــس كأداة ســـلبيةّ أو  ـــا مركبّـً إلى الســـؤال: كيـــف يســـتخدم المعلمّـــون التضـــادّ كأداة إيجابيـّــة تبـــني تصـــوّراً عام·

مُفرقّـــة.

التضادّ في إطار تعليم المضامين وبواسطتها
توفّر مواضيع التعليم المختلفة إمكانياّت كثيرة لمناقشة قضايا اجتماعيةّ وشؤون الساعة،10 ومن خلال ذلك، تسمح 

بمعالجة مواقف متطرفّة وعنصريةّ، ومن خلال خلق تنافر، أيضًا: 

أ ـ رَوَت المعلمّة نعومي التي تعلمّ Àمتحانات النهائيةّ في المرحلة الثانويةّ، عن نقاش دار في الصفّ حول قانون العودة 
، أي هل النظرة المختلفة التي ينتهجها هذا القانون تجاه اليهود  áوحول السؤال هل هو تفريق مسموح أم قانون مميز

مبرÔرة:

قال جميع الطلاّب والطالبات: ”ماذا يعني ذلك؟ واضح أنهّ قانون يفرّق (مسموح)، أيّ سؤال هذا؟ واضح أنهّ 
ليس قانوناً تمييزي·ا وواضح أنّ اليهوديةّ تسبق الديمقراطيةّ، وممنوع الخطأ في ذلك. هذا واضح“. وأنا قلت 

لهم: ”في الحقيقة، أنتم محقّون، هذا ادّعاء مهمّ“. 

في هذه المرحلة، نعومي لم تواجه ولم تعارض موقف الطلاّب بل قبلت به، وهكذا هيأّت الأجواء لاستيعاب عاطفيّ 
لوجهة نظر مغايرة وواصلت الكلام: 

يجلسن  اللواتي  والنساء  الحافلات  وعن  شيمش  بيت  عن  تحدّثنا  الماضي  الأسبوع  في  لكننّا  وقلت: ”لحظة، 
في الخلف“، وفجأة رأيت الطلاّب الأذكياء - بدأت عيونهم تلمع. ”لكن حينها لم تقولوا إنّ اليهوديةّ تسبق 
الديمقراطيةّ. لحظة. قرáروا“. وعندها قالوا: ”أها، صحيح، لحظة. إذًا فالأمر ليس هكذا دائمًا“. وعندها انتقلنا 
(للنقاش) حول كيف نقيس ذلك بمصطلحات جيدّ وسيءّ. وعندها توصّلوا لوضع من انعدام حلول لجزء 

من الأمور، لأنها معقّدة فعلاً (تبتسم)، لأنّ الواقع معقّد بالفعل“.

عكست نعومي لطلاّبها وطالباتها التضادّ، لكنهّا لم تلُقِ المواعظ عليهم مباشرة حيال ما عليهم أن يفكرّوا تجاهه، بل 
، وقادتهم إلى التفكير بالموقف الراسخ الذي عرضوه في البداية. وبعد أن وافقتهم  äواصلت طرح أسئلة تنطوي على تحد
في موقفهم الأوّليّ، تسببّت في أن يطعنوا في التصوّر العامّ القائل إنّ ”الهويةّ اليهوديةّ دائما الأَهم من الديمقراطيةّ“، 
وهذا حيال دعمهم المطلق للمساواة الجندريةّ. حسب أقوالها، كان هدفها أن تعرض، بكلّ قوّة، الإشكال على تناقضاته 
الداخليةّ، من دون أن تقود لاستنتاج قاطع (والذي قد لا يكون قاطعًا، أيضًا، بالنسبة لها؛ تابعِوا أدناه)، فيما تجاوب 

قسم من الطلاّب فعلاً مع التحدّي الفكريّ الذي اقترحته عليهم.

من  شخصًا  الموت  حتىّ  مواطنون  فيها  ضرب  التي  الحادثة  بعد  أدارتها  تربية  حصّة  عن  عيديت  المعلمّة  تحدّثت  ـ  ب 
إريتريا بعد الاشتباه به عن طريق الخطأ بأنهّ مخربّ في المحطّة المركزيةّ في بئر السبع، بعد أن أطلق حارس أمن النار 
عليه. حسب أقوالها، فإنّ عددًا كبيراً من الطلاّب والطالبات لم يروا أيّ إشكال في قيام مواطنين بضربه. حاولت عيديت 

أن تقودهم إلى رؤية موقفهم الخاطئ: 

على  لهم  كتبت  وعندها  عرضتهُ)،  الذي  الأخلاقيّ  فكرهم (الموقف  يخترق  لم  ذلك  لكنّ  النقاش  كلّ  أجرينا 
اللوح: ’مبدأ سلطة القانون: ‘عقوبة الإعدام في إسرائيل - فقط لمجرمي حرب نازيينّ‘ وقلت لهم: ’اصغوا، لا 
توجد عقوبة إعدام في إسرائيل. لا توجد. غير موجودة‘، وقلت لهم: ’هنا مبدأ سلطة القانون، وهذا يعني أننّا 
جميعنا، يعني جميعنا (ومطّت الكلمة عمدًا)، خاضعون للقانون. وإذا كان القانون لا يقضي بعقوبة الإعدام، 
فأنتم (أكدّت) لا تستطيعون إعدامه. وحتىّ لو كانت هناك عقوبة إعدام، فكذلك (عندها) لن تستطيعوا، 
لأنكّم بحاجة إلى التوجّه للمحكمة. لكن.... يتوجّب عليكم أن تدركوا أنكّم لا تستطيعون أخذ القانون لأيديكم 
لتقرّروا أنكّم وضعتم قانونا جديدًا‘. وفجأة، نجحوا في الإدراك بأنّ هذا ليس متعلقًّا (بالسؤال) هل هو هكذا 
أو هكذا أو هكذا. في أيةّ حال، إذا قتلتَ شخصًا، فهذا أمر غير صحيح. هؤلاء طلاب اذكياء (لكن) احتاجوا 
وقتاً ليستوعبوا الامر, فمن ناحية عاطفيةّ بدا لهم الامر صحيحا.  جاء إليّ البعض مع نهاية الحصّة وقالوا 
لي: ’لقد فهمنا. فهمنا ما قلتِ‘. مرّ وقت (..) لتقول لي إحدى الطالبات: أدرك لماذا شعرتِ بالصدمة منيّ. أنا 

لم أفكر حيال الموضوع ذات مرةّ بهذا الشكل‘. 

عن  تعبرّ  ألاّ  محاوِلةً  الساعة،  قضايا  حول  صاخبة  نقاشات  معهم  تجري  عيديت  أنّ  على  والطالبات  الطلاّب  تعوّد   
موقفها بل أن تساهم فقط بمعرفتها لعملها في سلك القانون سابقًا، وذلك لمساعدتهم في تعزيز تفسيراتهم. في هذه 
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الحالة كان لعيديت هدف واضح، إذ لم ترغب في أن تجري نقاشًا يمنح الشرعيةّ لعدّة مواقف، إنما أن يكون هناك سجال 
حول مسألة أخلاقيةّ، جوابها واضح. أدركت عيديت أنهّ بسبب التوترّ بين ”المفهوم ضمناً“ العاطفيّ، وبين التصوّرات 
عاطفياً  منغلقون  لأنهّم  ينجح،  لم  الأخلاقيّ  الادّعاء  إلى  اللجوء  فإنّ  والطلاّب،  للطالبات  العقلانيةّ   - الذهنيةّ  العامّة 
مدني·ا - ديمقراطي·ا يسري في الدولة  لتوضّح لهم أنّ هناك مبدأً  عقلانيّ  تجاهه. لذلك, قرّرت الانتقال إلى ادّعاء قانونيّ 
الإشكال  إدراك  إلى  منهم  كثيرين  تقود  أن  في  نجحت  الطريقة،  بهذه  له.  مناقض  يطرحونه  الذي  الموقف  وأنّ  دائمًا، 
في موقفهم الأوّليّ. وعلى الرغم من أنّ عيديت دخلت في نقاش مشاكس حول قضيةّ رادعة، فإنّ استخدامها الادّعاء 
القانونيّ - العقلانيّ قد نجح في خلق تنافر ذهنيّ وفي التسببّ في تغيير لدى قسم من الطلاّب على الأقلّ، وهكذا حقّقت 

هدفها الأخلاقيّ.  

ج ـ روى الأستاذ أڤنير عن وظيفة قُدّمت له أعدّتها مجموعة من الطلاّب في صفّ يعلمّه: 

”كانت لديّ مجموعة أعدّت وظيفة عن العنصريةّ في مضمار الرياضة، أجرت لقاءً مع سليم طعمة (وهو 
لاعب كرة قدم عربيّ، لعب في السابق في فريق هبوعيل تل أبيب) وكان الأمر رائعًا. لقد روى عن تجاربه كلهّا، 
وكيف غنوّا له أغاني بذيئة... لا يمكنكم فهم التغيير الذي حصل لدى أعضاء المجموعة إذ أدركوا فجأة ما 

يعيشه هذا اÀعب. نشرتُ المقابلة حرفي·ا في صحيفة المدرسة“.

 كخلفيةّ، أشير إلى أنّ أڤنير نفسه مشجّع متفانٍ في كرة القدم، وفي مراّت عديدة فتح في حصصه سجالاً مع الطلاّب 
والطالبات عن كرة القدم. وقد أتاحت له الأجواء المؤيدّة والعلاقة الشخصيةّ التي نشأت في أعقاب ذلك، أن ينجح في 
خلق تحدä لدى مجموعة الطلاّب في أن يحضرّوا وظيفة أثارت فيهم التضادّ الذي أوصلهَم إلى استنتاجات فاجأتهم. في 
هذه الحالة فإنّ التضادّ العاطفيّ متعلقّ بتطبيق عمليّ معروف، المُسمّى ‘الحلول مكان الآخر‘ وهو عادةً صعب التطبيق 

بفعل معارضة طلاّب وطالبات لمجردّ فكرة تبنيّ وجهة نظر ”الآخر“. 

ا على طلاّب الصفّ، لكنهّا تجد صعوبة في أن تدير معهم نقاشات حول الصراع اليهوديّ ـ  د ـ المعلمّة نتالي محبوبة جد·
أو عن الخلافات السياسيةّ في الدولة، دون الانجرار نحو شجار أو إلى اندفاعات. في إحدى الحصص دار السجال  العربيّ 

التالي: 

أرئيل: أنا لا أحبّ اليساريينّ.
المعلمّة: لماذا؟ ماذا يعني ’لا تحبّ‘؟

أرئيل: أنا لا أعتقد أنهّ يمكن صنع سلام... العرب هم... إذا أعطينا للعرب جزءًا [من البلاد] فسيطلبون أكثر، 
وأنا لا أفكرّ أنّ ذلك...

اليساريينّ  كلّ  هل  اليساريينّ‘.  أحبّ  لا  ’أنا  تقول  أنت  تقوله؟  شيء  على  التعليق  يمكنني  هل  المعلمّة: 
سواسية؟ هل كلّ الشرقيينّ سواسية؟ ولصلب الموضوع، هل أنا وليدور (أحد الطلاّب) (سواسية)...؟

أرئيل: كلّ اليساريينّ سواسية...
أودي: ليس كلهّم سواسية...
المعلمّة: لماذا؟ ما الفروقات؟

(يقصد  الاقتصاد  في  يساريوّن  وهناك  أبيب،  تل  في  فلسطين  أعلام  مع  يسيرون  يساريوّن  هناك  أودي: 
مؤيدّي التوجّه الاجتماعيّ - الديمقراطيّ).

ا وبسيطة. انتقلت من الشموليةّ عن  حاولت نتالي أن تقودهم نحو التفكير بالإشكاليةّ حيث يرون ثنائيةّ واضحة جد·
اليساريينّ للتعميم تجاه الشرقيينّ، واعتمدت على أنّ غالبيةّ الطلاّب في المجموعة، شرقيوّن - وكذلك هي. لم يقتنع 
واصلت  الغد  حصّة  في  جديد.  من  التفكير  إلى  أدّى  مثله،  متطرفّ  طالب  وهو  أودي،  لدى  التضادّ  أنّ  رأينا  لكن  أرئيل، 

المعلمّة بالنهج نفسه:

المعلمّة: وماذا عن العرب في إسرائيل، هل علينا أن نمنحهم مساواة تامّة في الحقوق؟
إيلان: لا (أو) يتعلقّ لمَِن منهم؟

المعلمّة: كيف نقوم بالتفريق بينهم؟
إيلان: إذا كان الشخص نظيفًا، إذا لم يرتكب أيةّ مخالفات.

المعلمّة: (بلهجة المحقّقة) مخالفات سَيرْ مثلاً؟
إيلان: لا. ليس هذا ما أقصده. (إذا) حاول قتل يهود، ألقى حجارة على جنديّ. 

أورئيل: (بتهكمّ) أنت تعتقد أنهّ يوجد عربيّ لم يكن في محطّة شرطة؟ 
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المعلمّة: (بنبرة تعجّب) كلّ العرب كانوا في محطّة شرطة؟ ... لو سمحتم لي للحظة، ما هو تعريف العربي؟ّ 
هل أنا عربيةّ؟ 

مقولة  كلّ  في  تدقيقًا  أو  تفصيلاً  وطلبت  الطلاّب،  به  يقوم  الذي  التعميم  مُجمل  حول  استفهام  علامة  نتالي  طرحت 
قاد  أن  بعد  عقلانيةًّ.  وأكثر  تطرفًّا  أقلّ  موقف  عن  الأقلّ  على  ليعربوا  أو  ليتراجعوا  تقودهم  أن  هدفها  كان  تعميميةّ. 
السجال حول ’من هو اليساريّ‘ و’من هو اليمينيّ‘ إلى استنتاجات أكثر تعقيدًا، فقد أخذت تحاول الطريقة ذاتها حول 

’العربيّ‘، أيضًا. 

أودي: العربيّ هو (شخص ما) من البلاد العربيةّ.
إذا  والداك،  وُلد  أين  ليدور،  عربي؟ّ،  يعني  ماذا  ]صمت[.  عربيةّ؟  أنا  هل  إيلان،  المعلمّة: 

سُمح لي بالسؤال؟ 
لجأت نتالي إلى استخدام انتمائها الواضح، وهو تفصيل معروف وواضح لجميع الطلاّب، معتمدةً 
بين  بالربط  قامت  الأولى  الحصّة  في  أيضًا.  الشرقيينّ،  من  حاسمة  غالبيةّ  أوساطهم  في  أنّ  على 
هذه  إلى  ينتمون  كونهم  منه  ويتحفّظون  للطلاّب،  معروف  أمر  وهو  ـ  الشرقيينّ  عن  التعميم 
التضادّ  فإنّ  الطلاّب (أودي)،  لأحد  بالنسبة  الأقلّ  على  اليساريينّ.  عن  التعميم  وبين  ـ  المجموعة 
الذي خلقته المقارنة قاد إلى النتيجة المأمولة على النقيض من أورئيل, إذ لم يتمسّك بالتعميم 
(معروف  أكاديميّ  لمصطلح  ذكيّ  باستخدام  نتالي  قامت  الثانية  الحصّة  في  تفكيكه.  في  نجح  بل 
لها لكن ليس لهم) ’اليهود العرب‘، وذلك كي تثير لديهم تنافراً أقوى، الهدف منه كسر التعميمات 
السلبيةّ تجاه العرب. أتاح الردّ بأنّ ’العربيّ هو شخص ما من البلاد العربيةّ‘ أن يواجهوا ’عروبتها‘، 
ومن خلالها ’عروبتهم‘ هم أنفسهم. في المحادثة معها بعد الحصّة سألتهُا لماذا طرحت الربط بين 
السياق العربيّ والشرقيّ، وكان ردّها: ’اعتقدت أنّ هذا ما سيدخل قلبهم. إننّا لسنا كتلة متجانسة، 
كلّ الشرقيينّ. نحن مجموعة مركبّة من عدّة أشخاص. وإذا كانوا ينظرون إلى الشرقيينّ على نحو 
ما، فلسنا جميعا نطُابق هذا التصوّر العامّ. لا أمل. نحن مجموعة مركبّة من عدّة أشخاص. وهذا 

نفس الأمر، أريدهم أن يفهموا أنّ العرب، أيضًا، ليسوا جميعًا متشابهين. من جهة الطلاّب، ”فالعربيّ يعادل الإرهاب‘‘، 
وهذا ما أريد تفكيكه‘. نجمت قدرة نتالي على خلق تنافر بشكل فعّال ليس فقط لتمتعّها بوجهة نظر نقديةّ  بشأن ما 
يتعلقّ بالسّجال اليهوديّ ـ العربيّ، إنما لكونها تنتمي إلى مجموعة الهويةّ ذاتها التي ينتمي إليها الطلاّب (الشرقيةّ)، ولأنّ 
لديها وعياً سياسي·ا نقدي·ا متطوّراً حول ذلك. علاقاتها الطيبّة مع الطلاّب، وحقيقة أنّ مركزها الاجتماعيّ ومركزهم 
النقاش  محور  تحويل  خلال  من  تنافر  نحو  وتقود  تتجرأّ  أن  لها  أتاح  الشرقيينّ)،  عن  تقول  كما  (’نحن‘،  متشابهتان 

للحاضرين أنفسهم، أن تسأل الطّالب ليدور من أين جاء أهله، وتسأل عن نفسها السؤال المدوّي: ”هل أنا عربيةّ؟“.

في جميع الحالات التي ذكرت، أحدث المعلمّون والمعلمّات تضاد·ا بشأن المضامين التي دار حولها السجال، لكن ما هيأّ 
الأرضيةّ لوجود هذا التضادّ هو الثقة التي نشأت قبل ذلك بين المعلمّة والطالبات والطلاّب: إعراب نعومي عن تأييدها 
خلال  دائم  بشكل  المساعدة  منها  وطلبهم  القانونيةّ  بخلفيتّها  عيديت  طلاّب  معرفة  للطلاّب،  الأساسيةّ  للمواقف 

النقاشات معها، الحبّ المشترك لأڤنير وطلاّبه للعبة كرة القدم، السياق العرقيّ- الثقافيّ المشترك 
منحت  والالتزام.  الثقة  تخلق  عوامل  هذه  كلّ   - معها  الأساسيّ  وتماهيهم  وطلاّبها  نتالي  لهويةّ 
المعلمّات الطالبات والطلاّب شعوراً بأنهّنَ، أي المعلمّات، ’معهم‘ أو ’مثلهم‘ ولسنَ ’ضدّهم‘، وعليه 
كان الطلاّب على استعداد لتمكينهن من تحدّيهم بالتفكير خارج مجال تصوّرهم العامّ المعروف 
منذ  طلاّبهم  يعرفون  معلمّين  أساسًا  يلائم  العمل  من  الشكل  هذا  أنّ  إلى  الانتباه  يجب  والأكيد. 
وقت، كانوا قد أقاموا معهم علاقات مستقرةّ وإيجابيةّ، لكنهّ أصعب على معلمّين جدد في الصفّ، 
التدخّل  بهذا  يقومون  تربية  ورجالات  مرشدات  أو  طلاّبهم  مع  متضعضعة  علاقاتهم  ومعلمّين 
لمرةّ واحدة في الصفّ. إلى جانب ذلك، من المهمّ أن نذكر أنّ ثمة طرقًا أخرى لخلق ثقة بين المعلمّ 
والتعارف الحميميّ مع  والصفّ، أحياناً حتىّ خلال وقت قصير، مثلاً من خلال التعامل الشخصيّ 
الطلاّب، الشفافيةّ والانفتاح، احترام كلمتهم والوفاء بالالتزامات، التعامل المتساوي النزيه، إبداء 

اهتمام ومساعدة الطلاّب في قضايا يخوضونها مع جهات في المدرسة أو خارجها.  

معرفيةّ  مجالات  عدّة  من  مضامين  المعلمّات  استخدام  يتُيح  التضادّ:  خلق  طرق  إلى  الآن  نعود 
بخلق تضادّ كبير بطرق متنوّعة كثيرة أخرى. مثلاً، معلمّة الأدب العبريّ التي تدرسّ في الحصّة شعر 
إيرز بيطون الذي يتطرّق إلى الهويةّ (مثلا قصيدة ”ملخّص محادثة“) يمكنها أن تقود النقاش إلى 
والأدب  العربيةّ  اللغة  هل  السؤال:  تطرح  وأن  نتالي،  المعلمّة  إليه  قادت  الذي  لذلك  مماثل  تنافر 

العربيّ هما مسببّان يثيران النفور والاغتراب، أم على العكس فهما جزء من التراث التاريخيّ والعائليّ لكثير من الطلاّب 
والطالبات؟ بإمكان معلمّ الدين اليهوديّ أن يعلمّ الآية المعروفة من سِفر التكوين: ”فَخَلقََ اللهُ الإِنسَْانَ عَلىَ صُورَتهِِ. 
عَلىَ صُورةَِ اللهِ خَلقََهُ. ذَكرَاً وَأنُثىَْ خَلقََهُمْ.“ (تك 1: 27) في سياق نقاش حول حقوق الإنسان والمساواة، الآيات من 

توافرت الامكانيّة لوجود هذا التضادّ 
من خلال الثقة التي نشأت قبل ذلك 
والطلاّب:  والطالبات  المعلمّة  بين 
شـــــعورًا  الطلاّب  المعلمّات  منحت 
بــــأنـهــن، أي المعلمّات، ’مـعـهـــــم‘ أو 
’مـثـلهم‘ ولسن ’ضدّهم‘، وعليه كان 
لتمكينهن  اســـــتــعداد  على  الطلاّب 
مجال  خارج  بالتفكير  تحدّيهم  من 

تصوّرهم العامّ المعروف والأكيد.

ــن يطمحــون  ــين الذي ــدور المعلمّ بمق
إلى خلــق تنافــر يغــيرّ تصــوّرات عامّــة 
المصــادر  في  يجــدوا  أن  مغلوطــة 
مــن  عــة  منوّ تشــكيلة  يـّـة  ليهود ا
بهــم  لطلاّ تتيــح  لــتي  ا لنصــوص  ا
لكثــيرة  ا ه  جــو لو ا إلى  لتعــرّف  ا
المتوافــرة في الــتراث اليهــوديّ تجــاه 
قضايــا مســاواة الإنســان. عــلى الأقلّ 
بالنســبة لبعــض الطــلاّب والطالبات 

تامّــة. مفاجــأة  هــذه  فســتكون 
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سِفر اÀويينّ الذي يتطرّق إلى القانون التوراتيّ ”حُكم واحد يكون لكم الغريب يكون كالوطنيّ“ (اÀويينّ 24:22) يمكن 
تعليمها في سياق المساواة أمام القانون، معلمّة الثقافة الإسرائيليةّ يمكنها أن تعلمّ سفر الآباء حول التعامل القائم 
على الاحترام مع ”الآخر“ وكتابات الـ ”رمبام“ على خلفيةّ نظرته الإيجابيةّ للثقافة الإسلاميةّ وللغة العربيةّ اللتين ترعرع 

ونشط في أجوائهما.

تخلق جميع هذه الإمكانيات تنافراً بين النظرة التي يرى فيها أبناء وبنات شبيبة كثيرون في إسرائيل ”اليهوديةّ“، وبين 
يغيرّ  تنافر  خلق  إلى  يطمحون  الذين  المعلمّين  بمقدور  إنسان.  لكلّ  والمساواة  الإنسان  حقوق  مع  تعاطيها  شكل 
تصوّرات عامّة مغلوطة أن يجدوا في المصادر اليهوديةّ تشكيلة منوّعة من النصوص والاقتباسات الملائمة التي تتُيح 
لطلاّبهم التعرفّ إلى الوجوه الكثيرة المتوافرة في التراث اليهوديّ تجاه هذه القضايا. على الأقلّ بالنسبة لبعض الطلاّب 
والطالبات فستكون هذه مفاجأة كبيرة، تزعزع ثنائيةّ الضدّين النقيضين يهودي/ ديمقراطي أو تقليديّ/ إنسانيiiiّ. يمكن 
إيجاد مثال ساطع آخر لهذا التوجّه التربويّ لدى معلمّين يروون قصّة وفكر الحاخام الراڤ يهوشواع هيشل الذي نشط 
في الولايات المتحّدة الأمريكيةّ، ووقف إلى جانب مارتن لوثر كينغ في نضاله من أجل المساواة بين السود والبيِض في 
سنوات الـ 60 من القرن الماضي. اقتباس كهذا من شأنه أن يفُا5 طالبات وطلاّباً كثيرين، لأنهّ يتحدّث بلغة توراتيةّ، 

ويشرح أنّ العنصريةّ مثلها مثل الكفر بالله:

العنصريةّ أسوأ من عبادة الأصنام. العنصريةّ هي الشيطنة... شرّ مُطلق ]...[ إنهّا التهديد الأخطر الذي يأتي 
من إنسان لإنسان. أكثر ما يمكن من الكراهية بسبب أقلّ ما يمكن من المنطق. لا يمكن أن تعبد الله وفي 
الوقت ذاته أن تنظر إلى الإنسان كأنهّ حصان ]...[ ما هي عبادة الأصنام؟ كلّ إله لي لكنهّ ليس لك، وكلّ إله 
يهمّه أمري وليس أمرك – هذا إله ]...[  كراهية الآخر على خلفيةّ عنصريةّ أو دينيةّ من المؤكدّ أنهّا ستعُتبر 

كما هي فعلا: كفُراً.11

التضادّ بواسطة بناء السجال الصفيّ
من خلال الطريقة التي يبنون  علاوةً على طرح مضامين توفّر فرصًا للتنافر، يستطيع المعلمّون أن يقودوا نحو تنافرٍ 
فيها السجال الصفّيّ، أيضًا. قد تكون الـ ”مفاجأة“ التي تخلق التضادّ مبرمجة ومشمولة في التطبيق العمليّ التعليميّ 

للحصّة: ’تبادل أدوار‘، ’الحلول مكان الآخر‘، ’المحاكاة‘، ’محامي الشيطان‘، مناظرة، وما شابه ذلك.

لأصحاب  مختلفة  نظر  وجهات  على  التعرفّ  في  الرغبة  تكمن  العمليةّ  التطبيقات  هذه  أساس  في 
أو  بها،  المتمسّكين  تجاه  تعاطف  ونسج  المواقف،  هذه  تجاه  تسامح  وبناء  المتنوّعة،  الهوياّت 
لدى  التي  تلك  مقابل  في  نظرهم  لوجهات  مدركين  يكونون  وطلاّب  طالبات  تربية  أخرى:  بكلمات 
الآخرين (perspective consciousness)  وعلى وجه خاصّ أولئك القادمين من ثقافات أخرى.12 
إنّ فهم أفكار مختلفة من منظور أصحاب هوياّت مختلفة، على نحو ليس ذهني·ا فقط بل عاطفي·ا 
أيضًا، يسُمّى ”الحلول مكان الآخر“.13 تصف مرتا نوسباوم قدرة المواطن في دولة ديمقراطيةّ على 
أن يقرأ رواية الآخر ويفهم وجهة نظره حول الواقع كـ ”خيال سرديّ“.14 كلّ هذه هي أدوات تعليميةّ 
مبنيةّ تتُيح للمعلمّ والطلاّب إدخال الآخر إلى الصفّ من خلال تقمّص شخصيتّه، الأمر الذي يخلق 
إمكانيةّ  مرةّ،  من  ولأكثر  يوفّر،  الذي  هو  الوضعيةّ  لهذه  الواضح  الابتداع  وذهني·ا.  عاطفي·ا  تنافراً 
للطلاّب والطالبات ليتحدّوا أنفسهم بتبنيّ وجهة نظر مختلفة، مع معارضة أقلّ وطأة وأقلّ نفوراً 
عاطفي·ا. في التطبيق العمليّ مثل المناظرة يتقلصّ النفور العاطفيّ بفعل العنصر المسرحيّ، وبفعل 

الطريقة التي تضمن المساواة في عرض الجانبين. 

يمكننا أن نضيف إلى هذه القائمة تطبيقات عمليةّ يمكن دمجها داخل السجال الصفّيّ ’العادي‘، 
بشكل  بذلك  وقام  ا،  جد· واضحة  مسألة  في  موقفه  عن  أعرب  طالب  من  نطلب  أن  مثلاً،  أيضًا. 
متحمّس أو بائن الوضوح، أن يحاول فوراً بعد ذلك أن يقدّم تفسيرات أو أحاسيس لمَن يتمسّك 
برأي مخالف له تمامًا، وكأنهّ بصدد ممارسة ”تمرين فكريّ“ أو ”مهمّة مسرحيةّ“. حقيقة أن موقف الطالب الراسخ سُمِع 
وأعطيت له المنصّة، ستمكنّه من أن يشعر واثقًا أكثر لينفّذ المهمّة التي قد تسُبب له (أو لمستمعيه في الصفّ)، في 

حالات معينّة، تنافراً أو تخبطًّا بشأن الآراء الراسخة التي أسمعَها مِن قبل.  

يمكن استخدام هذه الطرق لبناء تنافر مع كلّ جيل، وتقريباً في كلّ مجال معرفيّ. كذلك، فحتىّ لو لم يتطرّق المضمون 
ذاته دائمًا لمسائل تتعلقّ بالعنصريةّ أو المساواة (مثلاً مناظرة حول فرض التطعيم في حصّة العلوم أو ”تبادل الأدوار“ 

تظهر  اليهوديةّ  المصادر  في  أنه  إلى  الانتباه  بالطبع،  المهمّ،  من  الكتاب.  هذا  في  الوارد  فخشتوك  شاؤل  مقال  أنظروا:  والأمثلة  للتفصيل    iii
نصوص باتجاه معاكس تمامًا وينبغي التعامل مع هذه الحقيقة. 

لتضادّ  ا تخلق  التي  ”مفاجأة“  لـ  ا
في  ومشمولة  مبرمجة  تكون  قد 
للحصّة:  التعليميّ  العمليّ  التطبيق 
”المحاكاة“،  أدوار"،  "تبادل  مثلاً، 
شابه  وما  الآخر“  مكان  ”الحلول 
التطبيقات  هذه  أساس  في  ذلك. 
لتعرّف  ا في  لرغبة  ا تكمن  العمليّة 
لأصحاب  مختلفة  نظر  وجهة  على 
تجاه  تسامح  وبناء  متنوّعة  هوياّت 
تجاه  تعاطف  ونسج  المواقف  هذه 

المتمسّكين بها.
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بين شخصياّت مختلفة في قصّة قصيرة تمّ تعليمها في حصّة اللغة الإنكليزيةّ)، فمن شأن مجردّ التعوّد على سجال 
كهذا أن يتيح لاحقًا إدخال مضامين تتطرّق إلى ’الآخر الرادع‘ وكيفيةّ التعّامل معه. تبادل أدوار مثلاً، قد ندير نقاشًا 
في حصّة اللغة الإنجليزيةّ بين إسرائيليينّ ومهاجري عمل حول قانون الدخول إلى البلاد؛ أو في حصّة تراث إسرائيل 
فنعرض وجهة نظر اليهود والمسلمين والمسيحيينّ حول الأعياد والمعتقدات؛ وفي حصّة الجغرافيا نستعرض نقاشًا في 
لجنة الكنيست أو المحكمة العليا عن الفصل بين أحياء وبلدات على أساس عرقي؛ّ وفي حصّة الأدب نطلب من الطلاّب 
والطالبات تنفيذ لعبة الأدوار في الصراع بين شخصياّت يهوديةّ وعربيةّ من نص تمّ تعليمه. توفّر جميع هذه الإمكانياّت 
حيزّاً واسعًا لحصول تنافرات ذهنيةّ عاطفيةّ، متشابكة بشكل طبيعيّ ومنساب خلال تعليم الحصّة، تكون قائمة على 

تخطيط مسبق وتعلمّ، وليس فقط على ’سجال انفعاليّ‘. 

ينبغي هنا الانتباه إلى ملاحظتين هامّتين بشأن تفعيل هذه التطبيقات العمليةّ:

أ) نمط تربويّ متكرّر وليس عرضًا لمرةّ واحدة: كلمّا أصبحت التطبيقات العمليةّ لـ ”الحلول مكان الآخر“ رتيبة ضمن 
أنماط التعليم لإحدى المعلمّات، فإنّ الطلاّب والطالبات يتدرّبون عليها بوتيرة أكبر وبهذا يتعوّدون عليها ويرون فيها 
جزءًا من الشخصيةّ التربويةّ الخاصّة بالمعلمّة. التعوّد والتدربّ المتواصلان هما اللذان يمكنّان، على مدار الوقت، من 
إثارة التحّدّي لدى الطلابّ أيضًا في حالات يطُلب منهم تبنيّ أفكار ”الآخر“ المختلف عنهم كثيراً، حتىّ الذي ينظرون إليه 

على أنهّ غير شرعيّ أو أدنى منهم (أو، بكلمات أخرى، تبنيّ مواقف متطرفّة وعنصريةّ).

ب) من يكون على المنصّة - المعلمّ أم الطالب؟ على غرار عملياّت تطوير التفكير، ستكون هذه التطبيقات العمليةّ أكثر 
تأثيراً بقدر ما يفضّل المعلمّون أن يكون تنفيذها بيدَ الطالبات والطلاّب، وليس بأيديهم هم. حتىّ إن كان واضحًا أنّ 
”أداء“ الطالب سيكون أقلّ جودةً من ”أداء“ المعلمّ، فإنّ نقل المسؤوليةّ والانتباه إلى الطلاّب هو الذي سيمكنّهم، في 

نهاية الأمر، من أن يكونوا منفتحين للتنافر وأكثر إصغاءً للتخبطّات التي قد تظهر خلال ألعاب الأدوار. 

التضادّ في اللقاء البين ـ شخصيّ للمعلمّ والطلاّب
قد ينشأ التنافر ليس في نقاش حول المضمون فقط، وليس فقط نتيجة تنفيذ تطبيقات عمليةّ 
بين المعلمّ والطلاّب والطالبات. هذه فرصة  تربويةّ، بل من داخل ”المفاجآت“ في اللقاء الإنسانيّ 

إضافيةّ للمعلمّين ليجسّدوا لطلاّبهم تعقيدات الواقع الإنسانيّ. 

من هو المعلمّ؟
فعلهم  ردة  على  قيميةّ،  مسائل  أو  لمضامين  وطالباته  طلابّه  يكشف  الذّي  المعلمّ  هويةّ  تؤثرّ 
وتذويتهم أهداف الحصة بشكل لا يمكن التقليل من أهميته. وإذا ما عدنا إلى الأمثلة أعلاه، فإنّ قدرة 
نتالي على أن تقود طلاّبها إلى تنافر حول السؤال إلى أيّ مدى تشكلّ الثقافة العربيةّ جزء إيجابي·ا 
أشكنازية،  أصول  من  وهي  زميلتها،  أمّا  شرقيةّ،  كسيدّة  هويتّها  عن  ناجمة  حياتهم،  في  سلبي·ا  أو 
أو  معارضات  تثير  أن  دون  من  ذاتها  النتيجة  إلى  تقودهم  أن  في  أكبر  صعوبة  يبدو،  كما  فواجهت، 
المساواة،  قيمة  إلى  تتطرّق  يهوديةّ  نصوص  حول  التضادّ  تجربة  فإنّ  مماثل،  نحو  على  غضباً. 
ستجُرى بشكل مغاير عندما يكون المعلمّ ”رجلاً مع ذقن وطاقية دينيةّ“ (متدينّ ـ أرثوذكسيّ يعلمّ 
في مدرسة رسميةّ) مقارنة بمعلمّة علمانيةّ ـ يساريةّ، حتىّ لو أدلى كلاهما بالأقوال ذاتها، وطرحا 

الأسئلة نفسها تمامًا في الحصّة. 

بفعل  التربويةّ.  لأهدافهم  يسخروّها  أن  من  المعلمّين  تمكنّ  أداة  أيضًا،  لكنهّ،  للغضب،  مثيراً  يكون  قد  الفرق  هذا 
الصور النمطيةّ الاجتماعيةّ المتعارف عليها، يتوقّع طلاّب وطالبات مدرسة رسميةّ من معلمّ متدينّ قد دخل الصفّ 
سلوكياّت، مواقف ومقاربات معينّة، أمّا التضادّ فقد ينشأ بمجردّ اللقاء (المفا5) بشخصيةّ يتوقّعون منها x وإذ بها 

 .y تقول وتفعل

أن  عنها،  الاجتماعيةّ  النمطيةّ  والصور  هويتّهم  في  الكامنة  التضادّ  خلق  احتماليةّ  يدركون  الذين  المعلمّون  يستطيع 
يبلغوا مع طلابهم إنجازات جدّية في التربية على وجود تعقيد. مثلاً، يمكن لمعلمّ الدين اليهوديّ الذي يعتمر الطاقية 
بخلق تنافر، أن يشدّد على أهمّيةّ حقوق الإنسان، وأن تتحدّث المعلمّة العلمانيةّ للتاريخ مع الطلاّب  الدينيةّ المعنيّ 
والطالبات عن مغزى المعتقدات في حياتها وحياتهم، وأن تبُدي المعلمّة العربيةّ في موضوع العلوم الانفعال من شعر 
بياليك وروني سومِك، وأن يشارك معلمّ السينما، وهو من أصول روسيةّ، طلاّبه حبهّ للسينما الإيرانيةّ. ليس الهدف 
من جميع هذه الأمثلة أن يقوم هؤلاء المعلمّون بالتحايل أو أن يكذبوا على أنفسهم، القصد هو أن يكشفوا الجوانب 
ذاتها القائمة في شخصيتّهم ومعتقداتهم وأهواء قلوبهم، والتي تستطيع أن تزحزح ولو قليلاً الصور النمطيةّ الراسخة 

يســتطيع المعلمّــون الذيــن يدركــون 
الكامنــة  التضــاد  خلــق  احتماليــة 
لنمطيــة  ا ر  لصــو ا و يتهــم  هو في 
مــع  يبلغــوا  ان  عنهــا،  الاجتماعيــة 
طلابهــم إنجــازات جديـّـة في التربيــة 
عــلى وجــود تعقيــد. يمكــن أن ينشــأ 
مــع  للقــاء  ا مجــرد  مــن  لتضــاد  ا
شــخصية يتوقعــون منهــا x وإذا بهــا 

.y وتفعــل تقــول 
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وانفتاحًا.  اهتمامًا  ويثيرون  والقُرب،  الشخصيةّ  المعرفة  على  يقوم  تنافر  إلى  سيقودون  هكذا  الطلاّب.  تصوّرات  في 
سيكون بمستطاعهم أن يوضّحوا للطالبات والطلاّب، من خلال سيرورة انعكاسيةّ، أنّ لكلّ إنسان تعقيداته وتناقضاته 
الداخليةّ. برأيي، يمكن لكلّ معلمّ أن يجد تلك الخصائص في هويتّه وتصوّراته العامّة القادرة على خلق تنافر يفا5 بها 

طلاّبه، وأن يستخدمها بذكاء في التعليم. 

هذه التوصية تخصّ، أيضًا، مديري المدارس، الذين يعملون على مدار سنوات على تشكيل طاقم المعلمّين. من خلال 
الطلاّب  أمام  الإمكانياّت  البعيد،  المدى  على  يطوّروا،  أن  والمديرات  المديرون  يستطيع  متنوّعة  معلمّين  غرفة  خلق 
ليعيشوا تجربة تنافرات إيجابيةّ من خلال لقاءاتهم بمعلمّين مختلفين ”مفاجئين“ يحطّمون الصّور النمّطيةّ. كصورة  

لإيضاح هذه النقطة، سأحكي قصّة كتبتها مديرة مدرسة إعداديةّ تقع وسط البلاد:

أعرف  أن  أردت  مدرستنا.  إلى  الانتقال  طلب  بهدف  أمّه  ترافقه  أخرى  مدرسة  من  طالب  لمحادثة  ”جاءني 
بَ الطالب  Ôالسبب وراء طلب الطالب الانتقال وتحديدًا ما الذي لم يحبهّ في المدرسة التي تعلمّ فيها. تصع
المدرسة  ممثلّة  كنت  كثيرون“.  أثيوبيوّن  هناك  ”يوجد  والدته:  قالت  وعندها  الشرح،  في  الشيء  بعض 
الوحيدة في الجلسة معهما، فالمستشارة لم تكن قد انضمّت بعد إلى المحادثة. أجبت الأمّ بأنهّ لدينا، أيضًا، 
طلاّب أثيوبيوّن كثيرون، وأنّ المشكلة في هذا الأمر ليست واضحة لي. بعد قليل دخلت مستشارة المدرسة، 
أنّ  أعتقد  المنشأ.  أثيوبيةّ  بالصدفة  وهي  ورائعة،  مهنيةّ  مثقّفة،  سيدّة  المستشارة،  التأخّر.  عن  واعتذرت 
الأمّ تمنتّ لو  أنّ الأرض تنشقّ وتبتلعها. عندما أشركْت المستشارة بما حصل بعد أن غادر الطالب والأم 
مكتبي، ضحكت. لكن ليس هناك من شكّ في أنّ وجودها في المدرسة بوظيفة مرموقة ومهنيةّ، هو بحدّ 
ذاته أفضل تصريح وأصحّ ردّ سواء على مظاهر العنصريةّ أو للطلاّب الأثيوبيينّ أنفسهم كنموذج للتعزيز 

والاحتذاء. 

أشخاص  مع  لقاءات  في  الهوياّت  حول  للتنافر  خصبة  أرضيةًّ  تنشأ  قد  بأنهّ  التذكير  المهمّ  من  الاقتراح،  لهذا  كإضافةٍ 
خارجيينّ، أيضًا: محاضرات، لقاءات صفّيةّ، ورشات عمل، أياّم دراسيةّ، دورات، جولات، رحلات وما شابه. لكنّ تأثير هذه 
يبقى ضئيلاً، فهي تتطلبّ وساطة متواصلة من المعلمّين، ومن السهل على الطلاّب أن ينسوا تأثيرها كونها حدثاً عابراً 
ولمرةّ واحدة، مقابل تنافر أكثر رسوخًا ناجم عن لقاء مع معلمّ أو طالب آخر، كونهما من الشخصياّت دائمة الحضور 

في حياتهم. 

 المشاركة العاطفيّة - الشخصيّة
اعتاد الطلاّب والطالبات على التفكير (بالخطأ، طبعًا) أنهّ ليس لدى المعلمّين تخبطّات أخلاقيةّ أو أيديولوجيةّ، وأنهّ 
يفُترض بهم أنهّم يعرفون، دائمًا، وبشكل فوريّ، ما هو ”الشيء الصحيح“ الذي يجب فعله وقوله. 
أرض  شخصيةّ  قصّة  أو  عاطفيّ  بأمر  لهما  المعلمّ  مشاركة  على  طالبة  أو  طالب  انكشاف  يشكلّ 
خصبة لحصول تنافر؛ لأنّ الطالبة تفترض أنّ المعلمّ سيتصرفّ أو يردّ على نحو ما، وستتفاجأ إن 
إلقاء  الطالبة  أمام  يتاح  وهكذا  معينّ،  موضوع  في  إشكالاً  يكشف  التخبطّ  هذا  تخبطّه.  اكتشفت 
أداة  يصبح  المعلمّ  يعيشه  الذي  التضادّ  تجاهها.  للمعلمّ  الانعكاسيّ  الفكريّ  الاتجّاه  على  نظرة 
تربويةّ إيجابيةّ، لأنّ المعلمّين هم نموذج يحُتذى به، وبمجردّ الانكشاف يدرك الطلاّب والطالبات 
أنّ ثمّة تنافرات لدى مربيّهم ومربيّاتهم، أيضًا، وأنّ هذه سيرورة طبيعيةّ بل ومفيدة. سأعطي مثالاً 

على ذلك في قصّة روتها المعلمّة ليطال: 

من جهتي، ليس من اللطف أن أحكي عن ذلك، لكن ذات يوم غداة العمليةّ التفجيريةّ في هار ـ نوف 
الجلوس  عن  وامتنعت  حق·ا  خفت  محجّبة.  مسلمة  ـ  عربيةّ  امرأة  ورأيت  ركاّب  حافلة  إلى  صعدتُ 
إلى جانبها. لم اشعر بارتياح حق·ا وتخبطّت، وفي النهاية قرّرت ألاّ أجلس بجانبها. فعلاً شعرت أنّ 
ذلك ليس لطيفًا، خصوصًا أنهّ جلس هناك شاب عربيّ ونظر إليّ ورأى أننيّ أتخبطّ فازداد شعوري 
بالحرج. جئت إلى الصفّ، ورأيت أنهّ يجب عليّ أن أحكي عمّا حصل لي في ذلك الصباح. حكيت لهم ما 

حصل، وأنني لم أشعر بالارتياح لأنني أحسستُ بما أحسسته.

كشفت ليطال أمام الطلاّب والطالبات ضعفها بشكل مثير Àنفعال، من خلال هدف تربويّ واضح لمواجهة مشاعر 
الخوف والارتداع من العرب. هذه الحالة من ”يوم غداة عمليةّ إرهابيةّ“ معروفة جيدًّا لمعلمّين كثيرين. هذه لحظات تطفو 
,الضائقة، الخوف والغضب، وقد تتدحرج إلى أقوال قاسية عن الاغتراب، الكراهية  فيها المشاعر الصعبة من الإحباط 
ليطال  استخدمت  الانتقاد،  لهذا  انعكاسيّ  وإشراك  ذاتيّ  انتقاد  خلال  ومن  الشخصيةّ،  قصّتها  خلال  من  والعنصريةّ. 
تعوّد  والتعاطف.15  الصراحة  هما:  والطالبات،  الطلاّب  قِبل  من  العنصريةّ  مواجهة  في  للمعلمّين  بهما  نوُصي  أداتين 

عــلى  والطالبــات  الطــلاّب  اعتــاد 
لــدى  ليــس  أنـّـه  التفكــير (بالخطــأ) 
أو  أخلاقيّــة  تخبطّــات  لمعلمّــين  ا
بهــم  يفُــترض  وأنـّـه    أيديولوجيّــة، 
ــا وبشــكل فــوريّ  ــم يعرفــون دائمً أنهّ
مــا هــو «الــشيء الصحيــح» الــذي 
يشــكلّ  قــد  وقولــه.  فعلــه  يجــب 
الانكشــاف العاطفيّ لقصّة شخصيّة 
ــه، أرض  ــا لدي ّــم تعكــس تخبطًّ للمعل

. التضــادّ لحصــول  خصبــة 
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طلاّب ليطال على أن يسمعوا منها مقولات أخلاقيةّ وإنسانيةّ، وأظهرت لهم عمليةّ إشراكهما لهم - خلافًا للتوقّعات التي 
خلقتها ”الأنماط العاديةّ“ - أنهّا هي أيضًا تخاف وتخشى، وأنّ شعور الاغتراب والامتناع يدبّ في قلبها، أيضًا. شاركت 
ليطال في التضادّ الذي عاشته بنفسها، وعكست أمام الطلاّب استنتاجها: أنهّا من جهة هذه مشاعر طبيعيةّ، ومن جهة 
أخرى من المهمّ السيطرة على هذه المشاعر وفهم الخطر الأخلاقيّ الكامن فيها. الطلاّب، أيضًا، عاشوا، في طبيعة الحال، 
تنافراً بين ما تعوّدوا على ما تقوله معلمّاتهم في هذه الحالات وبين صراحة ليطال. يبدو أنّ التعاطف الذي أنتجته القصّة 

في مشاعرهم وفّرت أرض خصبة Àنفتاح والإصغاء لمقولتها الأخلاقيةّ. 

رأينا، حتىّ الآن، عددًا من الاستراتيجياّت المركزيةّ لخلق تنافر قد يفيد في مواجهة مواقف ثنائيةّ التفرّع وعنصريةّ، تنافر 
في إطار تعليم مضامين، تنافر بواسطة بناء السجال الصفّيّ وتنافر حول اللقاء بين هوياّت المعلمّ والطلاّب، لكن على 

المعلمّين أن يأخذوا بالحسبان بعض ”ملاحظات التنبيه“ قبل أن يفعّلوا هذه التطبيقات العمليةّ.

معضلات تربويةّ
من  منها  إيجابيةّ  تربويةّ  نتائج  لاستخلاص  التجربة  ولا  تنافر،  لخلق  المختلفة  العمليةّ  التطبيقات  تفعيل  يخلو  لا 
المعضلات. سأعرض بعضها باختصار، من خلال الإدراك بأنهّ من الحيويّ أن نفكرّ بها أبعد ممّا جاء هنا، ومن المفضّل 

أن نقوم بذلك مع زملاء وزميلات في الطاقم التربويّ. 

أ ـ ما هي المضامين التي يجدر اختيارها في هذا التطبيق العمليّ؟ ثمّة بعُد كامن من الخطر في خلق التنافر، إذ أنّ من 
المعارضة  إلى  يؤدّي  أن  السابقة  العاطفة  والمعرفة/  الجديدة  العاطفة  المعرفة/  بين  تصادم  أو  ”مفاجأة“  خلق  شأن 
من جانب الطلاّب والطالبات. أحد الاستنتاجات المحتملة جراّء ذلك هو أنهّ ليس محبذًّا أن تكون المضامين ”قابلة 
Àشتعال“ بشكل خاصّ، لكن من جهة أخرى، فمن الواضح أنّ ماهيةّ الانشغال بالعنصريةّ حساسّة و“قابلة Àشتعال“. 
يمكن التفكير بعدّة اتجّاهات في مواجهة المعضلة: أوّلها، ملاءمة مضامين التضادّ لسِنّ الطلاّب وقدراتهم العاطفيةّ، 
فكلمّا كانوا بالغين ومجربينّ أكثر في مواجهة التضادّ هكذا يمكننا تحدّيهم بمضامين أكثر عاطفية، ثانيها، أن نأخذ في 
الحسبان ”الماضي المشترك“ للمعلمّ والصفّ - معلمّة بدأت للتوّ تعليم صفّ معينّ، أو معلمّة علاقاتها متضعضعة مع 
الصفّ - يفضّل أن تمتنع عن طرح مضامين حسّاسة للغاية من شأنها أن تخلق تنافراً؛ إذ سيكون صعباً عليها أن تتوقّع 
ردّة فعل الطلاّب أو السيطرة عليها. من جهة ثانية، فإنّ معلمّة سبق لها أن بنتَ ثقة ونجحت في وضع تحدä لطلاّبها 

بتنافر حول قضايا أقلّ ”اشتعالاً“، ستستطيع رويدًا رويدًا أن تخوض تجربة التضادّ حول قضايا ذات حساسية أكبر.

ب ـ كيف نتعاطى مع أنواع من ردود الفعل المختلفة من الطلاّب؟  من شأن التضادّ أن يؤدّي إلى ردود فعل مختلفة 
ومتتابعِة في أوساط الطلاّب والطالبات، تتراوح ما بين حبّ الاستطلاع والانفتاح من جهة، والمعارضة والغضب من 
يحبذّ  وعليه  أحاسيس،  على   - أيضًا  العقليّ   - بالتضادّ  المتعلقّة  الفعل  ردود  تقوم  ما  غالباً  شرحنا،  وكما  أخرى.  جهة 
التعامل مع ردود فعل الطلاّب من موقع يأخذ في الحسبان أحاسيسهم. لذلك، من المهمّ مواجهة ردود الفعل السلبيةّ 
ومحاولة تخفيفها، ومن الضروريّ أن يرافق ذلك تعاطف واحتواء: (”أفهم ردة فعلك الغاضبة، ”أنا كذلك شعرت بشيء 
مماثل عندما فكرّت بذلك في أوّل مرةّ“؛ ”أتفهّم أنهّ يصعب عليك أن تسمع ما قيل وأن تفكرّ بهذه الأمور على هذا النحو، 
لكن تعال نعُطِ أنفسنا للحظة فرصة لنفكرّ معًا في الموضوع“). إلى جانب ذلك، من المهمّ تشجيع ردود فعل إيجابيةّ 
وتعزيزها (”إنكّ تقترحين علينا طريقة مثيرة Àهتمام لنفكرّ بما سمعنا الآن. هيا جرّبي أن تشرحي ذلك لكلّ الصفّ‘‘؛ 
”احكي لنا ماذا فاجأكِ أو ماذا يبدو لكِ غير منطقيّ في الأشياء التي قلناها؟ بماذا يختلف ذلك عما فكرتِ أو عرفتِ حتىّ 
اليوم عن الموضوع؟“). إضافةً إلى ذلك، يحبذّ التفكير كيف نقود بشكل صائب السيرورة الانعكاسيةّ في أوساط الطلاّب 
والطالبات في ضوء التضادّ. هناك معلمّون يعتقدون أنهّ يجب تجربة تسوية التضادّ، وآخرون يفضّلون إبقاءه توترّاً 

مفتوحًا ضبابي·ا، وعدم السير نحو استنتاجات واضحة.  

بين  الرأي  في  خلاف  ثمّة  هناك  معضلة:  ليطال  تجربة  عن  أوردناه  الذي  المثال  يطرح  المعلمّ:  تخبطّات  كشف  ـ  ج 
المعلمّين حول مسألة ما إن كان مِن المفضّل أن يعكس استخدام التضادّ تخبطًّا مماثلاً قائمًا لديهم، أم مِن الأفضل 
العمل مع الطالبات والطلاّب فقط على التضادّ الذي تمّ حلهّ لدى المعلمّ؟ هناك من يربط ذلك بعمر الطلاّب ونوعيةّ 
علاقة المعلمّ بهم. قد نكون أمام موقف تربويّ غير ثابت، إنمّا متعلق بالهدف: قد تدّعي المعلمّة أنهّ يفُضّل في حالات من 
المواقف المشروعة المختلفة حول مسألة معينّة إشراك الطالبات والطلاّب في التضادّ غير المحلول بالنسبة لها، لكن، 
في حالات أخرى تكون فيها مقولتها الأخلاقيةّ بائنة الوضوح، فستطمح إلى كشف التضادّ مع استنتاجها الواضح منه. 



التضادّ المعرفيّ كأداة تربويةّ لمواجهة مواقف عنصريةّ   �   �   جمعية حقوق المواطن  �  دروس للحياة  100

تلخيص واستنتاج مهمّ إلى جانبه: تضادّ ’ناجح‘ مرتبط بوجود الثّقة والقُرب
في تغيير مواقف عنصريةّ  يقترح المقال إمكانيةّ لاستخدام التضادّ وإبراز حضوره، وذلك في أن يساهم بشكل إيجابيّ 
يتبناّها طلاّب وطالبات. تستدعي السيرورة الانعكاسيةّ حول تنافر الطلاّب والطالبات ”التحرّر“ من تصوّرات عامّة ثنائيةّ 
التفرّع؛ لتمكنّهم من النظر إلى حالات اجتماعيةّ معينّة بشكل أكثر تركيباً. إن التعوّد على وجود التضادّ والتناقضات 
في الواقع كإحدى الحقائق القائمة هو هدف مركزيّ للتربية على الإقرار بوجود الإشكال، وأحد سِمات سيرورة النضوج. 

مِن المهمّ الإشارة إلى أنّ التضادّ ليس الأداة الوحيدة لمواجهة مقولات عنصريةّ، بالذات عندما يتوجّب على المعلمّ 
يرَ  لم  المقدّمة:  في  عُرضت  التي  عيديت  حادثة  إلى  نعود  له.  مخططًا  يكن  لم  حدث  على  التعقيب 
ذلك  برّروا  وقد  العمل،  إلى  عربيّ  شخص  قبول  عدم  في  إشكال  أيّ  والطالبات  الطلاّب  من  قسم 
تطُلق  التي  الصواريخ  تموّل  فإنكّ  للعمل،  قبلته  ”إذا  التفجيريةّ:  والعملياّت  الإرهاب  من  بالخوف 
والكراهية  لليهود،  كراهية  العرب  جميع  لدى  أنّ  ”أعتقد  تطرفًّا:  أكثر  موقفًا  البعض  اتخّذ  عليك“. 

تقود إلى مكان سيءّ“، ”العربيّ ليس كأيّ إنسان آخر“.

ا، بحسبه لا   اتبّعت عيديت خلال الحصّة كلهّا عدّة اتجّاهات من ردّ الفعل تقوم على خطّ واضح جد·
يمكن إقصاء إنسان لمجردّ لكونه عربي·ا. فسرّت ذلك بعدّة تفسيرات ذات طابع مختلف:

إلى  ننظر  مرةّ  كلّ  في  قصيراً...  طويلاً،  يهودي·ا،  عربي·ا،  يكون  أن  قبل  إنسان،  أوّلاً  هو  إنسان  ”كلّ 
الأشخاص بناء على عرقهم، ويتمّ التعميم، فهذه عنصريةّ“؛ ”كلّ عربي سيفجركّ“... إذا كانّ 90% 

جيدّين، فمِمّن تخاف؟ من أين وصلت المعلومات التي تعتمدها؟؛ 
”أذكرّكم بأقوال قيلت في أوروبا عن اليهود. هذا الأمر نفسه“؛ 

”هل أخاف أنا أيضًا؟. بالتأكيد. لكن هل يعني ذلك أنّ كلّ عربيّ هو إنسان سيءّ؟ لا“. 
واضح، لكنهّا شعرت، كما يبدو، بأنّ  - أخلاقيّ  اعتمدت المقولة الأولى لعيديت على منطق إنسانيّ 
مواجهة  الذهنيّ:  التضادّ  من  أنواع  على  والثالث  الثاني  تعقيباها  واعتمد  كافية.  ليست  المقولة 
بمعلومات معاكسة (معطيات) أو إثارة التفكير (مقارنة تاريخيةّ) ومحاولة للوصول من خلالها لتغيير نمط التفكير 
الأوّل. يعكس الردّ الأخير تنافراً عاطفي·ا، مرفقًا بتعاطف المعلمّة وكشف مشاعرها والتضادّ القائم داخلها. إذًا، نرى أنّ 
التضادّ قد يكون أداة واحدة في سلةّ أدوات أوسع لمواجهة مواقف متطرفّة وعنصريةّ. هذه الأداة تعمل بشكل أفضل 

عندما يكون المعلمّ مدركاً لميزاته، ولنقائصه كذلك.  

وبشكل لا يقلّ أهمّيةًّ عن ذلك، فمن الضروريّ أن نذكرّ بأنّ التضادّ هو أداة يجب تفعيلها بحذر وعلى أرضيةّ آمنة. قدرتنا 
كمعلمّين أن نضعضع، ولو قليلاً، التصوّرات العامّة الحدسيةّ وثنائيةّ التفرّع لطلاّبنا عن ”الآخر“، تتعلقّ بقدر شعورهم 
بالأمان بأننّا نقف ”إلى جانبهم“ ونعمل لمصلحتهم. بناء على شعور الأمان هذا فقط، سيسمحون لأنفسهم بـ ”التزحزح“ 
قليلاً عن معتقداتهم الاجتماعيةّ التي تقَيهم يومي·ا من الأجواء الصاخبة حولهم. يستطيع المعلمّ، بل يتوجّب عليه، أن 
يستخدم أداة التضادّ استخدامًا واسعًا في حال كانت لديه معرفة جيدّة بالصفّ والطلاّب، وأكثر من ذلك ـ ليس من 
خلال غضب إنمّا بمودّة وعلاقة شخصيةّ طيبّة معهم. يجب الحذر من نوايا سامية ومقاربة بأنّ المعلمّ يعرف ”ما هو 
الصحيح والأخلاقيّ“، تدفعه للطموح لتصميم وعي جديد (تغيير يفُرض من الخارج) لدى طلاّبه. بدلاً من ذلك، عليه أن 
يفضّل الرغبة في قيادة عمليةّ تغيير داخليّ، حتىّ وإن بدت بطيئة، غير مستقرةّ، متقطّعة وأحياناً، حتىّ فاشلة. يستوجب 
التعلمّ من خلال اللقاء مع التضادّ انفتاحًا عاطفي·ا؛ لذلك، يجب بناء علاقات ثقة مع الطالبات والطلاّب،iv تمكنّهم من 
التجاوب مع اقتراح المعلمّ بالنظر إلى الواقع - الذي يرونه ثنائيّ التفرّع - بشكل مركبّ أكثر، من دون أن يكونوا منشغلين 
في الدفاع أو التهجّم المضادّ. يضمن شعور الطالب بأنّ المعلمّ يتماثل معه، إلى جانب علاقات ثقة وتقارب، بأن يلقى 
الصوت الأخلاقيّ القائم في أساس أداء المعلمّ آذاناً صاغية حقًا، وبأن يسمح الطلاّب والطالبات لأنفسهم بالخروج قليلاً 

عن حيزّهم المريح المعروف والآمن والانفتاح نحو تغيير في تصوّراتهم العامّة المسبقة. 

هنالك من يطُلق على ذلك اسم "التربية النابعة عن الحبّ" - انظروا مقال حجيت كوهين إلياهو في هذا الكتاب.  iv

إنّ قدرتنا كمعلمّين أن نضعضع، ولو 
قليــلاً التصــوّرات العامّــة الحدســيّة 
وثنائيّــة التفــرّع لطلاّبنــا عــن ”الآخر“ 
بالأمــان  شــعورهم  بقــدر  تتعلـّـق 
ونعمــل  جانبهــم“  ”إلى  نقــف  بأننّــا 
لمصلحتهــم. بنــاء عــلى شــعور الأمان 
لأنفســهم  ســيتيحون  فقــط،  هــذا 
”التزحــزح“ قليــلاً عــن معتقداتهــم 
ــاة  ــة الــتي تقيهــم مــن الحي الاجتماعيّ

الصاخبــة حولهــم. 
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د. ميخال سمحــون

مدخل - جِسر بين سردياّت متصادمة
التربويّ،  المجال  إلى  نقله  بودّي  الذي  السيكولوجيّ،  السرديّ  العلاج  مجال  من  مستقاة  خاصّة  مهارة  المقال  يتناول 
كطريقة للتربية لمناهضة العنصريةّ لطلاّب المدارس الثانويةّ. تسُمّى هذه المهارة، التي سأتناولها في هذا المقال، بـ 
س لهويةّ"1. يمكن، برأيي، من خلال هذه المهارة، التقريب بين سردياّت المجموعات المختلفة في المجتمع،  áطقس مُؤس"
والتي تتصادم أحياناً الواحدة مع الأخرى بشكل وجوديّ، مثلاً بين العرب واليهود، بين المتشدّدين ديني·ا والعلمانيينّ، بين 

اليساريينّ واليمينيينّ، بين اليهود وغير اليهود، وغيرهم.  

 وبدلاً من أن نشرح، ونتحدّث، ونتجادل، ونقنعِ، أو نشير إلى ظاهرة العنصريةّ التي نشهدها أحياناً في 
الحوار الصفّيّ، أقترح هنا أن نبادر إلى سجال من نوع آخر، وهو إجراء لقاءات مبنيةّ من ثلاث مراحل، 
يقصّ في كلّ منها أحد المشاركين أو المشاركات على المجموعة حكاية شخصيةّ، عن طريق غرض 
يمثلّ شيئاً ما مُهم·ا من هويتّه، فيصغي سائر المشاركين والمشاركات لراوي القصّة، ويتفاعلون 
مع صدى قصّته؛ أيّ أنهّم يشاركونه بذكر موضع ملامَسة هذه القصّة لحياتهم. في المرحلة الأخيرة 
يكرّر الراوي أو الراوية الحكاية، ويكشف كيف أثرّت عليه ردود فعل المستمعين والمستمعات. أمّا 
الفكرة من وراء هذه الفعاليةّ فهي أنهّ حتىّ عندما تتصادم السردياّت المحكيةّ، وتتناقض، وتغُضِب 
نطاق  توسيع  يتمّ  الطريقة  وبهذه  منها؛  والاقتراب  وفهمها،  فيها،  المشاركة  يمكن  تهدّد -  حتىّ  أو 

هويةّ المشاركين والمشاركات في المجموعة. 

القصّة كمُنتِجة لمعنى ومجسّدة للتجربة
يرى العلاج السرديّ أنّ الإنسان في جوهره يروي قصّصًا عن نفسه وعن عالمه. الإنسان محاط بأحداث ولقاءات مليئة 
بالصوت، المَشاهد، الألوان، الروائح، الأفكار والأحاسيس التي تتغيرّ في كلّ لحظة. وكي لا يجد الإنسان نفسه إزاء هذه 
الكمّيةّ من المثيرات المحيطة به، فإنهّ ينسج قصّة تحَْبكُ جزءًا من هذه التجارب فقط، ويحكي من خلالها حكاية؛ وهكذا 
يمنح حياته معنى وغاية. يتمّ حَبْك الحكاية من التجارب التي يعيشها الإنسان، ومن تأثرّه أيضًا بقيم ومعايير المجتمع 

الذي يعيش فيه.2

القصّة هي الوسيلة الأكثر دقّةً والأغنى لوصف التجارب وفهمها من جانب الآخرين: إنهّا تحصل في إطار من التسلسل 
الزمنيّ، فيها مجال مكشوف ومجال آخر غامض حافل بلغة غنيةّ زاهية بالألوان. الراوي أو الراوية هو في العادة البطل 
الذي يروي القصّة - بما فيها أبطالها الثانويوّن. يمكن القول، إذًا، إنهّ عندما يحكي الإنسان حكاية عن نفسه،  الرئيسيّ 

فبإمكانك أن تفهمه بشكل قريب وشخصيّ. 

كالسمّ في الدسم - قصّة مُختزلة ومغلقة
لا يمكن للقصّة أن تشمل أبدًا كلّ التجارب الغنيةّ التي يعيشها الإنسان، ويتطلبّ بناؤها أن يستعين الإنسان بسيرورة 
يضطرّ  الوقت،  ومع  لذلك،  نفسه.  عن  يرويها  أن  اختار  التي  القصّة  مع  تتسّق  لا  التي  الأحداث  غربلة  من  موضوعيةّ 
الإنسان إلى القفز عن جزء كبير من مستودع تجاربه وأحاسيسه ولا يعكسه في قصّته. هذا الجزء من حياته يبقى غير 

متبلور، لا لون له ولا شكل، بل ويبقى منسي·ا أحياناً.

نعم، أحياناً يبني الإنسان لنفسه، في مرحلة معينّة من حياته، قصّة مختزلة ومغلقة، يعود ويكرّرها لنفسه المرةّ تلو 
الأخرى، وهكذا يصبح أسيراً لقصّته. ومن كثرة ما يكرّرها فإنهّ يخُطئ إذ يعتقد أنّ هذا واقع حياته، وينسى أنهّا مجردّ 
قصّة يرويها عن حياته، وأنّ هناك ثمّة قصصًا إضافيةّ قد تتوفّر، تشمل تفاصيل لم تشملها قصّته المرويةّ، هوَت في 
عالم النسيان واختفت عن وعيه. هذا ما يحصل عندما يتمسّك الناس بسردياّت مختزلة ذات ملامح قاتمة، سردياّت 

أمّا الفكرة من وراء هذه الفعاليّة فهي 
السردياّت  تتصادم  عندما  حتىّ  أنهّ 
المَحكيّة وتتناقض وتغُضِب أو حتىّ 
تهدّد، فيمكن المشاركة فيها، وفهمها، 
والاقـــتـــراب منها؛ وبهذه الطريقــة 
يتمّ توسيع نطاق هويةّ المشاركين 

والمشاركات في المجموعة. 
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عديمة الرحمة، بسيطة ومختصرة وهزيلة وذات معنى ضعيف. 3

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه المعرفة القصصيةّ قد تصوغ حياة بأكملها، إذ ينقل الشخص أحياناً تجارب الماضي كما تمّت 
صياغتها لديه في قصّة مغلقة، إلى الحاضر، وهذه القصّة تبلور أيضًا طبيعة نظرته إلى المستقبل. مثلاً: الشخص الذي 
يعيش بشعور أنّ الآخرين لا يرونه، لأنهّ مرّ، في حياته، بتجارب كثيرة تجاهل الآخرون فيها رؤيته، قد يصبح أسيراً لقصّة 
عدم رؤيته، فلا ينتبه إلى أنّ إنساناً آخر يراه في الحاضر، ويفترض أنّ الناس لن تراه في المستقبل. لذلك، تسُمّى القصّة 

المغلقة في النظريةّ السرديةّ "القصّة المُهيْمنة"؛ لأنهّا تسيطر على الإنسان وتغلق طريقة ونظرته إلى المستقبل. 

من قصّة مختزلة إلى قصّة موسّعة
 يكمن التحدّي في الخطاب السرديّ بإعتاق الشخص وتحريره من القصّة التي تكبلّه، وتقلصّ شخصيتّه، وتمنع تطوّره. 
لذلك، يطُلبَ، عند العلاج، الإصغاء إلى هذه القصّة وإعادة تأليفها سويةّ مع الشخص، كي تتُيح له النموّ والتطوّر.4 

صياغة  بإعادة  والقيام  بالمشاكل،  المُشبعَة  المُهيمنة  قصّته  من  الشخص  بإعتاق  الفكرة  تقضي 
قصّته من جديد، والطعن في حقائقه الحصريةّ، ومشاركته في تغيير السرديةّ التي اعتاد عليها. 

يقترح مايكل وايت، الذي أسّس سويةّ مع ديفيد أبستون "العلاج السرديّ"، طُرقًا مختلفة يمُكن 
بواسطتها مساعدة الشخص في الكشف عن قصّص جديدة في حياته، تتُيح له رؤية نفسه بشكل 
بالتطوّر،  له  تسمح  لا  التي  والمقيدّة  المحدودة  روايته  من  لتخليصه  له،  المعروف  عن  مغاير 
ولتمكنّه، بالتالي، من توسيع قصّته.5 إحدى هذه الطرق هي "الإصغاء المزدوج"، أي أن تستمع إلى 
روايته المختزلة وتفهمها، وفي الوقت ذاته تقوم بالإصغاء إلى تفاصيل إضافيةّ لم يتمّ شملها في 
القصّة، والراوي ليس على صلة بها. بعضها اختفى، لكنّ للبعض منها ثمّة إشارات موجودة بشكل 
خفيّ في قصّته، كالحاضرة الغائبة. تؤكدّ هذه التفاصيل وجود قصص أخرى، ويكمن التحدّي في 
فحص ما إذا كان ممكناً إلقاء الضوء على هذه الإشارات، وأن تدعو عبرها راوي القصّة أو راويتها 

ليتوسّعا في قصّتيهما.

بشكل  بالإصغاء،  يقومون  العلاج،  غرفة  إلى  خارجيينّ  شهود  إدخال  في  تتمثلّ  القصّة  في  للتوسّع  أخرى  طريقة  ثمّة 
مناصر للقصّة، وتتُيح تعليقاتهم للراوي أو الراوية أن يرى قصّته بشكل جديد يسمح له بأن يؤسّس لهويتّه من جديد. 

يعقّب الشهود على القصّة بشكل خاصّ، أشبه بـ "احتفال" له قواعد واضحة، وسأتوقّف عندها وعند مغزاها لاحقًا.

استمدّ وايت الفكرة لإقامة احتفال كهذا من دراسة لبربرا مئيرهوف التي عملت في علم الإنسان 
أوروبا  من  المُسنينّ-المهاجرين  اليهود  من  جمهور  مع   1982 عام  كاليفورنيا  في  (أنتروبولوجيا) 
عن  بالانقطاع  وشعروا  العشرين،  القرن  مطلع  المتحّدة  الولايات  إلى  جاؤوا  الذين  الشرقيةّ 
الأشخاص  هؤلاء  من  قليل  غير  لعدد  والاغتراب  العزلة  تسببّت  ومجتمعهم.  وثقافتهم  عائلاتهم 

بالشعور بانعدام الأمن الوجوديّ، وبأنّ المجتمع والبيئة من حولهم لا يقيمان لهم أيّ اعتبار.

برأي مئيرهوف، عندما يتفككّ المجتمع ويمُسي في حال من انعدام النظام، ويشعر أفراده أنهّم في 
الفرصة  فيه  تعُطى  مصطنع،  احتفال  لخلق  حاجة  فثمّة  مُحتقَرون،  وحتىّ  بكُْمٌ  مغيÔبون،  الهامش، 
لهم ليراهم الآخرون، وذلك عن طريق وجود مُستمعين يصُغون لهم، ويمنحون وجودهم حيويةّ 

وقيمة ونبض حياة؛ وبهذا يساعدونهم في أن يؤسّسوا هويتّهم من جديد.6

 من العلاج السرّديّ إلى التربية لمناهضة العنصريةّ
إنّ الرّبط بين المجال العلاجيّ والمجال التربويّ آخذ في الاتسّاع في عالم المدرسة. رويدًا رويدًا تزداد الضرورة للنظر إلى 
الطالب والطالبة من خلال الزاوية العاطفيةّ وملاءمتها مع الموادّ التعليميةّ ومع العالم الداخليّ للطلاّب. يتعزّز الميْل 
أهداف  تحقيق  بغية  الجماعيّ  العلاج  مجال  ومن  الشخصيّ  العلاج  مجال  من  السيكولوجيةّ  المعرفة  من  Àستفادة 
تربويةّ تعليميةّ؛ الأمر الذي ينعكس في مجال " التربية العلاجيةّ".7 يربط هذا المقال، أيضًا، بين المجالات، من خلال 

استلهام النظريةّ العلاجيةّ السرديةّ في العمل في مجال التربية لمناهضة العنصريةّ. 

كما ذكرنا، فإنّ التحدّي، حسب العلاج السرديّ، يتمثلّ في مساعدة الشخص في أن يوسّع القصّة المختزلة التي يرويها 
الأشخاص  يرويها  التي  بالمشاكل  والمشبعة  المكبلّة  القصص  في  وكما  غنىً.  وأوفر  اتسّاعًا  أكثر  قصّة  إلى  نفسه،  عن 
قصصًا  لأنفسهم  يروون  أفرادًا  أو  جماعات  نجد  حيث  المجتمع  في  يحدث  أيضًا،  هكذا،  شخصيّ،  بشكل  أنفسهم  عن 
مُختزلة، عنصريةّ، ومكبلّة عن جماعات مختلفة تعيش حولهم. ينهل الفرد مثل هذه القصّص من العائلة والمجموعة 
والمجتمع الذي يعيش فيه، وتصبح هذه السردياّت العنصريةّ جزءًا من قصّة حياته، وهو مقتنع تمامًا بصحّتها، وبأنّ 

الشــخص  بإعتــاق  الفكــرة  تقــضي 
لمُشــبعَة  ا لمُهيمنــة  ا قصّتــه  مــن 
بالمشــاكلّ، والقيــام بإعــادة صياغــة 
ئقــه  حقا في  لطعــن  ا و  ، قصّتــه
تغيــير  في  ومشــاركته  الحصريـّـة، 

عليهــا. اعتــاد  الــتي  السرديـّـة 

في  للتوسّــع  أخــرى  يقــة  طر ثمّــة 
القصّــة المختزلــة تتمثّــل في إدخــال 
شــهود خارجيّــين إلى غرفــة العــلاج، 
يقومــون بالإصغاء، بشــكل متعاطف 
تهــم  تعليقا وتتُيــح  لقصّــة،  ا مــع 
قصّتــه  برؤيــة  الراويــة  أو  للــراوي 
بشــكل جديــد، ممــا يســمح لــه بــأن 

هويتّــه. تشــكيل  يعيــد 
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هذا هو الواقع. تسُتخدَم هذه السردياّت، "الخصائص البيولوجيةّ أو الاجتماعيةّ أو الثقافيةّ التي تعتبر "طبيعيةّ" لا تتغيرّ، 
كي تمنح الشرعيةّ للهرميةّ بين مجموعات الناس، وتمكنّ من رؤية هذه المجموعات كدونيةّ".8 

 سأستخدم في هذا المقال أفكاراً من العلاج السرديّ الذي يتناول توسيع القصّة الشخصيةّ؛ وذلك لنتمكنّ من توسيع 
التي  المجموعة  أمام  ترُوَى  وثقافيةّ  اجتماعيةّ  ـ  عائليةّ  ـ  شخصيةّ  قصّة  بواسطة  وهذا،  الصفّ.  في  عُنصريةّ  سردياّت 

يصبح أعضاؤها شهودًا خارجيينّ يشاركون في القصّة، ويساهمون في توسيعها. 

 

القصّة من خلال غرض
بدلاً من إلقاء محاضرة، أو وصف السرديةّ الاجتماعيةّ المهمّة åنسان وشرحها، أقترح أن ندعو المشاركين والمشاركات 
الطالب  هويةّ  من  معنى  ذا  شيئاً  يمثلّ  غرض  وألوانه.  وشكله  حجمه  ورؤية  لمسه،  يمكن  حقيقيّ  غرض  إحضار  إلى 
أو الطالبة، يعبرّ عن شيء نفيس في قصّة حياته أو قصّة حياة عائلته، والذي يمكن، من خلاله، رواية قصّة مرتبطة 
بتعريف الهويةّ الثقافيةّ والاجتماعيةّ للراوي أو الراوية. بهذه الطريقة، فإنّ سرديةّ الراوي أو الراوية لا تبقى بمثابة فكرة 
مجردّة ومبسّطة، تزخر أحياناً بكلمّات معروفة وممجوجة ومستخدمة ومُستهلكة، تسُمع المرةّ تلو الأخرى في الإعلام 
والسجالات المتكرّرة. وبدلاً من ذلك، فثمّة فرصة هنا لخلق قصّة حيةّ، جديدة ومنعشة، تشمل في داخلها الغرض الذي 

يعبرّ عن شيء داخليّ وربمّا جديد، أيضًا، في القصّة. 

تجدر الإشارة إلى أنّ كلمّة "غرض" في العبريةّ تظهر ككلمتين معًا "الجهة المقصّودة" (أي المُراد): ربما تربط اللغة هكذا 
بين الغرض والقصّة التي تمُسك بشيء دفين من أحلام وأشواق الراوي أو الراوية "للجهة المقصودة" من جهة، وبين 

شيء عزيز عليه في هويتّه ومعنى حياته، من جهة أخرى. 

من المهمّ أن نشير إلى أنّ دعوة الطالبات والطلاّب ليرووا قصّص أغراضهم في المجموعة هي بحدّ 
ذاتها ذات معنى: عندما يروي الشخص "قصّة غرضه" أمام المجموعة، يصبح أعضاء المجموعة 
شاهدين خارجيينّ على قصّته. مجردّ تقديم الإفادة الخارجيةّ يمنح الاعترافَ والتصديقَ لقصّته. 
كذلك، فثمّة فرصة هنا لرواية وسماع قصّة كلّ واحدة وواحدة، كلّ طالبة وطالب وبمحض رغبته 
وبدوره، في أجواء تتيح ذلك، يشرُكِ الآخرين ويشترك. الاقتراح هو أن يخصّص المعلمّ حصّة ثابتة 
على مدار السنة، في إطار تعليم موضوع المدنياّت أو العلوم الاجتماعيةّ، عندما يرى أنّ صفّه ناضج 

لفعاليةّ كهذه، يمكن من خلالها تعليم كيفيةّ الإصغاء والإشراك وتقبلّ الآخر. 

ردود فعل على قصّة سُمعت في المجموعة
في العادة، يلخّص المشاركون كلام الآخر، يكمّلون أقواله، يفسرّون، يصادقون، يطرحون أسئلة، يوُمِئون برؤوسهم إيجاباً 
المشاركون  يصغي  لا  كذلك،  يشجّعون.  أو  يمدحون  يكشرّون،  أو  يبتسمون  أكتافهم،  يهزوّن  النصح،  يقدّمون  سلباً،  أو 

أحياناً، بل يعتقدون أنهّم يعرفون بالتأكيد ماذا يفكرّ أو كيف يشعر الشخص الذي أمامهم.

من الواضح أنهّ يجب أوّلاً تعليم الطلاّب والطالبات قواعد الحديث الضروريةّ في كلّ لقاء إنسانيّ، والتي تشمل – باختصار 
بوسائل  الاستعانة  أقواله،  واحد  كلّ  ينهي  أن  بعد  فقط  التعقيب  إتاحة  الآخر،  كلام  مُقاطعة  عدم  هادئاً،  إصغاءً   –
للحديث، وما إلى ذلك. بل وسأقترح، في هذا المقال، طريقة عمل جماعيةّ مختلفة عن المألوف، تشمل ثلاث مراحل 

مبنيةّ مسبقًا في ردود فعل المستمعين، وهي: التعبير، رجع الصدى، التغيير.

 التعبير - خلال الإصغاء للقصّة الجارية روايتها، يطُلب من كلّ مُشترك ومُشتركة أن ينتبهوا إلى التعبير، وإلى الجمُل، أو 
إلى كلمة معينّة لفتت انتباههم. يحترم الراويَ والراويةَ هذا الاختيار، ويمُنع التعاطي الخفيف والسطحيّ مع أقواله من 

جانب السامعين والسامعات الذين يتحتمّ عليهم الإصغاء الشديد لكلماته.   

رجْع الصدى - في هذه المرحلة يطُلب من المشاركين والمشاركات الإصغاء إلى أفكارهم وهم يستمعون إلى شخص آخر 
(من دون أيّ ردّ فعل فوريّ من جانبهم). أي يتفرّغ المستمعون لتجربتهم حيال (وليس مقارنةً) ما ورد في رأسهم أثناء 

i.إصغائهم. الآن يطُلب منهم إرجاع صدى أقوال الراوي أو الراوية، أي إشراك الراوي أو المجموعة بما فكرّوا

التغيير - تقضي الفرضيةّ أنهّ عندما يصُغي الشخص بتفانٍ وانتباه لقصّة صديقه أو صديقته، فثمّة شيء يحصل له 
في أعقاب ما سمعه. تستيقظ أصوات جديدة كامنة في أعماقه، شيء ما في هويتّه يتسّع، وهو مدعوّ ليحكي عن التغيير 
الذي حصل له عندما أصغى للقصّة. في الآن ذاته، عندما يعيد بدوره سرد القصّة للراوي أو الراوية بصوته، فإنهّ يسمع 

������������i     يمُكن أن نجد توصية لردّ كهذا في عالم أفكار النفس عند زوهر. د. (2018). ���������������������������������������
.�������������������254 227-�<������������~����������������������������

وســماع  لروايــة  هنــا  فرصــة  ثمّــة 
قصّــة كلّ واحــدة وواحــدة، كلّ طالب 
وطالبــة بمحــض رغبتــه وبــدوره، في 
ــن  ــشركِ الآخري ــك، يُ ــح ذل أجــواء تتي

ويشــترك.
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نفسه بشكل مغاير قليلاً.  

بعد ردود الفعل من المستمعين، نعود إلى الراوي أو الراوية وندعوهما ليحكيا عن تغيير قد حصل: ماذا حصل لروايته 
أو روايتها بعد ردود الفعل المختلفة للمستمعات والمستمعين؟ يصُغي الراوي لكلّ التعقيبات، يفحص أي·ا منها تناسبه 
وأيهّا لا تناسبه، وكيف تؤثرّ ردود فعل المشاركين عليه وعلى قصّته وهويتّه وحياته، وكيف يفهم الآن قصّته، وإلى أين 

يريد أن يسير بها لاحقًا. هكذا تشهد قصّته تحوّلاً من خلال الأصوات المختلفة للمشاركات والمشاركين.  

لعبة المرايا - توسيع القصّة في المجموعة
والمشاركين.  المشاركات  لدى  وكذلك  الراوية،  أو  الراوي  لدى  المعلومات  في  تحوّل  إلى  تؤدّي  مرايا،  لعبة  إذًا،  أمامنا، 
حال  في  متجمّدة،  معها،  يتعامل  لا  نائمة  ومشاعر  وخواطر  وأفكار  أصوات  المشتركين  من  واحد  كلّ  داخل  تعتمل 
من الصمت. من شأن الإصغاء المتفاني لقصص الآخرين أن يوقظ هذه الأصوات الخفيةّ داخله. قد تؤدّي المشاركة 
وإزالة  منه،  والتقربّ  الآخر،  فهم  إلى  والخارجيّ،  الداخليّ  الاستماع  خلال  من  بينها  الاختلاف  مثل  مثلها  القصص،  في 
الحواجز بين رجال ونساء أصحاب هوياّت أخرى وحتىّ متضاربة، وإلى التوسّع. هذا التقارب قد يحُْدث تغييراً في النظرة 

العنصرية المزدوجة والمتعالية. 

أن  وإناثاً،  ذكوراً  أعضائها  باستطاعة  العامّ،  المجتمع  موازاة  وفي  لذلك،  للمجتمع.  مصغر9ّ  بعالم  أشبه  المجموعة 
يساعدوا، من خلال ردود فعلهم المتنوّعة، في توسيع السرديةّ المحدودة للراوي أو الراوية وسرديتّيهما، أيضًا. 

صعوبات وتقييدات
ــيّ، يعمـــل في مركـــزه رجـــع الصـــدى الـــذي يطـــرح  مـــا مـــن شـــكّ في أننّـــا هنـــا بصـــدد نـــوع جديـــد مـــن العمـــل الجماعـ

ــا.  ــاركات، أيضًـ ــاركين والمشـ ــوار، وعـــلى المشـ ــر الحـ ــذي يديـ ــم الـ ــيرة عـــلى المعلـّ ــات غـــير يسـ تحديـّ

أمّـــا التقييـــد الأســـاسيّ فهـــو أنّ عـــدد المشـــاركين في مثـــل هـــذا الحـــوار لا يمكـــن أن يتعـــدّى 20 طالبـًــا وطالبـــة. لـــذا، 
أقـــترح تقســـيم الصـــفّ إلى نصفـــين: العمـــل في كلّ مـــرةّ مـــع نصـــف واحـــد مـــن الصـــفّ، وتوجيـــه النصـــفّ الثـــاني إلى 

المكتبـــة للعمـــل الـــذاتيّ. 

ـــن كلّ مشـــتركة ومشـــترك مـــن أن  ـــوح يمكّ ـــح إجـــراء حـــوار مفت ا يتي ـــو· ـــق في الصـــفّ ج ـــو أن تخل ـــرز فه ـــا التحـــدّي الأب أمّ
ـــة.  ـــا مشروع ـــة عـــلى أنهّ ـــه ســـيتمّ التعاطـــي مـــع كلّ قصّ ّ ـــة أن ـــل بثق ـــاد، ب ـــه مـــن دون خشـــية مـــن الانتق ـــب قصّت يجل

ـــرأيي، مـــن التحـــركّ مـــن الانغـــلاق إلى  ـــن، ب ـــذي يمكّ ـــة رجـــع الصـــدى، ال ـــة تحـــدä إضـــافيّ يكمـــن في التوافـــق عـــلى مرحل وثمّ
الانفتـــاح، مـــن رفـــض قبـــول سرديـّــة تختلـــف عـــن سرديـّــتي أو تتصـــادم معهـــا أو حـــتىّ تشـــكلّ تهديـــدًا لهـــا إلى القـــدرة 

ـــا.  ـــع بفضله ـــل والتوسّ ـــا، لا ب عـــلى التعلّـــم منه

لذلـــك، عـــلى المعلـّــم أو المعلمّـــة أن يشرحـــا للطـــلاّب والطالبـــات طريقـــة التعقيـــب المُقترحـــة، ذات الصـــدى، ومعانيهـــا. 
ـــا أيضًـــا. القواعـــد  ومثلمـــا تطبّـــق كلّ منهمـــا قواعـــد الانضبـــاط في صفّهمـــا، فعليهمـــا أن يحافظـــا عـــلى قواعـــد الحـــوار هن
ــرار  ــائيّ، عـــلى غـ ــكل تلقـ ــلاّب بالتعقيـــب بشـ ــات والطـ ــمح للطالبـ ــة: لا تسـ ــالاً للصدفـ ــة ولا تـــترك مجـ ــة للغايـ واضحـ
دأبهـــم، عـــادةً، ولا يســـمح لهـــم بإطـــلاق أيّ تعبـــير ينطـــوي عـــلى صراع. عـــلى المعلـّــم أو المعلمّـــة أن يـــصراّ ولا يوافقـــا عـــلى 
. دور المعلـّــم أو المعلمّـــة هنـــا  قبـــول تعقيبـــات ليســـت رجـــع صـــدى ـ مثـــلاً كتلـــك الـــتي تطلـــق الأحـــكام وتنتقـــد وتســـتفزّ
حاســـم: يتحتّـــم عليهمـــا أن يكونـــا مثابريـــن، ومتنبهّـــين يقظـــين، وأن يؤكـّــد عـــلى الطالبـــات والطـــلاّب، المـــرةّ تلـــو الأخـــرى، 
أشـــكال التعقيـــب الثلاثـــة: مـــا هـــو التعبـــير الـــذي لامـــسَ وجدانـــك؟ أيـــن هـــو رجـــع الصـــدى عنـــدك؟ وأيّ تغيـــير يحصـــل 
عنـــدك في أعقـــاب ســـماع القصّـــة؟ أو بكلمـــات أخـــرى: أيّـــة جملـــة لفتـــت انتباهـــك؟ مـــا هـــي نقطـــة لقائـــك بهـــذه الجملـــة؟ 

وإلى أيـــن تأخـــذك؟

وتجـــدر الإشـــارة، إلى أنـّــه لا حاجـــة هنـــا لأيـّــة مهـــارة خاصّـــة في إدارة المجموعـــات، مـــن شـــأنها أن تهـــدّد المعلـّــم أو 
ــا.  ــة عنهمـ ــوار غريبـ ــتخدما أدوات إدارة حـ ــا أن يسـ ــة؛ لا يتوجّـــب عليهمـ المعلمّـ

هنـــاك مشـــاركون ومشـــاركات يتحفّظـــون مـــن هـــذه الطريقـــة، ويدّعـــون أنـّــه بـــدلاً مـــن أن تكـــون "منـــاصراً للـــراوي أو 
الراويـــة"، يطُلـــب منهـــم أن يحُـــضروا أنفســـهم وقصّتهـــم، عـــلى نحـــو لا يـــترك مجـــالاً للقصّـــة الـــتي رواهـــا الآخـــر. لكـــنّ 
المُســـتمع والمُســـتمعة لا يقصّـــان القصّـــة المســـموعة، إنمّـــا يشـــاركان فيهـــا. نقطـــة الانطـــلاق هنـــا، أنـّــه لـــكي نفهـــم 
الآخـــر، يجـــب أن نجـــد صـــدى أقوالـــه في داخلنـــا؛ يجـــب أن نشـــاركه في قصّتـــه مـــن خـــلال الالتقـــاء الشـــخصيّ مـــع أقوالـــه، 

ـــة.  ـــة مماثل ـــا، ومـــن خـــلال الإشراك الشـــخصيّ في تجرب ـــتي يرويه ـــذه ال ـــة له ـــة موازي ـــن تجرب ومـــن خـــلال البحـــث ع
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مثال في مسألة السردياّت المتصادمة: على المحور بين اليهوديّ وغير اليهوديّ
يجسّد المثال الوارد أدناه طريقة العمل المقترحة في المقال، على جميع مراحلها. سأقدّم قصّتين لغرضين أحضرهما 
اثنان من مشاركي إحدى المجموعات التي أدرتهُا، وتعقيبات المشاركين لهاتين القصّتين. اخترت هاتين القصّتين تحديدًا، 
لأنهّما تمثلاّن السردياّت المتصادمة التي ظهرت في المجموعة. سأورد ردود فعل جميع المشاركين عن القصّة الأولى، 
في حين اخترت تعقيباً واحدًا فقط على القصّة الثانية، كي لا أثقل عليكم، وكي أتوصّل لتوضيح الموضوع المركزيّ: الجِسر 
بين السردياّت المتصادمة. التعقيبات الواردة هي، بقدر الإمكان، ما جاء على لسان المشاركين. أسماء الرواة في المثال 
مستعارة، وباقي المشاركين لا يظهرون بأسمائهم الكاملة، وقد تمّ تغيير تفاصيلهم الشخصيةّ جميعًا. أتقدّم بأسمى 

آيات الشكر القلبيةّ للرواة والمعقّبين، لأنهّم سمحوا لي بنشر قصصهم وتعقيباتهم، ولمساهمتهم في كتابة المقال.

1. قصّة غرض روت
الغرض: صورة لشجرة سرو صغيرة، مصنوعة من أشرطة لاصقة وكبسولات القهوة. 

القصّة:  
قبل عامين احتفلت بعيد رأس السنة الميلاديةّ الأوّل. كنت في مدينة براغ في إطار التبادل الطلاّبيّ 
ليحتفلوا  ديارهم،  إلى  الأوروبيينّ  زملائي  جميع  عاد  الميلاديّ  السنة  رأس  عيد  وبمناسبة  الجامعيّ، 
الاحتفال  وقرّرنا  بالثلج،  المكسوّة  المدينة  في  الإسرائيليينّ،  الطلاّب  كلّ  بقينا،  عائلاتهم.  مع  بالعيد 
بالعيد. تجوّلنا في أسواق الميلاد التي انتشرت في المدينة، أعددنا وجبة طعام كبيرة، ومع انتصاف 
الليل قصدنا الكنيسة الكبرى والعتيقة في المدينة؛ للمشاركة في القدّاس. كانت هذه تجربة متميزّة، 
وشعرت كأننيّ في أبعد مكان مُمكن عن البيت. تجربة فريدة، لا علاقة لها أبدًا بحياتي، كيهوديةّ، في 
البلاد. بعد شهر من عودتي إلى البلاد تعرفّت إلى زوجي. الشاب ليس يهودياً كما أنهّ ليس مسيحي·ا - 
إنهّ تشيكيّ. وفي كلّ عام كانت والدته ترسم على كرتونة شجرةَ ميلاد؛ لأنهّا لم تكن تملك المال لشراء 
شجرة ميلاد حقيقيةّ، وهكذا كانوا يحتفلون بالعيد. قرّرنا في تلك السنة أن نحتفل، نحن أيضًا، أنا 
وهو، بعيد الميلاد. قبل العيد خبزت كعكة واشتريت نبيذًا ساخناً، لكننيّ لم أنجح في إيجاد شجرة 
حقيقيةّ. ذهبت للبحث عن شجرة من البلاستيك، لأننيّ أدركت أنهّ من الصعب إيجاد شجرة حقيقيةّ 
في البلاد. لكننيّ لم أجد. عدتُ إلى البيت خائبة، قلقة من أنّ الاحتفال لن يكون مكتملاً. وعندما عاد 
الشاب إلى البيت ورآني بمزاج سيءّ قرّر أن يحضرّ لي بنفسه شجرة. أخذ كبسولات فارغة من القهوة، 
وبنى منها جذعًا وفروعًا من شجرة الميلاد. أمّا الأوراق فقصّها من أشرطة لاصقة خضراء وجدها في 
المطبخ، وهكذا صنع هذه الشجرة التي عرضت أمامكم صورة عنها. وضعناها وسط الطاولة واحتفلنا 
حولها بالعيد، هو وأنا. هذه السنة، أيضًا، سنحتفل بعيد الميلاد، مرةّ أخرى مع الشجرة ذاتها التي ما 

زالت منذ ذلك الوقت ثابتة عندنا في الصالون. 
هكذا، بسهولة، وسّع هذا الشاب مفهومي للديانة، وللعائلة، وللحبّ. 

هذه الهويةّ المركبّة قد تسُمع كرومانسيةّ جدًا عندما أرويها، لكنهّا عملي·ا مليئة بالغضب، أيضًا، لأنّ 
صديقي لا يحصل على الحقوق ذاتها الممنوحة لي في البلاد. هذا الغضب يدفعنا إلى التساؤل فيما إذا 
كانت إسرائيل المكان الذي يناسبنا، وإذا ما كنت أريد أن أكبر فيها وأربيّ أطفالي فيها. لكننّا حالي·ا هنا، 

نحبّ إسرائيل، وغاضبون عليها في الوقت نفسه.  

ردود فعل المشاركين في القصّة
في هذه المرحلة طُلب من المشاركات والمشاركين أن يختاروا جملة من القصّة التي رُويت، وأن يراجعوا صداها، ويشيروا 
إلى الذي تأخذهم إليه هذه القصّة التي سمعوها، ويذكروا أيّ تغيير تحُدث في سرديتّهم. تظهر هنا بين مزدوجين الجمل 

التي تطرّق إليها المُعقّبون والمعقّبات:  
 ح: "مُحِبوّن وغاضبون" ـ ثمة إشكاليةّ على غرار حياتي الزوجيةّ التي أشعر أحياناً أنهّا مثل التفّاحة لذيذة الطعم، لكنّ في 
داخلها جزءا غير شهيّ. هذه الجملة تقودني إلى التفكير في جدوى كلّ قصّة حبّ تنطوي على غضب، أيضًا. أشعر بوجع 

في القلب.  
ج: "حضرá لي شجرة" – كنت في أمريكا الجنوبيةّ في رأس السنة. لم نجد مكاناً Àحتفال. في النهاية، وصلنا إلى كنيس في 
بوليفيا، كنيس لتياّر إصلاحيّ، مع عظَمة يهوديةّ لم أصادف مثلها من قبل. قصّتك تحيلني إلى الإدراك بأنّ النيةّ أهمّ من 

الشيء نفسه، وأنّ الارتباط بين الناس لا يتعلقّ بديانة معينّة أو بأخرى. 
بذل جهدًا كبيراً  ر: "حضرّ لي شجرة" ـ يذكرّني عندما كناّ في باريس وكانت مغطّاة بالثلوج. كان هناك شخص مسيحيّ 
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عمليةّ  حصول  أنّ  حقيقة  إدراك  إلى  قصّتك  تحيلني  اجتهد.  ذلك،  رغم  لكنهّ،  صعوبة  واجَه  حلالاً.  طعامًا  لنا  ليحضرّ 
من  وكذلك  والأكل،  الطعام  خلال  من  أيضًا  يتحقّق  قد  احتضان  وهو  ممكن،  أمر  هي  ومسيحيّ  يهوديّ  بين  احتضان 

خلال الحياة المشتركة. 
د: "محبوّن وغاضبون" – في حياتي الزوجيةّ أيضًا أشعر أنّ هناك باباً يفُتحَ أحياناً ويغُلقَ في أحيان أخرى. هكذا هي الحال 

في الحبّ: بحث متواصل. تتيح قصّتك أمامي إمكانيةّ أن نعيش في آن واحد حالات متضاربة. 
أ: "فقط له ولي" - عشتُ ذات مرةّ مع عائلة مسيحيةّ في إنجلترا. أحببت أعيادهم وطقوسهم. زرت الكنيسة وتقرّبت 
متدينّاً،  يكن  لم  الرسم  في  كبيراً  أستاذًا  التقيت  بعدها،  صليب.  فيها  معلقّ  سلسلة  مع  البلاد  إلى  العودة  وددتُ  منها. 

لكننيّ تبُت وتدينّت على يده. تظُهر قصّتك أنّ هناك تعقيدات كثيرة في الحياة، وأنا أتفهّم، مرةّ تلو الأخرى، أنهّا ممكنة.  
ع: "فقط لي وله" - يجول في خاطري تشبيه لسفينة مع مسافريْن يجدّفان في بحيرة متجمّدة. على السفينة خيمة 
تحميهما. في الخيمة دفء ونبيذ، أيضًا. لديّ صديقان يعيشان معًا في البلاد، لا يستطيعان الزواج، ويشعران أنهّ لا يمكن 
قبولهما هنا. يحباّن البلد، ويتخبطّان في مسألة مغادرة البلاد. انفعلتُ من هذا التناقض: أن تحبّ البلد، وفي الوقت 
ذاته تريد مغادرته. الآن أفهم أنهّما ليسا وحيديْن. ثمّة توافق هنا، ربمّا، من أجل السعي نحو تحقيق هدف مشترك. 

سيتحسّن مزاجهما لو عرفا أنهّما ليسا وحيديْن في هذه المسألة المعقّدة. 
ف: "نحتفل بكلّ الأعياد" – التشبيه الذي فكرّت فيه هو عن خزانة من أربعة أبواب قابلة للتوسّع. الحياة الزوجيةّ تتوسّع. 
الهويةّ الشخصيةّ تتوسّع. عندما أسمع قصّتك، يخالجني أيضًا أنيّ أريد أن أتوسّع، نشهد هنا احتفاليةّ، لكنّ فيها ألما، 

أيضًا. 
ج: "أمّي ترسم شجرة عيد الميلاد على علبة كرتون"، "حضرّ لي شجرة"، لامستني البساطة والنظرة الدافئة. أشعر أنّ ثمّة 

شيئاً استثنائي·ا هنا. تدفعني قصّتك إلى إدراك تلك اللحظات الصغيرة في الحياة بأنهّا ذات معنى عظيم. 
متواضع،  عطاء  على  ينطوي  الذي  الحبّ  ذلك  إلى  أتوق  إننيّ  الاهتمام.  وعن  هنا،  الحبّ  عن  تعبير  ثمّة   - لي"  "حضرّ  د: 
وذاك الذي حصلتِ عليه من شريكك. أنا أحتاج إلى علاقة قويةّ كهذه. كالشمعة المشتعلة على حافّة الشباّك. روحان 
مشتعلتان تقفان أمام العالم وعواصفه، وتصراّن على أن تكونا معًا، تواجهان، لا تنطفئان، ولا تتنازلان. تأخذني هذه 
وبين  داخلي،  في  تعتمل  التي  الأيديولوجيةّ  الكبيرة،  الصورة  بين  والمسيحيينّ،  اليهود  بين  القائم  الصراع  إلى  القصّة 
الأشخاص الذين يعيشون هنا بشكل مختلف. أسأل نفسي، يا روت، إذا ما كان بالإمكان الربط ما بين موقفي وموقفك.

أ: "محبوّن وغاضبون" - في صغري كنت متعصّبة جدًا، والتفكير الأوّل الذي راود ذهني من قصّتك هو أنهّ من غير الممكن 
الربط بين يهوديةّ وتشيكيّ، وإذا كان يعيش هنا ـ فليعتنق الديانة اليهوديةّ. ذُهلت من التفكير بأن ينصهر اليهود في 
بلدهم. لكننيّ تذكرّت، برعب، والدي الذي اقتيد إلى معسكر أوشفيتس فقط لأنهّ كان يهودي·ا. ذُهلت من ردّة فعلي. الجملة 
مع  تكوني  أن  تغضب،  وأن  تحبّ  أن  أيضًا،  يمكن،  إذ  الحسم؛  عدم  يجب  كأضداد،  العيش  يمكن  استوقفتني،  قلتهِا  التي 

تشيكيّ وتبقي يهوديةّ، أيضًا، في إسرائيل. هذا وضع ثوريّ بالنسبة لي. 

الخلاصة
رأينا أنّ ردود الفعل قد جاءت متنوّعة، وتطرقّت إلى تفاصيل مختلفة في القصّة: بعض الردود تطرّق إلى الحبّ، أو الحياة 
الزوجيةّ، أو القدرة على رسم شجرة الميلاد والفرح بالموجود، أو التزامن ما بين الحبّ والغضب. وبعضها الآخر تطرّق 

إلى العلاقات بين أشخاص يهود وآخرين مسيحيينّ، وإلى الفجوة ما بين الأيديولوجيا والحياة. 

من هذه القصّة الواحدة نشأت قصص كثيرة: الرجل بما عقّب به، والمرأة بالتجربة التي خاضتها في حياتها.

معارضةً  يثير  أن  بمقدوره  كان  والذي  ذلك،  جاز  إذا  المركزيّ،  الموضوع  إلى  التطرّق  جانب  إلى  أنهّ  الأمر  في  المثير  من 
للقصّة وللتوترّ العنصريّ القائم بين "غير اليهوديّ" واليهوديةّ، طُرحت، أيضًا، دوافع إنسانيةّ يمكنها، بحدّ ذاتها، أن تبدّد 

التوترّ العنصريّ. 

عودة إلى الراوية - تعقيبها على أصداء قصّتها
على  وصديقاتها  أصدقائها  تعقيبات  إلى  السابقة  المرحلة  في  فقط  استمعت  التي  روت،  تعود  الآن، 
قصّتها، إلى مركز الحوار إذ يطُلب منها التعقيب على ما سمعته ـ ما لامسها وما لم يؤثرّ بها، وبأيّ 

شكل تمّ ذلك:

إلى  أقلّ  وبقدر  حياتي،  شريك  وبين  بيني  العلاقة  إلى  أساسًا  تطرقّت  الأصداء  معظم  أنّ  "شعرت 
Àنفعال:  مثيرة  التعقيبات  كانت  الأحوال،  كلّ  في  عرضتهما.  اللتينْ  والدينيةّ  القوميةّ  الهويتّينْ: 
الكتابة عن الهويةّ، وعن العلاقة الزوجيةّ، أن أسمع، أيضًا، أنّ القصّة أثارت انفعال أشخاص آخرين. 
شعرت أنّ التعقيبات قرّبتني من زوجي. أنا أتفهّم الآن أننيّ كنت على صواب حيال تعقيدات تجربتي 
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الإسرائيليةّ، وأنهّا شرعيةّ، أيضًا، في عيون أشخاص آخرين. هذا الأمر جاء في تعقيب "ع" الذي حكى عن 
صديقيْه، ومن خلال قصّتي فهم أنّ هذا ليس معركة زوجينْ فقط، بل مسألة اجتماعيةّ - إسرائيليةّ 

أوسع ممّا توقّع.

في المقابل فإنّ ردود الفعل الأخيرة، وتحديدًا ردّ "أ"، كان بمثابة تحدä لتفكيري، وبالتأكيد وسّع قصّتي.

بقدر  متعصّبة  أيضًا،  أنا  أننيّ،  أدركت  التعصّب  هذا  وأمام  إسرائيل،  لأرض  تعصّبك  ذكرتِ  يا "أ"،  أنتِ 
يةّ متساوية الحقوق. إلى ذلك، أدركت  ما. متعصّبة لحياتي وبيتي وحقّي في أن أعيشها كما أرغب وبحرّ
أنهّ بسبب العصبيةّ فقد اخترت ألاّ أتناقش مع أناس تختلف آراؤهم عن آرائي بشكل حادّ. لم أجرِ أيّ 
 "iiنقاش مع أولئك الذين يحجبون عنيّ، بمفهومي، حقوقي وحقوق شريكي في الحياة. كلمة "انصهار

مثلاً، صعبة عليّ. إنهّا تسدّ رؤيتي لليهوديةّ. هذا ما شعرته في بداية أقوالكِ.

لكن بمساعدة رجع الصدى منك، وبسبب الاعتقاد بأننّا لن نتفاهم أبدًا، فإننيّ أتفهّم أنّ الانغلاق تجاه 
ا. هذا الانغلاق يحول دون توسيع الحوار الحقيقيّ، ويواصل خلق شرخ  مَن لا يتفّق معي فظيع جد·
بيني وبين هوياّت متنوّعة موجودة من حولي. بمساعدة تعقيبك أدركت أنّ مَن يقف أمامي متعصّب 
لحياته ويحبهّا، كما هي. ربمّا يتحتمّ عليّ أن أعرض القصّة أمامه، كي يتمكنّ من إدراك أننيّ لا أشوّش 

على قصّته، وبأنّ نضالاتي مشروعة. ردّك دفعني نحو هواجس كثيرة.   

فقد عزّز الإصغاءُ إلى قصص أخرى موقفي، وعلمّني أن أصيغه  كذلك،  ا.  جد· بشعور مدعّم  خرجت   
وأفهمه بشكل أفضل. أنا جدّ سعيدة بذلك. كان هذا مهم·ا للغاية بالنسبة لي. أشكركم على ذلك.

استنتاج في أعقاب القصّة والقصّة المتجدّدة
ــة، ومــن جهــة أخــرى  ــا الفــرد بالمجتمــع، مــن جه ــر فيه ــة الــتي يتأثّ ــة داخــل العلاقــة الاجتماعيّ ــنى الهويّ ــا، تبُ كمــا ذكرن
ــة لــدى  ــا أن نــرى الازدواجيّ ــه الخاصّــة. في المثــال عــن روت، يمكنن يمكنــه أن يعارضــه، وهكــذا يختــار كيــف يصــوغ هويتّ
الراويــة: مــن جهــة تقــول إنّ التقييــدات المُختلفــة تســببّت لهــا في أن تشــعر أكــثر قناعــةً بتعقيداتــه، ومــن جهــة ثانيــة، 
فــإنّ التعقيبــات الــتي عكســت صعوبــة أمــام هويتّهــا أثــارت لديهــا الرغبــة في أن تنفتــح أمــام سرديّــات أخــرى، تعارضــت 
ــا. في كلّ  ً ــا وإياب ً ــل فوقــه ذهاب ــدّل إلى جِــسر يمكــن التنقّ ــات تب ــا. يمكــن القــول إنّ الجــدار بــين هــذه السرديّ مــع سرديتّه
الأحــوال، انفعلــت روت مــن أنّ قصّــة حبهّــا لامســت أناسًــا آخريــن، بمَــن فيهــم أولئــك المعارضــون 
ــة، إلى  ــا وكراهي ــير غضبً ــات، الــتي كان مــن المحتمــل أن تثُ ــرأيي، تحوّلــت السرديّ ــا، أيضًــا. ب لقصّته
ــة  ــم عنصريّ ــول مفاهي ــع حل ــة، ويمن ــات متصادم ــين سرديّ ــا ب ــط م ــدوره أن يرب ــاء إنســانيّ بمق لق

ــة وهدّامــة.    تعميميّ

ــة عــلى محــور  ــب بعــض الأشــخاص عــلى مســألة الهويّ ــم يعقّ ــا، ل ــاه، أيضً ــذي أوردن ــال ال في المث
اليهــوديّ وغــير اليهــوديّ، بــل لامســت قلوبهــم قصّــة الحــبّ بــين الزوجــين أو قيمــة الاكتفــاء بالنــذر 
اليســير ـ في كلّ الأحــوال فقــد تقرّبــوا مــن الراويــة، وأعربــوا عــن شراكــة إنســانيةّ يمُكنهــا الصمــود في 

مواجهــة العدائيّــة للسرديّــات المختلفــة. 

في الوقــت ذاتــه، كان يمكــن Øشــخاص الذيــن عارضــوا قصّــة روت أن يعــبرّوا عــن معارضتهــم 
باحــترام واحتــواء. الأمــر الأهــمّ الــذي حصــل لهــم هــو أنّ مفهومهــم الســابق المتصلـّـب الأيديولوجيّ 
و"المتعصّــب"، عــلى حــدّ تعبيرهــم، اهــتزّ وتصــدّع أمــام القصّــة الشــخصيةّ الــتي لامســت قلوبهــم، قصّــة تحــدّت 

ــع المشــاركِات والمشــاركين، الواحــد مــن الآخــر.  ــت جمي ــم، وقرّب مفهومه

2. قصّة مقابل قصّة 
لا تنتهي العمليةّ هنا؛ فأعضاء مجموعة آخرون، ذكوراً وإناثاً، جلبوا قصصهم، وهي قصص تواصِل سيرورة التوسّع 
في مفهوم الهويةّ وسيرورة التقربّ ما بين السردياّت المتصادمة. ولضيق المجال، سأورد، باختصار فقط، قصّة داڤيد 

وتعقيب روت على قصّته؛ لأنّ قصّته تشكلّ تحدّياً لقصّة روت، بل وتتصادم معها.  

ii     يرتبط هذا المصطلح، في التاريخ اليهوديّ الحديث، بانخراط اليهود، لا سيمّا في أوروباّ، بالمجتمعات التي عاشوا فيها، إلى درجة فقدان 
تميزّهم الثقافيّ والدينيّ، واضمحلال هويتّهم اليهوديةّ.  

تحوّلــت السرديـّـات، الــتي كان مــن 
المحتمــل أن تثُــير غضبـًـا وكراهيــة، 
إلى لقــاء إنســانيّ بمقــدوره أن يربــط 
مــا بــين سرديّــات متصادمــة، ويمنــع 
حلــول مفاهيــم عنصريـّـة تعميميّــة 

وهدّامــة.   



111 المشاركة في السردياّت المختلفة عن طريق رجْع الصدى الجماعيّ:  الاعتراف، التقربّ، والتوسّع 

الغرض: كتاب التوراة
القصّة: 

"اذهبْ"، هكذا أمر الربّ إبراهيمَ، "اذهبْ من أرضك ومن عشيرتك (وطنك) ومن بيت أبيك إلى الأرض 
أبي  بيت  إلى  وصل  حتىّ  سنة،   3000 الانتقال  واصل  كالصدى،  الأمر،  هذا   .(1:12 أرُيك" (تك  التي 
وأمّي، كلّ منهما في بلد مختلف، ودفع بهما إلى ترك الوطن، والوصول، من كلّ أصقاع الأرض، إلى 
هنا بالذات ـ إلى أرض إسرائيل. وها أنا، في سنّ 14 تقريباً، أبدأ بالإدراك أنّ شيئاً بالغ الأهمّيةّ بالنسبة 
أن  يجب  متميزّاً،  واحدًا  بيتاً  هنا  لي  أنّ  أدرك  الكبيرة.  القصّة  هذه  في  دوراً  لي  وأنّ  هنا،  موجود  لي 
على  القادرين  والمعاندين  والصامدين  الطويلة  المسافات  لقاطعي  أرض  كلل.  دون  عليه  نحافظ 
اجتياز الامتحان تلو الآخر، والتحدّي تلو الآخر. توجد هنا حقيقة بسيطة لكنهّا متينة، تقول إنّ أرض 
إسرائيل تابعة لشعب إسرائيل، وشعب إسرائيل تابع لأرض إسرائيل، كعلاقة متبادلة يتحقّق فيها 
إلزاميةّ  شروط  تتوفّر  أن  يجب  الأرض،  هذه  مستحق·ا  تكون  كي  لكن،  ذاته.  الوقت  في  المعادلة  شقّا 

تعرفّنا كشعب يهوديّ: عدالة وأخلاق، مساعدة الضعيف، وألاّ ننسى أن نكون بشراً.  

أحاول قدر استطاعتي تطبيق هذه القِيمَ. كتاب التوراة هو الطريق المثلى لوصف الإشكاليةّ الإنسانيةّ 
العامّة والخاصّة لنا كشعب، أيضًا لي كإنسان فَرْد. إننيّ أجد فيه أجوبة على تخبطّات وارتباكات كثيرة، 
الشخصياّت  كلّ  مثل  بالضبط  والأخطاء،  للعيوب  أيضًا،  الآخرين،  وعند  عندي  الضعف  لنقاط  لكن 

الواردة في التوراة. 

رجع الصدى من روت:
مستحقّة  أكون  أن  أريد  أيضًا،  أنا،  الأرض".  هذه  مستحق·ا  تكون  "أن  هي:  استوقفتني  التي  الجملة 
لنفسي، لمِا هو مهمّ لي، لحياتي الزوجيةّ؛ لذلك أبذل كلّ الجهد، وحسّاسة تجاه شريك حياتي، ومع 
هذا، فقصّتك، يا داڤيد، صعبة بالنسبة لي. مفاهيم كتلك لدى داڤيد تقودني إلى التخبطّ فيما إذا ما 
كنت أريد أن أكون جزءًا من هذه الأرض، وإذا ما كنت أرغب في أن أربيّ أولادي هنا، أم لا. لماذا عليّ أن 
أجتاز امتحانات كي أثبت نفسي؟ أنا أعتقد أننيّ أستحقّ، وأنّ حياتي هنا يجب أن تعكس ذلك. لا أعتقد 
أنهّ يتحتمّ عليّ أن أثبت شيئاً لأحد. إذا كان عليّ أن أقفز فوق العراقيل فقط كي أكون جزءًا - فإننيّ 
من  وأكثر  بل  أحياها.  أن  أريد  وأنا  حياتي،  هي  حرباً.  ليست  وهي  لعبة،  ليست  حياتي  معنيةّ.  لستُ 
ذلك، فهذا المفهوم المتشدّد الذي يطرحه ڤحول من هم الإسرائيليوّن "المُستحقّون"، هو مفهوم 

يتعارض وكلّ ما أؤمن به. يخيفني التفكير بأنهّ تحت روح الشعب هذه سيتربىّ أطفالي. 

تعزز قصّة داڤيد التساؤل في داخلي ما إذا كنت أريد البقاء هنا أم لا. من الواضح أنّ فحوى قصّتك لن 
تدفعني إلى "الهرب" من الدولة، لكنهّا تمنحني وجهة نظر جديدة، خارج نطاق الصعوبات التي أواجهها 

هنا. وإذا ما بقيتُ هنا فإن قصّة داڤيد ستقودني لأفهم ماذا أريد أن أغيرّ في هذه البلاد.

استنتاج في أعقاب القصّة المتحديةّ
على الرغم من أنّ روت تعُارض قصّة داڤيد، وربمّا تكون غاضبة منها، إلاّ أنّ العمل الجماعيّ المقترَح هنا يسمح لها أن 
ترى أنّ قصّته تمنحها هي، أيضًا، وجهة نظر جديدة. صحيح أنهّا تعارضه، لكنهّا قادرة على أن تعبرّ عن معارضتها أمامه، 
وتقول له إنّ قصّته تثُير فيها الرغبة بأن تعيش هنا، بل الرغبة في أن تغيرّ الاتجّاه الوارد في قصّته. تجدر الإشارة إلى أنّ 
القصد ليس طمس التناقضات بين السردياّت المتصادمة، بل إتاحة الفرصة لإنشاء جسر بينها. كما أنّ الرغبة في تغيير 

سرديةّ متصادمة تعتبر، في نظري، مُثرِية وذات قيمة. 

قبل الختام
دُعيَ المشاركان في نهاية الحوار إلى وصف ما حصل لهما في أعقاب اللقاء مع قصّة تناقضت وقصّتهما:

روت: 
أتاحــت لي الأصــداء الراجعــة أن أحتــوي روايــة الآخــر، كمــا وجــدت فيهــا طاقــة لإحــداث تغيــير هائــل. 
لقــد كشــفت قصّــتي بشــكل أوســع، وســاعدتني في أن أرى أنّ هنــاك قصصًــا أخــرى تخصّــني، وأنّ ثمّــة 
التقــاء بيننــا يتوجّــب عــليّ مواجهتــه، أو أنّ هنــاك مــا أســتفيد منــه. خرجــتُ بأفــكار مثــيرة للمشــاعر 
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ــا ســأواصل  ــأس)، وأن ــدًا، ولا ب ــن يجــدوا حــلا· أب ــا ل ــمّ إيجــاد حــلّ للــصراع (وربمّ ــم يت ــا. إلى الآن ل حق·
العيــش هنــا، وأرى في هــذا المــكان بيــتي.

داڤيد:
ــق  ــة وف ــل إلى اســتنتاجات متسرعّ ــدم التوصّ ــتي ســمعتها ترغمــني عــلى إدراك ضرورة ع القصــص ال
قاعــدة "الأســطر الأخــيرة" في موقــف "لنــا" مقابــل موقــف "لهــم". يســتلزم ذلــك أن أتعامــل بأنــاة كي 
ــا، وألتقــي بالحــسّ الإنســانيّ، وأرى الإنســان في داخــل القصّــة الكبــيرة. أســتغرب،  أصغــي للقصّــة كلهّ
أحيانـًـا، مــن الفــارق بــين إدراكي للواقــع وإدراك أنــاس آخريــن لــه. أدرك أنّ كلّ طــرف ينقصــه العنــصر 
الــذي يتيــح لــه أن يشــعر بالطــرف الآخــر أو يفهمــه. مــاذا بقــي؟ أن أحــاول شرح قصّــتي بــكلّ موهبــتي، 
ومــن جهــة أخــرى، أن أحــاول "الالتقــاء" بالطــرف الثــاني، أن أفهــم الآخــر ولــو قليــلاً، وأن أتجنـّـب الإسراع 

في إطــلاق الحكُــم والنقــد. أن أصغــي وأتعلـّـم. 

إجمال 
موقفًا  تنُتج  أن  باحتمال  الأخرى،  الواحدة  وتهُدّد  تمثلاّنهما،  اللتينْ  والسرديتّين  لغرضين  مثالاً  المقال  هذا  في  أوردتُ 
عنصري·ا، تراتبي·ا ومؤذياً: من جهة، شجرة السرو لعيد الميلاد، التي تمثلّ المسيح والمسيحيةّ، ومن جهة ثانية، التوراة، 
والالتزام بقيمَها، وبأرض إسرائيل. ثمّة تحدá مزدوج في طرح مثل هذه السرّديات المتناقضة ضمن مجموعة: من جهة، 
هناك القيام بجلب القصّة المهمّة لك بكلّ جرأة، أمام مجموعة لا شيء يضمن أنهّا قادرة على قبولها، ومن جهة ثانية، 
قد  المتصادمة  السردياّت  بين  الغنيّ  الالتقاء  هذا  الآخرين.  سردياّت  في  وتشارك  تنفتح  أن  في  ذاتك،  من  الخروج  هناك 
يحصل، كما ذكرنا، من خلال قصّة شخصيةّ عن غرض يمثلّ شيئاً ذا معنى في هويةّ المشاركين وردود الفعل المبنيةّ 
فهم  على  قادرين  لنكون  بل  التعارض،  طمس  بقصد  ليس  ذلك  أنّ  إلى  الإشارة  تجدر  المستمعين.  جانب  من  للقصّة، 
أن  روت،  قصّة  في  وغاضبون"،  "محبوّن  فكرة  شأن  من  ربمّا  دواخلنا.  في  صدًى  لها  ولنجد  وقصصنا،  تتعارض  قصص 

تشكلّ مصدر إلهام لعلاقات قامت أو تقوم بين سردياّت متضاربة أخرى فتسُاهم في التربية لمناهضة العنصريةّ. 
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تعزيز التعاطف بين المجموعات
 كوسيلة لمواجهة العنصرية

د. نـوعـا شبيرا

”الهـــدف مـــن الأدب هـــو تطويـــر عضـــلات التعاطـــف الـــرّوحي.. كلمّـــا توفـــرت القـــدرة عـــلى القـــراءة بتعاطـــف،  نســـتطيع 
أن نأخذهـــا إلى الحيـــاة ونصغـــي للنـــاس قبالتنـــا“ ـ (ســـيغال موســـكال). 1 

مقدّمة
تركـّــز المـــدارس بشـــكل عـــام عـــلى تنميـــة المهـــارات الأكاديميـــة، وعـــلى مقـــرّر التعليـــم الرســـمي وعـــلى المواضيـــع 
يـــة. مـــع ذلـــك، تشـــهد الســـنوات الأخـــيرة بدايـــات لظهـــور تفهّـــم وتقبـّــل في أوســـاط العاملـــين والعامـــلات في  الجوهرّ
ـــة  ـــة والاجتماعيّ ـــارات العاطفيّ ـــة تعلèـــم المه ـــم، صانعـــي السياســـات والجمهـــور عامـــة حـــول أهميّ ـــة والتعلي مجـــال التربي
- (SEL - Social and Emotional Learning) في المـــدارس2 . إنّ مهـــارات الاتصّـــال، الشراكـــة، العمـــل الجماعـــيّ 
والتعاطـــف، المحســـوبة عـــلى مـــا بـــات يعُـــرف بــــ "مهـــارات القـــرن الــــ21"،3 تعتـــبر أدوات ذات أهميـّــة لتأهيـــل الأولاد 
ــا في  ــيرة أساسًـ ــة كبـ ــي ذات قيمـ ــة، وهـ ــة وتعدّديـّ ــة ديمقراطيـّ ــوا مواطنـــين في دولـ ــات ليكونـ والبنـ

ــة في المجتمـــع.4 الـــدول الـــتي تعـــاني مـــن التصدّعـــات والعنصريـّ
لكـــن تنعـــدم في إسرائيـــل إلى الآن المعرفـــة الأكيـــدة والمضبوطـــة بشـــأن تطويـــر المهـــارات العاطفيـــة  
- الاجتماعيـــة في المـــدارس وغرســـها في الطـــلاب الطالبـــات.5 يصـــادف المعلمـــون والمعلمّـــات الذيـــن 
يحاولـــون التطـــرّق إلى مواضيـــع معقّـــدة أو جدليـّــة، طلاّبـــا وطالبـــات انكشـــفوا عـــبر وســـائل التواصـــل 
ـــل  ـــات، مث ـــة تجـــاه مجموعـــات الأقلي ـــة والعنصريّ ـــة مـــن العدائيّ ـــم عـــلى ثقاف ـــاز التعلي وحـــتى في جه
ـــا (الحرديـــم)،  ـــا أو الاتحـــاد الســـوفييتي الســـابق أو المتشـــدّدين دينيً القادمـــين والقادمـــات مـــن أثيوبي
ومهاجـــري العمـــل وأساسًـــا تجـــاه العـــرب.6 يســـتدعي حـــال كهـــذا، في مجتمـــع مـــليء بالتصدّعـــات 
ــات،  ــوار، التقبـّــل والتعاطـــف بـــين المجموعـ ــامح، الحـ ــا يدفـــع نحـــو التسـ ــلاً تربوي·ـ ــات، تدخّـ والخلافـ

ـــات.   ـــيّ للطـــلاّب والطالب ـــيّ والاجتماع ـــا يحـــثّ عـــلى التطـــوّر العاطف وتعليمً
ـــة  ـــة، ضروريّ ـــة مهمّ ـــة واجتماعيّ ـــة في هـــذا المقـــال في التعاطـــف مهـــارةً عاطفيّ تـــرى المقاربـــة التربويّ
ســـواء للعلاقـــات البـــينْ - شـــخصية7ّ وكذلـــك لتحســـين العلاقـــات بـــينْ - جماعيّـــة ولتقليـــص ظواهـــر 
كالعنصريّـــة والآراء المُســـبقة.8 يشـــدّد هـــذا الفصـــل عـــلى دور المعلمّـــين والمعلمّـــات كـــوكلاء تغيـــير، يحثّـــون في الصـــفّ 
عـــلى عـــادات لمناهضـــة العنصريّـــة بواســـطة تنميـــة التعاطـــف بـــين المجموعـــات. في المرحلـــة الأولى ســـيتمّ الـــشرح عـــن 
ـــة وتحســـين العلاقـــات بـــين المجموعـــات،  ـــا ســـنناقش دور التعاطـــف في تخفيـــف العنصريّ ـــه؛ ولاحقً التعاطـــف ووظيفت
ـــة لســـنا منتمـــين  ـــير عـــن التعاطـــف تجـــاه مجموعـــات خارجيّ ـــة في التعب ـــاك صعوب ـــاذا هن ـــل: لم ـــا مث وســـنتطرّق لقضاي
إليهـــا، وتنميـــة تعاطـــف بـــين مجموعـــات متنازعـــة؟ كيـــف يمكـــن تنميـــة التعاطـــف بـــين المجموعـــات مـــن خـــلال التواصـــل 
واللقـــاء وجهًـــا لوجـــه؟ وبـــأي شـــكل يمكـــن تنميـــة التعاطـــف مـــن خـــلال اتصّـــال ولقـــاء غـــير مبـــاشر ـ عـــن طريـــق وســـائط 
ــتي  ــة الـ ــج التربويـ ــير البرامـ ــاظ عـــلى تأثـ ــادئ للحفـ ــات والمبـ ــنعرض التحدّيـ ــا سـ ــص؟ بعدهـ ــب والقصـ ــال، الكتـ الاتصّـ
ـــال اقتراحـــات  ـــات بـــين المجموعـــات. في قســـمه الأخـــير ســـيطرح المق ـــة وتحســـين العلاق تتطـــرّق إلى تقليـــص العنصريّ

ـــز التعاطـــف بـــين المجموعـــات في الصفـــوف بواســـطة اتصّـــال غـــير مبـــاشر.  ـــة لتنميـــة وتعزي ـــا تعليميّ وطرقً

ما هو التعاطف؟
التعاطـــف البـــينْ - شـــخصي هـــو نزعـــة لتفهّـــم الآخـــر ومشـــاركته وضعـــه؛ يمكننـــا بمســـاعدته ملاءمـــة ســـلوكنا لتوقعـــات 
ـــا ثمّـــة قـــدرة عـــلى التعاطـــف البـــين  واحتياجـــات الآخـــر، وأن نمُهّـــد لعلاقـــات بـــين - شـــخصيةّ ســـليمة. لـــكل إنســـان تقريبً
ـــذي يعيـــش ضمـــن مجموعـــات وبحاجـــة  ـــا لبقـــاء الجنـــس البـــشري، ال - شـــخصي، والّـــذي يعُتـــبر حيوي·
إلى التعـــاون مـــن أجـــل البقـــاء. للتعاطـــف دور مهـــمّ في حصـــول تطـــوّر اجتماعـــيّ وأخـــلاقيّ، ومنـــع 

ـــة.9  ـــة وبلطجيّ ـــات عدائيّ وقـــوع تصرفّ
يمُكـــن، بنـــاءً عـــلى أبحـــاث في مجـــال بحـــث الدمـــاغ، أن نشـــير إلى ثلاثـــة أبعـــاد للتعاطـــف، تســـود بينهـــا 
ـــد الســـلوكيّ  ـــد الإدراكي (الاســـتنتاج) والبعُ ـــيّ (رجـــع الصـــدى)، البعُ ـــد العاطف ـــة: البعُ ســـيرورة متبادل
(رد الفعـــل).10 وتصـــف أبحـــاث أخـــرى ســـيرورة التعاطـــف عـــلى أنهـــا مكوّنـــة مـــن سلســـلة مراحـــل 

ـــا:  ـــة ذاته متتابعـــة، مرتبطـــة بالأبعـــاد الثلاث

بــة  المقار تــرى  المقــال،  هــذا  في 
التربويةّ في التعاطــف مهارةً عاطفيّة 
واجتماعيّــة مهمّــة، ضروريـّـة ســواء 
للعلاقات بين الشــخصيّة ولتحســين 
العلاقــات البــين - جماعيّة ولتقليص 
والآراء  يةّ  العنصـــر مـــثل  ظــواهـــر 

المُســبقة.

للتعاطــف البــينْ - شــخصي دور مهــمّ 
في حصــول تطــوّر اجتماعــيّ وأخلاقيّ، 
ئيّــة  ا عد فــات  تصرّ وقــوع  ومنــع 

وبلطجيّــة.
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ـــا الإنســـان  � ـــرّ فيه ـــتي يم ـــة ـ ال ـــة العاطفي ـــة مـــن الملاءم ـــيّ): ســـيرورة لا واعي ـــد العاطف الصـــدى المتعاطـــف (البعُ
 .(Mirroring) ـــة أشـــبه بـ"الإلتصـــاق" بأحاســـيس الآخـــر تجرب

ـــا المُشـــاهِد المعلومـــات  � ـــة، يحُلّـــل فيه ـــة ومراقب ـــة، واقعيّ ـــة ذهنيّ ـــد الذهـــنيّ): مرحل ـــيّ (البعُ الاســـتنتاج التّعاطف
والمشـــاعر الـــتي جمعهـــا في المرحلـــة الأولى، يتخيّـــل الوضـــع الداخـــلي ;خـــر ويتبـــنىّ وجهـــة نظـــره، ويربـــط تجـــارب 

الآخـــر بمعلوماتـــه الشـــخصيةّ خاصتـــه، بالتجـــارب الـــتي مـــرّ بهـــا بنفســـه. 
ردّ الفعـــل العاطفـــيّ (البعُـــد الســـلوكيّ): نابـــع عـــن المرحلتـــين الســـابقتين ومرتبـــط بالســـيرورات الداخليـــة  �

ـــة تجاهـــه،  ـــا" لرفاهيـــة الآخـــر أو مشـــاعر إيجابيّ ـــا متعاطفً للشـــخص وقراراتـــه. يمكـــن أن يكـــون ردّ الفعـــل "اهتمامً
ـــة تأثـــير Àهتمـــام المتعاطـــف عـــلى الســـلوك المنـــاصر للمجتمـــع  ـــة والتعاطـــف المُشـــاركِ. ثمّ مثـــل الشـــفقة، الرقّ

وعـــلى التحفـــيز لتحســـين وضـــع الآخـــر.11
السيرورة المتعاطفة

وظيفة التعاطف في العلاقات بين المجموعات 
ـــات بـــين المجموعـــات: يشـــكلّ  ـــا، في العلاق ـــينْ - شـــخصية، أيضً ـــات الب ـــه في العلاق تنعكـــس وظيفـــة التعاطـــف وأهميت
ـــا لســـلوك طلائعـــيّ  تعاطـــف إنســـان مـــع ألـــم إنســـان مـــن مجموعـــة انتمـــاء أخـــرى مصـــدراً لمشـــاعر عميقـــة وعامـــلاً قويً
ــير  ــلوكيات غـ ــن السـ ــبر مـ ــبة أكـ ــوه - إلى نسـ ــف نحـ ــة التعاطـ ــر ـ أي تنميـ ــر الآخـ ــة نظـ ــنيّ وجهـ ــود تبـ ــا:12 يقـ اجتماعي·ـ
ـــة، بمـــا في ذلـــك تقديـــم المســـاعدة؛  وتقليـــل التفكـــير  ـــة تجـــاه أعضـــاء وعضـــوات المجموعـــة الخارجيّ ـــة الإيجابيّ الكلاميّ

بشـــكل نمطـــيّ؛  وتقديـــر أعـــلى مـــن مجموعـــة تجـــاه الأخـــرى؛ والاعـــتراف بالفجـــوات والتميـــيز بـــين 
المجموعـــات.13 وعليـــه، فـــإن تنميـــة التعاطـــف البـــينْ - مجموعـــتيّ ضروريـّــة لتخفيـــف العنصريـّــة 
وتحســـين العلاقـــات الاجتماعيـّــة بـــين المجموعـــات.14 كمـــا تبـــينÔ أن التعبـــير عـــن تعاطـــف علـــنيّ 
ــؤدي إلى تحفـــيز في وســـط الواقفـــين موقـــف  ــرضّ Øذى العنـــصريّ تـ ــذي تعـ ــان الـ ــاعر الإنسـ لمشـ

المتفـــرجّ ليفعلـــوا شـــيئاً لوقـــف التفوّهـــات العنصريـّــة تجاهـــه.15

الصعوبة في تنمية تعاطف بين المجموعات
بحســـب نظريـــات الهويـّــة الاجتماعيـّــة والتصنيـــف الـــذاتيّ، يميـــل الأشـــخاص إلى التفريـــق بـــين 

المجموعـــة الـــتي ينتمـــون لهـــا (المجموعـــة الداخليـــة ـ ingroup) وبـــين المجموعـــة الـــتي لا ينتمـــون لهـــا (المجموعـــة 
الخارجيـّــة outgroup). وبالرغـــم مـــن الأهميـّــة الكبـــيرة للتعاطـــف في العلاقـــات بـــين المجموعـــات، ثمّـــة صعوبـــة في 
الشـــعور بالتعاطـــف تجـــاه الآخـــر مـــن مجموعـــة خارجيـّــة. ينظـــر النـــاس بشـــكل مبالـــغ فيـــه إلى تجانـــس المجموعـــة 
الخارجيّـــة والفـــوارق بـــين المجموعـــة الداخليـــة والمجموعـــة الخارجيّـــة.16 يمكـــن تفســـير هـــذا التفريـــق بـــين المجموعـــات 

طبقًـــا لنظريـّــات ومصطلحـــات مـــن مجـــال علـــم النفـــس الاجتماعـــي: 
ــا مـــن خـــلال المقارنـــة مـــع آخريـــن وأخريـــات،  ــا ومواقفنـ ــا نثمّـــن قدراتنـ ــا لنظريـــة المقارنـــة الاجتماعيّـــة، فإننـ طبقًـ
ـــذات،  ـــم ال ـــا، بتعظي ـــة، أيضً ـــة الاجتماعيّ ـــط المقارن ـــة التشـــابه). ترتب ـــن يشـــبهنا (فرضيّ ـــع م ـــة أنفســـنا م ـــل مقارن ونفضّ
بصـــورة ذاتيـّــة إيجابيـــة ندافـــع عنهـــا - ســـواء في ســـياق الهويـّــة الشـــخصيةّ أو في الهويـّــة الاجتماعيـّــة - مـــن خـــلال 

اســـتخدام أفـــكار نمطيـّــة وتعميمـــات تجـــاه مـــن لا يشـــبهنا. 
ــا في تعامـــل أنـــاس مـــن مجموعـــات مختلفـــة مـــع  ـــا إضافي·ـ إن النزعـــة إلى الهيمنـــة الاجتماعيّـــة، تشـــكلّ عامـــلاً مهم·
بعضهـــم البعـــض: ثمّـــة حاجـــة أساســـيةّ لـــكل إنســـان ليحافـــظ عـــلى المكانـــة النســـبيةّ لمجموعتـــه في المبـــنى الهرمـــيّ أو 
ـــة لمجموعتهـــم مـــن خـــلال الأفـــكار  ـــة الاجتماعيّ ـــظ البـــشر عـــلى الهيمن ـــك، يحاف ـــل وتحســـينها. وضمـــن ذل الاجتماعـــيّ ب
النمطيـّــة، العنصريـــة والآراء مســـبقة تجـــاه المجموعـــة الخارجيـّــة.17 بالإضافـــة إلى لذلـــك، ثمّـــة حاجـــة لـــدى النـــاس، 
ـــة  ـــان لأوّل وهل ـــان الحاجت ـــو تناقضـــت هات ـــيزّ الخـــاص. وحـــتى ل ـــك إلى الشـــعور بالتم ـــاء كذل ـــا، إلى الشـــعور بالانتم أيضً
ـــة، بينمـــا الحاجـــة Àنفصـــال عـــن  الواحـــدة بالأخـــرى، فـــإن شـــعور الانتمـــاء ينعكـــس في العلاقـــة مـــع المجموعـــة الداخلي

ـــة.18 ـــة الخارجيّ ـــع المجموع ـــة م ـــيزّ تنعكـــس في المقارن الآخـــر وللتم

إن تنمية التعاطف البين - مجموعتيّ 
ضــــــروريـّــة لــتـــقـــلـيـل العنصـــــريةّ 
بين  الاجتماعيّة  العلاقات  وتحسين 

المجموعات.

الصدى 
المتعاطف

الاستنتاج 
المتعاطف

ردّ الفعل 
المتعاطف



تعزيز التعاطف بين المجموعات كوسيلة لمواجهة العنصرية�   جمعية حقوق المواطن  �  دروس للحياة  116

ـــينْ - شـــخصيّ بـــين أعضـــاء المجموعـــة،  يعـــزّز التشـــابه لـــدى المنتمـــين والمنتميـــات للمجموعـــة الداخليـــة التعاطـــف الب
وفي المقابـــل يثـــير صعوبـــة الشـــعور بالتعاطـــف تجـــاه أعضـــاء المجموعـــة الخارجيّـــة.19 نجـــد تعبـــيرًا عـــن هـــذا، كمثـــال، في 
البحـــث الـــذي فُحـــص فيـــه مســـتوى التعاطـــف مـــع ألـــم الآخـــر بواســـطة مقاييـــس فيزيولوجيـــة: إذ تبـــينّ أن المشـــاركين 
البيـــض أبـــدوا اهتمامًـــا بشـــكل أقـــلّ بكثـــير تجـــاه ألـــم أنـــاس مـــن أصـــول أفريقيـــة، في مقابـــل إبدائهـــم Àهتمـــام بألـــم 
ــراً بمفهـــوم متجـــذّر  أنـــاس بيـــض. يمكـــن الاســـتنتاج مـــن ذلـــك أن التعاطـــف بـــين المجموعـــات يمكـــن أن يكـــون متأثـّ

ـــة.20  ـــل العنصريّ ـــق، مث بشـــكل عمي
نتائـــج مشـــابهة ظهـــرت، في بحـــث مماثـــل أجـــريَ في إسرائيـــل حـــول تعاطـــف اليهـــود مـــع ألـــم العـــرب، وبالعكـــس. أراد 
ـــدى مشـــاركين ومشـــاركات مـــن خـــلال قيـــاس مســـتوى نشـــاطهم  الباحثـــون والباحثـــات فحـــص العدائيـــة والتعاطـــف ل
الدماغـــيّ لـــدى انكشـــافهم لوضعيـــات مؤلمـــة لآخريـــن. في المرحلـــة الأولى، أجـــري للمشـــاركين (600 مـــن أبنـــاء الشـــبيبة 
اليهـــود والعـــرب) مســـح دماغـــي، عندمـــا شـــاهدوا صـــوراً تظُهـــر أوضاعًـــا مؤلمـــة لـــدى يهـــود وعـــرب. عرضـــت صـــور 
لطعـــن بالســـكين أو ضربـــة مطرقـــة أرُفِقَـــت بمعلومـــات مثـــل "هـــذا شـــاحر مـــن تـــل أبيـــب"، أو "هـــذا شـــهد مـــن الطيبـــة". 
ـــة S1، الموجـــودة في  ـــون في منطق ـــه. تمحـــور الباحث ـــه ومكان ـــدة النشـــاط الدماغـــي وقوّت ـــر م ـــاغ تقدي ـــاح مســـح الدم أت
غشـــاء الدمـــاغ في مركـــز الـــرأس، والمعروفـــة في الأدبيّـــات العلميّـــة بكونهـــا مؤثـــرة في ســـيرورات الــــ Mirroring (الصـــدى 
المتعاطـــف). كشـــف المســـح فـــوارق كبـــيرة في النشـــاط الدماغـــي في ردّ الفعـــل عـــلى الألـــم المنســـوب لبنـــات وأبنـــاء 
الشـــعب الآخـــر، في مقابـــل الألـــم المنســـوب لابـــن الشـــعب ذاتـــه، لـــدى العـــرب واليهـــود عـــلى الســـواء: في المرحلـــة الأولى 
ـــوراً  ـــة قصـــيرة في النشـــاط الدماغـــي. ف ـــة، ســـجلت صحـــوة فوريّ ـــذي اســـتغرق أقـــل مـــن ثاني مـــن ردّ الفعـــل الدماغـــي ال
بعـــد ذلـــك حصلـــت مرحلـــة إضافيـــة، فيهـــا شـــخّص الباحثـــون نشـــاطًا متزايـــدًا لأجهـــزة التعاطـــف في الدمـــاغ - لكـــن 

ـــاء شـــعبهم.21  ـــة الشـــخص المحســـوب عـــلى أبن ـــا انكشـــفوا لضائق فقـــط عندم

التعاطف بين مجموعات متنازعة
بحســـب نظريـــة الـــصراع الواقعـــي22ّ أو نظريـّــة التهديـــد الاجتماعـــيّ،23 فـــإن الأفـــكار النمطيـّــة، العنصريـّــة والآراء المُســـبقة 
تتطـــوّر كلهّـــا عـــلى خلفيّـــة صراع بـــين المجموعـــات. يعُـــزّز التهديـــد، ســـواء كان حقيقي·ـــا أو متخيÔـــلاً، قـــوّة التكتـــل والهويّـــة 
ـــزّز التكتّـــل والانتمـــاء والتشـــابه في  ـــة، لكنـــه يقـــود، أيضًـــا، إلى الاغـــتراب والتميـــيز ضـــد المجموعـــة الثانيـــة. يعُ المجموعتيّ
نظـــر أعضـــاء وعضـــوات المجموعـــة الداخليـــة التعاطـــف البـــين ـ شـــخصيّ بـــين أعضـــاء المجموعـــة، 
ــاء المجموعـــة  ــاه أعضـ ــعور بالتعاطـــف تجـ ــالات صعوبـــات في الشـ ــذه الحـ وفي المقابـــل تنُتـــج هـ
ـــة المنفصلـــة و"الأدنى".24 وعليـــه، تتفاقـــم الصعوبـــة بالشـــعور بتعاطـــف تجـــاه "الآخـــر" في  الخارجيّ

حالـــة الـــصراع بـــين المجموعـــات.25
تتسّـــم العلاقـــات بـــين اليهـــود والعـــرب في إسرائيـــل بانعـــدام الثقـــة والفصـــل بـــين المجموعـــات، 
الحاصـــل في كل مـــكان: في المـــدارس، في المؤسّســـات الحكوميـّــة وفي أماكـــن الســـكن.26 يـــدور 
الـــنزاع بـــين المجموعـــات حـــول مســـائل مركزيـــة وجوهريـّــة في المجتمعـــينْ، مثـــل توزيـــع 
الأراضي، حـــق تقريـــر المصـــير، القوميـــة، مفاهيـــم دينيـّــة وقيـَــم مركزيـّــة مثـــل الإخـــلاص للدولـــة 
في مقابـــل الإخـــلاص للشـــعب. إنّ الفـــوارق وانعـــدام التوافـــق، الـــتي تتأثـّــر مـــن الســـياق الأوســـع 
ـــاء وبنـــات  ـــر  عـــلى المعتقـــدات الاجتماعيـــة وعـــلى مشـــاعر أبن للـــنزاع الإسرائيـــلي - الفلســـطيني، تؤث
المجموعـــة، وتتســـببّ في أن يكـــون الـــنزاع مصحوبـًــا بالكراهيـــة، بالخـــوف، بالأفـــكار النمطيـّــة 
ـــة في الشـــعور  ـــق صعوب ـــا يخل ـــزع الإنســـانية27ّ - مم ـــة ون ـــنزع الشرعيّ الســـلبيةّ والآراء المُســـبقة، ب

ــة.   ــة الخارجيـّ ــاه المجموعـ بالتعاطـــف تجـ

معتقدات اجتماعيّة في ظلّ النزاع بين المجموعات
ـــة هـــي مفاهيـــم يتقاســـمها عـــلى مـــدى أجيـــال معظـــم النـــاس المحســـوبين عـــلى مجتمـــع معـــين،  المعتقـــدات الاجتماعيّ
وهكـــذا تصبـــح ســـمةَ نفـــس المجتمـــع وتشـــكلّ حكايـــة شـــعبه. تســـتخدم القيـــادات السياســـية - الاجتماعيّـــة، والثقافيّـــة 
والاقتصاديّـــة هـــذه المعتقـــدات لتـــشرح وتـــبرّر قراراتهـــا، فيمـــا يســـتخدمها المجتمـــع لتبريـــر أفعالـــه في المـــاضي والحـــاضر 
ـــال، وتنُقـــل إلى الجيـــل  ـــوات الاتصّ ـــد مؤسســـات المجتمـــع وقن ـــة عـــلى ي والمســـتقبل. تنُـــشر هـــذه المعتقـــدات الاجتماعيّ
ـــيزّ  ـــة تم ـــدات اجتماعيّ ـــا معتق ـــتي تنقله ـــذا جـــزء يســـير مـــن الرســـائل ال ـــه. ه ـــكلّ مـــن ينضـــمّ إلي ـــع ول الشـــاب في المجتم

ـــا متواصـــلاً مـــع مجتمـــع آخـــر.28  المجتمـــع الـــذي يعيـــش نزاعً
صـــورة ذاتيّـــة إيجابيّـــة - ينظـــر المجتمـــع إلى نفســـه كمجتمـــع إيجـــابي يتسّـــم بالجـــرأة، بالبطولـــة، وبقدرتـــه عـــلى التحمّـــل، 
كمـــا أنـــه يتســـم بالإنســـانية، الأخـــلاق، النزاهـــة، الموثوقيّـــة والتقـــدّم. هـــذا، خلافًـــا للمجتمـــع الخصـــم الـــذي يتـــمّ توصيفـــه 

بصـــورة ســـلبيةّ.
ـــدّد وجـــوده، بينمـــا ينُظـــر إلى  ـــة في إطـــار الـــنزاع الـــذي يهُ ـــة حصريّ الشـــعور بالتّضحيـــة - يـــرى المجتمـــع في نفســـه ضحيّ

يعُـــزّز التكتّـــل والانتمـــاء والتشـــابه في 
ــة  ــوات المجموعـ ــاء وعضـ ــر أعضـ نظـ
الداخليـــة التعاطـــف البـــين - شـــخصيّ 
بـــين أعضـــاء المجموعـــة، وفي المقابـــل 
تنُتـــج هـــذه الحـــالات صعوبـــات في 
الشـــعور بالتعاطـــف تجـــاه أعضـــاء 
المنفصلـــة  الخارجيّـــة  المجموعـــة 

و"الأدنى". 
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الطرف الثاني كمتÔهم في اندلاع النزاع، استمراره وطبيعته العنيفة. 
ـــاد ضـــد الخصـــم.  ـــن أجـــل الاتحّ ـــة، م ـــات الداخلي ـــات والاختلاف ـــدات تشـــدّد عـــلى ضرورة تجاهـــل النزاع الوحـــدة - مُعتق

ـــاء والتضامـــن.  ـــز شـــعور الانتم ـــهم في تعزي ـــع مـــن الداخـــل وتسُ ـــدات المجتم ـــوّي هـــذه المُعتق تق
ـــزاع والّـــتي يعيشـــها معظـــم المنتمـــين  ـــيزّ المجتمـــع الواقـــع في ن ـــاك مشـــاعر تمُ ـــة، هن إضافـــة إلى المعتقـــدات الاجتماعيّ

ـــه: ـــات ل والمنتمي
ًـــا،  الخـــوف - إحســـاس ســـلبيّ يظهـــر في حـــالات الخطـــر، مهمّتـــه حمايـــة الشـــخص أو المجتمـــع. ينجـــم هـــذا الخـــوف، أحيان
ــأ  ــر. يمكـــن أن ينشـ ــردّ الشـــعور بالخطـ ــا بمجـ ــا، أوتوماتيكي·ـ عـــن الفهـــم بـــأن الوضـــع خطـــير، ويكـــون ردّ الفعـــل، أحيانـً
الخـــوف، أيضًـــا، مـــن خـــلال التعميـــم بخصـــوص وضـــع معـــينّ اســـتنادًا لإشـــاعات أو لتجـــارب في المـــاضي، وليـــس فقـــط 

كنتيجـــة لأوضـــاع تحصـــل بالفعـــل. 
الكراهيـــة - شـــعور بالعدائيـّــة، النفـــور والرغبـــة بإيـــذاء إنســـان آخـــر أو مجموعـــة أخـــرى. في حـــالات الـــنزاع المتواصـــل، 
تـــرى كل مجموعـــة في الأخـــرى كمـــن تهـــدّد وجودهـــا. ينُظـــر إلى العنـــف المتواصـــل مـــن جانـــب الخصـــم كغـــير مـــبرّر 
ومقصـــود، ويعتقـــد المجتمـــع أنـّــه ناجـــم عـــن الصفـــات الموروثـــة للمجموعـــة الخصـــم. لـــذا، فـــإن الكراهيـــة في هـــذه 

الحـــالات عميقـــة وثابتـــة وممتـــدّة، وهـــي عـــادةً جماعيةـ-مشـــتركة للمجتمـــع برمّتـــه.
ـــبرّرة.  ـــرة وغـــير م ي ـــا شرّ ـــال الخصـــم عـــلى أنه ـــع في أفع ـــرى المجتم ـــلاً، ي ـــا طوي ـــتي تســـتمر وقتً ـــات ال الغضـــب -  في النزاع
ـــد يكـــون الغضـــب  ـــيراً في المجتمـــع ضـــدّه. ق ـــا كب ـــا الخصـــم غضبً ـــذان يتســـببّ بهم ـــضرر المتواصـــلان اللّ ـــيرُ العنـــف وال يث

ـــه.  ّ ـــع كل ـــا - مشـــتركاً للمجتم جماعي·

تنمية التعاطف بين المجموعات
ـــدرةَ عـــلى  ـــةُ القُ ـــة والمشـــاعرُ الصعب عنـــد التوّاجُـــد في وضـــع مـــن الـــنزاع، تعُيـــق المعتقـــدات الاجتماعيّ
الشـــعور بالتعاطـــف بـــين المجموعـــات: تتسّـــم العلاقـــات بـــين المجموعـــات المتنازعـــة بالعنصريـّــة، 
ـــة  ـــن المجموع ـــزع الإنســـانية29  ع ـــة ون ـــنزع الشرعيّ ـــالآراء المُســـبقة وب ـــة الســـلبيةّ، ب بالصـــور النمطيّ
ـــمُ انعكاســـاته  ـــكلّ مـــا ســـبق وفه ـــؤدّي الاعـــتراف ب ـــع بغيـــاب التعاطـــف. ي الأخـــرى، كمـــا وتتســـم بالطب
ــة،  ــائل خارجيـّ ــبقة ورسـ ــات التعاطـــف تقـــع تحـــت تأثـــير آراء مسـ ــأن آليـّ ــتنتاج بـ ــلبيةّ إلى الاسـ السـ

تتســـبب في خلـــق تحـــيزّ أو هرميـّــة في التعاطـــف.
ـــدرة  ـــة، ق ـــات العاطفيّ ـــا، باســـتثناء ذوي الإعاق ـــدى كلّ البـــشر تقريبً ـــه ل ـــة في أن ـــشرى الطيبّ ـــل الب تتمثّ
ـــة تنميـــة التعاطـــف،31 بمـــا في ذلـــك التعاطـــف  ـــا يعتقـــد الباحثـــون بإمكانيّ عـــلى التعاطـــف،30 ومـــن هن

ــاث عـــلى  ــا بعـــض الأبحـ ــل، تدلنّـ ــة مـــن الـــصراع.32 وبالفعـ ــة في وضعيـّ ــات خارجيـّ ــاة مجموعـ ــات ومعانـ ــاه احتياجـ تجـ
وجـــود إمكانيـّــة لتخفيـــف العنصريـّــة والآراء المُســـبقة وتنميـــة التعاطـــف تجـــاه مجموعـــات خارجيـّــة، مثـــلاً بواســـطة 
ـــه في حـــال تشـــجيع شـــخص عـــلى التماهـــي مـــع صديـــق مـــن مجموعـــة  ـــينّ أن ـــا تب ـــة المحـــاكاة وتبديـــل الأدوار.33 كمَ لعب
ـــكلّ مجموعتـــه الـــتي ينتمـــي إليهـــا،  ـــلاً ل ـــة، قـــد ينشـــأ لديـــه اهتمـــام متعاظـــم تجـــاه الصديـــق؛ وإذا كان الأخـــير ممثّ خارجيّ

ـــا.34  ـــل ودعمه ـــا ب ـــة ذاته ـــام بالمجموع ـــة الاهتم ـــزّز نزع تتع
ثمّـــة نتائـــج إيجابيـــة معروفـــة في ســـياق الـــنزاع، مثـــلاً، تقليـــل المشـــاعر الســـلبيةّ مثـــل كمشـــاعر التهديـــد والقلـــق؛35 كمـــا 
تبـــينّ أنـــه يمكـــن للتعاطـــف الحـــسيّ أن يحُْـــدث اعترافًـــا بعـــدم العـــدل الـــذي تـــمّ التســـببّ بـــه لمجموعـــة اجتماعيّـــة، وبالتـــالي 

يـــؤدي لتقليـــل العنصريّـــة، لتغيـــير الآراء المُســـبقة ولتعزيـــز مشـــاعر الشـــفقة تجـــاه مجموعـــات تعـــاني مـــن التميـــيز.36 

تنمية التعاطف بين المجموعات بواسطة التواصل واللقاء المباشر
يعتمـــد قســـم مـــن الآليـــات والمبـــادئ لتنميـــة التعاطـــف بـــين المجموعـــات عـــلى التواصـــل المبـــاشر، أي عـــلى اللقـــاء 

وجهًـــا لوجـــه بـــين أعضـــاء وعضـــوات المجموعـــات في المجموعـــات نفســـها. مثـــال:
شَـــخصَنة الآخـــر: يمكـــن لاســـتخدام التعاطـــف أن يـــؤدّي إلى الانتقـــال مـــن المســـتوى البـــينْ ـ شـــخصيّ إلى المســـتوى 
ــع شـــخص  ــخصيةّ مـ ــة شـ ــاء علاقـ ــدّ إنشـ ــات؛ يعـ ــات بـــين المجموعـ ــات والعلاقـ ــيّ وتحســـين التوجّهـ ــينْ ـ جماعـ البـ
ـــا في اســـتخدام كهـــذا.. تشـــمل هـــذه الإســـتراتيجيةّ لقـــاءً  ـــا مركزي· ـــة مركبًّ واحـــد أو أكـــثر مـــن أوســـاط المجموعـــة الخارجيّ
ـــات  ـــين المجموع ـــة والتشـــابه ب ـــه التشـــديد عـــلى الهويّ ـــم في ـــذي يت ـــارف الشـــخصيّ، ال ـــع التشـــديد عـــلى التع ـــا م جماعي·
الداخليـّــة والمجموعـــات الخارجيـّــة. وذلـــك بهـــدف منـــع نـــزع إنســـانيةّ أفـــراد المجموعـــة الأخـــرى ـ أي عـــدم النظـــر إلى 

أعضـــاء المجموعـــة الثانيـــة كمخلوقـــات غـــير إنســـانيةّ.37 
الانشـــغال بهـــدف مشـــترك: إحـــدى الطـــرق لتنميـــة التعاطـــف هـــي في تشـــجيع المشـــتركات والمشـــتركين مـــن 
ــرف إلى  ــاج كل طـ ــه يحتـ ــل تحقيقـ ــن أجـ ــذي مـ ــاء، والـ ــت اللقـ ــترك وقـ ــدف ُمشـ ــل هـ ــن أجـ ــل مـ المجموعتـــين بالعمـ
ــاء  ــر أعضـ ــة نظـ ــرّق إلى وجهـ ــة التطـ ــوات كل مجموعـ ــاء وعضـ ــم عـــلى أعضـ ــدف، يتحتـّ ــوغ الهـ ــن أجـــل بلـ ــر. ومـ الآخـ

تتّســـم العلاقـــات بـــين المجموعـــات 
بالصـــور  بالعنصريـّــة،  المتنازعـــة 
النمطيّـــة الســـلبيّة، بـــالآراء المُســـبقة 
وبـــنزع الشرعيّـــة ونـــزع الإنســـانية 
عـــن المجموعـــة الأخـــرى، كما وتتســـم 

ــاب التعاطـــف. ــع بغيـ بالطبـ
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لمـــا  حسّاســـين  يكونـــوا  وأن  الثانيـــة،  المجموعـــة 
يريـــده ويحتاجـــه الأخـــيرون. يمكـــن تطبيـــق هـــذه 
الطالبـــات  فيهـــا  يتعلـّــم  بيئـــة  في  الاســـتراتيجية 
إثنيـّــة  ثقافيـــة/  مجموعـــات  ضمـــن  والطـــلاّب 
ــة، بطريقـــة "الجيكســـو: في المرحلـــة الأولى،  مختلطـ
تحصـــل كل مجموعـــة عـــلى مَهمّـــة ثـــمّ يتخصّـــص 
كل فـــرد في المجموعـــة بقســـم مـــن المعلومـــات الي 
تحتاجهـــا المجموعـــة لتنجـــح. في المرحلـــة الثانيـــة، 
يتجمّـــع الطـــلاّب والطالبـــات في مجموعـــات جديـــدة 
- بحســـب مجـــال تخصّصهـــم - وفي الثالثـــة يعـــودون 
إلى المجموعـــة الرئيســـية ويســـاهمون بالمعلومـــات 
ــزّزت  ــادل عـ ــاد المتبـ ــداف المُشـــتركة والاعتمـ ــة أن الأهـ ــذه المقاربـ ــريَ لتطبيـــق هـ ــتنتج بحـــث أجـ ــا. اسـ الـــتي جمعوهـ
ـــول مـــكان الآخـــر  ـــوا قادريـــن عـــلى الحل ســـلوكيات مـــن المـــودّة والتعـــاون بـــين المشـــتركين والمشـــتركات وقادتهـــم ليكون
وأن يفهمـــوه ويقـــدّروه، وأن يطـــوّروا مشـــاعر مـــن الصداقـــة والاهتمـــام المتعاطـــف. بشـــكل عـــام، وُجـــد أن التعاطـــف مـــن 
ـــة.38  ـــات آخريـــن مـــن مجموعـــة المراقب ـــوا هـــذه الطريقـــة كان أكـــبر مـــن تعاطـــف لـــدى أولاد بن ـــات تعلمّ جانـــب أولاد وبن

المقاربـــة السرّديّـــة: إحـــدى الطـــرق لتنميـــة التعاطـــف 
بـــين المجموعـــات هـــي مـــن خـــلال خلـــق تعـــارف 
الاعـــتراف  مركبّاتهـــا،  كل  عـــلى  الآخـــر  هويـّــة  مـــع 
ـــة.  ـــة لهـــذه السرديّ ـــح الشرعيّ ـــة ومن ـــه الجماعيّ بسرديتّ
وتكـــون الوســـيلة لذلـــك بالإصغـــاء لقصـــص الآخـــر 
الشـــخصيةّ، الـــتي مـــن شـــأنها أن تخلـــق شـــعوراً مـــن 
التقـــارب والايجابيّـــة والتماثـــل والتعاطـــف. تمهّـــد كل 
هـــذه الأمـــور الطريـــق لإصغـــاء متعاطـــف للسرديـّــة 

الجماعيّـــة للطـــرف الآخـــر،i والإقـــرار بـــأن لـــه هـــو، أيضًـــا، تاريخًـــا، ومعتقـــدات وهويّـــة ورغبـــات مشروعـــة، ليـــس بالـــضرورة 
الاتفـــاق معهـــا.39  

صعوبات في تطبيق إستراتيجيّة الاتصّال المباشر
لا تكـــون جميـــع حـــالات التعّاطـــف تجـــاه أعضـــاء المجموعـــة الخارجيـّــة مُعمّمـــةً لتشـــمل المجموعـــة الخارجيـّــة كلهّـــا، 
ـــل  ـــه اســـتثنائي لا يمثّ ـــذي نشـــعر تجاهـــه بالتعاطـــف، كأن ـــة، ال ـــة الخارجيّ ـــيرة ينُظـــر إلى عضـــو المجموع ـــي حـــالات كث فف
الـــكلّ. حـــاول ســـيكولوجيون اجتماعيـــون فهـــم الظـــروف الـــتي يؤثـّــر فيهـــا الاتصّـــال واللقـــاء بـــين المجموعـــات عـــلى 
ــاركة  ــم تكـــن مشـ ــرى لـ ــة أخـ ــات خارجيـّ ــاه مجموعـ ــتىّ تجـ ــة، أو حـ ــاه كلّ المجموعـ ــم تجـ التعميـ
في اللقـــاء. وتبـــينّ أن اللقـــاء يتـــمّ تعميمـــه تجـــاه المجموعـــة الخارجيـّــة في حـــال بقـــي أعضـــاء 
أعضـــاء  أن  وإلى  اللقـــاء،  في  للمشـــاركين  الجماعيـّــة  للهويـّــة  مدركـــين  المجموعـــة  وعضـــوات 
ـــين  ـــق ب ـــوع. في هـــذه الحـــالات ينعكـــس التعاطـــف في التفري ـــا كمجم ـــة يمثلونه ـــة الخارجيّ المجموع
ـــا  ـــمّ تعميمه ـــف الآراء المســـبقة، ويت ـــة وتخفي ـــح الثق ـــة، وفي من الأعضـــاء المختلفـــين في المجموع
في قبـــول أكـــبر للمجموعـــة الخارجيـّــة ككلّ. إن القـــدرة عـــلى رؤيـــة أعضـــاء وعضـــوات المجموعـــة 
الخارجيـّــة بشـــكل مركـّــب أكـــثر، يدفـــع الشـــخص لقبـــول مجموعـــات خارجيـّــة إضافيـــة، أيضًـــا.40
كمـــا أنـّــه مـــن أجـــل أن يـــؤدي الاتصّـــال المبـــاشر إلى تحســـين العلاقـــات، تخفيـــف العنصريـّــة وتنميـــة 
ــددًا مـــن الـــشروط: مكانـــة متســـاوية  التعاطـــف بـــين المجموعـــات، يجـــب أن يســـتوفي اللقـــاء عـ
للمجموعـــات، هـــدف مشـــترك، تعـــاون ودعـــم مؤسّســـاتي لحصـــول اللقـــاء.41 مـــن شـــأن لقـــاء في 
ـــة أكـــثر نحوهـــا.  ـــق مواقـــف ايجابي ـــة وخل ـــق تجـــاه المجموعـــات الخارجيّ ظـــروف كهـــذه أن يخفّـــف الآراء المســـبقة والقل
ـــر للمشـــاركين والمشـــاركات فرصـــة لمناقشـــة العلاقـــات بـــين المجموعـــات، فهـــم وجهـــة نظـــر الآخـــر  يمكـــن للقـــاء أن يوفّ

ـــة التعاطـــف نحـــو المجموعـــات الأخـــرى.42  ـــه - أي تنمي والتماهـــي مـــع مخاوف
إلاّ أن هـــذه الظـــروف لا تتوفّـــر دائمًـــا في واقـــع مـــن الـــنزاع والفصـــل، وعليـــه، فاحتمـــال أن يفيـــد اللقـــاء فيهـــا  أقـــلّ؛ 

الكتاب:  هذا  في  سريةّ  وجورجينا  هيرمت  غال  مقال  ضمن  بتوسّع  اقرؤوا  إضافيةّ،  سياقات  وفي  الحواريةّ  اللقّاءات  في  وأهمّيتّها  اللغة  حول      i
أستسمعين صوتي؟ اللغة كأداة لمناهضة العنصريةّ. 

ضدّ  التربية  في  السرّديةّ  المقاربة  لتطبيق  مختلفة  طرقًا  الكتاب  هذا  ضمن  مقالهما  في  سمحون  وميخال  رويتنبرغ  عوزري  سيجال  تقترح    ii
العنصريةّ.    

من أجل تحسين العلاقات وتخفيف 
العنصريةّ بين المجموعات، يستوجب 
اللقاء المباشر توافر شـــروط تشمل 
مكانــــــة متساوية بين المجموعات، 
تـــــعـــاوناً  مشتركاً،  هــــــــــدفًا  تؤمّن 

ودعـــمًا مؤسساتيًا.

في  السرّديـــة  المقاربـــة  تتحقـــق  الحـــالات  معظـــم  في   
اللقـــاءات الوجاهـــيّ؛ لكنهـــا لا تلـــزم بلقـــاء مبـــاشر ويمكـــن 
تحقيقهـــا أيضًـــا في مجموعـــة أحاديـــة القوميـــة، مـــن 
خـــلال قـــراءة القصـــص والإصغـــاء لإفـــادات شـــخصية 

مـــن بنـــات وأبنـــاء القوميـّــة الأخـــرى. 

كي نحافـــظ عـــلى المســـاواة والتكافـــؤ بـــين الأطـــراف في 
اللقـــاءات بـــين المجموعـــات، مـــن المهـــمّ التطـــرّق إلى 
ـــد في  ـــبرز هـــذا البعُ الجانـــب المتعلّـــق باســـتخدام اللغـــة. ي
إسرائيـــل خـــلال اللقـــاءات بـــين الجمهـــور الـــذي يتحـــدّث 
العبريـّــة والجمهـــور الـــذي يتحـــدّث العربيـّــة. ومـــن أجـــل 
مواجهـــة هـــذه القضيـــة يمكـــن التحـــدث بلغـــة مشـــتركة 
حياديـّــة مثـــل الإنجليزيـــة، والاهتمـــام بترجمـــة فوريـــة، 

i.أو الحـــرص عـــلى التحـــدّث باللغتـــين
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اللقـــاءات بـــين المجموعـــات قـــد لا تكـــون مؤثـّــرة، أيضًـــا، عندمـــا تكـــون بـــين المجموعـــات فـــوارق حـــادّة في المكانـــة. 
ـــذا هـــو في الحاجـــة إلى عمـــل تحضـــيريّ يشـــدّد عـــلى  ـــع كه ـــات في واق ـــين مجموع ـــاءات ب ـــم لق تحـــدä آخـــر يكمـــن في تنظي
ـــكلّ مجموعـــة عـــلى حـــدة، ويشـــجّع المشـــاركين والمشـــاركات عـــلى حضـــور اللقـــاءات بتوجّـــه  الاحتياجـــات المُختلفـــة ل
ـــارات،  منفتـــح وإيجـــابيّ. مـــن الصعـــب تنظيـــم لقـــاءات بـــين مجموعـــات في واقـــع يتـــم خلالـــه فصـــل جهـــاز التعليـــم إلى تيّ
ـــا جـــاء أعـــلاه، شـــهدت  ـــال كلّ م ـــيرة. حي ـــة كب ـــدًا لوجِســـتي·ا وميزانيّ ـــك جه ـــل، إذ يســـتلزم ذل ـــا هـــو الحـــال في إسرائي مثلم
الســـنوات الأخـــيرة تحـــوّلاً تدريجي·ـــا في العالـــم وفي إسرائيـــل لوضـــع برامـــج أحاديّـــة القوميّـــة أو أحاديـــة المجموعـــة، مـــن 

ـــات.43  ـــين المجموع ـــة ب ـــاءات وجاهيّ دون إجـــراء لق

تنمية التعاطف بين مجموعات بواسطة الاتصّال غير المباشر
ـــاشر مـــن  ـــاء غـــير المب ـــال واللق ـــة هـــي بواســـطة الاتصّ ـــة التعاطـــف في إطـــار عمـــل أحـــاديّ القوميّ  إحـــدى الطـــرق لتنمي

ـــة.44  ـــة ومجموعـــات خارجيّ ـــين مجموعـــات داخليّ ـــا لوجـــه ب ـــاءات وجهً ـــة، لا يشـــمل لق ـــواع مختلف أن
ـــق أو  � ـــة يوجـــد صدي ـــأن لشـــخص مـــن المجموعـــة الداخلي ـــم ب ـــع (extended contact): العل ـــال الموسّ الاتصّ

ـــة.  ـــا صديقـــة مـــن المجموعـــة الخارجيّ ـــة أن تحـــكي أن له ـــال، تســـتطيع معلمّ ـــة. مث صديقـــة مـــن المجموعـــة الخارجيّ
الاتصّـــال غـــير المبـــاشر (vicarious contact): التأمّـــل في شـــخص مـــن المجموعـــة الداخليـــة الـــذي يجـــري  �

تفاعـــلاً مـــع شـــخص مـــن المجموعـــة الخارجيـّــة.45 مثـــال: في وقـــت اللقـــاء بـــين صفـــوف طالبـــات وطـــلاّب مـــن 
مجموعـــات مختلفـــة، يكـــون الطـــلاّب شـــاهدين عـــلى علاقـــة متبادلـــة بـــين المعلمّـــات أو بـــين المعلمّـــين.

ــة مـــع عضـــو أو  � ــة أو حياديـّ الاتصّـــال المتخيêـــل (Imagined contact): القـــدرة عـــلى تخيـّــل علاقـــة إيجابيـّ
ـــال  ـــل اتصّ ـــدرة عـــلى تخيّ ـــا أن مجـــردّ الق ـــينّ في اســـتعراض نحـــو 70 بحثً ـــة.46 تب ـــة الخارجيّ عضـــوة مـــن المجموع
ولقـــاء كهـــذا يمُكـــن أن يقلـّــل مـــن الآراء المســـبقة.47 كمـــا تبـــينّ أن الاتصّـــال المتخيÔـــل يشـــجع عـــلى انتهـــاج ســـلوك 
ـــة، ويزيـــل الحواجـــز تمهيـــدًا للقـــاءات مســـتقبليةّ ويحُسّـــن مـــن إمكانيـــة نجـــاح  إيجـــابيّ تجـــاه المجموعـــات الخارجيّ

ـــاء بـــين المجموعـــات.48  اللق

اللقـــاء عـــبر وســـيط (mediated contact):49  لقـــاء بـــين أعضـــاء وعضـــوات مجموعـــة خارجيـّــة مـــن خـــلال  �
ــا  وســـائل الاتصّـــال الـــتي يمكـــن أن يخلـــق تفاعـــلاً شـــبه اجتماعـــيّ (parasocial interaction) واتصّـــالا حميمي·ـ
ــة  ــات، الأفـــلام، المسلســـلات التلفزيونيـّ مـــع الشـــخصيةّ المعروضـــة.50 وجـــدت الأبحـــاث أن الكتـــب، المسرحيـ
أو التمثيليـّــات الإذاعيـــة يمكـــن أن تمثـّــل عضـــوات وأعضـــاء المجموعـــة الخارجيـّــة، أن تقـــربّ المشـــاهدين، 
المســـتمعات والقـــراء إلى حيـــاة ومصاعـــب نضـــالات الآخـــر وتجعلهـــم قادريـــن عـــلى تخيـّــل تفكـــير المجموعـــة 
الخارجيـّــة وشـــعورها وأن تحفّزهـــم عـــلى التعاطـــف; كل ذلـــك مـــن خـــلال اســـتخدام شـــخصيات خياليـّــة أو 
ـــا.51 فيمـــا يـــلي بعـــض الأمثلـــة الـــتي تشـــير إلى خصائـــص  ـــة كلهّ ـــة، يمكـــن شـــملها ضمـــن المجموعـــة الخارجيّ واقعيّ

مختلفـــة مـــن الاتصّـــال واللقـــاء الوســـيط بواســـطة وســـائل التوّاصـــل: 
ــة  � ــدام العدالـ ــال أو البطـــلات أكـــثر مـــن انعـ ــانى الأبطـ ــا عـ ــه كلمّـ ــينّ أنـ ــة تبـ ــد تحليـــل القصـــص الروائيـّ عنـ

ــو  ــا هـ ــأن مـ ــات بشـ ــراّء والقارئـ ــوم القـ ــة أكـــثر في تغيـــير مفهـ ــح القصّـ ــه - تنجـ ــوا عليـ ــة ـ وتغلبّـ الاجتماعيـّ

فرضيّة الاتصّال والمقاربة البينْ ـ مجموعتيّة
ـــت، أخـــذت منظّمـــات أطلقـــت عـــلى نفســـها "منظمـــات التعايـــش" تنظـــم  ـــة الســـبعينياّت مـــن القـــرن الفائ في بداي
لقـــاءات بـــادرت إليهـــا بـــين يهـــود وعـــرب، وتحديـــدًا بـــين طـــلاّب وطالبـــات وطـــلاّب جامعيـــين ومعلمّـــات. اتسّـــمت 
هـــذه اللقـــاءات، الـــتي اعتمـــدت نموذجًـــا اســـتحُضرَ مـــن الولايـــات المتحـــدة، بالســـذاجة والرومانســـية، وتلخّصـــت 
قيمتهـــا بمجـــرد انعقادهـــا. لقـــد ســـميتّ لقـــاءات "الحمُّـــص"؛ شـــعر اليهـــود شـــعوراً جيـــدًا مـــع أنفســـهم، وشـــعر 

ـــأن علاقـــات القـــوي بـــين الحاكـــم والمحكـــوم لـــم تتغـــيرّ.  العـــرب ب
ـــأن الصراعـــات بـــين أنـــاس مـــن مجموعـــات  ـــة الاتصّـــال، وفي أساســـها الافـــتراض ب اعتمـــدت اللقـــاءات عـــلى فرضيّ
ــا  متنازعـــة نابعـــة مـــن عـــدم معرفـــة المجموعـــة الأخـــرى، وأن جعـــل أنـــاس مـــن المجموعتـــينْ يجلســـون معًـ
وينتجـــون تفاعـــلات عـــلى أســـاس شـــخصيّ - بمعـــزل عـــن الانتمـــاءات الجماعيـّــة - يقلـّــص الكراهيـــة والأفـــكار 

النمطيـّــة القائمـــة بينهـــم. 
ـــة، أن اللقـــاء ناجـــع ويقلـــل الأفـــكار النمطيـــة بالـــذات عندمـــا يتـــمّ  في المقابـــل، تدّعـــي المقاربـــة البـــينْ ـ مجموعتيّ
التشـــديد عـــلى الهويـّــة الجماعيـّــة للمشـــتركين، وعندمـــا تحصـــل التفاعـــلات بينهـــم في المســـتوى المجموعـــتيّ. 
بحســـب هـــذه المقاربـــة، عندهـــا فقـــط، يمكـــن أن يحصـــل تعميـــم مـــن التجربـــة الشـــخصيةّ في اللقـــاء للواقـــع 

الخـــارجي.
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صحيـــح ومـــا ليـــس صحيحًـــا في مجتمعهـــم.52   
ـــة  � ـــف العنصريّ ـــة عـــلى تخفي ـــير المُسلســـلات الطويل ـــدا تأث فحـــصَ بحـــث مطـــوّل أجـــري في روان

ـــرت عـــلى ردود الفعـــل  والعنـــف بـــين مجموعـــات متنازعـــة. وُجـــد أن الإصغـــاء لمسلســـلات طويلـــة أثّ
العاطفيـّــة للمســـتمعين والمســـتمعات للبرنامـــج، وســـاهمت أكـــثر في تعزيـــز الثقّـــة والتعاطـــف 

والتعـــاون بـــين المجموعـــات.53 
تبـــينّ أن مشـــاهدة أفـــلام فيديـــو تعـــرض حـــالات مـــن التفاعـــل بـــين أعضـــاء وعضـــوات في  �

المجموعـــة الداخليـــة والمجموعـــة الخارجيـّــة يمكـــن أن تحسّـــن العلاقـــات البـــينْ - مجموعتيـّــة. 
مثـــال: أولا وبنـــات يهـــود وفلســـطينيون شـــاهدوا مسلســـل "شـــارع سمســـم"، الـــذي يعـــرض أطفـــالاً 
يهـــود وفلســـطينيين يقيمـــون علاقـــات صداقـــة، عـــبرّوا أكـــثر عـــن مواقـــف مؤيـّــدة اجتماعيـًــا تجـــاه 

المجموعـــة الأخـــرى بعـــد المشـــاهدة.54
في إطـــار بحـــث شـــاهد فيـــه أشـــخاص أفلامًـــا عَرضََـــت أناسًـــا مـــن أصـــول أفريقيـّــة يعانـــون مـــن العنصريـّــة  �

ـــن  ـــاب المشـــاهدة. المشـــاهدون والمشـــاهدات الذي ـــة في أعق ـــات مختلف ـــى المشـــاركون تعليم ـــيز، تلقّ والتمي
ـــة، بينمـــا لـــدى  طُلـــب منهـــم تبـــني وجهـــة نظـــر الآخـــر قدّمـــوا مواقـــف أكـــثر إيجابيـــة تجـــاه المجموعـــة الخارجيّ
أولئـــك الذيـــن تلقـــوا تعليمـــات حياديّـــة أو لـــم يتلقـــوا أيـــة تعليمـــات – لـــم يطـــرأ تغيـــير عـــلى مواقفهـــم.55 مـــن 
هنـــا يمكـــن الاســـتنتاج بأنـــه مـــن أجـــل تطويـــر التعاطـــف مـــن خـــلال وســـائل الاتصّـــال، الكتـــب والقصـــص، 
ـــمّ  ـــا مـــن المه ـــة، إنم ـــاة أعضـــاء وعضـــوات المجموعـــة الخارجيّ ـــة لحي لا يمكـــن أن نكتفـــي بمشـــاهدة غـــير فعّال
ـــداء التماهـــي مـــع أعضـــاء المجموعـــة الأخـــرى عندمـــا يقـــرؤون عنهـــم  دعـــوة المشـــاركين والمشـــاركات إلى إب

ـــم أو يشـــاهدونهم.56  أو يســـتمعون له

معلمّات ومعلمون ينمّون التعاطف بين المجموعات
تشـــكلّ العنصريّـــة والمشـــاعر الســـلبيةّ مثـــل الغضـــب، الكراهيـــة والخـــوف القاعـــدة الاجتماعيةّ-الســـيكولوجيةّ للنزاعـــات 
ـــة بعيـــون الآخـــر، ومهـــارات مـــن الضبـــط  بـــين المجموعـــات. يمكـــن تخفيـــف هـــذه المشـــاعر مـــن خـــلال التعاطـــف والرؤي
العاطفـــي. يتوجـــب عـــلى المعلمّـــات والمعلمّـــين أن يـــروا دورهـــم ليـــس فقـــط كمـــن يدفعـــون نحـــو مهـــارات أكاديميـّــة 
وحســـب، إنمـــا نحـــو مهـــارات عاطفيـّــة واجتماعيـّــة، أيضًـــا، وهكـــذا يكونـــون وكلاء تغيـــير في ســـيرورات التعاطـــف بـــين 

ـــة في المجتمـــع.  ـــنزاع والعنصريّ ـــات في حـــالات مـــن ال المجموع
 SEC - Social and Emotional) والمعلمّـــين  للمعلمّـــات  والاجتماعيـّــة  العاطفيـّــة  الأهليـّــة  أن  تبـــينّ  لقـــد 
ـــات  ـــر المعلمـــون والمعلمّ ـــة في الصـــفّ: يؤثّ ـــة واجتماعيّ ـــر عـــلى قدرتهـــم في ترســـيخ مهـــارات عاطفيّ Competence) تؤثّ
ـــم  ـــم وتشـــجيع علاقاته ـــر ودع ـــة عـــلى الأجـــواء في الصـــف بواســـطة تطوي ـــة العالي ـــة والاجتماعي ـــدرات العاطفي ذوو الق
ــيخ خطـــوط  ــلاّب، وترسـ ــدى الطـ ــدرات لـ ــوة والقـ ــاط القـ ــم الحصـــص الـــتي تبـــني نقـ ــات وتصميـ ــلاّب والطالبـ ــع الطـ مـ
ـــة المُدركـــة  ـــل الداخـــليّ. بمقـــدور المعلمّ ـــد إليهـــم والتأمّ ـــثّ العائ ـــة بطريقـــة تحـــثّ الطـــلاّب عـــلى التفكـــير في الب توجيهيّ
لـــردود فعلهـــا العاطفيّـــة والقـــادرة عـــلى التماهـــي مـــع ردود الفعـــل العاطفيّـــة للطالبـــات والطـــلاّب في الصـــف، أن ترُسّـــخ 
برامـــج تنُمّـــي كفـــاءات عاطفيـّــة ـ اجتماعيـّــة، بواســـطة تخطيـــط حصـــص وفعاليـــات مناســـبة وكنمـــوذج يحُتـــذى بـــه 
للطـــلاّب. لذلـــك، يتوجّـــب عـــلى المعلمّـــين والمعلمّـــات أن يقطعـــوا هـــم أنفســـهم شـــوطًا مـــن التطـــوّر الشـــخصيّ وأن 

يمكـــن Àهتمـــام المتعاطـــف أن يقـــود إلى ردّيْ فعـــل عاطفيـــينْ: مشـــاعر شـــفقة، ناجمـــة عـــن شـــعور بالقلـــق تجـــاه 
معانـــاة الآخـــر ورغبـــة واســـتعداد لمســـاعدته؛ أو مشـــاعر ســـلبيةّ ناجمـــة عـــن ضائقـــة في أعقـــاب الكشـــف عـــن 
معانـــاة الآخـــر. مـــن شـــأن التعاطـــف أن يخلـــق تنافـــراً، في أعقـــاب صحـــوة مخـــاوف الضائقـــة أو الذّنـــب، بســـبب 
انتمـــاء للمجموعـــة الأقـــوى الـــتي تـــؤذي المجموعـــة الـــتي تعُـــاني التميـــيز. مـــن جهـــة، فـــإنّ أعضـــاء المجموعـــة 
ــاه  ــونها تجـ ــفقة الـّــتي يعيشـ ــاعر الشّـ ــاق مـــع مشـ ــوا عـــلى الاتسّـ ــم، كي يحافظـ ــيرّون مواقفهـ ــد يغـ ــة قـ الدّاخليـ
ـــم المســـاعدة  ـــؤدّي لتقدي ـــد ي ـــة ق ـــة الخارجي ـــع المجموع ـــإنّ التعّاطـــف م ـــة ف ـــة. في هـــذه الحال ـــة الخارجيّ المجموع
والتحـــرèك لصـــالح أعضـــاء المجموعـــة الخارجيـّــة. مـــن جهـــة أخـــرى، قـــد يـــردّون عـــلى هـــذه المعضلـــة بالدفـــاع 

والامتنـــاع عـــن أيّ علاقـــة مـــع أعضـــاء المجموعـــة الخارجيـّــة.
ـــون التميـــيز  ـــن، يصغـــون إليهـــم أو يشـــاهدونهم حـــين يعان ـــن عـــن بعـــد يقـــرؤون الآخري  وُجـــد أن الأشـــخاص الذي
ــل  ــاعدة (ردّ فعـ ــر مسـ ــوا ;خـ ــتعدون أن يقترحـ ــسيّّ، مسـ ــات للتعاطـــف الحـ ــع تعليمـ ــج مـ ــة، وبالدمـ أو الضائقـ
متعاطـــف) أكـــثر مـــن هـــؤلاء الذيـــن يقـــرؤون عـــن ضائقـــة الآخريـــن بتأثـــير تعليمـــات تقلـّــل التعاطـــف. لذلـــك، يجـــب 
ـــد أو  ـــير أي تهدي ـــأن لا تث ـــات: مـــن المهـــم الاهتمـــام ب ـــا عـــلى الطـــلاّب أو الطالب ـــمُ عرضه ـــة الـــتي يت ـــاه إلى الحال الانتب

ـــة للتعاطـــف.  ـــات ملائم ـــا بتعليم ـــب، ومرافقته ـــة أو إحســـاس بالذن ضائق

وعـرب  يهـود  وبنـات  أولاد  شـاهد 
مسلسل شارع سمسم، الذي عُرض 
فيـه أطفـال يهـود وفلسـطينيون. في 
الأطفـال  عـبرّ  المشـاهدة،  أعقـاب 
عـن  أفضـل  بشـكل  والعـرب  اليهـود 
ه  تجـا عيًـا  جتما ا مؤيـدة  قـف  موا

الثانيـة. المجموعـة 
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ــة، قبـــل أن يحاولـــوا تنميـــة هـــذه الكفـــاءات لـــدى الطالبـــات والطـــلاّب في  يطـــوّروا كفاءاتهـــم العاطفيـّــة والاجتماعيـّ
الصفّـــوف.57

ــوار والتقبـّــل  ــامح والحـ ــم، ثمّـــة ضرورة لتدخّـــل يدفـــع نحـــو التسـ ــازع ومنقسـ في واقـــع مجتمـــع غـــير متجانـــس، متنـ
والشراكـــة، ولتعليـــم يحـــثّ عـــلى التطـــوّر العاطفـــيّ والاجتماعـــيّ لـــدى الطـــلاّب والطالبـــات. تـــرى المقاربـــة التربويـّــة 
ــينْ ـ شـــخصيةّ  ــات البـ ــة للعلاقـ ــة، ضروريـّ ــة مهمّـ ــة واجتماعيـّ ــاءة عاطفيـّ ــذا الفصـــل في التعاطـــف كفـ ــواردة في هـ الـ
ولتحســـين العلاقـــات البـــينْ ـ مجموعتيـّــة وتخفيـــف العنصريـّــة والآراء المُســـبقة تجـــاه المجموعـــات الخارجيـّــة 
المختلفـــة في إسرائيـــل. كمـــا يطـــرح هـــذا الفصـــل الســـؤال حـــول كيفيـّــة التربيـــة لمنـــع العنصريـّــة وتنميـــة التعاطـــف 

ا.  بـــين المجموعـــات، والحفـــاظ عـــلى تأثـــير البرنامـــج لوقـــت طويـــل في واقـــع معقّـــد جـــد·

سلبيّات البرامج التربويةّ القائمة لمكافحة العنصريةّ، والاقتراحات لتحسينها
ـــة بـــين  ـــنزاع والعنصريّ ـــة ال ـــاة المشـــتركة والّـــتي تناقـــش مواجه ـــتي تحـــاول دفـــع التســـامح والحي ـــة ال إنّ البرامـــج التربوي
ـــل  ـــة للبرامـــج مقاب ـــا - وهـــو التضـــادّ القائـــم بـــين التوجّهـــات المثاليّ ً المجموعـــات تتجاهـــل "التضـــادّ مـــع الواقـــع" أحيان
ـــك، يمكـــن أن تعـــاني هـــذه البرامـــج  ـــة - السياســـيةّ الـــتي تحُيـــط بالمشـــاركات والمشـــاركين. نتيجـــة ذل ـــة الاجتماعيّ البيئ

ـــة والســـلوكيةّ:  ـــة، العاطفيّ ـــطحيةّ الذّهنيّ مـــن السّ
ــع  ــرّق إلى الواقـ ــن دون التطـ ــطحيّ، مـ ــنيّ السـ ــم الذهـ ــلى التعلـّ ــديد عـ ــج إلى التشـ ــل البرامـ ــة: تميـ ــطحيّة الذهنيّـ السّـ
متعـــدّد - الأبعـــاد والمعقّـــد للـــنزاع وللعلاقـــات بـــين المجموعـــات. يتلخّـــص مضمونهـــا في أوقـــات مُتقاربـــة في اســـتخدام 
مصطلحـــات وتصريحـــات عـــن "التســـامح"، "كلنّـــا بـــشر"، "الآخـــر هـــو أنـــا"، وغيرهـــا. وتتمحـــور برامـــج كثـــيرة في منظومـــات 
العلاقـــات الشـــخصيةّ ومنظومـــات العلاقـــات مـــع أعضـــاء المجموعـــة الأخـــرى، مـــن دون التطـــرّق العميـــق ;خـــر كجـــزء 
ـــة شـــاملاً  ـــة، لا يكـــون التعاطـــف مـــع عضـــو في المجموعـــة الخارجيّ ـــا، في هـــذه الحال ـــة. وكمـــا ذكرن مـــن مجموعـــة خارجيّ
للمجموعـــة كلهـــا. لذلـــك، ثمّـــة حاجـــة إلى تربيـــة تســـتند إلى حقائـــق تعَـــرضِ التعقيـــد الذهـــني، ونزعـــة التقســـيم بـــين 
المجموعـــة الداخليـــة والمجموعـــة الخارجيـّــة وتأثيرهـــا عـــلى المجتمـــع، والـّــتي تطُـــوّر موقفًـــا مركبّـًــا مـــن العنصريـّــة 

ـــة للمصالحـــة.  ـــات والطـــرق الممكن والصراع
ــة  ــيكولوجيةّ للنزاعـــات بـــين المجموعـــات بنزعـــة عاطفيـّ ــة - السـ ــدة الاجتماعيـّ السّـــطحيّة العاطفيّـــة: تتســـم القاعـ
ســـلبيةّ. بالرغـــم مـــن هـــذا، فـــإن البرامـــج الـــتي تنشـــغل بالعلاقـــات بـــين المجموعـــات المتصارعـــة لا تتطـــرّق مبـــاشرة إلى 
ـــة المرتبطـــة بالعلاقـــات مثـــل الكراهيـــة والغضـــب والخـــوف. يمكـــن تخفيـــف هـــذه المشـــاعر مـــن خـــلال  الأبعـــاد العاطفيّ

ـــة.  ـــاءات المواءمـــة العاطفي ـــول محـــلّ الآخـــر وكف ـــات، الحل ـــين المجموع ـــة للتعاطـــف ب ـــات عملي تطبيق
ــع  ــون مـ ــاذا يفعلـ ــاركات مـ ــاركون والمشـ ــرف المشـ ــده، لا يعـ ــدًا بعـ ــج وتحديـ ــلال البرنامـ ــلوكيّة: خـ ــطحيّة السـ السّـ
المواقـــف والمصطلحـــات الجديـــدة الـــتي تـــمّ تعلمّهـــا. لذلـــك، فـــإن البرامـــج يجـــب أن تقـــترح طرقًـــا لترجمـــة المصطلحـــات 

ـــل.   ـــدى طوي ـــة لم ـــة وثابت ـــاط ســـلوكيةّ إيجابيّ ـــن أجـــل وضـــع أنم ـــدانيّ، م ـــل مي ـــدة لعم والمشـــاعر الجدي
ـــة - يجـــب العمـــل  للتلخيـــص، ومـــن أجـــل تحســـين العلاقـــات بـــين المجموعـــات، وتنميـــة التعاطـــف ومواجهـــة العنصريّ

عـــلى ثلاثـــة مســـتويات: الذهـــنيّ (المعرفـــة)، العاطفـــيّ والســـلوكيّ.58 
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اقــــتراحــات عمليّة لتنمية التعـاطف ومـواجـهــة العـنصـريةّ من خلال الاتصّال 
غير المباشر  

ــات والمعلمّـــين  ــام المعلمّـ ــان أمـ ــاشر تتيحـ ــير مبـ ــال غـ ــلال الاتصّـ ــن خـ ــة مـ ــة العنصريـّ ــة التعاطـــف ومواجهـ إنّ تنميـ
ـــة،  تحســـين العلاقـــات بـــين المجموعـــات في الصـــف مـــن دون الخـــروج منـــه ومـــن دون تنســـيق لقـــاء مـــع مجموعـــة إضافيّ
ـــة. كذلـــك تبـــينّ أن تعزيـــز  ـــا لوجـــه مـــع المجموعـــة الخارجيّ كمـــا انّ بمقدورهمـــا تحضـــير الطـــلاّب والطّالبـــات للقـــاء وجهً
معيـــار التعاطـــف في المجموعـــة الداخليـّــة يمكـــن أن يدفـــع لتوجèـــه أكـــثر إيجابيـّــة أكـــثر تجـــاه أنـــاس مـــن المجموعـــة 

الخارجيـّــة.59 
 كمـــا ذكرنـــا أعـــلاه، يفُضّـــل أن تتمحـــور المرحلـــة الأولى في تطبيـــق برنامـــج التربيـــة ضـــد العنصريـّــة في التأمّـــل الـــذاتيّ 

خاصتكـــم، أنتـــم المعلمّـــين وأنـــتن المعلمّـــات، وعـــلى أن يتـــمّ العمـــل مـــع الطالبـــات والطـــلاّب في المراحـــل المقبلـــة.

عمل ذاتيّ للمعلمّات والمعلمّين
1. التأمّل وقراءة الانعكاسات

 مـــن أجـــل مواجهـــة العنصريّـــة وتنميـــة التعاطـــف تجـــاه المجموعـــة الخارجيّـــة مـــن المهـــمّ النظـــر إلى الداخـــل والفحـــص: 
ـــة؟  ـــا عليـــك التعليـــم عـــن المجموعـــة الخارجيّ ـــة؟ مـــا موقفـــك تجاههـــا؟ مـــتى ســـيكون صعبً مـــن هـــي مجموعتـــك الخارجيّ

مَـــن هـــو الـــذي يصعـــب عليـــك قبولـــه؟
ـــوا  ـــة. اكتب ـــا يعـــرض أعضـــاء وعضـــوات المجموعـــة الخارجيّ ـــاروا وســـيلة اتصّـــال، قصّـــة أو فيلمً اخت
لأنفســـكم: مـــا الـّــذي شـــعرتم بـــه وبـــمَ فكرّتـــم عندمـــا شـــاهدتم أو قرأتـــم أو ســـمعتم عـــن وجهـــة 
ـــم  ـــاذا كنت ـــاذا يشـــعرون؟ م ـــوا: م ـــوا أن تتخيلّ ـــة؟ حاول ـــة الخارجيّ نظـــر أعضـــاء وعضـــوات المجموع

ـــم؟  ـــم مكانه ـــو كنت تشـــعرون ل
سيســـاعدكم التمعّـــن في الداخـــل في أن تفهمـــوا الطالبـــات والطـــلاّب أيضًـــا. بمقـــدور المعلمّـــات 
والمعلمّـــين العارفـــين بالوضـــع العاطفـــي لطلاّبهـــم أن يفهمـــوا وجهـــة نظرهـــم، وباســـتطاعتهم أن 

يطـــوّروا مهـــارات عاطفيةّ-اجتماعيـّــة بوجـــه عـــام وتعاطفًـــا بـــين المجموعـــات بوجـــه خـــاص. 

2. التعاطف بين المعلمّات وبين الطالبات والطلاّب
تلتقـــي المعلمّـــة في الصـــفّ بطـــلاّب وطالبـــات مـــن مجموعـــات مـــن أصـــول مختلفـــة وأصحـــاب آراء متنوعـــة، مثـــيرة 
للغضـــب ومنفّـــرة أحيانـًــا. محبّـــذ الإصغـــاء للطـــلاّب، محاولـــة فهـــم وجهـــة نظرهـــم وملاءمـــة برنامـــج خـــاص بهـــم قريـــب 

ـــام باســـتيضاح معهـــم حـــول: ـــوصي بالقي ـــة، ن ـــات بعنصري ـــوّه الطـــلاّب أو الطالب ـــا تف مـــن عالمهـــم. وإذا م
لماذا تعتقد ذلك؟ �
ماذا تشعرين عندما تسمعين عن الموضوع؟ �
من أين لك المعلومات التي شاركتنِا بها؟ �

ـــم  ـــة والأل ـــل الخـــوف والغضـــب والكراهي ـــة مث ـــو مشـــاعر صعب ـــصراع تطف ـــنزاع وال ـــع مـــن ال ـــر: في واق ـــمّ أن نذك مـــن المه
وأحيانـًــا كثـــيرة تـــأتي ردود فعـــل الطـــلاّب والطالبـــات مـــن هـــذه المشـــاعر. لذلـــك، مـــن المهـــمّ تمكينهـــم مـــن التعبـــير 
ــات  ــدى الطالبـ ــرة لـ ــات المتوفّـ ــا المعلومـ ــون فيهـ ــيرة تكـ ــالات كثـ ــاك حـ ــا أن هنـ ــم. كمـ ــاء لهـ ــاعرهم والإصغـ ــن مشـ عـ
ـــة الـــتي نتطـــرّق إليهـــا - مُحرÔفـــة أو منقوصـــة، ومـــن المهـــمّ معالجـــة مشـــاعر الطـــلاّب،  والطـــلاّب عـــن المجموعـــة الخارجيّ
ــة، عـــن النزعـــة  كذلـــك تزوديهـــم بمعلومـــات موثوقـــة. يشـــمل هـــذا (1): إعطـــاء معلومـــات عـــن المجموعـــة الخارجيـّ
ـــة في  ـــة التعاطـــف في العلاقـــات بـــين المجموعـــات وعـــن الصعوب الســـيكولوجيةّ للتقســـيم بـــين المجموعـــات، عـــن أهمّي
ـــل  ـــة، مث ـــة المشـــاعر الإيجابي ـــة وتنمي ـــة المشـــاعر الصعب ـــة؛ (2) مواجه ـــة الخارجيّ الشـــعور بالتعاطـــف تجـــاه المجموع
ـــة ووضعهـــا ـ أي، الاســـتعداد للقيـــام بخطـــوة مـــا  التعاطـــف؛ (3) التطـــرّق إلى الســـلوك بمـــا يتعلـّــق بالمجموعـــة الخارجيّ

والعمـــل مـــن أجـــل تحســـين وضعهـــا. 

3. نموذج متعاطف أو قدوة شخصيّة للطلاّب والطالبات 
توفّـــر ســـيرورات التعليـــم فرصًـــا كثـــيرة لتقديـــم نمـــوذج عـــن التعاطـــف أمـــام الصـــفّ وأمـــام الفـــرد. هنـــاك طـــلاّب وطالبـــات 
ـــة -  مُرضيـــة، لذلـــك  يواجهـــون صعوبـــة في بنـــاء وتنميـــة منظومـــة علاقـــات - بـــين شـــخصيةّ ودون شـــكّ بـــين مجموعتيّ
مـــن المهـــمّ مســـاعدتهم في خـــوض تجربـــة التعاطـــف خـــلال اللقـــاءات بـــين المعلـّــم والطالـــب. يمكـــن للمعلمّـــة أن تقـــدّم 
ـــم مـــع  ـــا في علاقاته ـــوا مثله ـــأن يفعل ـــم ب ـــات، وتعليمه ـــة نظـــر الطـــلاب والطالب ـــم وجه ـــا فه ـــة محاولته ـــالاً عـــن كيفيّ مث
ــوم  ــأن تقـ ــا رأيـــك بـ ــيرة حاولـــت أن أفهمـــك قبـــل أن أردّ عليـــك. مـ ــة الأخـ ــه في الجملـ ــلاً: "انتبهـــي إلى أنـ ــم. مثـ أصدقائهـ

ُفضّـــل أن تتمحـــور المرحلـــة الأولى في 
ــة  ــة لمناهضـ ــج التربيـ ــق برنامـ تطبيـ
لـــذاتيّ  ا مّـــل  لتأ ا في  لعنصريـّــة  ا
خاصتكـــم، أنتـــم المعلمّـــين وأنـــتن 

المعلمّـــات.
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بالشيء ذاته في محادثتك المقبلة مع صديق أو صديقة؟"60   

العمل مع طلاّب وطالبات
ـــم  ـــا يناســـب صفّك ـــا م ـــاروا منه ـــين المجموعـــات; اخت ـــة التعاطـــف ب ـــة لتنمي ـــاه تصـــوّرات واســـتراتيجيات إضافي أورد أدن
ـــذ عـــدم  Ôـــك، يحُب ـــة؛ لذل ـــات بالمشـــاركة لأســـباب مختلف ـــد يحصـــل ألاّ يرغـــب قســـم مـــن الطـــلاّب أو الطالب وطلاّبكـــم. ق
ــا تمكـــين كل طالـــب وطالبـــة مـــن اختيـــار مجموعتـــه الخارجيـّــة  توجيـــه الفعاليـــة لمجموعـــات خارجيـّــة معينّـــة، إنمـ
ـــظ مـــن العنصريّـــة ويقـــول بالتعاطـــف  ـــا. وإذا نشـــأ في الصـــف عُـــرف متفّـــق يقـــضي بالتحفّ والعمـــل مـــع الطـــلاّب تدريجي·

ـــا.  ـــه في المســـتقبل، أيضً ّ ـــير عـــلى الصـــفّ كل ـــك تأث ـــات، ســـيكون لذل ـــين المجموع ب
ـــا واســـتعملتها في إطـــار عمـــلي في برنامـــج "مطـــاح"  ـــاه عـــل اســـتكمالات طوّرتهُ يعتمـــد جـــزء مـــن التوصيـــات الـــواردة أدن
ـــال، الكتـــب والقصـــص. علمتـــني  ـــة بواســـطة وســـائل الاتصّ ـــة التعاطـــف ومواجهـــة العنصريّ ـــذي يعُـــنى بتنمي ـــوي ال الترب
هـــذه التجـــارب القـــدرة والإمكانيـــة والأهميـــة في اســـتعمال مثـــل هـــذه الوســـائل لمواجهـــة العنصريـّــة وتنميـــة التعاطـــف 

ـــا لهـــا مـــع ردود الفعـــل مـــن مشـــاركِات في الاســـتكمالات ذاتهـــا.  بـــين المجموعـــات. ســـأورد وصفً

1. لديّ صديق أو صديقة من المجموعة الخارجيّة
مـــن شـــأن الدّرايـــة بـــأنّ لـــدى أحـــد أعضـــاء المجموعـــة الداخليـــة صديقًـــا أو صديقـــة مـــن المجموعـــة الخارجيّـــة، بـــأن تؤثـــر 
ـــات أو المحـــاضرِات  ـــذا باســـتطاعة المعلمّ ـــع)، ل ـــاء موسّ ـــال ولق ـــة التعّاطـــف تجـــاه المجموعـــة نفســـها (اتصّ عـــلى تنمي
ـــلاً، قالـــت معلمـــة شـــاركت في الاســـتكمال في موضـــوع  ـــة. مث ـــدèث عـــن صديـــق أو صديقـــة مـــن المجموعـــة الخارجيّ التحّ
ـــت إن الطـــلاّب  ـــين عـــرب. وقال ـــا مـــع معلمّ ـــتي أجرته ـــاءات ال ـــا في اللق ـــادت أن تشـــارك طلاّبه ـــا اعت ـــاة المشـــتركة إنه الحي
والطالبـــات أصغـــوا بصـــبر وأبـــدوا اهتمامـــا بالمجموعـــة الخارجيـّــة في أعقـــاب ذلـــك. هكـــذا شـــكلّت المعلمـــة نموذجًـــا 

ـــدوةً شـــخصيةّ للطـــلاّب.   ـــا وق متعاطفً

2. إصغاء متعاطف في أزواج
يمكـــن الطلـــب مـــن الطـــلاّب والطالبـــات أن يحاولـــوا إيجـــاد شريـــك أو شريكـــة لا يعرفونهـــم، وأن يشـــاركوه بذاكـــرة ذات 
أهميـــة مـــن المـــاضي / ثمّـــة أمـــر مهـــمّ حصـــل لي مؤخـــراً / مســـألة تشـــغلني، ومـــا شـــابه. في المرحلـــة التاّليـــة يصـــف كل 

واحـــد شريكـــه أو شريكتـــه بضمـــير المتكلـــم: ”اســـمي.. عندمـــا كنـــت..".
بواســـطة هـــذا التمريـــن، يحـــاول الطـــلاّب والطالبـــات الإصغـــاء ;خـــر كي يفهمـــوا وجهـــة نظـــره، أن يتذكـــروا أقوالـــه 
ـــن في  ـــق التمري ـــك تطبي ـــاء المتعاطـــف. في وقـــت لاحـــق، مـــن الممكـــن كذل ـــون عـــلى الإصغ ـــذا يتدرّب ـــه، وبه ـــرووا قصّت وي

اللقـــاءات الوجاهيـّــة بـــين المجموعـــات. 

3. تنمية التعاطف بواسطة وسائل الاتصّال، الكتب والقصص
قبـــل الحصّـــة، يفُضّـــل أن يطُلـــب مـــن الطـــلاّب والطّالبـــات اختيـــار قصّـــة، فيلـــم، أغنيـــة أو مقولـــة فهمـــوا بواســـطتها 
ـــل منـــح وقـــت للتفكـــير والتحضـــير. لا توجهوهـــم لمجموعـــة  Ôوجهـــة نظـــر شـــخص مـــن المجموعـــة الخارجيـّــة. يفض

خارجيـّــة معينّـــة - أتيحـــوا لـــكل طالـــب 
أو طالبـــة اختيـــار المجموعـــة الخارجيـّــة 
إحضارهـــا  عليهـــم  الســـهل  مـــن  الـــتي 
ـــح للطـــلاّب  ـــوصي بالتوضي إلى الصـــفّ. ن
بـــين  التقســـيم  هـــو  مـــا  والطالبـــات 
والمجموعـــة  الداخليـــة  المجموعـــة 
تـــمّ  أســـاس  أي  وعـــلى  الخارجيـّــة، 
التقســـيم ومـــا هـــي إســـقاطاته عـــلى 
المرحلـــة  هـــذه  المجتمـــع.  في  الحيـــاة 
مهمّـــة كي يتمحـــور الطـــلاّب في الهـــدف: 
ــار  ــم لاختيـ ــف، وتوجيههـ ــة التعاطـ تنميـ

وســـيلة الاتصّـــال الـــتي تعُـــنى بأعضـــاء المجموعـــة الخارجيـّــة الـــتي تعـــاني مـــن العنصريـّــة. 
خـــلال الحصّـــة يمكـــن دعـــوة كلّ طالبـــة وطالـــب لعـــرض وســـيلة الاتصّـــال الـــتي اختارهـــا. يحبـّــذ فعـــل ذلـــك في 
مجموعـــات صغـــيرة، كي يشـــعر الطـــلاّب والطالبـــات براحـــة أكـــبر للمشـــاركة ولـــشرح اختيارهـــم ووصـــف شـــعورهم 

ــم.  ــخصيةّ، في رأيهـ ــعر الشـ ــاذا تشـ ــخصيةّ، ومـ ــاه الشـ تجـ
ـــل شرح مـــا هـــو التعاطـــف عمومًـــا والتعاطـــف بـــين المجموعـــات تحديـــدًا، ووصـــف كيـــف يمكـــن تنميـــة  Ôفي النهايـــة، يفُض

التعاطـــف ومواجهـــة العنصريّـــة بواســـطة الاتصّـــال واللقـــاء المبـــاشر.

أمثلـــة لوســـائل اتصّـــال كهـــذه يمكنكـــم أن تجدوهـــا في إطـــار توصيـــات 
كليّـــة أورانيـــم للكتـــب الـــتي تشـــجّع عـــلى التســـامح Øجيـــال المختلفـــة، 
ـــة" التابـــع لقســـم التربيـــة  وبمـــشروع "ســـاعة قصّـــة, نقـــول لا للعنصريّ
بجمعيـــة حقـــوق المواطـــن. وبـــين الأفـــكار التاليـــة لمسلســـلات الـــتي 

تعـــرض وجهـــة نظـــر الآخـــر: 
عمل عربي (مسلسل) �
نبسو  �
عفوًا على السؤال  �
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إمكانيـــة أخـــرى: اختـــاروا وســـيلة اتصّـــال يمُكـــن بواســـطتها تنميـــة التعاطـــف، مثـــل مسلســـل تلفزيـــوني يعـــرض وجهـــة 
نظـــر المجموعـــة الخارجيّـــة، أو كتـــب تشـــجّع عـــلى التســـامح والتعاطـــف. يمكـــن إظهـــار أو قـــراءة قطـــع مـــن الوســـيلة الـــتي 

اخترتموهـــا وإضافـــة تعليمـــات للتعاطـــف، بواســـطة إضافـــة أســـئلة مثـــل:  
 كيف برأيكن يشعر أعضاء وعضوات المجموعة الأخرى؟ �
بماذا يفكرّون حسب رأيكم؟ كيف باستطاعتكم رؤية العالم من خلال أعينهم؟ �
كيف تشعرون أنتم عندما ترون ردود فعلهم؟ �
كيف كان سيبدو شعوركن لو كنتن مكانهم؟61 �

ــروا الطّالبـــات والطـــلاّب بـــأن المجموعـــة  بمـــا أن الهـــدف هـــو تنميـــة التعاطـــف تجـــاه المجموعـــة الخارجيـّــة كلهّـــا، ذكáـ
الخارجيـّــة – كمـــا المجموعـــات كلهّـــا - ليســـت متجانســـة، إنمـــا تتشـــكلّ مـــن بـــشر توجـــد بينهـــم فروقـــات؛ مـــع ذلـــك، 

شـــدáدوا عـــلى أن أعضـــاء وعضـــوات المجموعـــة الخارجيـّــة ينتمـــون لمجموعـــة تشـــكلّ جـــزءًا مـــن هويتهـــم.  

4. قصّة تلتقي قصّة أخرى
ـــم "قصّـــة تلتقـــي قصّـــة"، يصغـــي كل واحـــد لقصّـــة الأخـــرى، مـــن دون التدخـــل وإطـــلاق أحـــكام  في إطـــار طريقـــة تعلي
ـــم  ـــن تعلي ـــة يمك ـــذه الطريق ـــة. به ـــة العام ـــاش مشـــترك في الهيئ ـــراء نق ـــب وإج ـــاح التعقي ـــة يت ـــة الجول مســـبقة. في نهاي

iii .ـــن ـــاء المتعاطـــف مـــع قصـــص الآخري ـــنّ الإصغ ف
تعليمات:

وا قصّة أو فيلمًا مرتبطًا بالعنصريةّ تجاه المجموعة الخارجيةّ.  � áحضر
رتáبوا الصف دائري·ا. �
ـــات: هـــذه الورشـــة تســـمى "قصّـــة تلتقـــي قصّـــة أخـــرى". الإصغـــاء للقصّـــة هـــو إصغـــاء  � اشرحـــوا للطـــلاّب والطالب

ـــدون تهامُـــس. ببســـاطة اصغـــوا للقصّـــة.   ـــدون مقاطعـــة للحديـــث وب ـــدون ملاحظـــات، ب ـــم، ب ـــدون الحكُ متعاطـــف – ب
اعرضوا القصّة التي اخترتموها. �
اشرحـــوا: بمقـــدور كل قصّـــة شـــخصيةّ أن تحـــركّ التماثـُــل والتعاطـــف وأن تخلـــق رابطًـــا شـــخصي·ا لقصـــص  �

ـــشيء،  مشـــابهة أو ذات صلـــة لـــدى المســـتمعين والمســـتمعات. اســـألوا طلاّبكـــم وطالباتكـــم: هـــل ذكرّتـــك القصّـــة ب
أو أثـــارت شـــيئاً، أو ربطتـــك بـــشيء مـــا حصـــل لـــك؟ هـــل تريـــدون إشراكنـــا في قصّـــة خطـــرت عـــلى بالكـــم خـــلال 

القصّـــة الـــتي عرضتهـــا؟ 
مـــن المهـــمّ، خـــلال الورشـــة، تمكـــين كل الطـــلاّب والطالبـــات مـــن الحديـــث؛ مـــن الممكـــن إجـــراء الحصّـــة بجزئـــين  �

ـــا، عـــلى قواعـــد  ـــة، احرصـــوا الآن، أيضً ـــم للقصّ ـــا أصغيت ـــروا الطـــلاّب: مثلم áـــر، إذا اقتضـــت الـــضرورة. ذك لإتاحـــة الأم
الإصغـــاء المتعاطِـــف. كل قصّـــة هـــي مهمّـــة، ومـــا نتحـــدث عنـــه هنـــا يبقـــى هنـــا. 

أعِـــدّوا لأنفســـكم مُســـبقًا جـــدولاً يشـــمل هـــذه الأعمـــدة: اســـم الطالـــب أو الطالبـــة، تلخيـــص القصّـــة، العلاقـــة بـــين  �
القصّـــة والقصّـــة الـــتي عُرضـــت، التجربـــة (كلمـــات عكســـت مشـــاعر معينـــة)، وأمـــور قيلـــت خـــلال جولـــة المشـــاركة. 
عبئّـــوا الجـــدول خـــلال اللقـــاء، لكـــن تذكـّــروا أن تبقـــوا عـــلى تواصـــل بـــصريّ مـــع الـــراوي أو الروايـــة وقـــت الكتابـــة، 

أيضًـــا!
إشراك المجموعـــة في الحلقـــة: اطلبـــوا مـــن جميـــع الطـــلاّب والطالبـــات (بحســـب ترتيـــب جلوســـهم، بمـــن فيهـــم  �

أولئـــك الذيـــن لـــم يشـــاركوا بقصّـــة تخصهـــم) أن يشـــاركوا ويحكـــوا مـــا شـــعروا بـــه خـــلال قصّتهـــم (إن قامـــوا 
ــارزة وردت.  ــكاراً بـ ــياء وأفـ ــا) وعنـــد الإصغـــاء ;خريـــن. أضيفـــوا إلى الجـــدول أشـ بعرضهـ

يفُضّـــل إعطـــاء الطـــلاّب نموذجًـــا شـــخصياً: مـــع نهايـــة الجولـــة شـــاركِوا بمشـــاعركم وقـــت القصـــص وفي اللحظـــات  �
الـــتي عـــمّ فيهـــا الســـكوت. 

تلخيـــص واختتـــام: اســـتعينوا بالجـــدول كي تكـــرّروا مضامـــين القصـــص، والحديـــث عـــن الســـياقات المتنوعـــة  �
والتجـــارب الـــتي عاشـــها الطـــلاّب والطالبـــات، وبالطبـــع - بحـــث نقـــاط طرحـــت خـــلال جولـــة المشـــاركة. اشرحـــوا 
ـــا في الصـــف".  ـــارات الإصغـــاء لقصّـــة الآخـــر، غـــير الموجـــود معن ـــا عـــلى مه بن هـــدف الورشـــة: "في هـــذه الورشـــة تدرّ
ـــاذا  ـــم بالإصغـــاء لقصـــة إنســـان مـــن مجموعـــة أخـــرى؟ مـــاذا شـــعرتم وبم ـــات والطـــلاّب: هـــل نجحت اســـألوا الطالب
ـــا عليكـــم التمّاهـــي مـــع قصّتـــه؟ هـــل مـــن المهـــم بنظركـــم  فكرّتـــم عندمـــا ســـمعتم القصّـــة؟ هـــل كان ســـهلاً أو صعبً

ـــن الورشـــة؟   ـــم م الإصغـــاء لقصّـــة شـــخص آخـــر؟ مـــاذا يمكننـــا أن نتعلّ

iii حول استخدام القصص الشّخصيةّ كجزء من العلاج السرّديّ للترّبية ضدّ العنصريةّ، اقرؤوا بتوسّع في مقال ميخال سمحون في هذا الكتاب: 
المشاركة في السرّدياّت المختلفة عبر الأصداء المجموعاتيةّ: تعرفّ، تقربّ وتوسّع.
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نصائح صغيرة في النهاية:
من أجل تنمية التعاطف في الصفّ، تمعّنوا في مواقفكم تجاه المجموعات الخارجيةّ. . 1
مـــن المهـــمّ أن تكونـــوا نموذجًـــا وقـــدوة شـــخصيةّ للطـــلاّب والطالبـــات: أظهـــروا التعاطـــف . 2

تجاههـــم وكونـــوا نموذجًـــا كيـــف مـــن الممكـــن ردّ الفعـــل بالتعّاطـــف.
اختاروا فعاليةّ أو طريقة تعليم تلائم طلاّبكم وطالباتكم وصفّكم. . 3
ادمجـــوا تعليمـــات تحـــثّ عـــلى التعاطـــف؛ لا يمكـــن الاكتفـــاء بالمشـــاهدة أو القـــراءة غـــير . 4

المتفاعلـــة ســـيلة الاتصّـــال أو الإعـــلام الملائمـــة للصّـــف، الـــتي بواســـطتها يمكـــن فهـــم وجهـــة 
نظـــر وقصّـــة أعضـــاء وعضـــوات المجموعـــات الخارجيـّــة. 

تذكÔـــروا بـــألاّ تختـــاروا وســـائل الاتصّـــال أو الإعـــلام الـــتي يمكـــن أن تتســـببّ بالضّيـــق أو النفّـــور مـــن . 5
أعضـــاء وعضـــوات المجموعـــة الخارجيّـــة.

ــروا الطـــلاّب والطالبـــات بـــأن أعضـــاء وعضـــوات المجموعـــة الخارجيـّــة هـــم أفـــراد محـــدّدون، . 6 ذكáـ
لكنهـــم كذلـــك يمثلّـــون مجموعتهـــم ككلّ.
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”وأحببت لغيرك كما لنفسك“؟ 
عن الحبّ والتربية النقديةّ

حجيت كوهين إلياهو

توطئة
المعلمّـات  والنقديـّة،  الاجتماعيـّة  المجتمعيـّة،  المُحáبـة،  التربيـة  ن  تمُكáـ التربيـة:  في  الحـبّ  مكانـة  المقـال  هـذا  يتنـاول 
والمعلمّـين مـن أن يحبـّوا عملهـم، ويعرفـوا أنفسـهم، ويتعرفّـوا إلى طلاّبهـم وطالباتهـم، وأن يحاربـوا العنصريـّة ويربـّوا 

عـلى التغيـير، باختصـار، أن يربـّوا عـلى الحـبّ. 

الحـبّ هـو إحسـاس وقيمـة مركزيةّ في حياتنا، وهو يشـكلّ أساسًـا إنسـاني·ا متاحًـا للجميع. الحبّ هو 
طريقنـا لنشـعر أننّـا في البيـت وفي العالـم، البيـت الـذي يمنـح وجودنـا معـنىً وحصانـة، البيـت الـذي 
يعمّق الشـعور بوجودنا.1 لن يشـعر الذين يعانون من القهر, الإقصاء، التمييز أو العنصريةّ بشـعور 
الانتمـاء، ولـن يشـعروا ”أنهّـم في البيـت“. كطالبـة شرقيـّة تنتمـي إلى عائلـة محافظـة مـن جنـوب تلّ 
أبيـب، انتقلـت إلى الدراسـة في شـمال المدينـة، وهنـاك واجهـتُ إحساسًـا واضحًـا بـأنّ لا معـنىً لـكلّ 
العالـم الـذي جئـت منـه. لـم أشـعر أنـّني في البيـت، وبالتأكيـد لـم أشـعر أنـّني محبوبـة. كمعلمّـة في 
مدرسـة ”كيدمـاة“i في حيّ القطمـون في القـدس تعلمّـت، ومـا زلـت أتعلـّم أنّ: ”الحـبّ“ أمـر سـياسيّ، 
ويتـمّ تهميشـه لأسـباب عديـدة، لكنـّه الجـواب للقـاء الإنسـانيّ والتربويّ، لقـاء لا يكتفـي بالتعارف بل 

يفُـضي إلى نشـوء مسـؤوليةّ تجـاه الآخـر.2

"ما هو الحبّ؟" (المغنيّان ماتي كسبي وريكي غال، 1988) 
به  الانشغال  وجذور  مختلفة،  معرفيةّ  مجالات  في  نوقِشَ  عديدة،  حياتيةّ  مجالات  يلامس  وهو  كثيرة،  أوجه  للحبّ 
بين  الجوهريةّ  العلاقة  أفلاطون  استوقفت  الميلاد  قبل  الرابع  القرن  منذ  والفكريّ.  الثقافيّ  التراث  في  عميقًا  مغروسة 
تناول  الآلهة؛  وقصص  الحبّ  قصص  الدينيةّ  القيم  بلورت  والهند  الصين  وفي  والحِكمة؛3  الشغف  بين  والإبداع،  الغريزة 
المُستَندِ إلى وحدانيةّ الله، في الديانات التوحيديةّ - اليهوديةّ، المسيحيةّ والإسلاميةّ - أيضًا، مصطلح  التراث الدينيّ 
الحبّ: ”الله مَحبÔة“- هو أحد الأعمدة المركزيةّ في الديانة المسيحيةّ، وبالتالي في تطوèر الثقافة الغربيةّ، أيضًا. وطبقًا لهذه 
العقيدة، يجب أن تطمح الإنسانيةّ، في أن تحبّ ”محبةّ إلهيةّ“، وهذا حبّ لا يعتمد على إثارة الشهوة الجنسيةّ، وكذلك فهو 
حبّ غير مشروط. نحن ذوو قيمة، وقيمتنا نابعة من أنّ الله يحُبنّا، ونبقى كذلك فقط بفضل هذا الحبّ.4 وعلى الرغم من 
الأهمّيةّ المركزيةّ للحبّ، إلاّ أننّا شاهدون على أنّ التاريخ البشريّ حافل بالمعاناة والقمع والحروب، وعملي·ا فإنÔ التاريخ 

أساسًا يبُقي على ”حبنّا“ لله، ويحفظه. 

شملت سيرورات العوْلمَة والتحديث في العالم الغربيّ، أيضًا، عَلمَْنة الحبّ الدينيّ.اعتمدت الثقافة الغربيةّ-العلمانية - التيّ 
فصلت ما بين العاطفة والعقل - على العقل والإدراك ورأت بالعاطفة أمراً منفصلاً يتموقع خارج حيزّ الأخلاقياّت، كما 
رأت بها أمراً يجب التغلèب عليه من أجل تحقيق الأفضل الأخلاقي.5 وفي أعقاب الفصل بين الإدراك والعاطفة، بات ينُظَر 
إلى الحبّ كغير واقعيّ؛ وعليه، حسب أرنديت، فالحبّ غير مقبول، أيضًا، في المجال العامّ في العصر الحديث. رأت أرنديت 
في ذلك عارضًا واضحًا لعدم شخصنة الحياة العامّة والاجتماعيةّ، ولفقدان ”الحبّ“ الذي حصل، برأيها، في هذا العصر، 
بالتوّازي مع فقدان ”الإيمان“.6 يتطرّق فروم في كتابه الكلاّسيكيّ ”فنّ الحبّ“، بشكلّ ناقد، إلى تلك الثقافة الغربيةّ ذاتها 
كثقافة استهلاكيةّ.7 يبينّ فروم كيف لا يساعد المبنى الاجتماعيّ - الاقتصاديّ في المجتمع الرأسماليّ في تطوّر الحبّ، بل 
ينتقص منه، إذ إنّ الكفاءات البشريةّ أضحت بضاعة تنتقل من يد إلى أخرى. يشاركه في هذا الموقف الفيلسوف الناقد 
واستهلاك  تبادل  صفقات  مع  العصريّ  åنسان  الاجتماعيّ  الطابع  ملاءمة  تمّت  قد  أقواله،  بحسب  أدورنو.8  تيودور 

مدرسة كِدماة في القدس أقيمت في العام 1994، لغرض تمكين أبناء الفئات المُستضعفة الحصول على تعليم نظريّ نوعيّ، كأداة لتحقيق   i
الحراك اجتماعيّ وتعزيز الهويةّ الشخصيةّ والجماعيةّ التي أتوا منها. كما أشارت إلى ذلك إيلانة يونة: ״آمن مؤسّسو كدماة أن تعليما نظري·ا 
نوعي·ا يعدّ التلاميذ جميعًا لشهادة بجروت كاملة، هو حقّ أساس اجتماعيّ وشرط أساسي لسدّ الفجوات وإقامة مجتمع على أساس مبادئ 

العدل والمساواة״ (يونة، 2002، أصوات من حيّ القطمون، رمات جان: جمعية أصدقاء مدرسة كِدماة، ص 77).

الحبّ هو طريقنا لنشعر أننّا في البيت 
وفي العالم، البيت الذي يمنح وجودنا 
يعمّق  الذي  البيت  وحصانة،  معنىً 
الذين  يشعر  لن  بوجودنا.  الشعور 
أو  الإقصاء  أو  القهر  من  يعانون 
التمييز أو العنصريةّ بشعور الانتماء، 

لن يشعروا ” أنهّم في البيت“.
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متزايد لا لزوم له غالباً، صفقات بيع وشراء، إلى درجة أنّ أموراً روحيةّ، مثل الحبّ والعلاقات والمشاعر، أضحت أغراضًا 
Àستهلاك. 

 تشير قلةّ الأبحاث عن الحبّ إلى أنهّ يعُتبر، في السجال الأكاديميّ، مسألة غير جدّيةّ.9 المقاربة أكثر إيجابيةًّ فيما يتعلقّ 
بالأبحاث السيكولوجيةّ، إذ يعُترف بالحبّ كقوّة علاجيةّ. في العصر الذي نعيشه، والذي نراه عصر اغتراب وعزلة،10 فإنّ 
في  أساسيّ،  بشكلّ  فيها ”الحبّ“،  بما  المشاعر،  واختبار  فحص  يحصل  وحاضر.  قويّ  المتينة  والعلاقة  الحبّ  إلى  التوّْق 

مجال علم النفس – مجال الروّح –، ويتمّ استثناؤها في حقول معرفيةّ أخرى. 11 

تنتقد كلينغن النقص الذي يعاني منه النقاش الفكريّ والأكاديميّ حول الحبّ، وتشُدّد على الفجوة بينه وبين هيمنة الحبّ 
في حياتنا.12 وفي ذلك تقول إنهّ من أجل وصف الحبّ في النقاشات الأكاديميةّ فإنهّ يتمّ، عادة، استخدام كلمات أخرى، 
هي: عاطفة، حميميةّ، إيثار، اهتمام وما شابه. تريد كلينغن إقحام الحبّ، كما هو، في الميتودولوجيا، في العمل التربويّ، 
في دروس إعداد القيادة، في النشاط الاجتماعيّ الفعّال وفي التربية. إنّ الرغبة في فهم مصطلح الحبّ من الناحية الفكريةّ، 
وموقعه في الحياة الاجتماعيةّ مهمّة في نظرها مثل اشتهاء تجربة الحبّ. المساهمة ستكون في أننّا إذا ما تجردّنا من 

الخوف، بما يتعلقّ بالحبّ، في كلّ المستويات، فسنكتشف قوّة محركّة لخلق حياة صحّيةّ أكثر. 

يمكننـا أن نـرى في أقـوال البروفيسـور سـايمون مـاي مـا يشـبه تلخيصًـا لهـذا الفصـل الـذي بـدأ بموقـع الحـبّ في الـتراث 
الدينيّ:13وحسـب ادّعائـه، ففـي عالـم لا يسـتند إلى اللـه كمصدر للشرعيةّ، فإنّ الحبّ يشـكلّ الجواب عن السـؤال الأصعب 
-  عـن مغـزى الحيـاة. حسـب أقوالـه، يمنـح الحـبّ مغـزًى وسـعادة، وفيـه تكمـن القـوّة للتغلبّ عـلى المعاناة والخيبـة. الحبّ 
ا أمـام الجميـع وهكـذا فإنـّه يمـلأ الفـراغ الـذي  (العفـويّ والحـدسيّ) هـو خيـار مفتـوح أمـام مـن يؤمـن بـه؛ إنـّه متـاح فعلي·ـ

ينشـأ في أعقـاب رفـض الإيمـان الديـنيّ وتفكيـك الحيـاة الجماهيريـّة. 

”إن لم نتمهّل، ولم ننظر، ولم ننتبه إلى التفاصيل الصغيرة، فلن نصل إلى أرض 
جديدة...“ (المغنيّ شلومو أرتسي، 1988)

السجال التربويّ يمتنع عن الربط بين الحبّ والتربية، ويحذّر، هو أيضًا، من القيام بهذا الربط. يشير ”تسبار“ إلى الشكل 
الذي يعُتبر فيه الحبّ دافعًا مشكوكاً فيه للتواصل التربويّ.14 يعود أحد الأسباب في ذلك إلى الربط المتبّع بين مصطلح 
الحبّ ومفهوم الجنس، ما يفُضي إلى الخوف من الأذيةّ المُمكنة والمحتملة. لكنّ هذا ليس السبب الوحيد الذي يدفع إلى 
النظَر نحو الحبّ كدافع إشكاليّ للتواصل التربويّ؛ أسباب أخرى تتعلقّ بانتقاد الربط الثقافيّ والجندريّ الناI بين التعبير 
عن المشاعر وما ينُظر إليه في المجتمع كصفات ”نسويةّ“، كذلك بين انعدام الشكليةّ ومفاهيم ”أخرى“ اجتماعيةّ (مثلاً 
”السفاراديةّ“). على هذه الخلفيةّ، وتحديدًا في الحقل النقديّ، ينشأ الارتياب من ظهور آليةّ قمع أخرى على خلفيةّ ”ميزان 
ثقافات  في  متبّعة  وأعراف  محليّةّ  بثقافة  ومتعلقّة  مرتبطة  فيها  ينعكس  التي  الأشكال  لكنّ  كوْنيّ،  هو  الحبّ  القوى“. 
اجتماعيةّ،  وسيرورات  بأسباب  متأثرّ  الهامش  إلى  التربويّ   - الإسرائيليّ   - الثقافيّ  السياق  في  الحبّ  زجّ  أنّ  أي  مختلفة. 

ثقافيةّ، قيمَيةّ واقتصاديةّ أوسع. 15

ومقاييس  معايير  وفق  المعياريّ  البلوغ  سلمّ  تحديد  تمّ  كيف  مختلف“،16  ”بصوت  كتابها  في  غيليغن  كارول  تعرض 
موهبة  مع  البشر  يولد  غيليغن،  برأي  منقوص.  للنساء  الأخلاقيّ  التطوّر  أنّ  الاستنتاج  إلى  أدّى  ما  رجوليةّ،  أخلاقيةّ 
ونسويةّ  نقديةّ  نظر  وجهة  من  ومتساوٍ.  منفتح  بشكلّ  اختبارها  إلى  الحاجة  ومع  وجدّيةّ،  عميقة  علاقات  لمنظومات 
الهامش  إلى  وتدفع  ومُحبةّ،  متساوية  لعلاقات  الأساسيّ  والطموح  الحاجة  الأبويّ  العالم  يقمع  كيف  تبينّ  فإنهّا 
بأخلاقياّت ”نسائية“ - ”أخلاقياّت الاهتمام“، الجيدّة والصحيحة للجميع، رجالاً ونساءً على حدّ سواء. حسب أقوالها، 
لمقاربة  فخلافًا  الاعتراف؛  على  حصولها  عدم  من  أخرى،  راديكاليةّ  نسويةّ  نظرياّت  غرار  على  الاهتمام،  نظرياّت  تعاني 
”الجندر“ العامّة، لا يمكن أن تتحقّق الأخلاقيةّ الحقيقيةّ من دون إحداث تغيير اجتماعيّ“.17 إنّ منح الشرعيةّ والحضور لـ 
”نظريةّ الاهتمام“ ستفضي، إذن، إلى تغيير اجتماعيّ. تضيف غيليغن أنّ الحاجة إلى الحبّ مماثلة للحاجة إلى المواطَنة 
في مجتمع ديمقراطيّ: ”كلاهما يمنح صوتاً للرغبة بالحياة في منظومات العلاقات المغروسة فينا كجنس بشريّ، سويةً 

مع القدرة على معارضة السُلطة الكاذبة“.18 

يظهر الحبّ في البحث بمدى واسع من السياقات، غالباً تحت مسمياّت بديلة مثل الاهتمام، الرأفة، الاحتواء إلخ. مثال بارز 
على ذلك هو مصطلح ”Caring“ (المُترجم إلى ”اهتمام“)، الذي بحثت فيه دانه نودينغس، ويرتبط بمنظومة العلاقات 
إنسانيةّ  ضرورة  هي  محبوباَ  تكون  بأن  الرغبة  فإنّ  ادّعائها،  حسب  يعنيه.19  الذي  والشخص  يهتمّ  الذي  الشخص  بين 
وجوديةّ. إنهّا تربط ما بين مصطلح الاهتمام ومصطلح الحبّ، فالحبّ هو منظومة علاقات تقوم على إصغاء متبادل، 

على اهتمام واحترام متبادلينْ، وبالتأكيد ليس على الجنس والغريزة الجنسيةّ. 

الإنسانيةّ  الروح  دواخل  إلى  رئيسي·ا  قائدًا  الحبّ  وتصف  الحبّ،  لشعور  المجتمعيةّ  الأبعاد  إلى  هوكس  بيل  تتطرّق 
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يكونوا  أن  لهم  يتُيح  الذي  هو  والحبّ  مختلفة،  وجماهير  مجموعات  إلى  البشر  ينتمي  أقوالها،  حسب  والمجتمعيةّ.20 
شركاء متساوين يعيشون حياة تامّة في المجتمع. بشكل مشابه تصف الانتماء إلى المجموعة التربويةّ: التعليم، حسب 
أقوالها، يجب أن يتمّ عن حب. تدّعي هوكس أنّ الخوف من الحبّ مرتبط بالأبعاد الأنثويةّ فيه، وهكذا فهي تربطه بالنقّد 
النسويّ العام بأنّ كلّ ما هو أنثويّ يعتبر غير واقعيّ وضعيفا. وتضيف هوكس، أننّا عندما نتحدث عن الحبّ في السياق 
التربويّ، فإنّ الحديث يكون غالباً عن حبّ مجال المعرفة والتعليم، وليس حبّ الأشخاص. وخلافًا لذلك، تعتقد هوكس 
أنّ الحبّ يجب أن يكون مركزي·ا في التربية، وتحديدًا في التربية ”المحرáرة“ التي تستطيع أن تفحص، بشكلّ ناقد، معانيَ 
الحبّ والعلاقات. إنّ الحبّ في التربية سيتيح Øشخاص خلق جسور وتواصلاً أساسي·ا، لمس الأشخاص الآخرين، وبشأن 
ليس بأقلّ أهمّيةّ من ذلك، أن نتواصل مع أنفسنا. وكما تشهد على نفسها ـ الحبّ هو الذي أتاح لها المواجهة في المواقع 

التي شعرت فيها غريبة أو شفّافة.  

كتب مارتين بوبر: ”الحبّ هو مسؤوليةّ الأنا عن الأنت، هكذا يتساوى كلّ المحبينّ“.21 سنربط في الجزء التالي، بروح أقوال 
غيليغن, هوكس وبوبر، مصطلح الحبّ بالمسؤوليةّ الاجتماعيةّ من خلال التشديد على الحبّ في الخطاب التربويّ- النقديّ 

الذي يسعى إلى الإصلاح الاجتماعيّ ومحاربة العنصريةّ. 

 

"الآن القلب مفتوح“ (بنياه باربي، 2018) 
التربية النقديةّ

يقول كيزل: ”تبغي التربية النقديةّ أن ترى في نفسها جزءًا لا يتجزأّ من المعركة الاجتماعيةّ الساعية إلى مقاومة الوعي 
سته يد عناصر الهيمنة والقوّة؛ لذلك فهذه معركة على الوعي وأساسًا على خلق  Ôالقائم الكاذب في معظمه، والذي أس
شروط أوّليةّ لتغييره“.22 يعُتبر التفكير النقديّ الساعي إلى التغيير في الوعي وإلى التحرّر، سيرورة ثوريةّ هائلة وشاقّة؛ 
لأنهّ، أي التفكير النقديّ، يتطلبّ تحمّل المسؤوليةّ والعمل ضدّ أجهزة ومنظومات اجتماعيةّ وثقافيةّ. ليس بالضرورة 
أن يكون كلّ مردود نقديّ أو تشخيص لفعل شيطنة فعلاً محرáراً، إذ أن بعضًا منها لا يرافقه رسم إمكانيةّ للخروج من 

دائرة القمع.23

غير  الاجتماعيّ  المبنى  وتعزيز  إعادة  تتمّ  كيف  وتظُهر  المجتمع،  في  القوّة  توزيع  حول  أسئلة  النقديةّ  التربية  تطرح 
المتساوي من خلال التربية. على هذه الخلفيةّ، يدعو موقف التربية النقديةّ إلى ثورة المقهورين، على غرار اسم الكتاب 
الهامّ لباولو فريرا ”تعليم المقهورين“.24 نشط فريرا في أمريكا اÀتينيةّ، لكنّ أقواله رسمت معالم 
الثورة التربويةّ الراديكاليةّ في أمريكا الشماليةّ وأوروبا، أيضًا. شكلتّ مؤلفّاته مصدراً للتأثير على 
الفكر التربويّ وعلى العمل الفعليّ للمعلمّين والمعلمّات الذين يرون أنفسهم ملزمين تجاه تربية 

النشء على العدالة الاجتماعيةّ والسياسيةّ وتقليص الفجوات في أنحاء العالم.25 

واصلت التربية النقديةّ تطورهّا في الولايات المتحّدة الأمريكيةّ وأوروبا ومواقع أخرى، ولا يمكن 
التطرّق إليها ككتلة متجانسة: إنهّا تتضمّن مواقف نظريةّ متنوّعة، سواء في جوهرها الميتودولوجيّ 
وفي نوعيتّها الأيديولوجيةّ، أيضًا.26 هذه المواقف النقديةّ متأثرّة، أيضًا، بأحداث تاريخيةّ مهمّة 
وقعت خلال القرن العشرين، إلى جانب تطوّرات سياسيةّ، اقتصاديةّ، ثقافيةّ، أيديولوجيةّ وإثنيةّ 
حدثت طيلة القرن وبعده. ميداني·ا، أيضًا، يمكن أن نرى تطبيقات عمليةّ متنوّعة ومختلفة تربط 
المختلفة  والنظرياّت  المختلفة  النقديةّ  التطبيقات  بين  ماكلرين  يميزّ  النقديّ.  بالتعليم  نفسها 
وتطبيقها.27 يمكن للمدارس، في نظره، أن تكون في الوقت ذاته مصدر سيطرة، أيضًا، إلى جانب 
يةّ - مثلاً بواسطة انكشاف الطالبات والطلاّب لنوع معينّ من الظلم،  دورها في التربية على الحرّ

إلى جانب العمى تجاه واقع تمييزيّ آخر. حسب أقواله، تقع على المربينّ الراديكاليينّ مهمّة كشف الطلاّب على ذلك.  

تشدّد دي ـ ملاخ في كتابها "ليس على الجمال وحده" على أنّ التربية النقديةّ تفترض واقعًا من انعدام المساواة، القهر 
تدعو  إنهّا  العالم.28  وتصحيح  الوضع  بتحسين  ملزمة  وأنهّا  العالم،  في  والنفوذ  الثروة  موارد  توزيع  في  والفجوات 
غير  الوضع  كشف  إلى  والمعلمّين  بالمعلمّات  وتهيب  قبولها،  من  بدلاً  المجتمع  أولوياّت  تغيير  إلى  والطلاّب  الطالبات 
المتساوي أمام الطلاّب، والعمل على رفع الوعي، وتوجيههم وتربيتهم على التغيير. إنّ القهر موجود لكنهّ ليس قضاءً 

وقدراً بل فِعل من أعمال البشر، ويمكن تغييره على يد البشر.  

تقُيم  أنتنويا داردير الرابط الوثيق بين التربية النقديةّ والتربية على الحبّ. إنهّا تفحص أقوال فريرا، وتظُهر مركزيةّ الحبّ في 
التربية النقديةّ، والزوايا المختلفة التي تلتقي فيها هذه التربية مع فعل الحبّ في التربية. حسب داردير، لا يمكن للحوار 
المتساوي والمحترمِ الذي يظهر كحجر أساس في عقيدة فريرا 30 أن يتحقّق من دون حبّ أساسيّ للعالم وåنسان. الحبّ، 
حسب داردير، يجب أن يكون مفعمًا بالحيويةّ والقوّة وملهِمًا، لكن إلى جانب ذلك أن يكون نقدياّ, متحدّياً ومتواصلاً. أي 

أنّ الحبّ لدى فريرا، كما تفسرّه داردير، هو حبّ سياسيّ وراديكاليّ ومعناه القوّة التي تحارب القهر.

الحــبّ، حســب دارديــر، يجــب أن يكون 
وملهمًــا.  والقــوّة  بالحيويـّـة  مفعمًــا 
لكــن إلى جانــب ذلــك أن يكــون نقديـّـا، 
الحــبّ-  أنّ  أي  ومتواصــلاً.  متحدّيـًـا 
لــدى فريــرا كمــا تفــسرّه دارديــر - هــو 
ومعنــاه  وراديــكاليّ  ســياسيّ  حــبّ 

ــر. ــتي تحــارب القه ــوّة ال الق
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خلال  من  ينشأ  فروم،  يدّعي  كما  الحبّ،  الإنسانيّ.  الوجود  على  وحيد  كردّ  المختلفة  أنواعه  على  الحبّ  ”فروم“  يصف 
اتصّال بين- شخصيّ ويشكلّ تحدّياً متواصلاً: ”الحبّ ليس بيتاً للراحة، بل حركة، نمو  وعمل مشترك ضمن طاقم“.31 
الحبّ ممكن فقط عندما ينíِ شخصان علاقة نابعة من محور كيانيهما وكلّ منهما مرتبط بمركز كيانه. وفي حال ظهر 
محرّرة  قوّة  أيضًا،  إنما،  الشخصيّ،  المستوى  على  فقط  ليس  قوّة  يكون  أن  احتمالاً  فسيشمل  الصحيح  بشكله  الحبّ 

في المعركة من أجل حدوث وإحداث تغييرات اجتماعيةّ وسياسيةّ. أي أنّ الحبّ، حسب أقواله، هو 
لهذا  شخصيةّ،  علاقة  خلال  من  وينشأ  تعلمّه  ويتمّ  يكُتسَب،  إنهّ  الإنسانيّ:  للوجود  الوحيد  الجواب 
ا في الحوار التربويّ.   يجب التدربّ عليه. الأفعال: اكتساب، تدريب، علاقة شخصيةّ والتعلèم شائعة جد·

عن طريق وجهة نظر نقديةّ، مماثلة إلى حدّ كبير لتلك النظرة لدى داردير وفروم، وصف غور زئيف 
جدير ونقديّ: ”علينا أن نربيّ شبابنا وأنفسنا على اجتياز الحدود،  مركزيةّ الحبّ كجواب للقاء إنسانيّ 
على العيش في مناطق الشروخ، خلف الأفق. لن يكون هذا ممكناً إذا لم يكن هناك متسّع åيروس. 
يجب أن يتضمّن كلّ لقاء إنسانيّ يستحقّ هذا التعريف نقطة التقاء قد تكون تعبيراً عن حبّ الحياة. 
هؤلاء  تغلèب  ناتج  كانت  سواء  ومسؤوليةّ  الآخرين  تجاه  مسؤوليّة  مع  الحياة  حبّ  عن  أتحدّث  أنا 
على أولئك، أو كشريك لعدم الاستنساخ الذاتيّ، ولعدم القبول بالنظام القائم، بل كإدراك أنّ النظام 

القائم، وأنا كما أنا، نقطتا انطلاق لتحقيق الحبّ“. 32

يتطرّق حوتام وهدار إلى ما يسمّيانه ”فقدان الحبّ“، والمخاوف من عالم عصريّ يهزم نفسه ويفقد 
الطلاّب“،  ”صوت  لـ  الإصغاء  على  يقوم  بحثهما  فإنّ  وداردير،  زئيف  غور  لرأي  خلافًا  إنسانيتّه.33 

ويبينّ الطريقة المُقلقة التي يترُجم فيها الطلاّب والطالبات مصطلحات النجاح والفشل إلى علامات وأرقام فقط ـ أي 
الطريقة التي فيها لكلّ إنسان ”تسعيرة“، بما يشبه الطريقة التي نفكرّ فيها عن المنتجات. إنّ العودة إلى الحبّ - كرغبة 
وشغف لتربية حقيقيةّ، تطُوّر لدى الطالبات والطلاب (الذين سيكبرون ليصبحوا بالغين) حساسية اجتماعيةّ ومقاومة 

ا يصفونه بضرورة ”إعادة الصياغة بمساعدة مفكرّين طوّروا لنا معنى الإنسانيةّ“.34 للوضع الاجتماعيّ القائم - نمو·

ويشير باحثون آخرون إلى الشكل الذي يهُمل فيه جهاز التعليم الإسرائيليّ أبعادًا داخليةّ - عاطفيةّ وأخلاقيةّ عميقة 
(عَلماني-غربيّ)  الثنائيّ  التفكير  والتربية،  الروحانية  الجندريةّ،  عن  مقالها  في  عالون،  تتحدّى  التربويّ.  بالعمل  متعلقّة 
الربط  هذا  ادّعائها،  حسب  الشخصيةّ.35  الداخليةّ-  والسيرورات  التاريخيةّ  السياسيةّ-  السيرورات  بين  الربط  وتطلب 
حاسم لخلق سلوك أخلاقيّ يتُيح تغييراً جذري·ا عميقًا: ”التعمّق الداخليّ  الروحانيّ- الأخلاقيّ مع الأفعال المساهمة في 
تغيير العالم، يمكنها أن تنسج رؤية موحáدة، إنسانيةّ شاملة“. 36 تصف عالون الفصل المحافظ بين الداخليّ والاجتماعيّ 
كعمل فظّ منقطع عن واقعنا اليوميّ، كذلك تصف الخوف من كوادر التربية والتعليم المرتبطة بسيرورات روحانيةّ - 
فهم  بمجردّ  مرتبطة  والعدل  المساواة  تحقيق  مَطالب  فإنّ  ادّعائها،  حسب  التعليم.  جهاز  منه  يعاني  كفشل  داخليةّ 
والحبّ  الروحانيةّ  بين  تربط  إنهّا  دواخلنا.  فحص  بواسطة  يكن  لم  إذا  المصطلح  هذا  نفهم  وكيف  الإنسان،  مصطلح 
وتبغي خلق تفكير وتطبيقات عمليةّ سلوكيةّ يقودها الحبّ. إنّ الالتزام باتبّاع طريق العمل الروحانيّ هو التزام بعمل لا 
نهائيّ. تمُعن عالون النظر في التطلعّ إلى روحانيةّ لا تشبه الروحانيةّ الدينيةّ إنمّا كتطلعّ لتعزيز الحساسية تجاه الآخر 
ومعاناته، لتعزيز قدرة العطاء والحبّ، لمحاربة السخرية، لإمعان يعي الحزن والغبن لكن يمتنع عن خلق ثقافة عنصريةّ 

وكراهية مضادّة، وللحفاظ على توازن دقيق بين تأسيس هوية الأنا الخاصّة والإخلاصّ والحبّ ;خر. 

يدّعي ”لمبارت“ أنّ العنصر الوحيد الذي يميزّ بين المدارس هو العامل الإنسانيّ: ”في المدارس الجيدّة 
ويعُتبرَون  والالتزام،  الحبّ  الكاريزما،  التعاطف،  مثل  بصفات  يتمتعّون  ومعلمّات  معلمّون  يعمل 
لعناصر  خلافًا  فحصه،  أو  تعلمّه  يمكن  لا  عاملاً  يعُتبر  الإنسانيّ  العامل  ”استثنائيينّ“.37  معلمّين 
في  إلخ.  التقييم  التعليم،  مقرّرات  التعليم،  طريقة  التنظيميّ،  المبنى  مثل  بالكمّ،  قياسها  يمكن  أخرى 
أساس العمل التربويّ يجب أن تقبع إنسانيتّنا، كوننا مخلوقات قادرة على التعاطف، تقرير المصير 
وعليه  الإنسانية-التربويةّ؛  العلاقة  هذه  تطبيق  إتاحة  أجل  من  مبنيةّ  ليست  المدارس  لكنّ  والحبّ, 
المدرسيةّ  الصورة  بين  الفارق  إلى  لمبارت  يتطرّق  محدّدة.  تعليميةّ  إنتاجات  خلق  على  التركيز  يتمّ 
كمكان للتربية،التعليم والأفكار المثاليةّ التربويةّ، وبين الواقع البائس، الصعب وناكر الجميل في جزء 
العزيمة  وفتور  العجز  بالإحباط،  شعور  إلى  كثيرة،  أحيان  في  الفارق،  هذا  يؤدّي  المدارس.  من  كبير 
لدى الطلاّب والطالبات والمعلمّات والمعلمّين والأهالي. أحد الأمور التي تتضرّر، حسب لمبارت، هو 

إمكانيةّ إنشاء علاقات ذات مغزًى وقيمة بين بالغين وطلاّب في السياق المدرسيّ.  

حسب ادّعاء لمبارت، من الممكن، بل ومن الضروريّ، خلق ظروف لما يسمّيه ”البديل التربويّ-خطّة إصلاح“. هو الذي 
أوجد مصطلح ”الرأّفة الفعّالة“، والتيّ يعرفّها كعمل تربويّ يتمحور في استحضار الآخر، بمنح شعور بالمكان، بالواقعيةّ، 
وبالتصوّر الذاتيّ أن ”يكون ذا قيمة“، وفي محاولة للعمل لتغيير الواقع بالنسبة له. من المفروض أن تمثلّ العلاقة بين 
الطّالب والمعلمّ عالمًا كاملاً من المضمون، طريقة تعليم ومشاعر، يتُيح البالغ للطفل فيه أن يعرفّ نفسه أنهّ ذو قيمة 
بالنسبة ;خر، ومن خلال ذلك يتعلمّ البالغ، أيضًا، أن يعرفّ نفسه على أنهّ ذو قيمة. يمكنّ لقاء كهذا من القيام بالتعبير  

وشغف  كرغبة   - الحبّ  إلى  العودة 
لتربية حقيقيّة، تطُوÎر لدى الطالبات 
عيّة  جتما ا سية  حسا لطلاب  ا و
القائم  الاجتماعيّ  للوضع  ومقاومة 
عادة  ”إ بضرورة  يصفونه  ا  نمو¿  -
طوّروا  مفكرّين  بمساعدة  الصياغة 

لنا معنى الإنسانيّة“.

من المفروض أن تمثّل العلاقة بين 
من  كاملاً  عالمًا  والمعلمّ  الطّالب 
ومشاعر،  تعليم  طريقة  المضمون، 
يعرّف  أن  فيه  للطفل  البالغ  يتُيح 
äخر،  بالنسبة  قيمة  ذو  أنهّ  نفسه 
ومن خلال ذلك يتعلمّ البالغ، أيضًا، 

أن يعرفّ نفسه على أنهّ ذو قيمة.
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عن تشكيلة متنوّعة من الأحاسيس والعواطف. يمكن لهذا اللقاء، من ناحية البالغ، أن يشكلّ تحقيق مثل أعلى، أمّا من 
جهة الطفل، فإنّ حقيقة وجود مَن يستحقّ أن يعمل من أجله يخلق قيمة ووجودًا فعلي·ا. ثمّة تمحور في البالغ هنا 
أيضًا، وذلك أنّ اللقاء مع الطفل يتُيح له أن يحبّ، ويمُكن للربط بين هذا والبحث وراء معنى وتأنيب ضمير اجتماعيّ أن 

يشكلّ العلاج الأهمّ في سيرورة تربويةّ تبادليةّ ما بين البالغ والطّفل. 

"ثورة من الفرحة“ (المغنيّان عومر آدم وليئور نركيس، 2014) 
 كيف، إذن، نحارب بأدوات من الحبّ والحساسية والاحترام، وكيف نصنع ثورة من الفرح تحارب العنصريةّ، عدم المساواة 

والقهر، تمنح الحصانة، تؤسّس ذواتنا وكوننا ذوي قيمة، وتدخلنا جميعًا إلى داخل ”البيت“؟ 

بالتربية،  أثق  أنا  التربية.  عالم  عن  غريبة  وهلة  لأوّل  عسكريةّ،  مدلولات  و“حرب“  ”ثورة“  لكلمتيْ   
وأثق بالحرب على الوعي، لكن، وأبعد من ذلك، فإننيّ أثق بأنّ الثورات التربويةّ يجب أن تكون ”ثورات 
فرحِة“. كيف نقوم بثورات فرحِة بأدوات من الحبّ، في الصّف، في الحصّة، في جهاز التعليم؟ سأفصّل 

هنا حول عدد من المبادئ: 

صلة مباشرة بالموضوع: بدأ كلّ قسم في هذا المقال بمقطوعة غنائيةّ. الأغاني التي يعرفها الطلاّب والطالبات . 1
صلب  في  زالت  وما  كانت  والأغاني  الموسيقى  حصّة.  أو  حوار  نقاش،  بأيّ  للبدء  ممتازة  بداية  هي  ويسمعونها, 
لا  التي  وتلك  نسمعها،  التي  الموسيقى  أيضًا،  الشبان،  فيه  يشُارك  الذي  النقاش  والإقصاء،  الثقافة  عن  النقاش 
نسمعها، أيضًا. الحساسية تجاه قوائم الأغاني التي يتمّ إسماعها، وتجاه المنتجين والمنتجات، ليست مجردّ خيار 
المتميزّ  الموضوع  هذا  أنّ  ومعلمّات  معلمّون  يروي  حقيقيّ.  سياسيّ  موقف  هي  بل  الموسيقيّ،  بالذوق  يتعلقّ 
يبقيهم شباباً؛ لذا يتوجّب علينا أن نعرف الأغاني، القصص،البوستات وعوالم المضامين الأخرى التي يحبهّا الأولاد 
والبنات، ونتقن استخدامها كأساس للقاءات الحوار والنقاش. قد يكون عالم مضامين الأولاد مركبّاً، يطرح مواقف 
متطرفّة، عنصريةّ أو تتعلقّ بالصراع؛ عندها، أيضًا، وأكثر من أيّ حالة أخرى، تقع علينا مسؤوليةّ أن نكون معهم 

هناك. 
التي . 2 للحصص  الطرح،  ويفتتح  التحدّي  ويخلق  الأسئلة،  يطرح  الذي  النقديّ،  الخطاب  نبُقي  أن  يمكن  لا  اللّغة: 

قضايا  إلى  التطرّق  الاحترام،  على  القائم  الحوار  فقط.  العالميّ  المرأة  ليوم  أو  الإنسان  حقوق  العنصريةّ/  تتناول 
اجتماعيةّ، السعي للتغيير، الثقة بقدرة وإدراك الطالبات والطلاّب هي جزء من اللّغة. إذا ما أردنا أن نتحدّث هذه 
اللغّة، فعلينا استخدامها في كلّ حصّة. العنصريةّ ليست منعزلة عن قضايا اجتماعيةّ أخرى، وعلينا أن نطرح هذه 

المسائل في كلّ حصّة، ونربطها بأيّ مجال معرفيّ. 
التربية، . 3 في  العمل  اختيارنا  أنفسنا،  نحبّ  أن  علينا  طلاّبنا  نحبّ  كي  والايمان.  الثقة  يتطلبّ  عمل  هو  الحبّ  الحبّ: 

أخطاءنا، وإيماننا بأنّ هذا هو المكان الذي نستطيع فيه إحداث التغيير، أو كما قال فروم: ”إذا ما رغبنا في أن نتعلمّ 
كيف نحبّ، فعلينا اتخّاذ الطريقة ذاتها التي كناّ سنتخّذها لو كنا نرغب بتعلمّ أيّ فنّ آخر. الحبُّ هو اهتمام دائم 

بحياة من نحبّ ورعايته... اهتمام، مسؤوليةّ، منح الاحترام والمعرفة“. 38
رؤيا وغاية: يدعو نيل بوستمان المربينّ والمربيّات إلى أن يكونوا ”مقاتلي مُقاومة مُحبينّ“، يرَوْن الآثام، الجنون، . 4

نوجِد  أن  يطلب  إنهّ  نكون.39  مَن  تجعلنا  التي  والرمّوز  الروّايات  على  يحافظون  ذلك  ورغم  والبلبلة،  الصعوبات 
للتربية رؤية وغايةً، لا أن نكتفي بتفكيك القائم فقط. علينا أن نسأل أنفسنا ما هو هدفنا؟ بماذا ندخل الصفّ؟ 

وكيف ننشغل في البناء وليس فقط في التفكيك؟
الاحترام: بغية تحقيق حوار ذي قيمة ومغزى في الصفّ في موضوع شائك مثل العنصريةّ، علينا أن نخلق ديناميةّ . 5

تقوم على الاحترام. على الطالبات والطلاّب أن يعرفوا أنّّ باستطاعتهم الحديث، وأنّ لحديثهم قيمة، ولن يستخدمه 
وبين  وبينهم  والطلاّب،  والطالبات  المعلمّ  بين  الاحترام  من  أجواء  الصفّ  في  نخلق  أن  علينا  مسيء.  بشكلّ  أحد 
العنصريةّ  حول  الحوار  سيكون  دونه  من  لكن  والتعارف،  الثقة  من  طويلة  سيرورة  يتطلبّ  الأمر  هذا  أنفسهم. 

وأثمانها مُجردّ محاضرة أخرى منفصلة عن الواقع.  
كما رأينا، فإن الحبّ لمَن أكون وللمكان الذي جئت منه والقدرة على أن أحبّ الآخر مضفور الواحد بالآخر. هل تكمن 
أن  علينا  فإنّ  والبعيدين،  القريبين  وصديقاتهم  أصدقائهم  رؤية  وطالباتنا  طلاّبنا  يستطيع  ولكي  أنهّ  في  البشرى 

نعلمهم أن يحبوّا أنفسهم؟ كيف يمكننا تعليمهم ذلك؟ 
ثمّة طرق كثيرة ومتنوّعة لتعليم الحبّ الذاتيّ: بدءًا بالتربية المتأمّلة، إعمال العقل بكامل طاقته، إرخاء الحواسّ، أنماط 
حول مجالات معرفة مختلفة. لكن أيّ من كلّ هذه تساعدنا في  أخرى من التأمّل الداخليّ - وانتهاءً بتطوير شخصيّ 

تطوير الوعي والتوّاصل والحبّ؟

تكــون  أن  يجــب  التربويـّـة  الثــورات 
«ثــورات فرحِــة». كيــف نقــوم بثورات 
فرحِــة بــأدوات مــن الحــبّ، في الصّــف، 

في الحصّــة، في جهــاز التعليــم؟
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أقترح هنا استخدام التربية السرديةّ، التربية التي تكون فيها القصّة الشخصيةّ هي الأساس للتعلمّ.40 في تعليم من هذا 
القبيل يتمّ التعرفّ على مصطلح ”سرد (رواية)“،  الاعتراف بسردياّت الآخرين، مواجهة التعقيدات والصعوبات عندما 
تتصادم السردياّت والإصغاء. الإصغاء ليس فقط ;خرين، بل لنفسي أيضًا: التمعّن الداخليّ، التعرفّ إلى رواياتي، إلى 
قصّتي، إلى وجهات نظري المختلفة وإلى أسئلة عن الهويةّ. هكذا يمكننا الاعتراف بقيمتنا، أن نلتقي بالعاطفة، أن نجعل 

التعليم ذا شأن، نقدي·ا ومحترمًِا، وهكذا تكون الرؤيا والهدف من التعليم حبّ الناس.  

 المكان الأوّل الذي طلبوا منيّ فيه معرفة قصّتي كان في مدرسة ”كيدماه“ في مدينة القدس. عن المدرسة سمعتُ في 
الجامعة، كموقع تربويّ يفسح مجالاً ويمنح وزناً للسردياّت المختلفة؛ وهكذا يشكلّ بديلاً تربوي·ا ونقدي·ا لجهاز التعليم 
”العاديّ“. كطالبة ضمن مشروع الاندماج التقليديّ، طلبتُ أن أبدأ التعليم والتربية هناك، وأن أقوم بالـ ”التصحيح“ في 
المدرسة التي اتخّذتِ المساواة شعاراً لها. لكن، وبمرور الوقت، خبرتُ أنّ التجربة الأهمّ بالنسبة لي كمعلمّة، كإنسان، 

أدرك  الآخرين.  قصص  من  وأتعلمّ  أسمع  أن  ذلك،  عن  يقل  لا  وبقدر  قصّتي،  برواية  أبدأ  أن  كانت 
مدير المدرسة وطاقمها الإداريّ، منذ بداية الطريق، أنهّ من أجل تحقيق التعاون والإصغاء ليكونا 
يلتقي  نفسها  والساعة  ذاته  اليوم  في  أسبوعي·ا،  لهما.  مكرسّ  ثابت  وقت  تكريس  يجب  قيمّينْ، 
المعلمّون والمعلمّات، يتحدّثون، يغضبون، يتذكرّون، يضحكون ويحكون قصصًا. بالطريقة ذاتها 
تمامًا، يتمّ التعامل مع الطالبات والطلاّب في إطار ”حصّة مرافقة“، حصّة لا يقبل أيّ طالبة وطالبة 
التنازل عنها. بمرور السنوات، عَرفَتُ في نفسي، في شركائي وفي طالباتي وطلاّبي قوّة التربية السرديةّ 
في الاعتراف بالغبن، بتحقيق العدالة والمداواة الشخصيةّ والجماعيةّ (الكلمات: الاعتراف، العدالة، 

.(ii “المداواة مأخوذة من جمعيةّ عمرام التي تعُنى بمسألة ”اختطاف أطفال اليمن

ورُواتها،  القصص  احترام  وتتُيح  تعليم،  لأيّ  أساسًا  الشخصيةّ  القصص  تكون  أن  إمكانيةّ  السرّدية41ّ  التربية  تتُيح   
وتجعل من المادّة مناسبة للتداول، وتتُيح لنا التمعّن في داخلنا لكن، أيضًا، إيجاد وصلات وسياقات في الخارج. تشدّد 
تفكيراً  القصّة  فعاليةّ  تتُيح  وتبنيّها.  الشخصيةّ  بالمعرفة  المتعلقّة  والقِيمَ  المواقف  المشاعر،  على  السرديةّ  التربية 
ترافقه تأمّلات، تقُيم مواجهة بين القصّة الشخصيةّ للراوي أو الراوية وبين قصص زملاء، معلمّين ومعلمّات، وقصص 
قصّة  يشكلّ  والمعلمّين،  المتعلمّين  بين  الحوار  على  يشدّد  متطوّر،  ديناميّ،  هو  التعليميّ  المنهج  هذا  أيضًا.  ”نظريةّ“، 
مشتركة، وحيزّاً من التعليم القائم على الانكشاف الشخصيّ (من طرف المعلمّات والمعلمّين، أيضًا)، تحليلاً مشتركاً 
وتحدّياً لوجهات نظر شخصيةّ ونظرياّت سائدة. يتطلبّ من المعلمّات والمعلمّين أن يشجّعوا الطالبات والطلاّب على 
القيام بدمج بين المعرفة الشخصيةّ والنظرياّت ذات الشأن كي يبنوا معرفة جديدة. تنتج التربية السرديةّ لغة تقوم 
على معرفة أنفسنا، والإصغاء ;خرين، وعلى التفكيك والبناء من جديد. من شأن لغة تربويةّ من هذا النوع أن تكون 

أساسًا لتربية مُحبةّ، ترى انعدام العدالة وتحاربه.  

مثال لحصّة سرديةّ تعتمد الشعر للشاعرة عادي قيسار 
وقائع تاريخيةّ/ عادي قيسار

من فَرط ما أحببت التاريخ في الثانويةّ
وفي الوقت الذي حاول جميعهم
التهربّ من المادّة للبجروت

تطوّعتُ بتلخيص
الهجرات الخمس.

في تلك الكتب السميكة
بالكاد يذُكر  جد\ والدي شالوم قَسّار

الذي جاء من اليمن إلى القدس
في ألف وثمانمئة واثنين وثمانين

ووقف في نحلات شِفعاه
وقرأ من كتاب التوراة

كي يدخلوه أحد البيوت يوم جمعة

ii  انظروا مقال سيجال عوزيري رويتبرغ بهذا الكتاب.

لي  لنســبة  با الأهــم  بــة  لتجر ا نّ  إ
أبــدأ  أن  كانــت  كإنســان،  كمعلمّــة، 
بروايــة قصّــتي، وبقــدر لا يقــل عــن 
ذلــك، أن أســمع وأتعلـّـم مــن قصــص 

يــن. الآخر

 قبل دخول السبت
وألاّ يخشوا من أنهّ عربيّ.
لخصّتُ ولخصّت المادّة
عشرات الصفحات

عن ”بيلو“ وعن الطلائعيينّ والكيبوتسات
من دون أن أعرف أننيّ في كلّ سطر من تلخيصي

أشطب جدّي
أشطب العائلة

أشطب سطراً تلو آخر
من كتاب التوراة

الذي قرأه في القدس
في ألف وثمانمئة واثنين وثمانين
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يصف شعر قيسار تجربتها كطالبة بأنّ قصّتها وقصّة عائلتها ليست جزءًا من الرواية المركزيةّ ومن منهاج التعليم. 
يمكننا استخدام هذا الشعر كأساس لحوار نقديّ مع الطلاب و الطالبات حول منهاج التعليم، وأن نفحص معهم: 

هل يشعرون جزءًا منه؟ هل يرون أنفسهم وعائلاتهم داخل ”قائمة المواضيع“ في منهاج التعليم؟ هل يشخصّون 
أصواتاً إضافيّة في المجتمع الإسرائيليّ ليست مشمولة فيه؟ هل يشخصّون رواية مركزيةّ؟ وما هي التبعِات التي قد 

تكون لدى من يجد أو تجد نفسها في الخارج أو في الهامش؟ 
 الحوار السردّي والنقديّ، مع أنفسنا ومع الطالبات والطلاّب، مركبّ، صعب أحياناً، ومشحون دائمًا. من تجربتي، أيضًا 
في وجود انفتاح وإدراك أنهّ ”لا توجد قصّة واحدة“ - هناك روايات نحن مستعدّون لقبولها وأخرى يصعب علينا القيام 
بذلك. لذلك، فمن المهمّ أن نبدأ من حيث تلتقي القصيدة (الأغنية) مع الطلاّب والطالبات: الارتباط الشخصيّ، الارتباط 
أن  كلمة،  يضيفوا  أو  يغيرّوا  أن  مشاعرهم،  تمسّ  القصيدة  في  جملة  يختاروا  أن  منهم  نطلب  أن  يمكننا  المشاعر.  مع 
يقوموا بتوجيه أسئلة للقصيدة أو Øغنية (وليس للشاعرة)، أن نفهم العلاقة بين هويةّ شخصيةّ وهويةّ جمعيةّ، وأن 

نقوم بتحليل سبب اختيار الشاعرة للكلمات ومحاولة فهم ما الذّي تقوله القصيدة عناّ.

الحصّة  أبدأ  كنُتُ  التعليم،  مضامين  في  العائليّ  وتاريخها  نفسها  تجد  لم  وكمَن  التاريخ،  تحبّ  وكمَن  تاريخ  كمعلمة 
الملائم  من  ليس  والانكشاف.  للمشاركة  المحتملة  المعارضة  من  أخفّف  وهكذا  بتجربتي،  والطالبات  الطلاّب  بإشراك 
دومًا للطلاّب والطالبات أن يشاركوا في الهيئة العامّة. يمكننا أن نمنحهم إمكانيةّ الحديث أو الكتابة والمشاركة كأزواج، 

ضمن مجموعات صغيرة أو أمام أعيننا فقط. 

 في مراّت كثيرة، يستدعي مثل هذا الحوار أقوالاً صعبة من قِبل الطلاّب والطالبات. هذا ما حصل مثلاً لمريم عبيد، وهي 
طالبة في تأهيل المعلمّات في الجامعة العبريةّ التي تصف تجربتها كمعلمّة عربيةّ، مسلمة ومتدينّة دخلت لتعلمّ اللغة 

العربيةّ في مدرسة يهوديةّ، والطريقة المثيرة Àنفعال التي اختارتها لمواجهة إشكاليةّ الحبّ: 

الطلاّب  أرى  وأن  عالمهم،  أبلغ  أن  منهم،  التعلمّ  يشمل  بل  تعليمهم  على  فقط  يقتصر  لا  كمعلمّة  دوري  أنّ  ”أدركْتُ 
واحتياجاتهم، أن أصغي لآرائهم ولأفكارهم، حتىّ إن لم يكن سهلاً بل صعبا سماع بعض من أقوالهم. قرّرت احتواء كلّ 

ما يصدر عنهم تجاهي.

كنْتُ مدركة Àستغراب والذعر لدى الطلاّب في اللقاءات الأولى معي، ولكونهم يحتاجون وقتاً حتىّ يتعوّدوا ويتعرفّوا، 
لي  أتيحت  التي  الفرصة  استغلال  قرّرت  لكننيّ  يهوديةّ،  مدرسة  في  أعمل  كوني  تحصل  قد  التي  الإشكاليةّ  جيدًّا  فهمتُ 
لأقوم بعملي كمَن أنا وليس كما (ربما) يفكرّ الطلاّب. إنّ ما وقف في أساس رؤيتي التربويةّ هو أن اختلاف الثقافة ليس 

حاجزاً أمام الحبّ في العمل التربوي“. 
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 التربية لمناهضة العنصريةّ من مصادر الدين
اليهوديّ: خريطة طريق

شـــاؤل فخشتوك

تـوطـئــة
أنهّم  اعرفوا  حاسم،  واحد  برأي  وتنتهي  إنّ...'  تقول  'اليهوديةّ  بكلمات  تبدأ  جملة  فيها  تسمعون  مرةّ  كلّ  "في 

يضللّونكم" (يوخي برندس).1
"هل اليهوديةّ عنصريةّ؟" كان هذا عنوان ورشة شاركتُ فيها قبل عدّة سنوات. كان واضحًا منذ اللقاء الأوّل أنهّ لا 
يوجد جواب واحد قاطع للسؤال المطروح. في نهاية الورشة اتفّق مشاركوها على أنّ نصّ السؤال يشُير إلى وجود 
جهل فيما يتعلقّ بالشكل الذي يجب التوجّه به إلى التراث اليهوديّ، وهو تراث متعدّد الأصوات، وللطرق المتنوّعة 

التي يمكن فيها اعتماد شتىّ التحليلات المتعلقّة بهذا التراث". 

هي  ـ   2[...] الغريب  مكانة  تقليل  جانب  إلى  والغريب،  اليهوديّ  بين  المتزايد  "التمييز  مقاربة  أنّ  هي  انطلاقنا  نقطة 
التياّر المركزيّ في أدب حكماء اليهود القدامى (��"�)،i الذي شكلّ وما زال يشكلّ قاعدة للفكر اليهوديّ وللشريعة 
(الهلخاة) على مدى العصور. لكن إلى جانب هذه المقاربة، وعلى نقيض حادّ معها، يتحقّق في 

 ii.التراث اليهوديّ تلطيف ونفي واضحان للمقاربة ذاتها

أرسم  أن  إلى  الموضوع،  حول  وطوّرتهُا  بنيتها  لورشة  تصوّراً  يشكلّ  الذي  المقال،  هذا  من  أرنو 
خطّة طريق تربويةّ للنضال ضدّ العنصريةّ التي قد تنشأ من مفهوم يستند إلى المصادر اليهوديةّ 
ويسُتمَدّ منها. يستند المقال إلى الأدبياّت الأكاديميةّ وإلى الشريعة على حدّ سواء، لكنهّ لا يدّعي 
أن يكون شريعي·ا أو أكاديمي·ا، بل تربوي·ا. أي أنّ المقال سيتناول محاولة تحديد ووصف المقاربات 
مواقف  تعكس  لمفاهيم  بمواجهة  القيام  تتُيح  التي  اليهوديةّ،  المصادر  من  التفسير  وآليات 
مسيئة تجاه الأغيار ودعم تمييزهم ما بين الأفراد في الحيزّ البين - شخصيّ وكذلك في الحيزّ العامّ. 
يقضي الافتراض الأساسيّ أنهّ بغية فهم ظواهر عنصريةّ ومواجهتها في مجتمع ما، يجب التطرّق 
التوراة  وسردياّت  مبادئه  الأساسيةّ،  افتراضاته  والاجتماعيةّ،  التربويةّ  المجتمع  هذا  خلفيةّ  إلى 
الغريب  الآخر  من  åنسان  الأوّليةّ  والغرائز  المخاوف  وَجَدَت  التاريخ،  مدار  على  له.  سة  áالمُؤس
العنصريةّ  المواقف  ولادة  كيفيةّ  استيضاح  يجب  وعليه،  كثيرة.3  وعمليةّ  عاطفيةّ  تعبيراتٍ 
الداخليةّ  الآلياّت  عرض  في  سنتمحور  المجتمع.  "لغة"  بـ  مواجهتها  يمكن  وكيف  ذاتها،  السرديةّ  داخل  وتفعليها 

القائمة في الثقافة اليهوديةّ، تلك التي تساعد في التقليل من وجود مفاهيم عنصريةّ، بل وتعمل على إلغائها.  

وإستراتيجياّت  مقاربات  بعدها  وسأتناول  اليهوديةّ،  للديانة  المركزيةّ  والمركبّات  الأسس  باختصار  سأصف  بدايةً، 
تحليليةّ تمكنّ من تعطيل مفعول خطر "عَنْصرَة"iii المصادر اليهوديةّ، بإيراد أمثلة وبالتصويب نحو الحقل التربويّ. 

أسس السرديةّ التوراتيّة
يكمن لبّ السرديةّ التوراتيةّ في خلق وعي الاختيار والتميزّ والقداسة لشعب إسرائيل: اختير شعب إسرائيل للقيام 
التعبير  يبدأ  الربّ.  بفرائض   viتقدّسه خلال  من  الشعوب  سائر  عن   vتميزّه ودينيةّ  واجتماعيةّ  سياسيةّ   ivبرسالة
لهذا المحور باختيار إبراهيم، وخلق شعب منفصل منبثق عن سلالته. تخلصّ هذا الشعب من عبوديةّ  القصصيّ 

������ ���� �����/حكماؤنا رحمهم الله ـ يتصّل بحاخامات المشناه والتلمود وهم مرجعيةّ عُليا في عالم الشريعة  – �"��i  مصطلح 
والفكر. 

ii  أنظروا مثلاً مذهب الرمبام لدى: ����, �' (2016). �� �� ������ ~��: ����� ����� ����"�, ��� ��: ~��������� ��-~���. 
iii  ”العَنصَرة" هو مصطلح سوسيولوجيّ بديل كتب عنه بتوسّع بروفيسور يهودا شنهاڤ، ويتُيح تعريف العنصريةّ ليس فقط على أساس 
 ��� ���� ������ ��� ����� :����بيولوجيّ بل في الخطاب الثقافيّ الواسع، أيضًا. انظروا: ����,�' (2015). ��� ������?, ����� �

.�~���� ���~� ������� ����~� :���~ �� .( 22-19 '��) ,������
."���� ���� ����� �����" :� ,�� ����  iv

."� n� �Ì� j� n� ��u n� q� r� � n� � p� j� p~ �u n� j� q~ r�" :�� ,� ~����  v
."� n� r~ °Ì� r� �u n� ��z n�s� j� � p�� n� j� n� �u p�z j�u n� q� j� n� j�" :� ,� ~����  vi

تحديــد  محاولــة  المقــال  يتنــاول 
ووصــف المقاربــات وآليات التفســير 
مــن المصــادر اليهوديّــة، الــتي تتُيــح 
القيــام بمواجهــة لمفاهيــم تعكــس 
مواقف مســيئة تجــاه الأغيــار ودعم 
تمييزهــم مــا بــين الأفــراد في الحــيزّ 
وكذلــك في الحــيزّ  البــين - شــخصيّ 

العــامّ. 
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يكمــن لــبّ السرديـّـة التوراتيّــة في خلق 
والقداســة  والتمــيزّ  الاختيــار  وعــي 
لشــعب إسرائيــل .وعــي الاختيــار قــد 
يولـّـد الاســتعلاء؛ الفصــل قــد يــؤديّ 
عــن  ر  لمختــا ا لشــعب  ا فصــل  إلى 
شراكة المصير الإنســاني؛ّ القداســة قد 
تتحــوّل إلى مفهــوم ذاتيّ مــن التفــوّق. 

مصر وقِيدَ بيد الله المنقذ إلى موقع تسلمّ التوراة، تمهيدًا لدخوله أرض الميعاد. 

هذه الأفكار الأساسيةّ من الاختيار والتميزّ والقداسة هي الأساس الذي يقوم عليه مبنى الكتاب المقدّس اليهوديّ 
(التوراة) والعبادات على مدى الأجيال. وعي الاختيار قد يولدّ الاستعلاء؛ الفصل قد يؤدّي إلى فصل الشعب المختار 

من التفوّق. يدور هذا المحور  عن شراكة المصير الإنساني؛ّ القداسة قد تتحوّل إلى مفهوم ذاتيّ 
حول العلاقة بأرض إسرائيل عن طريق الاستيطان والهجرة والخلاص، وكأقوال بن غوريون فإنهّ 
ذلك  منذ  كلهّا  مرتّ  التي  السنين  آلاف  خلال  اليهوديّ  التاريخ  لكلّ  معلنة  غير  بخُلاصة  "أشبه 
الحين [...]، وعن ذلك قال حكماؤنا: أفعال الآباء إشارة Øبناء".4 بلورت هذه المركبّات في السرديةّ 
الناحية  من  أو  الدينيةّ  الناحية  من  سواء  ـ  سامية  قيمة  لإضفاء  يهودي·ا  ذاتي·ا  وعياً  التوراتيةّ 
يد  على  اليهود  نصيب  من  كانت  التي  والمعاناة  الدمويّ  التاريخ  وعزّز    vii.ّوالقيمَية الاجتماعيةّ 
شعوب العالم في بلاد الشتات، الشعورَ الذّاتيّ لليهود بشأن تميزّهم، إيجاباً وسلباً: "هو ذا شعب 

  viii."ُيسكن وحده، وبين الشعوب لا يحُسب
في أساس الحكاية التوراتيةّ المركزيةّ عن تميزّ شعب إسرائيل تقوم حكاية بدء الخليقة: خلق العالم 
التكوين  سفر  لبداية  الموحّدة  البشريةّ  قاعدة  تطُرح  ومثاله".  الله  صورة  "على  الإنسان  وخلق 
جانباً لتحلّ محلهّا مصلحة المحور المركزيّ الذي جئنا على وصفه سابقًا. رغم ذلك، فإنّ الاتحّاد 

تلتقي  عندما  العالم،  نهاية  مع  سيحلّ  الذي  للمستقبل  كرؤيا  الأنبياء  أسفار  في  نجده  بل  تمامًا،  يختفِ  لم  البشريّ 
الأولى بالأخيرة. لكن، حتىّ الآن، تخُتبر البشريةّ حسب تعاملها مع مطالب إله إسرائيل وشعبه المختار، وابنه البكر 

إسرائيل. 

ثمّة أطوار تاريخيةّ مختلفة في المصادر اليهوديةّ بما يتعلقّ بالعلاقة مع الآخر، غالبيتّها ناجمة عن التقاء تاريخيّ 
ودينيّ وجغرافيّ يتغيرّ طبقًا للظروف والحقُب. سأتمحور فيما يلي في الأطوار التاريخيةّ المتعلقّة بنقاشنا. 

الـ "غريب" في المِقرا اثنان: "غريب عدل" و"غريب مُقيم" 
معلوم أنّ مكانة الغريب في "المِقرا"، الغريب والمقهور، محميةّ جدًا، وثمّة اهتمام شبه مُبالغ فيه بسلامته. تشُير 
نحاما ليبوفتش، سيدّة توراة ومربيّة، إلى أنّ "الحكماء السابقين أبدوا ملاحظات حول حثّ التوراة، في ستة وثلاثين 
موقعًا، على حماية الغريب. لا توجد وصيةّ أخرى في التوراة، لا وصيةّ محبةّ الله ولا وصيةّ السبت، لا الطهور ولا 
مكانة  بنفسه  عايش  مَن  التوراة".5  في  المراّت  من  الهائل  العدد  هذا  بمثل  ذكرها  يتكرّر   [...] المحظورة  المأكولات 
متدنيّة، وأحسّ ضغطًا وخداعًا وإذلالاً وتمييزاً، مأمورٌ بأن يحذر من أن يؤذي الآخر عندما يجد نفسه في موقع قوّة. 

فتاوى  تبُدáل  كبيرة.6  تغييرات  حصلت  التلمود  في  جاء  مثلما  وتعريفه  "المِقرا"  في  الغريب  تعريف  بين  الانتقال  في 
الغرباء الأغيار في التلمود "المعيار الجغرافيّ، أي مكان سكن الغريب والمُقيم بحسب التوراة، بمعيار أيديولوجيّ".7 منذ 

 ix."ّالآن، فالغريب هو كلّ إنسان قبلِ على نفسه ملكوت السماوات وعبء الوصايا من خلال إجراء طقسيّ وقانوني

وفيما يتعلقّ بمسألة العنصريةّ واليهوديةّ يقول الراب إليعيزر ملاميد، مؤلفّ كتاب درر الشريعة، إنّ "حُكم الغرباء 
الأغيار هو، بلا شكّ، من أروع الأحكام في التوراة. بينما كلّ من يدّعي ضدّنا: أننّا للوهلة الأولى، عنصريوّن بالمعنى 
 x."السلبيّ للكلمة، فإنّ التوراة تعلمّنا أنّ كلّ غريب يرغب عدلاً وصدقًا أن ينضمّ إلى شعب إسرائيل، يمكنه فعل ذلك
لكن خلافًا لما يشعر به الراب ملاميد، فإنّ المسألة لا تنتهي بإلغاء البعد البيولوجيّ في تعريف اليهوديّ؛ فالإشارة إلى 
وجود باب مفتوح أمام جميع البشر في العالم Àنضمام إلى الشعب اليهوديّ ليست مُرضية ولا كافية لنفي انبثاق 

 xi.ّالعنصريةّ عن المصادر اليهودية

الشريعة  من  قليلة  تعابير  باستثناء  جديدة.  هويةّ  وتبنيّ  الغيريةّ  شطب  يتمّ  اليهوديةّ  الديانة  اعتناق  سيرورة  في 

 ."����� ������ ��������� ������� �� ���~� �� ������ ����" :~ ,�� �����  vii
.� ,�� �����  viii

ix  ورغم هذا، يبرز التفّسير الأصليّ إلى السّطح من حين إلى آخر، كما في كتاب التربية: "لنا أن نتعلمّ من الوصيةّ الثمينة هذه أن نرأف بالإنسان 
الذي ليس في مدينته هو ولا مسقط رأسه، [...] بقوله أغراب كنتم في مصر، وذكرّنا أننّا اكتوينا من قبل بهذا السوء الكبير الذي يشعر به كلّ 
إنسان يجد نفسه بين أناس غرباء وفي أرض غريبة، ويذكرّنا بمدى قلق القلب الذي في الأمر الذي عشناه وأخرجنا منه الله برأفته، فلتنزل 

.(��� ��� �~��� ,�����رأفتنا على كلّ إنسان كهذا". � (���~�� ������, ��� �
إليعزر ميلاميد، دُرر الشريعة، ~����� ����, ����� ����, ���~� �� ����, ~��� ���"�. في جهاز التعليم الرسميّ ـ الدينيّ مُعظم   x

موادّ الشريعة تدرسّ من كتبه. عن معنى هذا سآتي لاحقًا.
xi  وإن كان الأمر بشأن "باب أحاديّ الاتجّاه، بمعنى أنّ اليهوديّ لا يستطيع أن يكفّ عن كونه يهودي·ا ومن هنا فإنّ الانتماء العرقيّ هنا غير قابل 
 :����) https://www.yeshiva.org.il/midrash/41296 ,����� :7 ���� ,"������ ����~ �����" ،للتبديل" الراب عيدان رخنتس
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بنــاء  أ يــا  وصا في  كثــيرون  يــرى 
الطبيعيّــة  Ðخــلاق  قاعــدة  نــوح 
هــذه  معظــم  تتنــاول  أوالكونيّــة. 
الوصايــا الامتناع عن القيــام بأفعال 

ســليم.   مجتمــع  مــع  تتــلاءم  لا 

تحافظ على الفارق بين الغريب - الذي يسُمّى "غريب العدل"، وبين اليهوديّ منذ الولادة،xii فإنّ الغريب تمّ استيعابه 
أن  الآخر  يطلب  إذ  والتمييز  العنصريةّ  مسألة  تبدأ   xiii.ٍمتساو بتعامل  يحظى  أن  ويفُترض  اليهوديّ  الشعب  داخل 

يحافظ على غيريتّه، كونه يعيش في حيزّ اجتماعيّ وسياسيّ مشترك. 

على الرغم من أنّ الشريعة لا تشجّع على اعتناق الديانة اليهوديةّ، فإنهّا بالتأكيد تلُزم البشريةّ، المسمّاة "أبناء نوح"، 
بتأدية سبع فرائض. هذا ما حدّده الرمبام:xiv "وهكذا أمر النبيّ موسى من لدن الله، أن يرُغم كلّ البشر بقبول جميع 
الوصايا التي أمُِر بها نوح".xv وبخلاف أقوال الرمبام، الذي يتحدّث عن الإكراه، جرت محاولات، وتحديدًا في العصور 
أمام  الوصايا  هذه  نفسه  على  يقبل  الذي  الإنسان   xvi.نوح أبناء  وصايا  بقبول  الإنسانيةّ  تقريب  على  للعمل  الأخيرة، 
محكمة الشريعة اليهوديةّ يحظى بمكانة "غريب مقيم". وفي حال عدم اتبّاع الوصايا، وعدم سكن معظم الشعب في 
أرضه وعدم توزيع أراضٍ Øسباط - فلا توجد إمكانيةّ لمنح هذه المكانة بشكل قانونيّ وشرعيّ. وعليه، وجد المُفتون 
في الشريعة طُرقًا للتعامل بشكل عمليّ مع كلّ مَن يحافظ على هذه الوصايا، أو يتبع لأمّة تحافظ عليها، على أنهّ 

"غريب مقيم".8 

 يرى كثيرون في وصايا أبناء نوح قاعدة Øخلاق الطبيعيةّ أو الكونيةّ. تتناول معظم هذه الوصايا الامتناع عن القيام 
بأفعال لا تتلاءم ومجتمع سليم: "لا تسرق، لا تقتل، لا تأكل لحمًا من الحيوانات، لا تعبد الأوثان، منع سفاح المحارم، 
منع الكفُر، وواجب إقامة محاكم لتحاسب كلّ مَن يخالف هذه الوصايا. على الإنسان أن يطبقّ "صورة الله" التي فيه، 

من خلال الايمان بأنّ إله إسرائيل يلزمه بالحفاظ على وصاياه السبع. 

كتُبَِ "على  إذ   xviiطوف يوم -  الكتاب  شارح  يصُيب  صورة"،  على  خُلق  الذي  الإنسان  هو  المشناه: "محبوب  في  جاء 
على  الأرض  لأمم  توبيخ  شبه  أنهّ  على  المشناه  قراءة  يجب  لأنهّ  الله"،  صورة  وليس "على  صورة" 
"أنهّم لا يطبقّون وصاياه - وحتىّ إذا نفّذوها فإنهّم لا ينفّذون ما أمرهم به الله - وعليه تسقط 
صفة "على صورة الله".xviii أي أنّ صورة الله ليست مطبوعة في الإنسان كونه إنساناً، بل عندما 

يقوم بتحقيق إيمانه من خلال حفظ وصايا الله. 

على  نوح  ابن  يقبل  عندما  أنهّ  عنصريةّ"9  ليست  "اليهوديةّ  مقاله  في  رخنيتس  عيدو  الراب  يدّعي 
نفسه وصاياه، فستسري عليه قيود "عالم القداسة". يتجسّد عدم المساواة هذا في إطار قدسيةّ 
العائلة (منع مصاهرة يهوديّ)، وقدسيةّ الوقت (منع الحفاظ على قدسيةّ يوم السبت)، وقدسيةّ 
المكان (منع السكن في مناطق معينّة في مدينة القدس). حالة أخرى من عدم المساواة تغيب عن 
مقال رخنيتس، تقع خارج حدود القدسيةّ، في الجهاز القضائيّ: يستوجب موت ابن نوح في حال 
خالف الوصايا السبع وحوكِم بحسب شاهد واحد ومن دون إنذار،xix بينما عندما يكون الحديث عن يهوديّ، فغالباً ما 
يطُبÔق حكم ملائم يتناسب ومخالفاته، بحسب شاهديْن، وبعد الإنذار فقط. على هذا النحو، يقرّر الرمبام أنّ "الغريب 
المُقيم الذي يقتل يهودي·ا، حتىّ عن طريق الخطأ، يجب إماتته".xx بينما "اليهوديّ الذي قتل غريباً مُقيما عن طريق 

 xxi."الخطأ يتمّ نفيه إلى بلدة لجوء ولا يقُتل

نرى إذن أنّ ثمّة انتهاكاً سافراً للمساواة وتمييزاً صارخًا على أساس الانتماء الدينيّ في الجهاز القضائيّ ذاته. هذا النوع 
هذه  سُنتّ  عندما  متبّعًا  كان  الذي  القضاء  أمام  فحصه  ويمكن  اليهوديةّ،  التقاليد  على  حصري·ا  ليس  التمييز  من 
الشريعة. تكمن المشكلة في أنّ هذا التمييز يتواصل في تراث الشريعة حتىّ يومنا هذا، ولو بمستوى المبدأ القضائيّ 

النظريّ. 

xii  انظروا مثلاً: ���� ������� ��� ~ ���� �. هناك خلاف حول ما إذا كان بإمكان غريب العدل أن يصل إلى درجة النبوّة، وهناك آراء 
������������������������������������~�����������������������تقول إنّ لدى اليهود صفات بيولوجيةّ مولودة معهم. �~�

  .(26.4.2020 :����) http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/maaliyot/sgulat-2.htm
xiii  الأمر مفهوم أقلّ من ناحية اجتماعيةّ. انظروا مثلاً: ��� ������, "���� �� ~� ������� �� �������� ������", �����: ����� 

  .25.03.16 ,202 ������ ,���� ������
xiv   الرمبام – ��� ��� �� ������, فقيه في الشريعة وفيلسوف من القرن الـ 12, كتب أسس الشريعة اليهوديةّ بشكل منهجيّ ومُلزم. 

 .�� ���� � ��� ,����xv  الرمبام، ���� ����, ��� ������, ����� ����� ���
xvi  الراب مناحيم مندل شنيؤورسون، هو الراب ميلوڤاڤتش، طلب من تلاميذه نشر الوصايا، والراب أوري شاركي أقام منظّمة عهد العالم ـ 

المركز العالميّ الذي يعُنى بنشر الوصايا لأبناء نوح. 
xvii  ا لراب چرشون شاؤول يوم ـ طوڤ ليڤمان هليڤي هيلر كان من كبار حكماء الأشكناز في بولندا ومن كبار مفسّري المشناه صاحب تفسير 

"����� ��� ���" للمشناه، ويسمّى باسمه. 
.�� ���� ,'� ��� ���~ ���� ,��� ��� ������   xviii

.� ,�� ������� ����   xix
xx  الرمبام، ���� ����، شرائع القاتل وحماية الأرواح، فصل 5 الشريعة 3.

xxi   هناك، شريعة 4.

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/maaliyot/sgulat-2.htm
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/maaliyot/sgulat-2.htm
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مقاربات لمواجهة مفاهيم عنصريةّ مستندة لمصادر اليهوديةّ
سأعرض، فيما يلي، وصفًا هيكلي·ا للمقاربات التي تمكنّ من مواجهة مقولات ومفاهيم ومصادر عنصريةّ قائمة في 
وتطوير  التراث اليهوديّ. سأقترح طرقًا لأطوّر لدى المتعلمّ والمتعلمّة تفكيراً نقدي·ا، من خلال إنشاء مجمّع معرفيّ 
قدرة الإلمام بمصادر الديانة اليهوديةّ. إنّ بناء قدرة المواجهة لدى المتعلمّة والمتعلمّ مع مفاهيم وأيديولوجياّت 
قائمة على مصادر الديانة اليهوديةّ هو مرحلة حاسمة في المعركة ضدّ قراءة عنصريةّ لمصادر في التراث اليهوديّ. 

مقاربة التعمّق  
نقاشات  خلال  المقولات  يشبه  ما  أو  وشرائع  ومقولات  أحكام  اقتباس  كثيرة،  أحيان  في  يتمّ، 
بها.  للتعمّق  والمعرفة  والوقت  التفرّغ  إمكانياّت  تنعدم  لكن  التوراة،  وتعاليم  عظات  في  تجري 
تبغي مقاربة التعلمّ والتعمّق القيام بالعمل التربويّ المطلوب من تعلمّ عميق، وإعادة الاقتباس 
لسياقاته الملائمة، ومن ثمّ مقارنته بمصادر أخرى، وتحليل أبعاده، واقتراح بدائل تحليليةّ. بهذه 
الديانة  مصادر  في  المتعدّدة  الأصوات  نستخرج  أن  التعلمّيّ،  الجهد  خلال  من  يمكن،  الطريقة 
اليهوديةّ، ونتدرّب مع المتعلمّة والمتعلمّ على التفكير الناقد الذي يسمح به التعليم. سأقدّم 
من  شعوراً  ولدّ  مخالفًا  تفسيراً  فاتخّذت  سياقها  من  المقولة  فيهما  أخُرجت  ذلك،  على  مثالين 
الاستعلاء أو أفضى إلى مفهوم ثنائيّ ومُعادٍ، لكن سنرى أن لا وجوب لمثل هذا التفسير في حال 

قيامنا ببحث متعمّق أكثر.

"أنتم تدُعوْن إنساناً" 
إنساناً  تدُعوْن  (إسرائيل)  "أنتم  مقولة   xxiiبراغ من  بتسلئيل  بن  يهودا  الراب  يستخدم  أدناه  الواردة  القطعة  في 

والغرباء لا يدُعوْن كذلك"، من أجل تمييز الفارق بين اليهوديّ وغير اليهوديّ:
 xxiii."ًإنسانا يدُعون  لا  الكواكب  وعَبدة  إنساناً  تدُعوْن  "أنتم  حكماؤنا:  قاله  ما   [...]
توضيح هذه المسألة، عن الفارق الخاصّ القائم بين الإنسان وسائر المخلوقات، فإنّ 
åنسان روحًا إلهيةّ، وها هم ذوو الروح الإلهيةّ، مستعدّون لأمور إلهيةّ مثل النبوءة 
والقداسة. وهذا الأمر لن تجده، إلاّ لدى الشعب الذي اختاره الله تمجّد اسمه؛ لذلك 

    xxiv.ًيدعوْن إنسانا

فارق  سياق  في  ويوضّحه  حكماؤنا"،  قاله  "ما  الراب  هذا  يقتبس  ذلك:  في  جدل  لا  وهلة،  لأوّل 
عندها  المقتبسة  المقولة  في  دقيق  بتمعّن  قمنا  ما  إذا  لكن  البشر.  وسائر  اليهوديّ  بين  جوهريّ 

يمكننا طرح علامة استفهام حول استخدامه المقولة، وسأفعل ذلك باختصار:  

يعَةُ: إذَِا مَاتَ إنِسَْانٌ فيِ خَيْمَةٍ، فَكلُ· مَنْ دَخَلَ الخْيَْمَةَ، وَكلُ· مَنْ كاَنَ فيِ الخْيَْمَةِ يكَوُنُ  ِ êجاء في التوراة: "هذِهِ هِيَ الشر
نجَِسًا سَبْعَةَ أيêَامٍ." (سفر العدد 19: 14). يشير المعنى البسيط لهذه الآية إلى أنهّ إذا وجد يهوديّ نفسه في خيمة 

فيها ميت، سواء كان يهودي·ا أو مِن الأغيار، فاليهوديّ يتنجّس بنجاسة الميتّ.  عن ذلك جاء في التلمود: 

ياَ  ”وَأنَتْمُْ  قيل  إذ  الخيمة  تنجّس  لا  الكواكب  عبدة  "قبور  يقول:  يوحاي  بن  شمعون  الراب  كان  وهكذا  (افتتاحيةّ): 
غَنمَِي، غَنمَُ مَرْعَايَ، إنسان أنَتْمُْ. أنتم تدُعون إنساناً وعبدة الكواكب لا يدُعون كذلك". (حز 34، 31).

 ثم جاء الراب شمعون بار يوحاي وحدّد عدم كون كلّ ميتّ نجسًا، إلاّ إذا كان الميت يهودي·ا. لقد فسرّ كلمة "إنساناً" 
سفر  في  الواردة  الآية  من  أقواله  ودعم  اليهوديّ،  الشخص  إلى  فقط  تتطرّق  باعتبارها  العدد،  سفر  في  وردت  التي 

حزقيال، التي توجّه فيها الربّ إلى بني إسرائيل بقوله: ”وَأنَتُْمْ ياَ غَنمَِي، غَنمَُ مَرْعَايَ، أنُاَسٌ أنَتُْمْ [...]". (حز 34، 31).

قالها  بل  السابقة،  المقولة  حكمائنا  كلّ  يقل  لم  بتسلئيل،  بن  الراب  يدّعيه  لما  وخلافًا  أنهّ،  إلى  الإشارة  يجب   ، أوّلا·
بعمق  كوهين  يحزقيل  بحث  إشكالاً:  رأوه  ما  تبرير  كثيرون  مفسرّون  طلب  كذلك،  راشبي،  اسمه  فقط  واحد  حكيم 
في هذه المسألة، وطرح الأسئلة التي تبنينّاها في مقاربة التعمّق: "ما هو السّياق الكامل للمقولة؟ هل يمكن إيجاد 
هذا التفسير لدى حكماء آخرين؟ هل يميزّ الراب شمعون بار يوحاي بشكل مثابر بين أناس وإسرائيل في كلّ النصّ 

التلموديّ وفي كلّ مقولاته؟10

xxii  هو يهودا ليڤا بن بتسلئيل (1520-1609)، المعروف بكنيته (����� ����� ��� ����~) من براغ، كان حاخامًا، قاضي شريعة، ومفكرّاً 
في بداية العصر الحديث. 

xxiii  ���"� – اختصار لعبدة الكواكب والأبراج ـ والقصد عبدَة الأوثان أو الأغيار بشكل عامّ.
 .'~ ��� ,�~��� ��~�� ,�"���  xxiv

لــــدى  المواجهة  قــــــدرة  بـــــناء  إنّ 
مفاهيم  مع  لمتعلمّ  ا و لمتعلمّة  ا
مصادر  على  قائمة  وأيديولوجيّات 
الديانة اليهوديةّ هو مرحلة حاسمة 
عنصريةّ  ءة  قرا ضدّ  لمعركة  ا في 

لمصادر في التراث اليهوديّ.

من  لمقولة  ا خراج  إ يتمّ  ناً  حيا أ
سياقها فتتّخذ تفسيرًا مخالفًا يولدّ 
شعورًا من الاستعلاء أو يفُضي إلى 
ومُعادٍ، لكن سنرى أن  مفهوم ثنائيّ 
لا وجوب لمثل هذا التفسير في حال 

قيامنا ببحث متعمّق أكثر. 
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نجده  والتلمود،  المشناه  حكماء  لدى  "إنسان"  كلمة  ظهور  أشكال  وكلّ  الراشبي  أقوال  لكلّ  دقيق  استعراض  بعد 
يستنتج الاستنتاجات التالية: صحيح أنّ الراب الراشبي كشف عن تعامل مُعادٍ Øغيار، لكنهّ استخدم كلمة "إنسان" 

في حالتين على الأقلّ ليشمل الجنس البشريّ كلهّ، لذلك من الصعب قبول هذا التفسير الأساسيّ كتفسير شموليّ. 

يلخّص كوهين بحثه بتخمين مسوّغ لما أراده الراشبي: 

إلغاء نجاسة خيمة مصدرها شخص غير يهوديّ ميتّ، لأنّ نجاسة الميتّ هي نجاسة شديدة 
تلزم فترة تطهّر من سبعة أيام [...] وإذ أراد راشبي التسهيل وتقليص أحكام النجاسة والطهارة، 
على الأقلّ على نحو لا ينُجسّ فيه غير اليهوديّ الخيمة، فقد احتاج إلى معادلة تخُرج الأغيار من 
اليهوديّ  غير  فإنّ  أخرى  مرةّ  إذًا  إنسان،  مصطلح  أبدًا  يعني  لا  اليهوديّ  غير  لأنّ  الإنسان،  عموم 

الميتّ لا يمكن أن يتسببّ في نجاسة الخيمة.11

 ملخّص الكلام، مقولة أخرجها من سياقها الراب بن بتسلئيل قد تفُسرÔ بشكل مختصر ولا تقود بالضرورة إلى عقيدة 
جوهريةّ جارفة، تلُزم كلّ التراث اليهوديّ. 

"شريعة معروفة أنّ عيسو يكره يعقوب" (راشبي، أسفار العدد)
أنصار  من  عدد  مع  القدس  في  صهيون  ساحة  في  أجراها  محادثة  حول  باراس  دان  إفادة  من  نستقيه  آخر  مثال 

المنظّمة المتطرفّة "لهڤاه":
الأياّم  في  يصرخون  الذين  الشباّن  من  عدد  مع  القدس  في  صهيون  ساحة  في  أجُري  حديث  في 
فسارعت  يعقوب".  يكره  عيسو   - التوراة  في  "مكتوب  الادّعاء:  تكرّر  للعرب"،  "الموت  الأخيرة 

لأصحّحهم بأنهّ لا توجد آية كهذه، لكنّ المحادثة تواصلت كما كانت.12
الشعب  يمثلّ  الذي  يعقوب،  يكره  الأغيار،  جميع  إلى  ويشُير  المسيحيّ  العالم  إلى  يرمز  الذي  عيسو،  سيبقى  أنهّ  أي 
أيةّ  دون  بطبيعته  حتميّ  صراع  وهو  الأغيار،  مع  الغيبيّ  الصراع  يديم  مفهوم  تطوير  المقولة  هذه  تتُيح  اليهوديّ. 

إمكانيةّ للتغيير. 
 كان الردّ الأوّل من باراس سعيه ليوضّح لهم خطأهم الناجم، كما يبدو، من انعدام المعرفة الأساسيةّ. لكنهّ اقترح 

لاحقًا الردّ التالي الذي يلائم نقاشًا من النوع الذي وصفناه سابقًا:
التفاصيل  بكلّ  عليه  الإثقال  مجدياً  ليس  فربمّا  "لهڤاه"،  شباّن  من  أيّ  إقناع  أردتم  إذا  لكن 
التاريخيةّ. في هذه الحالة يمكن الردّ بادّعاء سريع مستوحى من المصادر. خلافًا لـمقولة "عيسو 
يكره يعقوب" غير الواردة في التوراة، وردت في التوراة الآية التالية: لا تكره أدومي·ا لأنهّ أخوك 

(التثّنية 23، 8).
من خلال إعادة المقولة السابقة إلى سياقها، أقدّم باختصار مثالاً لإمكانيةّ إبطال مفعول تفسيرها الواسع، 

بل وقلب معناها.  
بعد هروب يعقوب من أخيه عيسو، تمّ تخطيط لقاء مشحون بين الأخويْن. تورد التوراة الصورة التالية عند 

اللقاء: "فركض عيسو للقائه وعانقه ووقع على كتفه وقبلّه، وبكيا". (التكوين 33، 4) 
بكلّ بساطة، يدور الحديث عن مصالحة صادقة ومؤثرّة بين الأخوين. يقتبس راشي، وهو 

مفسرّ فرنسيّ من القرن الـ 12، من "كتب العدد" الأقوال التالية:

"وقبلّه. هناك حركات على الكلمة: وهناك اختلاف حول ذلك في الكتب، هناك من فسرّ 
الحركة بأنهّ لم يقبلّه من كلّ قلبه. يقول الراب شمعون بن يوحاي، ثمّة شريعة معروفة 

هي أنّ عيسو يكره يعقوب لكنّ قلبه رقّ في تلك الساعة، وقبلّه من كلّ قلبه". 

 يتطرّق هذا التفسير إلى الحقيقة المُستهَجنة بأنهّ فوق كلمة قبلّه ظهرت نقاط معينّة، 
للقاء  معنىً  إعطاء  مختلفون  مفسرّون  حاول  الشرح.  تتطلبّ  مألوفة  غير  ظاهرة  وهي 
الذي ينتهي بقبلة وبكاء: هناك من قال إنهّ لم يقبلّه من كلّ قلبه، إذ أنّ عيسو ما زال يكنّ الضغينة لأخيه 
على سرقة البكوريةّ من والدهما إسحاق. تفسير ثانٍ، يستخدم إثباتنا، يستند إلى الإدراك بأنّ عيسو ما زال 

يكره أخاه، لكنّ قلبه في تلك الساعة رقّ له، وحصلت مصالحة حقيقيةّ. 

 جاء الجزء الأخير من المقولة ليطعن عملي·ا في العقيدة الحتميةّ: في تلك اللحظة رقّ قلبه وقبلّه من كلّ 
قلبه على الرغم من الكراهيةّ، حصل لدى عيسو انقلاب في المشاعر وقبلّ يعقوب من كلّ قلبه، وهذا معناه 
حصول مصالحة حقيقيةّ. وهكذا، من دون الاستعانة بتفسير مُتذَاكٍ وبعيد، قلبنا المقولة رأسًا على عقب، 

خــلال القيــام بدراســة متعمّقــة، يتــمّ 
مُــسيء  طابــع  ذات  مقــولات  إقحــامُ 
أو ذات احتمــال خلــق مفهــوم معــادٍ 

وعنــصريّ، في ســياق أكــثر تعقيــدًا.
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xxv.ومن خلال تمعّن دقيق فيها خفّت حدّتها

بدراسة  القيام  خلال  من  أنهّ  إلى  لنشير  بل  المقولتينْ،  لنفندّ  معمّق  تفسير  إعطاء  الأوّل  هدفنا  يكن  لم 
معمّقة، يتمّ إقحامُ مقولات ذات طابع مُسيء أو ذات احتمال خلق مفهوم معادٍ وعنصريّ، في سياق أكثر 
تنفيذ  يجب  كهذه  حالة  في  الدينيّ:  الرسميّ  التعليم  مجلس  رئيس  غيسار   Nأ الراب  قال  ومثلما  تعقيدًا. 

"فحص طرق التفسير وتراث التوراة المتبّع كنمط حياة، لا تحديد موقف بناءً على اقتباس فقط".13  

المقاربة التاريخيّة 
في  تاريخيينّْ.  وواقع  سياق  على  الإنسان  فعل  لردّ  نتيجة  جاءت  ومفاهيم  أفكار  إلى  التاريخيةّ  المقاربة  تتطرّق   
المقابل، ينُظر إلى بديهياّت التراث الدينيّ كذات مفعول فوق زمنيّ دون علاقة بالسياقات التاريخيةّ. هناك تراث دينيّ 
حيّ يفضّ التوترّ القائم بين المقاربات من خلال الاعتراف بالمتغيرّات التاريخيةّ وتذويتها، وتبنيَّ آلياّت تفسير تتُيح 
المرونة والملاءمة للتغييرات. سأعطي مثالاً يوضّح حصول ذلك في سياق تطرّق الشريعة اليهوديةّ لأبناء ديانات 

أخرى.  

"والأصنام يجب تقطيعها" 
"اندلع الليلة، في الكنيسة الكاثوليكيةّ في الطابغة عند بحيرة طبرياّ، حريق، يبدو أنهّ تأتىّ جراّء إضرام نار 
وتمّت  دخان،  استنشاق  جراّء  طفيفة  إصابات  شخصان  أصيب  للمبنى.  جسيمة  أضرار  إلحاق  في  تسببّت 

معالجتهما في الموقع".14 

في أعمال التخريب وجرائم الكراهيةّ التي نفّذت في حزيران من العام 2015 في كنيسة الخبز والسمك في الطابغة 
شمال البلاد، كتُبت شعارات "والأصنام يجب تقطيعها" وهو اقتباس من قطعة تختتم الصلاة اليوميةّ "علينا أن 
وعبثاً،  باطلاً  يسجدون  الذين  كالأغيار  يصنعنا  "لم  الأغيار:  وإيمان  إيمانه  بين  بالفارق  المصليّ  تذكرّ  التي  نمجّد"، 

ويصلوّن لإله لا يشفع".

تعتبر المعركة مستمرةّ بلا هوادة ضدّ عبادة الأوثان بين العناصر المركزيةّ في المِقرا والتلمود. "كان واضحًا لأنبياء 
إسرائيل وحكمائنا أنّ عبدة الأصنام هم قُساة، عديمو الرحمة، ويميلون إلى سفاح المحارم، وأنّ عبادة الأصنام ليست 
خطأ لاهوتي·ا فحسب، بل إنهّا مصدر الفساد والانحلال الأخلاقيّ، مصدر نجاسة حق·ا".15 وعليه، تأمر التوراة بإبادة 
وتحطيم أماكن عبادتهم ومصادرتها منهم وتوريثها.xxvi هكذا حكمت الشريعة "أن أمُِرنا بإفناء أماكن عبادة الأوثان 

 xxvii."جميعها

كتُب أدبياّت التلمود، بغالبيتّها العظمى، قبل صعود الديانتين المسيحيةّ المنظّمة والإسلاميةّ على حلبة التاريخ. 
ثمّة أهمّيةّ كبرى في مجالي الشريعة والفكر، لما يتعلقّ بمكانة المؤمنين بالديانتين المسيحيةّ والإسلاميةّ. السؤال 
التاريخيّ هنا هو سؤالٌ مركزيّ: هل هاتان الديانتان هما استمرار لعبادة الأوثان المذكورة في المِقرا وفي الشريعة؟ 

وإن لم يكنُ الأمر كذلك، ما هي مكانتهما في نظر الشريعة، وما التعامل المناسب معهما؟ 

بما يتعلقّ بالديانة الإسلاميةّ، أكدّ الرمبام أنّ الحديث ليس عن عبادة أصنام: "كذلك كلّ من هو من عبدة الأوثان 
ولا يعبد الأوثان، مثل هؤلاء الإسماعيليينّ".xxviii هذا الأمر أثُبتِ وتمّ قبوله من قِبل معظم مُطلقي أحكام الشريعة 

الذين يرَون مكانة المسلمين كـ "غرباء مقيمين" عملي·ا. 

وفيما يخصّ المسيحيينّ فالسؤال أكثر تعقيدًا، إذ إنّ المشكلة هنا مُضاعفة: يشكلّ إيمان المسيحيينّ بتحقيق الإله 
على صورة يسوع وإيمانهم بالثالوث المقدّس انحرافًا واضحًا عن الايمان بتوحيد الإله اليهوديّ. حدّد الرمبام ذلك 

 xxix."بشكل حاسم: "المسيحيوّن - عبدة أوثان هم

xxv  هناك من يعتقد أنه كتب في الأصل "أليسَ من المعروف أن عيسو يكره يعقوب". رأى ناسخ المدراش الكلمة الأولى في العبارة وحول 
معناها إلى 'شريعة'. يحمل الاختلاف بين الحروف معنى حاسمًا لاستمرار الحياة واستخدامات المقولة: المصطلح "هالاخاه" يحمل معنى 
حاسمًا وصلاحية مطلقة، بينما تحمل كلمة "أليَسَ" معنىً أخف. انظر: إلياف شوحتمان، "شريعة ليست بالشريعة - هل مصطلح "هالاخاه" 

يحتمل أيضًا مسائل الأسطورة؟"، سيناء جزء 120، أيلول-آب 5757، ص 184.
q� j����� nr�� r��� n�� r� p�� q���� p�� o�Ô k~�� p~�� r�s~��� nj��s��� pË q~�� p� l~�n��Ì� q��� r��» j�� r��� p� l~��Ì�s� jÂ q��u r���� p~��»u j�� q~ jË�u o�� q~�   xxvi

.������������������ r�su o�� q��� p~�� pu j�u q�� nj���� r�s� j�� n��� p~�� pu j�� qu n� j����r� l� q���o���u r���� q� qj����s� r�u j�� q�

  .��� ����� ,������� :��� ��� ���� , ������ ��� ,����� ,������ ��~���   xxvii
.� ���� ,~� ��� ,�����~ ����~� ����� ,���� ����   xxviii

xxix   ���� ����, ����� ��� �, �. لقراءة من جديد في مُجمل أقوال الرمبام عن المسيحييّن انظروا: "نبع توجّه الرمبام للمسيحييّن من 
طبيعة الإيمان المسيحيّ وطقوسه في زمانه. الحُكم المُطلق من أنّ المسيحييّن هم من الكفّار غير نافذة في زماننا" (���� ������ ���� 

.)78-68 '�� ,�"��� ,�� ,������ ,"?�� ��� ����� ����� ������ ������� �~�" ,���
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رَت المسيحيةّ بطريقة تمكنّ من إلغاء تعريف المسيحيينّ كعبدة أوثان، وتطوّر  Ôبمرور الوقت تطوّرت مقاربات أط 
أدب موسّع حول الموضوع. سأتوقّف فيما يلي عند بعض سمات هذه السيرورات:

"عادات آبائهم معهم"xxx - هذه المقاربة متسامحة وترى في المسيحيينّ خارج البلاد أناسًا ذوي إيمان ضعيف، ليسوا 
متدينّين متشدّدين مثل آبائهم، لذلك يجب عدم التعامل معهم على أنهّم عبدة أوثان. بمرور الوقت تمّ سحب هذا 

التعريف على جميع المسيحيينّ، في البلاد وخارجها، وأضيف إلى عمليةّ الهيكلة الاجتماعيةّ اعتبار لاهوتيّ: 

Q  ليسوا محسوبين على المُشركين" - يتمّ تعريف الإيمان المسيحيّ على أنهّ إيمان مُشركِ، أي أنهّم يؤمنون بإله"
لكنهّ  نوح  لأبناء  مُتاح  بالثاّلوث  الايمان   xxxi.(المقدّس) بالثالوث  الإيمان  هو  إضافي·ا،  إيماناً  به  يشرُكون  واحد 

محظور في اليهوديةّ. هذه الخطوة تنزع عنهم عبادة الأوثان، لكنهّا تحافظ على المسافة عن عقيدة اليهود.

Q  من حكيم  وهو  همئيري،  مناحيم  الراب  أفتى   12 الـ  القرن  في  والأخلاق":16  الدين  بنواميس  المحميةّ  "الأمم 
كتالونيا، أنّ الشرائع المتعلقّة بعبادة الأوثان من فترة المِقرا والتلمود لم تعد سارية المفعول على الشعوب 
هما الضمانة لمستوى إنسانيتّهم، لذلك يجب عدم التعامل  وسلوكهم الأخلاقيّ  المحيطة بنا: إيمانهم الدينيّ 
معهم على أنهّم عبدة أوثان. تجدر الإشارة إلى أنّ همئيري يرى هذه الشعوب على ما هي، وليس وفق نظرتهم 
إلى التوراة أو إلى الشعب اليهوديّ. وحسب الراب كوك: "الأهمّ هو كرأي همئيري، أنّ كلّ الشعوب التي تميزّها 

الأخلاق النزيهة بين الإنسان وصديقه يعُتبرون أغياراً مُقيمين في جميع واجبات الإنسان".17

لديانات  المنتمين  مع  التعاطي  من  مختلفة  نماذج  تطوير  على  أرغمهم  القريب،  الرابنيينّ  محيط  في  الوثنيةّ  غياب 
ومعتقدات  والتاريخ،  المحيطة،  البيئة  إلى  بالإصغاء  يلُزم  التاريخيّ  الوعي  الله.  مع  عهد  في  ليسوا  الذين  مختلفة، 
اليهوديةّ  الديانة  مصادر  بين  اللقاء  في  الآخر  مع  اليهوديّ  تعاطي  تطوّر  ينعكس  والمتعلمّة.  بالمتعلمّ  المحيطين 
الأخرى.  الديانات  مع  المتطوّر  التعاطي  مسألة  خلال  من  والمتعلمّة  للمتعلمّ  الوعي  هذا  إكساب  يمكن  والواقع. 
وكما قال الراب كافَح، في مقدّمته لتفسير الرمبام حول الطهارة: "كلهّ بكليّتّه مخلص وممتثل Àستنتاجات ونتائج 

الفحص في كلّ يوم، وإلى ما تقود نتائج الفحص الحاليّ، هذه هي حقيقة التوراة".18  

الشعب  كون  وعلى  السياسيةّ"  لـ "السيادة  التاريخيّ  الواقع  تحليل  على  قائمًا  تفكيري·ا  توجّهًا  الثالثة  القطعة  تبُينّ 
اليهوديّ أكثريةّ في المجتمع الذي أقامه ضمن إطار الحركة الصهيونيةّ. 

"لا تقطع لهم عهدًا ولا تشفق" (التثنية 7، 2) 
عام 2010، أصدر الراب شموئيل إلياهو فتوى دينيةّ تمنع بيع البيوت للعرب في مدينة صفد، على أساس الشريعة 
المُنبثقة عن الآية: "لا تشفق - لا تعطِهم مكاناً في الأرض"، وهي آية تتعلقّ بكلّ وضوح بعِبدََة الأوثان. يستدعي هذا 
التمييز البنيويّ في الشريعة، كما يفسرّه حاخاميوّن، نقاشًا حول مسألة مكانة الأقليّاّت، حسب الشريعة، في دولة 

يهوديةّ سياديةّ. سنتطرّق إلى جانب من جوانب المسألة: 

الأشكنازيّ الأوّل ورجل الدين الأوّل في دولة إسرائيل، أوّل مَن  كان الراب أيزيك هليڤي هرتسوغ، الحاخام الرئيسيّ 
تطرّق إلى مسألة العلاقة مع الأقليّاّت غير اليهوديةّ في دولة سياديةّ، حتىّ قبل قيام الدولة. في 
ادّعاء  بيكر:  أريئيل  الراب  يحللّها  مثلما  مضاعفة،  ادّعاءات  منظومة  اتبّع  ومعلÔل  مفصّل  جواب 
مبدئيّ من الشريعة يسمح لغير اليهود الذين لا يعبدون الأوثان (انظر أعلاه) بأن يسكنوا في أرض 
إسرائيل، مسلمين ومسيحيينّ. يستند هذا الحكم إلى تقدير لوضع سياسيّ - واقعيّ، يوضّح فيه 
وواجب  الشعوب  أسرة  في  انخراطها  وبداية  ستقوم،  التي  للدولة  الدوليةّ  المكانة  هرتسوغ  الراب 

 19. تذويت القِيمَ الديمقراطيةّ المتبّعة في غالبيةّ دول العالم الحرّ

يخطو الراب داڤيد ليڤي خطوة إضافيةّ، وفي مقاله "سبل السلام في العلاقات بين اليهود وغير 
حسب  إسرائيل.  دولة  إقامة  أعقاب  في  بالأغيار،  علاقتنا  توضيح  إعادة  عند  يتوقّف  اليهود".20 
أقواله، فإنّ القاعدة التي أسّست في الماضي للعلاقات بين اليهود والأغيار كانت ’على هدي سُبل 
السلام’: تلزم هذه القاعدة التلموديةّ بالحفاظ على علاقات سويةّ بين المجموعات السكاّنيةّ، وتقضي فيما تقضي به، 

بالقيام بأعمال برِّ، لسنا ملزمين بها لكننّا نقوم بها من أجل الحفاظ على علاقات جيرة حسنة.   

الآن، ومع تغيرّ الوضع التاريخيّ وميزان القوى، يسأل هليڤي: "كيف لنا أن نتعامل في واقع حياتنا في دولة إسرائيل 

.�~�� ���~ ,�"� ~ ,� ��� ����� ������   xxx
xxxi   حسب ��"~، وصايا أبناء نوح لا تشتمل على وصيةّ بخصوص الإشراك بالله. وعليه قال إنّ الأغيار في هذا الزمان غير مُشركين بالله؛ 
لأنّ غايتهم هو صانع الأرض والسماوات، بيد أنهّم يشُركون اسم الله مع شيء آخر (الإيمان بالثالوث)، ولم يتمّ تحذيرهم بهذا الخصوص 

.(�"���� �"�� '�� �"�~ �"�)

في  الــنــقـــــاش  مضــــمون  يــــــدمج 
الشريعــة قِيَــم وثيقــة الاســتقلال 
ــة كجــزء  ــم الديمقراطي ويدُخــل القِيَ
مــن الالتزام بالشريعــة في إطار إدارة 

منظومــات الدولــة. 
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مع شرائع ومبادئ وُضعت مسبقًا 'على هديِ سبلُ السلام' فقط، بينما قيل في وثيقة الاستقلال بشكل واضح إنّ 
الدولة ستقُيم المساواة في الحقوق الاجتماعيةّ والسياسيةّ لجميع مواطنيها 'دون فرق في الدين والعرق والجنس' [...] 

ولا مكان أو حاجة بعد لتبرير' على هديِ سُبل السلام'؟"21

السؤال خطابيّ، وهو يقَْبلَُ كمفهوم ضمناً الالتزامَ بوثيقة الاستقلال القائمة على قِيمَ المساواة. 
القِيمَ  ويدُخل  الاستقلال  وثيقة  قِيمَ  الشريعة  في  النقاش  مضمون  يدمج  أخرى،  بكلمات 

الديمقراطية كجزء من الالتزام بالشريعة في إطار إدارة منظومات الدولة. 

سجال  نحو  طريقيهما  تشقّان  الديمقراطيةّ  اليهوديةّ  السيادة  ومسؤوليةّ  إسرائيل  دولة  إقامة 
قائم في الشريعة في الوسط الدينيّ الصهيونيّ. مثال من الفترة الأخيرة بشأن استيضاح شريعة 
من هذا النوع نجده في المقال عن الشريعة "السيادة كاعتبار من الشريعة: تأمين حراسة طقس 
سبت النور في كنيسة القيامة".22 السؤال هو: هل تستطيع دولة إسرائيل أن ترُسل قوات شرطة 
ستنتهك حتمًا قدسيةّ يوم السبت، كي تحرس طقسًا مسيحي·ا في الكنيسة؟ من دون الدخول في 

تفاصيل الإجابة، إنها تتضمّن استنتاجًا واضحًا من الشريعة:  

دولة إسرائيل ملتزمة بالمعاهدات الدوليةّ في الحفاظ على حقوق المواطن وحريةّ العبادة الدينيةّ 
أبناء  المواطنون  يكون  أن  شرط  والسيادة،  البلاد  توطين  فريضة  أداء  يمنع  لا  الالتزام  هذا  الديانات.  جميع  لأبناء 
منع  في  ليس  السيادة  امتحان  فإنّ  الواقع،  هذا  في  العامّ.  والنظام  الدولة  لقوانين  مخلصين  المختلفة  الديانات 

العبادة الدينيةّ لأبناء الديانات الأخرى، إنمّا هو في تأمينها بالذات.23 

عبادة  مكان  تخريب  بوجوب  تاريخيةّ  غير  قراءة  على  قائم  يغُتفََر  لا  بعمل  التاريخيةّ  المقاربة  وصف  بدأنا  لقد 
في  المسيحيينّ  صلاة  إقامة  تمكين  أجل  من  السبت  قدسيةّ  بانتهاك  تلُزم  بل  تسمح،  بفتوى  وأنهيناه  المسيحيينّ، 
كنيستهم. التوترّ قائم، لكن دخلت بين طرفيْ النقيض تأويلات تراعي أوضاعًا تاريخية تتغيرّ تباعًا، وتستوجب تغيير 

التوّجèه والابتعاد عن التوجّهات العدائيةّ. 

المقاربة النفعيّة
المقاربة  تقتلع  لا  عمليةّ.  ادّعاءات  بواسطة  لائقة،  غير  أفعال  أو  أفكار  لكبح  داخليةّ  آلياّت  اليهوديّ  التراث  أوجد 
النفعيةّ العقيدة العدائيةّ بل تقف حاجزاً أمامها وتوقف تنفيذها، من خلال احتساب جدواها الأخلاقيةّ أو الدينيةّ 

أو الاجتماعيةّ.

خاض الراب إليعيزر ملاميد من خلال كتابه الشهير دُرر الشريعة24 في مساكن الأغيار في أرض إسرائيل. عرض في هذا 
الكتاب "رؤيته" الكبرى، وبحسبها "يجب أن تكون كلّ البلد مأهولة ببني إسرائيل، وأنّ الأغيار الذين يرغبون بأن يكونوا 

شركاء للرؤية الكبرى لإسرائيل فقط، يمُكنهم الانضمام لشعب إسرائيل بمكانة ‘غريب مُقيم"‘.

شركاء  ليسوا  الذين  إسرائيل  دولة  في  اليهود  غير  المواطنين  مع  التعاطي  عن  السؤال  يسُأل  الرؤية،  لهذه  بناء   
في الرؤية. إنهّ يعتبر الطائفة الدرزيةّ "غرباء مُقيمين" بفضل إخلاصهم للدولة، كذلك المسيحيينّ فإنهّ يدرس أن 

يشملهم هذا التعريف.25 لكن خلافًا لهم:

كثيرون من العرب الذين يسكنون في أرض إسرائيل لا يقبلون بسيادة شعب إسرائيل على 
يتعاون  وبعضهم  السّبع،  نوح  وصايا  يطبقّون  لا  منهم  فكثيرون  ذلك،  إلى  إضافةً  أرضه. 
شيء  بأيّ  القيام  عدم  خلال  من  وبعضهم  تقتل،  لا  وصيةّ  يخالفون  الذين  المخرّبين  مع 
لمحاكمتهم، حسب الوصية السابعة بالمحاكمة (انظر شرائع الرمبام). نجد إذًا أنّ كثيرين 

منهم لا يعتبرون "غرباء مُقيمين"، ويجب طردهم من البلاد.26  
لخطاب تعميميّ مُسيء ومتعالٍ، تحرáكه أجندة  المسلم هو مثال كلاسيكيّ  إن تقييم ملاميد لوضع الجمهور العربيّ 

  xxxii.ّسياسيةّ ودينية

وإذا كان الأمر كذلك، فما الذي يمنع تطبيق وصيةّ طرد العرب المسلمين؟ في الفصل الوارد تحت عنوان "الأسباب 
التي تمنع تطبيق الوصيةّ"، يعدّد الراب ملاميد سلسلة ادّعاءات نفعيةّ وليست مبدئيةّ تشرح لماذا لا تزال وصيةّ 

طردهم قائمة، لكن يتمّ إرجاؤها حالي·ا: 

xxxii   تجدر الإشارة إلى أنه تمّ في الماضي تدريس الشريعة في المدارس الدينية الرسميةّ حسب كتاب الرب ح.د هليفي، لكن يتمّ التعليم 
اليوم من خلال سلسلة كتب الراب ميلاميد ومذهبه كمذهب في الشريعة. حبذّا لو تنصّلت إدارة هذا الجهاز التعليمي تمامًا من مذهب 

الراب ميلاميد المُعادي للسكان العرب المسلمين في دولة إسرائيل.

التاريخيّــة  المقاربــة  وصــف  بدأنــا 
قــراءة  عــلى  قائــم  يغُتَفَــر  لا  بعمــل 
غــير تاريخيّة بوجــوب تخريــب مكان 
عبادة المســيحيّين، وأنهينــاه بفتوى 
ــاك قدســيّة  ــزم بانته ــل تلُ تســمح، ب
إقامــة  تمكــين  أجــل  مــن  الســبت 
كنيســتهم.     في  المســيحيّين  صــلاة 
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الادعّاء الأوّل هو أنّ "يدنا ليست قويةّ" ومعناه:
الفريضة تلزمنا عندما تكون القوّة بيدنا، لكن عندما تكون يد الأغيار شديدة علينا، فنحن مرغمون بعدم 
تطبيقها [...] ولا توجد بيدنا القوّة لنطرد من البلاد العرب الذين يحاربوننا علناً، وبالتأكيد ليست لدينا 

القوّة لطرد عائلاتهم والجمهور العربيّ المعادي لنا".27 

حسب الراب ملاميد، تصف مقولة "يدنا ليست قويةّ" وضعًا تفتقد فيه دولة إسرائيل القوّة لتنفيذ المهمّة، لأنهّا 
ستمسّ بعلاقاتها الاقتصاديةّ والسياسيةّ مع الدول العُظمى التي لن تسمح بتطبيق وصيةّ طرد معظم العرب من 

  xxxiii.البلاد

الادعّاء الثاني:
بين  سليمة  علاقات  على  الحفاظ  هو  المتبّع  ومعناه  سابقًا،  ذُكر  الذي  السلام"،  سبل  هدي  "على  قاعدة  على  يعتمد 
الفئات السكاّنيةّ المختلفة. يفسرّ الراب ملاميد ذلك بسياق علاقات بين الدول، "إذ إنّ عملاً كهذا سيضُعضع السلام 
القائم في العلاقات الدوليّة". وعلى الرغم من أنّ حكماءنا استخدموا هذه القاعدة من أجل الحفاظ على علاقات طيبّة 
مع عبدة الأوثان، إلاّ أنّ الراب ملاميد لا يطبقّ القاعدة على السكاّن العرب في دولة إسرائيل، ويبرُّر ذلك بالعلاقات 

بين الدول. 

الادعّاء الثالث هو الكفُر، وهذه أقواله كاملة: 
يضاف إلى ذلك، أنهّ في العصور الأخيرة، وبفضل التأثير الأخلاقيّ لتوراة شعب إسرائيل، تبنتّ أمم العالم 
قوانين تحمي حقوق الأقليّاّت، وكي لا نقع في الكفر؛ يحظر علينا أن نطرد العرب الذين لا ينطوون ضمن 
تعريف "غرباء مقيمين". هناك قاعدة في الشريعة تقول إنهّ لا يمكن أن يكون الشيء ممنوعًا على أبناء نوح 
ومسموحًا لإسرائيل (سنهدرين، 59، 1)، وإذا كانت هناك قوانين سنتّها شعوب العالم المتنوّر تحظر 
يأخذ  أن  أيضًا  إسرائيل  شعب  على  فينبغي  أيضًا،  معادين،  يكونون  عندما  أقليّةّ،  سكاّنيةّ  فئة  أبناء  طرد 
بالحسبان، قدر الإمكان، هذا الموقف الأخلاقيّ، وكم بالحريّ عندما يكون الحديث عن مواثيق دوليةّ مُلزمة.28

حسب أقواله، يتمّ الحفاظ على حقوق الأقليّاّت بتأثير توراة إسرائيل، ولذا علينا ألاّ ننتهك بأنفسنا السقف الأخلاقيّ 
الذي وضعناه بأنفسنا لأمم العالم، ما قد يعني كفراً. إنّ مجموعة الادّعاءات الدائريةّ التي تنسف أقواله هو - ليست 

 xxxiv.للنقاش الآن، إنمّا الآليةّ التي يستخدمها، والتي تمنع تنفيذ تطهير عرقيّ جزئيّ يتمناّه

من  لكن  ومُسيئة،  عنصريةّ  مفاهيم  لمحاربة  المتكاملة  وغير  الأخيرة  الوسيلة  طبعًا  هي  النفعيةّ  الادّعاءات  هذه 
المهمّ إعمالها، أيضًا، عند الحاجة. 

في نهاية الأمر يقول ملاميد:
"غرباء  يعُتبروا  أن  يستحقّون  لا  مَن  لنطرد  شيئاً  نفعل  أن  عملي·ا  نستطيع  لا  وإذ  حالي·ا،  أننّا  صحيح 
مقيمين"، نعود إلى الوصيةّ الأساسيةّ التي تدعو إلى احترام ومحبةّ جميع البرايا. إذ أنّ توجّه الوصيةّ هو 
أن نقُيم مجتمعًا شريكاً بالكامل في القيم المثاليةّ للتوراة لا الحثّ على كراهية الغرباء الأغيار وأذيتّهم. 
لذا، عندما لا يمكن تطبيق الوصيةّ، لأسباب مختلفة، أو يمكن تطبيقها بشكل محدود عن طريق تشجيع 
يرة أو أنهّ معادٍ  الهجرة، فإنّ الوصيةّ الأساسيةّ بأن نتعامل باحترام مع أيّ إنسان لا يعُرف بمواقفه الشرّ

لنا – تبقى ثابتة في مكانها.29   

المقاربة المُعترضِة
الصور النمطيةّ هي انطباعات عن صفات ومواقف منسوبة لمجموعات أشخاص. يساعدنا ترتيب العالم على أساس 
معرفتنا وتجربتنا أن نتموضع في هذا العالم وأن ندُير أمورَنا. كلّ لقاء أو تعليم هما فرصة لفحص مجدّد لافتراضاتنا 
الأساسيةّ. عندما تكُسر الصورة النمطيةّ، ويتبينّ أنّ ما اعتقدناه صحيحًا ليس دقيقًا عملي·ا، فثمّة احتمال بأن يشجع 
ذلك على إثارة حبّ استطلاع جدّي. عنصر المفاجأة هو أداة مهمّة لخلق التضّادّ، ويتُيح الاعتراض على اتجّاهات الرأي 

xxxiii   لأن الأمر له علاقة بتقدير الوضع، فقد تجد مَن يدّعي العكس "لأن الله أنعم علينا بالكثير من الأدوات العمليةّ ولكنّ مهجرنا الدّاخلي 
الذي يأسرنا بداخله يخنق شعب إسرائيل ويمنعه من استخدام هذه الأدوات في سبل الخير". كما يفعل تلاميذ الراب جينتسبورغ عندما 
يقولون إن القرار فرارنا وينبع من مدى إيماننا وثقتنا بالخالق. ويجُيب الراب ميلاميد على ذلك "علينا ألاّ نراهن على المعجزة"، بيد أنه ومن 

خلال رؤية ناقدة فإن خطوة كهذه ستؤدّي بالدولة إلى العزلة والأزمة.    
xxxiv   كما هو مذكور، هو لا يطلب محاكمة مخالفي القانون، بل ترحيل "معظمهم". علاوة على ذلك، في نهاية أقواله يقترح طُرقًا غير مباشرة 
لتنفيذ رغبته، مثلاً: قد نضطرّ إلى خوض حروب وأزمات، وإذا كان الهدف نصب أعيننا، نستطيع أن نعمل على أن تكون نتائج الحروب والأزمات 

ترحيل أغراب معادين من أرضنا ". دُرر الشّريعة، الفصل الخامس. 
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العامّ السائدةxxxv. سأقدّم، فيما يلي، مثالاً لهذه السيرورة، يتعلقّ بأيديولوجيةّ أرض إسرائيل الكاملة:

أرض  أيديولوجيةّ  وبين  عنصريةّ  وأفعال  تصريحات  بين  ما  تربط  الإسرائيليّ  الجمهور  أوساط  في  سائدة  صورة  ثمّة 
إسرائيل الكاملة. تتحقّق هذه الصورة في أعقاب تصريحات وأفعال عنيفة وعنصريةّ ضدّ العرب تنفّذها مجموعة 
إسرائيل  أرض  أيديولوجيةّ  أسُس  في  نجد  أن  يمكننا  المقابل،  في  سنوات.  منذ  وأنصارهم  المستوطنين  من  صغيرة 
الكاملة أصواتاً مركزيةّ تطُلق مطلباً أخلاقي·ا باحترام الإنسان، حتىّ إن كان عدوّك. وبغية خلق التضّادّ، علينا أن نجد 

لدى مؤيدّي الأيديولوجيةّ السياسيةّ لأرض إسرائيل الكاملة هذه الأصوات، وأن نبرزها ونربيّ طبقًا لها. مثلاً:   

قوميتّه  دعم  أو  التعبير  أو  التعريف  أجل  من  فقط  الأغيار  الغرباء  لكراهية  بحاجة  أحد  هناك  كان  وإذا 
الإسرائيليةّ - سواء كان متدينّاً أو علماني·ا - "فذلك دليل على أنّ روحه لم تتطهّر من 

نجاستها"؛ إشارة إلى أنّ حبّ إسرائيل الذي يعتمل داخله مشوÔش، أيضًا.30 

كتب هذه الأقوال موطي كاربل، وهو ناشط ومفكرّ، يرى في نفسه تلميذ الرابنينْ أبراهام يتسحاق 
وتسڤي يهودا كوك. يمكننا مقارعة فكر وأقوال كاربل، لكن في نهاية الأمر، إذا ما أخرجنا منها نفياً 

قاطعًا Àستهتار بكرامة الإنسان، كونه إنساناً، فإنهّا تستحقّ أن تسُتخدم.

الأبرز  الأيديولوجيّ  المفكرّ  كوك،  هكوهين  يتسحاق  أبراهام  الراب  ابن  كوك،  يهودا  الراب  يعتبر 
في  للفلسطينيينّ  القوميةّ  الحقوق  وسلب  الاستيطان  ومشروع  الكاملة،  إسرائيل  أرض  لعقيدة 
حسب  الدينيةّ.  الأوساط  في  وتربويةّ  قياديةّ  مناصب  يتبوّؤون  كثيرين  تلاميذ  ثقّف  لقد  البلاد. 
أقواله، لا مكان للكراهية في الحركة القوميةّ الإسرائيليةّ، بل إنّ كلّ الغاية الخلاصيةّ تكمن في إيجاد 
"تقارب بينها، بين الأمّة الإسرائيليةّ، وبين كلّ شعب ولغة، كلّ من خُلق على صورة الله، كلّ الأغيار 

كلهّم".31  

 ويكتب الراب شلومو أڤينير، وهو، أيضًا، تلميذ الراب تسڤي يهودا كوك، الكلام التالي: 

لم نسمع مرةّ من فم الراب تسڤي يهودا كوك تعابير تنمّ عن كراهية وعداء، حتىّ تجاه أعداء 
أشرار. لم يستخدم في حياته طاقته التربويةّ من أجل تنمية مشاعر كراهية وعداء [...] التعامل 
باحترام مع الأغيار هو مسألة بسيطة لا تحتاج إلى تفسيرات. يجب الحفاظ على علاقات سويةّ 

مع جميع الأغيار في البلاد وخارج البلاد.32  

الأجيال،  مدى  على  لإسرائيل  الرئيس  العدوّ  هي  كوك: "المسيحيةّ  الراب  عن  أڤينير  الراب  يقول  ذلك،  إلى  بالإضافة 
ورغم ذلك، عندما حلّ على بيته ضيوف من الكهنة المسيحيينّ، استقبلهم بحفاوة وتحدّث إليهم بكلّ ودّ".33 

في الختام، سأورد حادثتين أعرب فيهما الراب تسڤي يهودا كوك عن معارضته الشديدة للمسّ بالعرب: الأولى مقطع 
من رسالة كتبها بعد أن رأى أطفالاً يهودًا ينكلوّن بأشخاص عرب في الشارع: 

ا ممّا رأته عيناي [...] هذه الحادثة التي آلمتني وأهانتني، كما ذكرت، تلُزمني  حزنت وخجلت جد·
áهَكمُ بضرورة تشديد الانتباه التربويّ بشكل خاصّ لإلغاء مثل هذه الاحتمالات، من جهة  بأن أنبَ
الشريعة اليهوديةّ وأخلاقها ومن جهة القيمة العمليةّ والسياسيةّ للدولة بالحفاظ على طرق 

السلام والعلاقات مع الجيران، أيضًا.34

كتُبت القطعة الثانية في أعقاب تقرير نشرُ في صحيفة عن عربيّ غفا في الباص وخلع حذاءه فقام شباّن بمقلب أحمق 
وأخفوا الحذاء: 

 [...] إذا ولأسفنا حصل هذا العمل المُخجل، المُهين والمؤسف، من خلال مزح منفلت وفاسد، من جانب 
أشخاص مناّ، تجاه إنسان من جيراننا الأغيار الذين يقيمون في أوساطنا، يجب أن نندّد بذلك وأن نخجل 
منه، وأن نبحث عن طرق نصالح فيها المُهان بشكل صادق، وهو الذي تصادف وجوده معنا، وأن نتجاوز 

هذا العائق، كي لا تتكرّر، لا سمح الله، مثل هذه الأعمال عندنا، وأن نزيل عناّ خطيئة هذا الكفر [...].35

مقاربة المبادئ فوق - القِيَميّة
ترمي هذه المقاربة إلى قياس سريان كلّ فريضة أو عقيدة مقابل مبدأ فوق قيمَيّ. "قدسيةّ الله" هو مثال شائع في 
الحوار اليهوديّ لمبدأ- فوق قيمَيّ. هل يفُضي عمل ما، أو قول ما أو عقيدة ما إلى "التوحيد بالله"، أو يفضي ربمّا إلى 
الكفُر به؟ المبدأ الموجáه هو قبول هذا العمل في نظر اليهود والأغيار على حدّ سواء؛ هناك مبادئ عليا أو مصطلحات 

xxxv  حول استخدام التضاد كأداة تعليمية للتعامل مع المواقف العنصرية، انظروا مقال أدار كوهين في هذا الكتاب  

 ، لنمطيّة ا لصورة  ا تكُسر  عندما 
صحيحًا  اعتقدناه  ما  نّ  أ ويتبينّ 
ليس دقيقًا عملي¿ا، فثمّة احتمال بأن 
يشجع ذلك على إثارة حبّ استطلاع 
جدّي. عنصر المفاجأة هو أداة مهمّة 
لخلق التّضادّ، ويتُيح الاعتراض على 

اتجّاهات الرأي العامّ السائدة.  
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تأسيسيةّ إضافيةّ في الشريعة استخُدِمت في المعركة ضدّ عقائد فاسدة: 

من  السلام"،  سُبل  هدي  "على  التلموديةّ  القاعدة  الإشكنازيّ،  الرئيسيّ  الحاخام  أونطرمن،  يهودا  إيسار  الراب  حوّل   
سلوك براغماتيّ إلى مبدأ تأسيسيّ يعين اليهوديّ في عقيدته الدينيةّ. عندما يتعارض عمل ما أو عقيدة ما مع السلام 

الاجتماعيّ والأخلاقيّ، عندها، كما يبدو، لن يكون منسجمًا مع التوراة. حسب أقواله:

اليهوديةّ  أخلاق  قيمَ  تنُاهض  أقوالاً  وأخرى  مرةّ  بين  وØسف  الأخيرة  السنوات  في  سمعنا 
التوراتيةّ خصوصًا ضدّ نظرة التوراة تجاه الأغيار والإنسان، وكأنهّ لا يوجد تعامل مناسب من 
جانب الشريعة مع الأغيار. وعندما بينّوا للمنتقدين أنهّ ليس في أقوالهم أيةّ حقيقة وأنّ الانتقاد 
مفندّ أساسًا في الشريعة تجاه الأغيار، إذ أمُِرنا أن نتعاطى بحبّ مع كلّ إنسان خُلق على صورته 
أحكام  هدي  حسب  وليس  فقط  السلام  هدي  على  للسير  وُضعت  الشرائع  هذه  بأنّ  ردّوا   [...]
الشريعة [...]، وهي غير خاضعة لحسن نوايانا ولا هي وسيلة للدّفاع عن أنفسنا، إنمّا الأمر نابع 

عن أخلاق توراتنا المقدّسة.36 

لا  لنفسك  تكرهه  وهي: "ما  العجوز"  وضعها "هيلل  التي  القاعدة  بواسطة  بها  القيام  يمُكن  كهذه  خطوة 
تفعله لغيرك". وإذا أخذنا بالحسبان أنّ هيلل العجوز ادّعى أنّ هذه هي غاية التوراة كلهّا، فالحديث هو عن 
انقلاب حقيقيّ، يسمح بادّعاء قويّ وليس مجردّ مثال، مفاده أنّ التبادليةّ والمساواة بين الإنسان والإنسان 

يجب أن تتحقّقا بشكل مطلق. 

يمُكن أن نتعرفّ على طريقة أخرى تضع مبدأ تأسيسي·ا أعلى كموجáه للعقيدة اليهوديةّ من خلال التمعّن العميق في 
التوراة ذاتها، مثلما تفعل نحامه ليبوفتش في أبحاثها في التوراة. وهذا ما تكتبه: 

رؤية التوراة لذِكر العبوديةّ في مصر كوسيلة تربويةّ تظَْهَرُ جلي·ا أمامنا [...] في التوراة تمّ تفسير الوصايا 
التي تدافع عن العبد من خلال التذكير بالتجربة الحقيقيةّ التي مرتّ على الأمّة ذاتها وما زالت محفورة في 
قلوبهم، تجربة العبوديةّ وإهانتهم [...] طبقًا لهذه الأحكام وأخرى مثلها يمُكن ربمّا التقّدير، أنّ هذا سببّ 
شتات مصر في بدايات تبلور الأمّة، وهذا هو سبب قبعهم في العبوديةّ وسبب الضربات والتعذيب قبل 
الإهانة،  هي  وما  العبوديةّ  هي  ما  بأنفسهم  يشعروا  أن  الميعاد -  أرض  إلى  مجيئهم  وقبل  التوراة  نزول 

ومعنى أن تكون عُرضة للسلب والنهب وسيطرة إنسان على إنسان بشكل مُسيء.37 

المقاربة الوقائيّة 
ضمن رؤية بعيدة المدى، يجدر الدفع باتجّاه تغيير متعدّد المنظومات في المفاهيم، على المستوى القيادة التوراتيةّ 
والقيادة التربويةّ وحتىّ السياسيةّ، يمنع أو يحدّ، على الأقلّ بقدر كبير، من إمكانيةّ خلق مفهوم عنصريّ، ويستند في 

الوقت ذاته إلى مصادر الديانة اليهوديةّ.

في  ننجح  لم  وإذا  اليهوديةّ،  لمصادر  متساوية  وغير  ة  áمميز قراءة  إمكانيةّ  مواجهة  من  مفرّ  لا   
تحصل  فقد  إسرائيل،  أرض  في  اليهوديةّ  للسيادة  التاريخيّ  الواقع  لمفهوم  عقيدتنا  ملاءمة 
"إساءة شديدة في المشروع الكبير، مشروع العودة إلى صهيون"، حسب أقوال الراب بيني لاو.38

سأصف محاولة لهذا الفعل لم تصل في نهاية الأمر إلى التطبيق:39 عام 1968 توجّه الحاخام 
لفرنسا، الراب كپلان، إلى عدد من كبار المثقّفين في الجالية اليهوديةّ في فرنسا، بطلب  الرئيسيّ 
من  وكان  والإسلاميةّ.  المسيحيةّ  الجاليتينْ،  مع  متجدّدة  بعلاقة  تتصّل  عمل  ورقة  بلورة 
المفروض أن تفُضي هذه الوثيقة إلى نقاش وكتابة وثيقة تفصيليةّ، تلُزم حاخامات المؤسّسة 
الرابويةّ في فرنسا. لا شكّ أنّ هذه المبادرة تلتقي مع "الإعلان بشأن علاقة الكنيسة بالديانات غير 
المسيحيةّ" (Aetate Nostra) التي قرأها البابا بولس السادس في ختام مؤتمر الڤاتيكان الثاني 

في العام 1965؛ وهو إعلان أحدث تحوّلاً في العلاقات بين المسيحيةّ واليهوديةّ.

عمانوئيل  والفيلسوف  وجدة  جورد  والبروفيسور  تواتي  شالوم  شارل  البروفيسور  الراب  اختير 
ليڤيناس لكتابة الوثيقة الأوّليةّ. جمع الكتاّب الثلاثة في الوثيقة كلّ المصادر التي تتُيح تقليل 
والإسلاميّ ولتعزيز العلاقة معهما. كان مفروضًا أن  العداء بين اليهوديةّ والعالمينْ المسيحيّ 
تشكلّ الوثيقة النهائيةّ سابقة لتغيير العلاقة، كونها منبثقة عن هيئة رسميةّ. وعلى الرغم من عدم إمكانيةّ تنفيذ 
خطوة كهذه في العالم اليهوديّ المتشعّب، أوردتُ هذا المثال كي أردّد دعوة الراب بيني لاو الذي كتب في العام 2019 

مقالاً ضدّ النظريةّ العنصريةّ لتلامذة الراب كهانا: 

لا حاجة لشطب كلّ التاريخ الصعب 
ولا  الشعوب،  وبين  بيننا  للعلاقات 
مصادرنا،  في  وردت  لمواقف  إنكار 
لكن يجدر أن نخلق حكايات محدّثة 
و"موقّعة"،  وممهورة  عليها  متّفق 
سيلة  و كلّ  في  تظهر  و تسُمع 
إعلاميّة ممكنة، من جانب المفكرّين 
عات،  لقطا ا كلّ  من  لمفكرّات  ا و
الذين يأخذون في الاعتبار اليهوديةّ 

والعالم المتغيرّ الذي نعيش فيه.
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يتحتمّ علينا العمل من أجل تعميق الوعي بشأن مسؤوليةّ شعب إسرائيل تجاه الله في العالم، 
في الحفاظ على جميع البرايا. بهذا التعليم ثمّة حاجة للنطّق بلغة القدامى من جميع كبار شعب 
إسرائيل الذين وقفوا في جبهة واحدة ورائعة مُجمِعين على أنّ اسم إسرائيل سيكون مصدر فخر 

في العالم، فقط إذا بشرّ الإنسانيةّ كلهّا بقيمَ العدالة والاستقامة.40

لهذا، يجدر بتلاميذ وتلميذات الحاخاميينّ، المثقّفين والمثقّفات والمتعلمّين والمتعلمّات أن يلتقوا من أجل 
كتابة لبنِة إضافيةّ في الحكاية اليهوديةّ. لا حاجة لشطب كلّ التاريخ الصعب للعلاقات بيننا وبين الشعوب، 
ولا إنكار لمواقف وردت في مصادرنا؛ لكن يجدر أن نخلق حكايات محدّثة متفّق عليها وممهورة و"موقّعة"، 
الذين  القطاعات،  كلّ  من  والمفكرّات  المفكرّين  جانب  من  ممكنة،  إعلاميةّ  وسيلة  كلّ  في  وتظهر  تسُمع 

xxxvi.يأخذون في الاعتبار اليهوديةّ والعالم المتغيرّ الذي نعيش فيه

انتهى ولم يكتمل
في الفيلم الوثائقيّ "لنتذكرّ: عبيد الذكرى"، يقدّم المخرج إيال سيڤان مثالاً لكيفيةّ بناء الرواية اليهوديةّ - الصهيونيةّ 
يوم  عشيةّ  فعاليةّ  إلى  مصر،  من  الخروج  لعبة  يلعبوا  أن  البساتين  أطفال  إلى  بطلب  التوجّه  من  التربويةّ:  الأطر  في 
يحييها  التي  الوطنيةّ  الأعياد  فترة  الثانويةّ.  المرحلة  طلاّب  مع  بالتعاون  الذكرى  يوم  حفل  تحضير  وحتىّ  المحرقة 
جهاز التعليم هي المناسبة المثاليةّ لتوسيع الحكاية القوميةّ: تبدأ هذه الفترة في عيد الفصح، عيد التحرير القوميّ 
الأصليّ، الذي يسبق التحرير القوميّ للشعب اليهوديّ في العصر الحديث بإقامة دولة إسرائيل، والتي يتمّ الاحتفاء بها 
يوم الاستقلال. هذه الفترة مليئة بالحوافز المركزيةّ للحكاية اليهوديةّ - الإسرائيليةّ، وتسمح بالعمل على توسيع 
التي  الذاتيةّ  بالهويةّ  الصلة  نفقد  أن  دون  من  وهذا  شاملة.  إنسانيةّ  رؤية  يشمل  لمغزى  تمهيدًا  القوميّ،  الوعي 
تسُتخدم كمرساة مهمّة لبلورة هويةّ المتعلمّ والمتعلمّة. يبدأ الجهد في روضة الأطفال ويستمرّ حتىّ تخرجّ المتعلمّ 

 xxxvii.مِن جهاز التعليم

حاولتُ في هذا المقال أن أرسم خريطة طريق مع علامات طريق تحليليةّ راسخة في مصادر إسرائيل تساعد في 
معركة العاملين والعاملات في سلك التربية ضدّ مفاهيم عنصريةّ قد تنبع من مصادر الديانة اليهوديةّ. وإلى حين 
امتزاج بداية خلق الإنسان "على صورة الله" مع يوم القيامة، يتحتمّ علينا أن نناضل ونقتلع كلّ مفهوم عنصريّ تطوّر 
خلال العصور واعتمد على توراة إسرائيل. ثمّة ضرورة لبذل جهد كي نؤسّس داخل الحكاية اليهوديةّ وعيَ اختيار يتميزّ 
بالتواضع والمسؤوليةّ، يعرف كيف يربط ما بين المصير والرسالة الإنسانيةّ الشاملة والقداسة من أجل الأفضل 

المشترك. واطلبُوا العِلم.

xxxvi   في هذا السياق نذكر المبادرة الدينيةّ للسلام.
xxxvii  أوجّه هنا إلى مقال د. غاليا بونه في هذا الكتاب: كيف نفككّ بنى اجتماعية؟ نموذج لقيادة تغيير عميق في المدرسة.
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 النسويةّ البيئيّة: إمكانيّة التربية
على مناهضة كلّ أشكال العنصريةّ

عبير رياض خشيبون

أعراقًا  يشمل  الذي  البشريّ  الجنس  بأنّ  (مغلوط)  افتراض  أساسها  في  يكمن  عرقيةّ،  خلفيةّ  على  تمييز  هي  العنصريةّ 
متنوّعة، فيه أحد الأعراق لا يختلف في جوهره عن عرق آخر فحسب، بل أنهّ أسمى منه، أيضًا. العنصريةّ ليست ظاهرة 
تفوّق  آخر:  طرف  على  طرف  تفوّق  افتراض  على  تقوم  المختلفة،  التمييز  أنواع  من  سلسلة  في  حلقة  إنها  بل  متفردّة، 
الإنسان الأبيض على الإنسان غير ـ الأبيض، تفوّق الرجل على المرأة، تفوّق الإنسان على الحيوانات أو على سائر مكوّنات 

الطبيعة، وغير ذلك.   

من  واسعة  تشكيلة  لتشمل  العنصريةّ  ظاهرة  في  التمعّن  حدود  توسيع  إلى  المقال  هذا  يهدف 
موضوع  في  النظر  إمعان  على  والطلاّب  والطالبات  والمربيّات  المربينّ  تشجيع  بغية  السياقات؛ 
العنصريةّ، وعلى القيام بفعالياّت تربويةّ شاملة وعميقة أكثر ترتبط بهذا الموضوع.  يعتمد المقال 
مشكلة  رؤية  في  نجحنا  ما  وإذا  البعض؛  ببعضها  مرتبطة  العنصريةّ  أنواع  جميع  أنّ  فرضيةّ  على 
العنصريةّ كجزء لا يتجزأّ من مشاكل اجتماعيةّ أخرى، فإنّ فرصة فهمها ومعالجتها ستكون أكبر. 
إنّ التمييز في مجالات الـ "عِرق"، الطائفة، الجماعة والدولة غالباً ما يكون محور الكتابة حول العنصريةّ؛ وربط أنواع 
التمييز هذه بالتمييز في مجالات أخرى، مثل الجندر، الإنسانيةّ والكرة الأرضيةّ - هو الموضوع العينيّ في هذا المقال، الذي 
يحاول اقتراح قاعدة واتجّاه لمشروع تربويّ قادر على مواجهة مشكلة العنصريةّ وسائر أنواع التمييز التي تؤثرّ على 
حياتنا كأفراد وكجماعات. التربية التي يسعى هذا المقال لاقتراحها هي تربية بديلة، منبثقة عن الحركة النسويةّ ـ البيئيةّ.

النسويةّ البيئيةّ هي نتاج حركتين ـ البيئيةّ والنسويةّ. تكافح الحركة البيئيةّ ضدّ سيطرة الإنسان العصريّ على الطبيعة، 
للمرأة،  الرجل  قهر  لمحاربة  كحركة  انطلقت  فقد  النسويةّ  الحركة  أمّا  العالميةّ؛  البيئة  لمشكلة  حدّ  وضع  إلى  وتطمح 
لكنهّا تسعى اليوم، ليس إلى المساواة بين الرجال والنساء فحسب، بل إلى العدالة الاجتماعيةّ، تجاه قطاعات سكاّنيةّ 
أخرى مُستضعَفة على خلفياّت متنوّعة، أيضًا. ترى الحركة النسويةّ البيئيةّ في هاتين المشكلتين - "المشكلة البيئيةّ" 
تعُتبر  واحدة  أيديولوجيةّ  وتعتمدان  بالأخرى،  الواحدة  كمرتبطتين   - والاجتماعيّ"  الأجناس)  (بين  الجندريّ  "والقهر 
الأجناس،  بين  وقطيعة  استقطاب  فصل,  فيها  يحصل  التي  الازدواجيةّ  الأيديولوجيةّ  وهي  التمييز،  أنواع  كلّ  مصدر 
الطبقات، "الأعراق"، القومياّت، أو الأديان، وبين البشر وسائر مكوّنات الطبيعة. في إطار الازدواجيةّ ذاتها، ينُظر إلى طرف 
واحد على أنهّ أسمى وأكثر تفوّقًا مقارنةً بالطرف الآخر: الرجال يعُتبرَون متفوّقين على النساء، والبشر متفوّقين مقارنةً 
بسائر مكوّنات الطبيعة، وهكذا، أيضًا، بالنسبة للطبقات العليا - الدنيا، الأشخاص البيض ـ السود، أشخاص من العالم 

الأوّل-الثالث، المغايرون جنسي·ا ومجتمعات الميم وغيرهم1.
التربية النسويةّ - البيئيةّ هي نتاج تربيتين: البيئيةّ والنسويةّ. في العقد الأخير من القرن الماضي أخذت تعلو أصوات 
تعكس أفكاراً عن النسويةّ ـ البيئيةّ في أطر التربية البيئيةّ والنسويةّ، تؤكدّ الحاجة إلى مشروع تربويّ بيئي ّـ نسويّ. يحاول 
هذا المقال توفير استجابة لهذه الحاجة؛ في قسمه الأوّل، النظريّ، يستعرض المقال الحركة النسويةّ ـ البيئيةّ وخلفيتّها 
التاريخيةّ وأهمّيةّ دمجها في حقل التربية؛ بينما يتمحور القسم الثاني حول التطبيق العمليّ ـ أي حول إمكانياّت اجتراح 

مشروع تربويّ من الأيديولوجية النسويةّ ـ البيئيةّ. 

 خلفيّة تاريخيّة: ما هي النسويةّ-البيئيّة، وكيف تندمج في التربية؟
البيئة (الإيكولوجيا): خلفيّة

تعُتبر الأزمة البيئيةّ إحدى أكبر المشاكل المشتعلة في عالمنا اليوم. تشمل الصورة الحاليةّ والمستقبليةّ التي يوفّرها 
وشحّ  الأرضيةّ  الكرة  حرارة  درجة  ارتفاع  الأجناس،  إبادة  والأرض،  والماء  الجوّ،  تلويث  الأزمة:  بهذه  يتعلقّ  بما  العلم، 
للدمار  مرافقة  ظواهرَ  والحروب،  العسكريةّ  التوجّهات  الجوع،  الفقر،  مثل  الاجتماعيةّ  المشاكل  تعُتبر  كذلك  الموارد. 
البيئيّ. تعلن وجهة النظر العلميةّ ـ البيئيةّ عن مسؤوليةّ الجنس البشريّ عن بيئته الطبيعيةّ، وهي تدرك الأذيةّ التي 
. ومن خلال وجهة النظر هذه، تطوّرت الكرة الأرضيةّ  èيسببّها البشر للكرة الأرضيةّ، وتقرّ بالتزام الجنس البشريّ بالتغير
حتىّ اليوم خلال نحو 4.5 مليار سنة، لكنّ الدمار البيئيّ الذي لحق بها أحدثهَ البشر خلال بضعة آلاف من السنين فقط 

- بدءًا من اكتشاف الزراعة (عمليةّ التلاعب الأولى للبشريةّ بحقّ الطبيعة) وحتىّ يومنا هذا2. 

قاعــدة  اقــتراح  المقــال   يحــاول   
ــادر عــلى  ــويّ ق ــاه لمــشروع ترب واتجّ

العنصريـّـة. مشــكلة  مواجهــة 
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هــي  لمقــال  ا هــذا  في  لنســويةّ  ا
المنظومــات  ضــدّ  القائمــة  الحركــة 
ء  لغــا إ إلى  فــة  د لها ا و  ، يـّـة لأبو ا
والاســتغلال،  والســيطرة  القهــر 
ــرّر للنســاء ولمجمــل  ــق التح وتحقي
في  بمــا  المضطَهــدة،  المجموعــات 
ذلــك المجموعــات المتشــكلّة عــلى 
خلفيّــة الميــول الجندريـّـة والجنســيّة، 

"العــرق". وبالطبــع  والطبقيّــة، 

البيئة في التربية
تؤكدّ المعطيات المتوفّرة من العقود الأخيرة حول المشكلة البيئيةّ العالميةّ على أنهّ سيتحتمّ على الأجيال القادمة 
مواجهة مشكلة غير مسبوقة في تاريخ البشريةّ. وبما أنهّ يتمّ إعداد الجيل القادم للحياة في العالم، من خلال التربية، 
فثمّة توافق واسع حيال المعادلة التالية: كي نغرس المسؤوليةّ تجاه بيئتنا في منظومتنا الأخلاقيةّ، يجب أن تكون 
البيئة جزءًا من التربية بل قاعدتها الرئيسة. مثلاً، في تقرير القمّة العالميةّ الأولى حول موضوع الكرة الأرضيةّ من العام 
1992، المعروفة، أيضًا، بـ "قمّة ريو"، تمّ التشديد على أنهّ ينبغي إدخال المسألة البيئيةّ إلى التربية، من أجل خلق وعي 
أخلاقيّ Øزمة البيئيةّ يفُضي إلى تغيير في مقاربات البشر وكفاءاتهم وسلوكياّتهم تجاه الكرة الأرضية3ّ. وحيال خطورة 
الوضع، فإنّ التربية حول الموضوع ينبغي أن تدفع باتجّاه اتخّاذ خطوات من خلال إعلان حالة الطوارئ4. الاستنتاج 
الواضح هو أنهّ يجب التوجيه في التربية المعاصرة نحو هدفين، هما: تحسين علاقة الإنسان بالطبيعة، ومنح أدوات 

Øجيال المقبلة لمواجهة الأزمة؛ لكنّ الوعي البيئيّ في مجال التربية ما زال في بداية طريقه. 

 النسويةّ: خلفيّة
يمكن التطرّق للنسويةّ كوجهة نظر من جهة وكحركة اجتماعيةّ تؤشرّ إلى قهر النساء تحت النظام الأبويّ وتطالب 

في  متساوون  والرجال  النساء  بأنّ  ادّعاء  ثمّة  الموقف  هذا  أساس  في  أخرى5.  جهة  من  بتحريرهنّ، 
قيمتهم كبنات وأبناء بشر، ويجب الاعتراف بقيمة النساء وإلغاء كلّ أشكال الهيمنة أو القهر المُمارَس 
مجموعة  أيةّ  وضع  عن  يختلف  النساء  وضع  أنّ  هنا  التوضيح  المهمّ  من  اجتماعيةّ.  كفئة  عليهن 
اجتماعيةّ أخرى؛ وذلك لأنّ النساء لسنَ مجموعة يمكن عزلها، مثل أيةّ أقليّةّ مُستضعَفة، بل يمثلّن 
مجموعة تشكلّ أكثر بقليل من نصف حجم الجنس البشريّ؛ ورغم ذلك، فإنهّا تعُتبر هامشيةّ من 

حيث تأثيراتها في المستويات الاقتصاديةّ، الاجتماعيةّ والسياسية6ّ. 

ليس هناك تعريف أو موقف واحد للنسويةّ، إذ إنهّ يشمل طيفًا من وجهات النظر المختلفة التي لا 
يمكن شملها في إطار هذا المقال. سيتمحور المقال في أيديولوجيةّ "الموجة النسويةّ الثالثة" التي 
بدأت في العقد الأخير من القرن الـ 20 وتتواصل حتىّ اليوم، أيضًا7. تشدّد كاترين كيلي جانوس8 على 
أنهّ  كانت للموجتين الأوليينْ للنسويةّ أجندة مركزّة وواضحة لتحصيل حقوق للنساء: الأولى سعت 
إلى تحقيق حقّ التصويت، بينما هدفت الثانية إلى تحصيل حقّ السيطرة على الإنجاب. في مقابلهما، 
لا توجد للموجة الثالثة أجندة محدّدة، لكنهّا تتطرّق أساسًا إلى العدالة الاجتماعيةّ العامّة. تنتقد 
ضحايا،  فيها  النساء  اعتبرُت  والتي  سبقتها،  التي  الضيقّة  للنسويةّ  المتفرعّة  الرؤية  الموجة  هذه 
بينما الرجال هم المعتدون، وهي رؤية مبسّطة لا تشمل أوضاعًا مثل قمع امرأة بيضاء لرجل غير 

أبيض. تقترح الموجة الثالثة للنسويةّ نظريةّ قادرة على شمل تعقيدات وضبابيةّ، وترمي إلى إعادة تعريفها، دون حدود 
وحواجز، من قبيل: ما هو الجندر، الجنس، العرق وما هي المكانة الاجتماعيةّ. لذلك، فالنسويةّ في هذا المقال هي الحركة 
القائمة ضدّ المنظومات الأبويةّ، والهادفة إلى إلغاء القهر والسيطرة والاستغلال، وتحقيق التحرّر للنساء ولمجمل 
المجموعات المضطَهدة، بما في ذلك المجموعات المتشكلّة على خلفيةّ الميول الجندريةّ والجنسيةّ، والطبقيةّ، وبالطبع 

"العرق"9.

تجدر الإشارة هنا إلى مساهمة النسوياّت "السوداوات" في ترسيخ الخطاب النسويّ، النسائيّ والجندريّ. نجد في محور 
والوعي  الهويةّ  عبر  يمرّ  أن  يجب  المرأة  تحرّر  أنّ  على  تشدّد  وهي  البشر،  بني  بين  التفاوت  مثلا،  هوكس،  بيل  أعمال 
السياسيّ، في السعي إلى إيقاف القهر النسائيّ للنساء ـ مثلا القمع الذي تمارسه نسوياّت بيضاوات البشرة على أخريات. 
التفكير  نمط  ضدّ  معركة  إنهّا  بل  واحدة،  اجتماعيةّ  طبقة  من  معينّ  جندر  حركة  ليست  فالنسويةّ  ادّعائها،  حسب 
على  وكثيرة  متنوّعة  سكاّنيةّ  مجموعات  ويضُعف  الأبويةّ،  السياسيةّ   - الاجتماعيةّ  البنية  في  يتجسّد  الذي  الجنسويّ 
خلفياّت مختلفة وكثيرة. تعرفّ هوكس النسويةّ في مقدّمة كتابها "النسويةّ للجميع" بقولها إنهّا: "حركة لإنهاء التوجّه 

الجنسانيّ، والاستغلال الجنسانيّ، والقهر الجنسانيّ"10. 

النسويةّ في التربية
المسعى هو دمج الأيديولوجيا النسويةّ في المدارس وليس ضمن التعليم عن النسويةّ في حصص 
نسويةّ".  "تربية  في  أي  النسويةّ،  الفلسفيةّ  النظرة  على  التربية  في  بل  فحسب،  والمجتمع  التاريخ 
تتمحور تربية كهذه، ضمن أشياء أخرى، حول العدالة الجندريةّ والاجتماعيةّ والتغلبّ على القهر الذي 
التربية  بأنّ  التوضيح  يجدر  المدرسة11.  داخل  الأخرى  المستضعَفة  والمجموعات  البنات  تعيشه 
النسويةّ هي تربية للجميع: للمعلمّات والمعلمّين، للطالبات والطلاّب. في الأبحاث، تعُرضَ التربية 

النسويةّ في حالات كثيرة على أنهّا تعتمد على ثلاث نظرياّت متشابكة معًا: 1) النظرية النسويةّ؛ 2) النظريةّ النقديةّ 
الأخلاقيّ  التطوّر  مراحل  نظريةّ   (3 الحوار؛12  بطريقة  تربية  يقترح  الذي  النقديّ  منهجه  فريري  باولو  منها  اشتقّ  التي 

التربية النســويةّ هي تربية للجميع- 
للمــعلـّمات والمعـلمّين، للطـــالــبــات 

والـــــــطـــلابّ.
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لكارول غيليغن التي تشدّد على أهمّيةّ الصوت الأخلاقيّ الآخر، المختلف، النسائيّ والمكبوت13.

1) النظريةّ النسويةّ: بما أنّ للحركة النسويةّ تعريفات وتياّرات وأحياناً رؤى كثيرة ومختلفة؛ فلا يمكننا الحديث عن 
تربية نسويةّ واحدة ووحيدة.14 رغم ذلك، يمكننا أن نجد في كلّ أنواع التربية النسويةّ ثيمات عامّة ومتسلسلة، على 
النحو التالي: معركة ضدّ النظام الأبويّ وتمكين المجموعات السكاّنيةّ المُستضعَفة في المجتمع الأبويّ؛ توسيع طرق 
التعليم إلى أبعد من تلك الموضوعيةّ الأبويةّ والبنكيةّ، ومنح الشرعيةّ لأشكال التعلمّ والمعرفة المختلفة؛ التشديد 

على السيرورة في التعلمّ، بدلا من التشديد على المواضيع والأهداف والإنجازات15. 

مؤسّس  اهتمّ  العنصريةّ،  بسبب  فيها  حصلت  التي  والكوارث  الثانية  العالميةّ  الحرب  أعقاب  في  النقّديةّ:  النظريةّ   (2
تشييئيّ"  "وعي  مصطلح  استعمل  لقد  فيه.  يعمل  الذي  وبالشكل  الإنسانيّ  بالوعي  أدورنو،  ثيودور  النقديةّ،  النظريةّ 
كي يصف وعي إنسان توقّف عن رؤية الآخرين كذوات حرةّ، وأخذ يراهم على أنهّم مجردّ أشياء أو مواضيع (ينُظر إلى 
الطلاّب والطالبات ويتمّ تقييمهم بحسب تحصيلهم، العمال والعاملات يتمّ تقديرهم واعتبارهم بناءً على إنجازاتهم 
الاقتصاديةّ في سوق العمل، وهكذا). تقوم التربية النقديةّ لباولو فريري على نظريةّ أدورنو، وتعرفّ كتربية تحرّر مبنيةّ 
على الحوار وعلى بلورة وعي سياسيّ نقديّ. التربية التقليديةّ، حسب فريري، هي تربية بنكيةّ، يشكلّ التعليم فيها عملياّ 
واللقاء  الحوار  على  تقوم  محرáرة،  تربية   - بديلة  تربية  إلى  فريري  يدعو  والطلاّب.  الطالبات  أذهان  في  معلومات  إيداع 

الإنسانيّ الحقيقيّ بين المربياّت والطلاّب، كحلّ لمشكلة الوعي "التشييئيّ". 

في النظريةّ والتربية النقديةّ ثمّة موقع مركزيّ للحبّ. حسب أدورنو، في مجتمع من القاهرين والمقهورين، القاهر ذو 
"الوعي التشييئيّ" فقدَ القدرة على أن يكون مع الآخر وأن يتماهى معه، أي فقَدَ قدرته على الحب16ّ.  يأخذ فريري من 
هذه الطريقة في التفكير: إنهّ يشدّد على ادّعاء أدورنو ويشعر بأنّ القاهر لا يعرف أنهّ كذلك طالما "لم يجازف في خوض 
تجربة الحبّ": الحبّ هو المحطّة الناقصة في الانتقال من الوضع القائم من علاقات قاهر ـ مقهور، إلى وضع منشود من 
يْن. وحسب فريري، على المربينّ والمربيّات أن  التضامن الحقيقيّ بين مخلوقينْ يعرفان أنهّ يتحتمّ عليهما أن يكونا حُرّ

يمكنّوا طالباتهم وطلاّبهم من تشخيص القهر والسعي نحو التحرّر، من خلال حوار قائم على الحب17ّ. 

فإنّ  لفريري،  النقديةّ  التربية  على  اعتمادًا  النسويةّ؟  التربية  في  مرساةً  النقديةّ  التربية  تشكلّ  لماذا 
الحوار الجندريّ هو بالضرورة مرساة عمليةّ ومهمّة في التربية النسوية18ّ. بعد رفض طريقة التعليم 
البنكيّ، فإنّ الدور الرئيس للمربيّات والمربينّ، حسب هذه التربية، هو خلق حيزّ من الحوار الاجتماعيّ 
اجتماعي19ّ.  تغيير  إحداث  بهدف  وذلك  السّواء؛  على  والطلاّب  الطالبات  يمكنّ  الذي  السياسيّ  ـ 
وجندريةّ  اجتماعيةّ  ومواقف  لسردياّت  الانكشاف  إتاحة  الحوار:  سياق  في  التمكين  سيرورة  أهداف 
على  أو  النساء  على  تمُارَس  التي  القهر  آلياّت  رصد  في  المساعدة  النقديّ؛  التفكير  تشجيع  مختلفة؛ 
مجموعات سكاّنيةّ مضطهَدة أخرى (طالبات وطلاّب من ذوو مكانة اجتماعيةّ- اقتصاديةّ متدنيّة، 
يقوم  مغاير  بواقع  على "الحلم"  الطلاّب  وحثّ  وغيرهم)؛  الميم،  مجموعة  الخاصّة،  الاحتياجات  ذوو 
على قيمَ من الاستقلال واحتواء كلّ تباين واختلاف من أيةّ خلفيةّ (جندر، طبقة، "عرق"، ميْل جنسيّ، 

وغير ذلك). 

بأصوات  يتسّمان  الأخلاقيّ  التطوّر  من  محورين  بين  تميزّ  نظريةّ  غيليغن  بنتَ  الأخلاقيّ:  التطوّر  مراحل  نظريةّ   (3
 (Justice) "هو محور "العدالة - متنوّعة جندري·ا: الأوّل، وقد حدّده كولبرغ مؤسّس نظريةّ مراحل التطوّر الأخلاقيّ 
تصف  والنساء.20  الفتيات  أساسًا  يميزّ  الذي   (Care) "الاهتمام"  محور  والثاني  والرجال،  الأولاد  أساسا  يميزّ  الذي 
المشاعر،  عن  المحيÔد  القانون  صوت  العدل،  صوت  هو  الأوّل  الصوت  مختلفين:  كصوتينْ  الأخلاق  محوريِ  غيليغن 
الصوت المستقلّ، الواقعيّ، الموضوعيّ والمطلق. في المقابل، فإنّ الصوت الثاني هو صوت الاهتمام، صوت التعاطف 
العدل  بين  التفريق  غيليغن،  حسب  العلاقات.  منظومات  على  بالحفاظ   Ôوالمهتم المُحبّ  المحتوي  الصوت  والشعور، 
والاهتمام هو في الواقع تفريق بين نمطيِ تفكير أخلاقيّ: القطع والوصل. تمثلّ أخلاقيةّ العدالة وضعًا من القطع: هي 
ذات منقطعة عن كلّ السياقات، تدور بشكل فرديّ حسب ما تقرّر أنهّ صحيح على يد القانون، دون التطرّق إلى ظروف 
بيئتها أو أبعاد قراراتها وأفعالها على الآخرين. في المقابل، تمثلّ أخلاقيةّ الاهتمام وضعًا من الوصل: ذات ترى نفسها 
جزءًا من شبكة منظومات علاقات، وتحاول بشكل دائم ضمان التوازن بين احتياجاتها ورغباتها من جهة واحتياجات 
أطروحة  من  الاستنتاج  يمكن  أخرى.  جهة  من  بخطواتها،  بآخر،  أو  بشكل  متأثرّة،  تكون  قد  والتي  ورغباتهم،  الآخرين 
غيليغن أنّ بمقدور الجنسين: النساء والرجال، التطوّر أخلاقي·ا بالمقدار ذاته، وأنّ محوريِ تطوّرهما الأخلاقيّ: العدالة 

والاهتمام - موازيان الواحد ;خر، مكمّلان الواحد الآخر، ولا أحد منهما أسمى من الآخر. 

تدّعي غيليغن أنّ نظريةّ التطوّر الأخلاقيّ المتجدّدة هذه تعتبر "تحوّلاً نموذجي·ا" في مجال علم النفس. إنهّا ترى في ذلك 
تحدّياً هائلاً لمجال علم النفس تحديدًا، ولمبادئ أخرى عمومًا، الاعتراف بأنماط التفكير المختلفة جندري·ا، وبناءً على 
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ذلك بدء اعتبار الصوت النسائيّ رؤية عالميةّ بحدّ ذاتها، غير قابلة للتقدير حسب تصنيفات أو معايير وُضعت اعتمادًا 
على رؤية ذكوريةّ. 

وتضيف كارولين شروسبري أنّ التراجيدية تكمن في أنّ بنية المجتمع تبلورت بناء لرؤية كونيةّ ذكوريةّ Øخلاق والعدالة 
معروفًا  لنا  يبدو  ما  بكلّ  يأتي  الذي  العدالة  محور  واحد،  أخلاقيّ  محور  على  بنيَُ  عالم  في  ونترعرع  نولد  إننّا  والقوانين. 
عائقًا  الواقع  هذا  في  شروسبري  ترى  التربية.  المجتمع،  الدين،  العلوم،  السياسة،  الحياة:  مجالات  جميع  في  ومنطقي·ا 
كبيراً يقف أمام التربية النسويةّ؛ إذ إنّ كلّ محاولة نسويةّ في التربية اليوم هي عملي·ا محاولة لتوفير متسّع Àهتمام 
بالمحور الأخلاقيّ المقهور والمهمَل إلى جانب المحور الأخلاقيّ للعدل، وهو المحور المتجذّر كمحور وحيد. لذلك؛ فإنّ 
التربية النسويةّ هي تربية بديلة تواجه تحدّيات أكثر، وهي مضطرة إلى مواجهة صعوبات عميقة في خلق جماعات 

جديرة مِن المتعلمّين والمتعلمّات، وفي نقل القيم الجماعيةّ المنشودة إلى خارج الحيزّ المدرسيّ.21  

■

أن  في  الحقّ  له  يعُاد  أن  يجب  الذي  والمقهور  الصّامت  المنسيّ،  الصوت  إلى  يشير  فكلاهما  غيليغن،   يشبه  وفريري 
يسُمَع ويؤثرّ. حيال هاتين المساهمتين، تعُطى للتربية النسويةّ أهمّيةّ كبرُى لتمكين التجربة النسويةّ من أن ينعكس 
رأيها، ويتمّ سماعها لتساهم في السيرورة التعليميةّ، وذلك خلافا للتربية الأبويةّ البنكيةّ التي تخُرسِ الصوت الذاتيّ، 
العاطفيّ، الذي ينُظر إليه كغير علميّ وحياله يطلبُ من الطلاّب والطالبات أن يلائموا أنفسهم لمقرّرات التعليم.22 في 
ينبغي علينا سماعه، هو صوت الطبيعة اÀبشريةّ؛ الصوت المنسيّ، الصامت  الجزء التالي سأتطرّق إلى صوت إضافيّ 

والمقهور للكرة الأرضيةّ.

النسويةّ البيئيّة: خلفيّة
أوجدت المفكرّة الفرنسيةّ فرانسواز ديوبون في سبعينياّت القرن الماضي مصطلح "النسويةّ البيئيةّ". لقد شدّدت على 
وتدمير الموارد - تشُكلاّن التهديديْن الفوريينّْ الأكبر لبقائنا.  أنّ ظاهرتيِ الكرة الأرضيةّ المعروفتين: الانفجار السكاّنيّ 
حسب ادّعائها، فإنّ الأنظمة الأبويةّ الرأسماليةّ (والاشتراكيةّ في حينه) والنفوذ الذكوريّ، كلهّا تتحمّل المسؤوليةّ عن 
والتلوّث المتسارع، وإذا ما واصلت هذه الأنظمة الإبقاء عليهما على النحو ذاته، فإنهّا  هذين الخطريْن: الدمار البيئيّ 
ستورث Øجيال القادمة كوكباً سياّراً غير ملائم للعيش فيه23. يشكلّ الوعي التاريخيّ مركبّاً مهمًا في مفهوم النسويةّ 
- البيئيةّ؛ حسب ديوبون،24 فإنّ المشكلتين اللتينْ ذُكرتا أعلاه هما نتيجة طبيعيةّ لاختراعينْ موازيينْ في تاريخ البشريةّ: 
القدرة على زرع البذور في الأرض، والتدخّل في عمليةّ الإنجاب. رأت ديوبون أنّ الثورة البيئيةّ تستوجب إنهاء الهيمنة 
الذكوريةّ بهدف إخلاء السبيل ليس لصالح نفوذ نسائيّ أو نظام أموميّ، بل لصالح علاقات جندريةّ متبادلة بين الرجال 

والنساء، وبين الإنسان والطبيعة.25

في كتابهما المشترك النسويةّ البيئيةّ تدّعي المفكرّتان ماريا مايس وندانا شيفا - وهما منظّرتان نسويتان من عالمينْ 
د الحياة إلى  èوهنديّ) - أنّ ثقافة العلم والتكنولوجيا التي تخدم الرأسماليةّ الأبويةّ، مزقّت دوائر تجد مختلفينْ (ألمانيّ 

أشلاء، وفرضت عليها تطوّراً متزايدًا من تطوير الموادّ والمنتجات الجديدة - ما يشكلّ أحد أعمدة 
الأزمة البيئيةّ. إنهّما تعتقدان أنّ وجهة النظر النسويةّ قادرة على الذهاب إلى ما هو أبعد من فئات 
وعمقًا  شموليةًّ  أكثر  نظر  وجهة  هذه  والمجتمع.  الطبيعة  في  والمعنى  القوّة  تهُيْكل  التي  الأبويةّ 
من وجهات النظر النقديةّ الأخرى؛ لأنهّا تتضمّن مصطلحات الإنتاج والاستهلاك في سياق تجدّد 
الحياة، وتربط ما بين القضايا التي اعتبرُت لفترة طويلة كمنفصلة، مثل الإنتاج والتكاثر السكاّنيّ. 
يضاف إلى ذلك، أنهّ من المهمّ الإشارة إلى أنّ النسويةّ البيئيةّ تتُيح إلقاء نظرة على العالم باعتباره 
ذاتاً فاعلة وقائمًا بقواه الذاتيةّ، وليس كمورد تقاس قيمته حسب فائدته åنسان. تشير النسويةّ 
البيئيةّ إلى إشكاليةّ الثقافة الصناعيةّ åنتاج، من خلال كشف الدمار الكامن فيما تسمّيه الأبويةّ 

الرأسماليةّ كـ "مثمر"، وهكذا تخلق مجالات جديدة لاستيعاب الفعل الإبداعيّ وتجربته.26

يعُتبر البحث الذي أجرته شيري أورتنر ـ "هل الثقافة بالنسبة للطبيعة مثلها مثل الرجل بالنسبة للمرأة؟" أحد الأبحاث 
حسب ادّعائها، فإنّ كلّ الثقافات، وفي  الرائدة التي تربط ما بين النساء والطبيعة في نطاق واسع وعابر للثقافات.27 
مستوى معينّ من الوعي، لا تعُلن عن نفسها كمنفصلة عن الطبيعة فحسب، بل وترى نفسها أسمى منها، أيضًا. يعتمد 
هذا التميزّ والاستعلاء، أساسا، على القدرة على تنفيذ التحوèل في الطبيعة، أي (culturalize) "تمدينها". الطبيعة هي 
الموادّ الخامّ البدائيةّ، والثقافة هي إعداد هذه الموادّ ومعالجتها؛ الطبيعة هي العالم المادّيّ الفوضويّ، والمدنيةّ هي 
الحدود  يرسم  الذي  الإطار  هي  والثقافة  وحرةّ،  متوقّعة  غير  خطيرة،  الطبيعة  النظام؛  يفرض  الذي  الإنسانيّ  التدخّل 
ويمنح الأمان والاستقرار والانسجام. في موازاة العلاقة بين الثقافة والطبيعة، تقدّم أرتنر مقارنة تكون المرأة بالنسبة 
للرجل بموجبها مثل الطبيعة بالنسبة للثقافة. اعتبرُت النساء وتعُتبر جنسا آخر، بينما الرجل هو الجنس الأوّل؛ النساء 
إلى  يحتاج  والذي  بنفسه،  التحكمّ  على  القادر  غير  المتقلبّ،  المشاغب،  المنطقيّ،  غير  العاطفيّ،  المتدنيّ،  الجنس  هنّ 

 النســويةّ البيئيّــة تتُيــح إلقــاء نظــرة 
عــلى العالــم باعتبــاره ذاتـًـا فاعلــة 
وليــس  تيّــة،  الذا بقــواه  وقائمًــا 
كمــورد تقــاس قيمته حســب فائدته 

ôنســان.
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السيطرة الذكوريةّ، بينما الرجل هو العقل السليم، المتزّن، الواقعيّ، الثابت والمتسلطّ.i من وجهة نظر نسويةّ بيئيةّ، 
تعُتبر هذه المقارنة أساس مشكلة انعدام العدل الاجتماعيّ والبيئي؛ّ وتصنفّه نسوياّت بيئياّت كثيرات باعتباره مشكلة 

"الازدواجيةّ" التي سأسهب حولها في الفقرات التالية. 

الثنائيّة
تمّ   - المرأة  أو  والعاطفة  والجسم،  بالطبيعة،  مرتبطًا  تاريخي·ا  اعتبرُ  ما  كلّ  أنّ  على  كثيرات  بيئياّت  نسوياّت  تشدّد   
تعريفه باستمرار على أنهّ وضيع أكثر مقارنةً بما اعتبرُ تاريخي·ا مرتبطًا بالمدنيةّ، والروح /العقل أو الرجل.28 وعليه، فإنّ 
الأيديولوجيا الثنائيةّ تمسّ، على مدى التاريخ، بالعلاقات القائمة بين البشر (وتتسببّ بظواهر مثل العنصريةّ)، بين 

الإنسان والطبيعة، وبين الرجال والنساء. 

يمكن ملاحظة وجود مشكلة الثنائيةّ في مجالات عديدة، وتحديدًا في المجال العلميّ العامّ. تشُير كارولين مركانت - 
وهي فيلسوفة أميركيةّ ومؤرخّة للعلوم - إلى وجود الميزات الأبويةّ والرأسماليةّ في المقاربة العلميةّ الغربيةّ.29 هذه 
المقاربة الميكانيكيةّ التي ظهرت مع بداية الثورة العلميةّ وتواصلت لتؤثرّ على العلوم الغربيةّ تستدعي الإنسان-العالمِ 
رات تابعة للبشر الذين ينُظر  Ôليرى في نفسه "مهندسا" لعالم الطبيعة. حسب مركانت، يتعامل العِلم مع الطبيعة كمقد
إليهم كأصحاب الحقّ الحصريّ في تخطيط، بلورة، توجيه و"هندسة" الطبيعة، كي تسُتخَرَج منها الفائدة الكبرى للجنس 
البشريّ.30 في المقابل، تدّعي مركانت أنّ تشخيص الطبيعة كأمّ مغذّية منعَ تدمير البشر للطبيعة في الفترة التاريخيةّ 
الأولى. في أياّمنا، في المقابل، كما تشرح مركانت، ينُظَر إلى الطبيعة كـ "امرأة مشاغبة" تستدعي السيطرة الإنسانيةّ - 

وهي سيطرة تحقّقت، عملي·ا، في الثورة العلميةّ التي أعادت النظام إلى الطبيعة.31 

وتدّعي نسوياّت بيئياّت كثيرات أنّ فهم ماهيةّ المعرفة في التفكير الغربيّ هو بحدّ ذاته جزء مهمّ من المشكلة النسويةّ 
– البيئية؛ إذ إنهّا تفندّ المعلومات التي تصل من الطبيعة والقائمة على التجربة32. تشرح غيبارا أنّ المفاهيم التقليديةّ 
بشأن ماهيةّ المعرفة محدودة ومنقوصة؛ لأنهّا عملياّ "تتطرّق إلى جزء واحد من الإنسانيةّ كأنهّا تمثلّ تجربة الجميع"33. 
لذلك، وكجزء من معركتها ضدّ القهر المضاعَف، تطلب النسويةّ البيئيةّ اعترافًا بأبعاد المعرفة الأخرى وبمجمل القيم 

التي يمكن اشتقاقها منها، كي تقود نحو تغيير نموذجيّ بيئيّ واجتماعيّ.34  

تبُلور التصوّر العامّ åنسان، كانت قد مسّت على مدى التاريخ بالعلاقة  هناك مصطلحات متجذّرة في الفكر الغربيّ 
المنفصل" الذي يصف القطيعة القائمة بين الإنسان  بينه وبين الطبيعة. المصطلح الأنسب لهذا المقال هو "الذاتيّ 

والطبيعة، والصعوبة التي يواجهها الإنسان في رؤية نفسه "وجودًا مكمّلاً" للكيان الطبيعيّ الذي حوله.35  

■ ■ ■

أنّ  على  يشدّدن  البيئياّت  النسوياّت  جميع  لكنّ  البيئيةّ،  للنسويةّ  مختلفة  وتياّرات  تعريفات  هناك 
أم  المشكلة  لجذر  النظريّ  التحليل  في  ذلك  كان  سواء  مفيد  والنسويةّ  البيئة  بين  ما  الربط  مجردّ 
في مستوى تطبيق المعركة في واقع عالمنا أيضًا.36 لذلك فإنّ النسويةّ البيئيةّ بشتىّ تياّراتها تعتبر 
نفسها ذات رؤية أوسع لتشخيص الرابط ما بين المشكلتين - البيئيةّ والاجتماعيةّ. تنتقد النسويةّ 
النقد،  من  النظريةّ  قاعدتها  وتتشكلّ  ضدّها،37  وتناضل  والهيمنة  الهرميةّ  أشكال  جميع  البيئيةّ 
بأشكال  الانشغال  في  نسوياّت  جهود  البيئيةّ  النسويةّ  النظريةّ  تطوير  يمثلّ  والرؤية.38.  المعارضة 
القهر المرتبطة ببعضها البعض، وفي انتقاد منظومات العلاقات غير السليمة وتصحيحها39. جميع 
أشكال التمييز - سواء تلك التي نشأت داخل الأسرة الإنسانيةّ على خلفيةّ الجنس (sexism)، العرق 
بين  التمييز  "نظريةّ  مثل  الطبيعة،  سائر  ضدّ  الموجّهة  تلك  أو   ،(classism) ّوالطبقية  (racism)
الأنواع" (speciesism) وهي التمييز ضدّ الحيوانات - جميعها تعزّز وتقوّي، بشكل متبادل، منظومات 
القهر المُمَنهَج في العالم. لذلك، فإنّ التحرّر من القهر، من وجهة نظر نسويةّ ـ بيئيةّ، هو تحرّر كافّة 

المجموعات المقهورة مهما كانت خلفيتّها، في آن واحد40. 

التربية النسويةّ - البيئيّة
يظُهر استعراض الخلفيةّ النظريّ أعلاه أنّ ثمّة قاعدة مشتركة للتربية البيئيةّ وللتربية النسويةّ - هي التربية النقديةّ 
في  ومساعدتهم  تقمعهم،  التي  الآلياّت  من  المقهورين  تحرير  قيادة  بهدف  الوعي  في  التحوّل  إحداث  إلى  تسعى  التي 
ببساطته،  ومغرياً  مختصرًا  منطقيّ،  غير  يبدو  قد  التربيتين  بين  الربط  أنّ  صحيح  جماعي41ّ.  اجتماعيّ  تحوّل  إحداث 
لكننيّ أودّ الإشارة هنا إلى أنّ التربية النسويةّ - البيئيةّ ليست مجردّ ربط حسابيّ بسيط بين أجندتينْ تربويتّينْ (بيئيةّ 

i     مثال على ذلك من مجال الطبّ النفسيّ: حتىّ القرن الـ 19 اعتبرُ مرض الهستيريا - الذي يعاني فيه المريض من صعوبة شديدة في ضبط 
 Gilman, S. L., King, H., Porter, R., Rousseau, G. S., & .ʿالرحمʿ ّالمشاعر - أنهّ مرض خاصّ بالنساء، وقد سُمّي باللغة اليونانية

.Showalter, E. (1993). Hysteria Beyond Freud. Berkeley: University of California Press

ــك  ــيز - ســواء تل ــع أشــكال التمي جمي
الــتي نشــأت داخــل الأسرة الإنســانيّة، 
أو تلــك الموجّهــة ضــدّ ســائر الطبيعة 
بشــكل  وتقــوّي،  ز  تعــزّ جميعهــا   -
متبــادل، منظومــات القهــر المُمَنهَــج 
مــن  التحــرّر  فــإنّ  العالم.لذلــك،  في 
القهــر، مــن وجهــة نظــر نســويةّ بيئيّة، 
هو تحرّر كافّــة المجموعــات المقهورة 

مهمــا كانــت خلفيّتهــا، في آن واحــد.
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ونسويةّ)، بل إنّ جلّ همّها هو اقتراح أجندة أخرى، جذورها أعمق من الأخريين المنفصلتين. على المستوى النظريّ، 
أن  المتوقّع  فمِن  لذا  سواء؛   äحد على  النسويةّ  والحركة  البيئيةّ  الحركة  افتقدَتها  قهر  أنواع  البيئيةّ   - النسويةّ  تشخّص 
تكون التربية النسويةّ - البيئيةّ ذات مساهمة أكبر مقارنةً بالتربية - البيئيةّ والتربية النسوية42ّ. إنّ مساهمة النسويةّ 
- البيئيةّ في تطوير التربية النقديةّ ليست في الانتقاد الشامل لجميع أنواع القهر الناجمة عن الهرميةّ والهيمنة فقط،43 

بل في الروابط التي تكشفها بينها، في الأساس44. 

لارا هاربستر وشون بلنكينسوف، وهما شخصيتّان تربويتّان من كندا يبحثان في مجال التربية البيئيّةّ،  يفتتح الثنائيّ 
مقالهما بالسؤال: "كيف يمكن للتربية البيئيةّ أن تتعامل مع الربط بين العدالة الاجتماعيةّ وعلاقات الإنسان - الطبيعة 
القائمة على الاستدامة والتبادليةّ؟"؛ فهما يعتقدان أنّ الردّ ليس في جمع وربط مصطلحات عن العدالة الاجتماعيةّ 
والتربية التحرّريةّ، بل في بلورة ربط جديد للمصطلحات بما تقترحه النسويةّ البيئيةّ بنفسها.45 تجدر الإشارة، في هذا 
السياق، إلى أنهّ وحسب مفهوم النسويةّ البيئية فإنهّا لا تسعى إلى ابتلاع أيةّ نظريةّ من الاثنتين أو الاستغناء عنها، بل 

إلى تعميقها وإثرائها.46   

يتُيح الاستعراض القصير والإيجازيّ أعلاه لهذه المسألة المركبّة والواسعة الاستنتاج بأنّ التحوّل التربويّ المطلوب 
التي  التربية  طريقة  وهي  الاغتراب،  علاقات  على  والقائمة  للحبّ  الفاقدة  الميكانيكيةّ،  الثنائيةّ،  التربية  من  تحوّل  هو 
يسميهّا فريري "البنكيةّ"، إلى تربية مشتقّة من مقاربة تقوم على الحبّ وعلى علاقات وصل بين ذات وذات، تتيح مكاناً 
لمصطلحات مثل النقد والحوار. لما تقدّم، هناك انعكاس عميق على مصطلح "النقد" في التربية النقديةّ يتلخّص في 
أجندة  أصحاب  ثقافيينّ،  وناشطين  مُنظّرين   - تحويليينّ  مثقáفين  أو  سياسيينّ  وكلاء  إلى  والمربيّات  المربينّ  تحويل 

سياسيةّ بشأن التغيير الاجتماعيّ.47 

استنادًا إلى مضامين القسم النظريّ، يمكن تلخيص مشكلة التمييز بكلّ أعمدتها وأنواعها على أنهّا 
كامنة في منظومات علاقات خاطئة (Wrong Relationships) بين البشر المختلفين الواحد عن 
الآخر على خلفيةّ جندريةّ، عرقيةّ أو طبقيةّ، وبين أبناء البشر وبيئتهم. ثمّة توافق رأي بين المفكرّات 
بواسطة  فقط  تتاح  المغلوطة  العلاقات  منظومات  معالجة  بأنّ  أعلاه،  ذكرناهم  الذين  والمفكرّين 
الحبّ  هو  ما  أبدًا  يعرفّ  لا  أنهّ  رغم  الحبّ،  من  فعلاً  تكون  أن  يجب  التربية  أنّ  فريري  يكتب   ii.ّالحب
أميركيةّ  تربية  وأستاذة  باحثة  وهي  كلينغن،  جوان  وتعتقد  التربوي48ّ؛  التفاعل  في  ينعكس  وكيف 
من  أكثر  المنال  وصعوبة  بالمراوغة  يتميزّ  مصطلح  العالي  التعليم  نطاق  في  يوجد  لا  أنهّ  معاصرة، 
ا في حياتنا، إلاّ أنّ السجال الأكاديميّ  الحبّ. وتشدّد كلينغن على أنهّ بالرغم من أنّ الحبّ مركزيّ جد·
في   Iالنا الكبير  الفراغ   Pيمت حوله.  الثقافيةّ  النقاشات  إجراء  أو  معه،  مباشر  اتصّال  أيّ  يتجنبّ 
خوض  سعادة،  رفاه،  مثل:  بمصطلحات  الحبّ  من  التهربّ  أعقاب  في  والتربية  الاجتماعيةّ  العلوم 
تجربة، احترام، مساواة، تحرّر، أخلاقياّت الاهتمام (Care)، إيثار، سلوك مساند Àجتماع، علم نفس 

إيجابيّ، رأفة وما شابه...49 

للتربية  وواسعة  عصريةّ  أجندة  لتصبح  كبيرة  كامنة  إمكانياّت  ذات  حركة  هي  البيئيةّ   - النسويةّ 
حتىّ  التربية،  في  البيئية   - النسويةّ  احتمالات  تناولت  التي  الأبحاث  هي  فقليلة  ذلك،  رغم  النقديةّ. 
جهاز  في  البيئيةّ   - النسويةّ  الأيديولوجيةّ  تطبيق  إمكانات  سأتناول  التالي  الجزء  في  هذا.50  يومنا 

التعليم، كوسيلة لمناهضة التمييز الاجتماعيّ والبيئيّ. 

من النظريةّ إلى التطبيق: النسويةّ - البيئيّة في التربية
على الرغم من أهمّيةّ التربية النسويةّ - البيئيةّ الهائلة للبشريةّ وللكرة الأرضيةّ، إلاّ أنهّ لا توجد محاولات كافية لتطبيقها 
في المدارس حول العالم.51 يعتمد المشروع التربويّ النسويّ - البيئيّ المقترح في هذا المقال الأفكار التالية، المشتقّة 
من النظريةّ النسويةّ - البيئيةّ ومن تطبيقات التربية النقديةّ: العلاقات المتبادلة والتبعيةّ المتبادلة داخل المجتمع 
الإنسانيّ وبين الإنسان والطبيعة؛ المفهوم الشموليّ (بدلاً من الثنائيّ) للجسم والروح كمركبّين لا يمكن فصلهما (عن 
بعضهما) في الطبيعة البشريةّ، ويكمل أحدهما الآخر؛ يجب عدم التهربّ من تعريف الحبّ كمصطلح مركزيّ في مضامين 
التعليم، كما لا ينبغي الخجل منه أو تغليفه بمصطلحات أخرى. يجري الحديث عن سيرورة تربويةّ بديلة، تتطلبّ معرفة 
تاريخيةّ معمّقة، وكما ذُكر سابقًا، يربط أدورنو بين سيرورة توسيع المعرفة التاريخيةّ وقُدرة البشر على الحبّ. بتصوّره، 
هو شخص عديم الوعي التاريخيّ، لا مبالٍ بالآخر، باحتياجاته وآلامه، وهو بحاجة  فإنّ أيّ شخص مع وعي تشييئيّ 
إلى التحرّر في الوعي. يصف أدورنو القاهرين كأشخاص "باردين، يتحتمّ عليهم في أعماق أنفسهم إنكار إمكانيةّ الحبّ، 

ii   انظروا مقال حجيت كوهن ـ إلياهو في هذا الكتاب، والذي يعُنى بالحبّ في التربية وبالعلاقة بينه وبين الترّبية النقديةّ.

عمدتهــا  أ بــكلّ  لتميــيز  ا مشــكلة 
في  منــة  كا نهّــا  أ عــلى  عهــا  نوا أ و
بــين  خاطئــة  علاقــات  منظومــات 
البــشر المختلفــين الواحــد عــن الآخر 
أو  عرقيّــة  يـّـة،  جندر خلفيّــة  عــلى 
طبقيّــة، وبــين أبنــاء البــشر وبيئتهــم. 
المفكـّـرات  بــين  رأي  توافــق  ثمّــة 
والمفكرّيــن، بــأنّ معالجــة منظومــات 
فقــط  تتــاح  المغلوطــة  العلاقــات 

الحــبّ.  بواســطة 
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وعليهم إقصاء حبهّم عن أناس آخرين من بدايته، حتىّ قبل أن يبدأ بالحصول".52 لذلك، يشكلّ الحبّ أساسًا أيديولوجي·ا 
بديلاً للثنائيةّ في التربية، المشتقّة من الحركة النسويةّ - البيئيةّ. 

يتطرّق انتقاد شكل التربية المتعارف عليه اليوم إلى فصل المضامين وطرق التعليم في المدارس عمّا يحصل خارجها 
في العالم؛ لذلك فإنّ رفع الوعي فيما يتعلقّ بالمشاكل البيئيةّ والاجتماعيةّ هو الخطوة الأولى للتغيير في التربية. الأزمة 
البيئيةّ هي دليل على فشل أبناء الجنس البشريّ في أن يكونوا مواطنين في المجتمع البيئيّ. كما يبدو، سيضطر طلاّب 
إلى مواجهة مشاكل غير مسبوقة في التاريخ البشريّ. لذلك، يتوجّب على الطلاّب اليوم تذويت  وطالبات الجيل الحاليّ 
الأوسع والمجتمع البيئيّ، أيضًا.  حقيقة كونهم مواطنين ليس في مجتمعهم المباشر فقط، بل في المجتمع الإنسانيّ 
على قيم المسؤوليةّ تجاه الإنسانيةّ والطبيعة، وقيمَ المواطنة في  سيحصل الطلاّب في مشروع تربويّ نسويّ - بيئيّ 

الكرة الأرضيةّ.53  
تتشكلّ الرؤية النسويةّ - البيئيةّ من رؤية بيئيةّ ورؤية اجتماعيةّ تمّ توحيدهما في رؤية واحدة. يمكن الفصل بينهما في 
العمل التربويّ؛ من أجل ربطهما ثانيةً في مرحلة متأخّرة وناضجة أكثر. نصيحتي هي العمل أوّلاً على تصحيح علاقات 
الإنسان بالطبيعة من ناحية المصطلحات. كيف نبدأ التصحيح؟ نبدأ بتوسيع الوعي. يتحتمّ علينا توسيع مصطلح 
الواقع  في  توجد  لا  أنهّ  حقيقة  تذويت  يجب  والتجريبيّ.  والواقعيّ  العصريّ  المفهوم  عن  النابع  القائم،  الضيقّ  العلم 
المشاعر  إلى  بحاجة  فإننّا  التجريبيةّ،  الموضوعيةّ  من  بدلاً  والعلم؛  المشاعر  بين  للفصل  إمكانيةّ 
الأرضيةّ).  والكرة  الآخر  نحبّ (الإنسان  وما  نحبّ  مَن  أجل  من  والمحاربة  التعلمّ  نحو  تحركّنا  التي 
ثمّة حاجة إلى تحوّل في طريقة توجّهنا لمناهج التعليم في المدارس. ثمّة أهمّيةّ كبرى في الأجندة 
التربويةّ لرصد الدوافع الخفيةّ للعجرفة الإنسانيةّ في مضامين التعليم، أي الثقة المبالغ بها بالنفس 
التي تميزّ الجنس البشريّ الذي يرى نفسه سيدًّا على الكرة الأرضيةّ، وأنّ من حقّه الاهمام برفاهيتّه 
في  الكائنات  سائر  على  البشر  تفوّق  مفهوم  الطبيعة.54  في  الكائنات  سائر  حساب  على  الشخصيةّ 

الطبيعة هو نمط تفكير هدّام يتوجّب علينا التنازل عنه.55
والراحة  التكنولوجيا  إغراءات  أمام  الصمود  من  نتمكنّ  فلن  بالتطوّر،  بإيماننا  التمسّك  واصلنا  إذا 
والربح قصير المدى، لكنّ التطوّر العمليّ هو آليةّ قمع åنسان في عصر العولمة؛ لأنّ قوّة السوق الرأسماليةّ العالميةّ 
التي تقوم في الأساس على التكنولوجيا، تفوق البشر والطبيعة على حدّ سواء.56 يجب تشخيص الإشكاليةّ في المقاربة 
العلميةّ الميكانيكيةّ التي تفتقد إلى الربط بين الإنسان والطبيعة، على كلّ مركبّاته: الحدس، المشاعر، وأساسًا - الحبّ. 
ما زال ادّعاء فريري أنّ "لا تحرّر من دون حبّ" يوجّه مربيّات ومربينّ نقديينّ معاصرين يشدّدون على ضرورة الحبّ في 

تصحيح علاقات الإنسان مع سائر كائنات الطبيعة،57 كمرحلة أوّليةّ لتصحيح علاقاته مع سائر البشريةّ.58 
كثيرة ومتنوعة هي الخطوات العمليةّ التي يمكن بواسطتها معالجة منظومات العلاقات المغلوطة من جهة، وتطبيق 
جوانب نسويةّ-بيئيةّ في المدارس في إسرائيل، من جهة ثانية. سأفصّل لاحقًا خطوات كهذه حول ثلاث مسائل مركزيةّ 

تعتمد على الاستعراض أعلاه:   
1. علاج علاقات الإنسان-الطبيعة، وتطوير مهارات لتخفيف الأضرار التي تتعرضّ لها الطبيعة.

2. علاج علاقات الجسد-النفس/ الجسد-العقل ودعم الارتباط من جديد بالجسم.
تعلمّ  كطريقة  مختلفين  بين  الحوار  واقتراح  الطالب-الطالبة،  المربيّات-الطلاّب،  الإنسان-الإنسان،  علاقات  علاج   .3

وكفعاليةّ تربويةّ بحدّ ذاتها. 

علاج منظومات العلاقات المغلوطة كعمل تربويّ
حماية  مجال  في  وناشطتان  وباحثتان  البيئيةّ،  التربية  في  أمريكيتّان  أستاذتان  وهما  بل،  وآن  راسل  كونستنت  تقترح 
لغيليغن،59  الطبيعة، برنامجًا تربوي·ا من وجهة نظر نسويةّ - بيئيةّ، وقد بلورتاه اعتمادًا على نظريةّ التطوّر الأخلاقيّ 
الحيزّ  عن  ومستبعدًا  الخاصّ،  العاطفيّ  الحيزّ  داخل  حبيسًا  سيبقى  الاهتمام  كان  غيليغن  نظريةّ  دون  من  إنهّ  وتقولان 
في  تمحورها  بسبب  نسويةّ-بيئيةّ  أخلاقيةّ  لتطوّر  حيويةّ  كانت  الاهتمام  أخلاقيةّ  أنّ  وبل  راسل  تدّعي  العامّ.  العلميّ 
وتستخدمان  الاهتمام،  أخلاقياّت  "تسييس"  وتقترحان  والمسؤوليةّ.  الاحتياجات  بين  والربط  العلاقات  منظومات 
دفع  بهدف  كورتين،60  دين  أوجدتها  التي   (“politicized ethic of care") المسيسّة"  الاهتمام  "أخلاقياّت  مصطلح 
السجال الأخلاقيّ حول حقوق الكائنات الحيةّ ؛ بحسب ادّعائهما، اللغة التي يصل فيها هذا السجال لا تتيح Àهتمام أن 

يتسللّ إليه كعامل ساري المفعول.61

تتحدّث راسل وبل من داخل الحقل التربويّ وتشدّدان على أطروحة تفوّق الإنسان على سائر كائنات الطبيعة. بحسب 
بالتربية  تؤمن  التي  التربويةّ  الأطر  في  حتىّ  وطبيعيةّ،  مفهومة  عمل  فرضيةّ  وتعتبر  قائمة  الأطروحة  فإنّ  ادّعائهما، 
النقديةّ المُحرáرة.62 بدلاً من برامج التربية غير الناجحة بشكل خاصّ برأيهما، فإنهّما تقترحان برنامجًا تربوي·ا بديلاً عن 
على  تعنيهم  التي  المسائل  تشخيص  في  والطلاّب  الطالبات  مساعدة  هي:  وأهدافه  السياسيةّ.  الاهتمام  أخلاقياّت 
الصعيد الشخصيّ، وتمكينهم من خوض التجربة فيها بشكل كافٍ، وتعزيز العلاقة بينهم وبين هذه المسائل، من خلال 

المقاربة العلميّة الميكانيكيّة تفتقد 
والطبيعة،  الإنسان  بين  الربط  إلى 
على كل مركبّاته: الحدس، المشاعر، 

وأساسًا - الحبّ
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ومنحهم  الطبيعة  مع  حقيقيةّ  علاقات  إنشاء  في  ومساعدتهم  مسألة؛  كلّ  منها  تشُتقَّ  التي  الكبرى  الصورة  توضيح 
الفرصة Àتصّال واللقاء المباشر مع بيئتهم الطبيعيةّ والإنسانيةّ؛ كشفهم على معلومات شاملة، سياسيةّ مثلاً كتلك 
التي تقف وراء المفاهيم الرائجة تجاه الطبيعة وتجاه التاريخ الثقافيّ، العلميّ والصناعيّ؛ تمكينهم من رؤية/ تخيلّ 
إمكانياّت بديلة للسلوك في العالم كمواطنات ومواطنين في أسرة الكرة الأرضيةّ. سيؤدّي تعزيز المعرفة بدون شكّ إلى 

تعاظم مسؤوليةّ كلّ طالب وطالبة وكلّ صفّ تجاه الكرة الأرضيةّ، والكائنات الحيةّ والإنسان الآخر. 

1. معالجة علاقات الإنسان - الطبيعة
للقدرات  أفضل  لتطبيقٍ  طريق  هي  الطبيعة  سياقات  في  والتثقّف  مجدّدًا  بالطبيعة  Àرتباط  الإنسانيةّ  الحاجة  إنّ 
التربية  في  عملت  وباحثة  ومحاضرِة  أستراليةّ  تربية  أستاذة  غاو،  تناولت  والمجتمع.63  الفرد  مستوى  على  الإنسانيةّ، 
وتفصل  تبُعد  كمقاربة  خاصّ،  بشكل  والبيئيةّ  عمومًا  التقليديةّ  التربويةّ  المُقاربة  سيئّات  عامًا،   20 لمدّة  البيئيةّ 
المتعلمّين والمتعلمّات عن بيئتهم وتشلّ أحاسيسهم الفيزيولوجيةّ وتسدّ قنوات تعلمّهم المباشرة. في المقابل، تقترح 
غاو على المربينّ في التربية البيئيةّ أن يعلمّوا بشكل آخر: " التعليم عن البيئة، من أجل البيئة، أو مع البيئة".64 الطموح 
هنا هو أن تخلق بين الطلاّب والطبيعة علاقة غير وظيفيةّ تملأ الإنسان بالمعنى؛ من هناك يبدأ فوراً نشوء مجتمع 
آخر، متساوٍ أكثر، تكون فيه العلاقات غير وظيفيةّ بل ذات معنى بحدّ ذاتها بالنسبة لكلّ إنسان داخل المجتمع. كيف 

نفعل ذلك؟

الابتدائيةّ •  المدارس  في  14عامًا  سنّ  حتىّ  طلاّب  مع  بالعمل  يمُكننا،  الأرضيّة:  الكرة  تجاه  المسؤوليّة  تعزيز 
والإعداديةّ، الاعتماد على الأدب والأفلام، من أجل غرس أخلاقياّت بيئيةّ وتعزيز المسؤوليةّ تجاه الكرة الأرضيةّ. 
في المقابل، من المهمّ تجنبّ نصوص أدبيةّ وأفلام تشجّع على التطوّر والربح المادّيّ وتفوّق الإنسان على الكائنات 
الأزمة  عن  حقائق  استحضار  يمكن  عامًا   14 سنّ  فوق  طلاّب  مع  بالعمل  الطبيعة.65  على  العلم  تفوّق  أو  الحيةّ 
البيئيةّ بشكل مباشر أكثر، مثلاً عن طريق عرض ومشاهدة أفلام وثائقيةّ، وتطوير نقاش في أعقاب المشاهدة. 
وسائر الأجناس تفوق الحفاظ على ثقافة الاستهلاك  الكرة الأرضيةّ  مصلحة  إلى أنّ  النقاشات  توجيه  من المهمّ 

لدى الجنس البشريّ.
تطوير مهارات شخصيّة: يمكن في كلّ مدرسة تطوير وتوسيع مهارات الطالبات والطلاّب نحو تقليص التلوّث • 

النفايات  إنتاج  تقليل  مثل  شخصيةّ  أفعال  تغيير  بواسطة  بالبيئة،  يلحقان  اللذيْن  والأذيةّ 
هذه  لتحصيل  التدوير؛  وإعادة  الاستعمال)  أحاديةّ  المنتجات  استخدام  تقليص  (مثلاً 
الأهداف، على الطلابّ الالتزام. حسب إفرسون، يفترض في سيرورة توسيع المعرفة والوعي أن 
تعزّز التزام الطالبات والطلاّب، إلى مرحلة يكونون فيها قادرين على إحداث تغيير بيئيّ حقيقيّ؛ 
لكن، معظم المربيّات والمربينّ البيئيينّ، حسب ادّعائها، لا يطرحون الالتزام مطلباً ضروري·ا.66

التعلمّ في الطبيعة من أجل الطبيعة: يجب على الخطّة السنويةّ أن تشمل أياّمًا كاملة تكرÔس • 
بيئة  مرةّ،  كلّ  في  يواجهوا،  أن  من  والطالبات  الطلاّب  تمكين  أجل  من  الطبيعة،  في  للتعلمّ 
إعطاء  أيضًا،  يمكن،  ويتمتعّوا.  معها  يتواصلوا  وأن  بها،  يشعروا  أن  إليها،  يتعرفّوا  أن  جديدة، 
الطلاّب مهمّات بيئيةّ أسبوعيةّ أو شهريةّ أو سنويةّ للقيام بها كمجموعات في مسائل مثل 
رفع  البلاستيك،  منتجات  من  البحر  وشواطئ  أحراش  تنظيف  أعمال  التدوير،  إعادة  الزراعة، 

الوعي المجتمعيّ، وغيرها. كذلك، يمكن القيام بتعليمهم "كيف نحافظ على الطبيعة" من سنّ صغيرة، بهدف تربية 
كيف يحافظ عليها ويقلصّ المسّ بالكرة الأرضيةّ.  جيل جديد مرتبط مع بيئته الطبيعيةّ ويعرف بشكل حدسيّ 
وخلال كلّ هذا يجب التشديد بشكل منهجيّ على حبّ الطبيعة والتنوèع البيئيّ، وإكساب هذه المعرفة والمهارات 

من خلال الدافع الأساسيّ لنا كبشر وكمربين67ّ - الحبّ، سواء للطبيعة أو للطالبات والطلاّب.68 

2. علاج علاقات الجسم-العقل
 تشجّع الثنائيةّ التي تمّ غرسها في الثقافة، حالي·ا، على تربية تتسّم بتجاهل الجسم الذي ينُظر إليه على أنهّ دونيّ مقارنة 
بالعقل.69 هذه الازدواجيةّ من الجسم-العقل معروفة في مؤسّسات التربية التقليديةّ، التي يطُلب من طالباتها وطلاّبها 
إخراس صوت جسمهم خلال ساعات اليوم، في الوقت الذي يشغّلون فيه عقلهم فقط بشكل منقطع عن الجسم وعن 
قوّته  نقاط  ومن  منه،  والخوف  وترويضه،  لجمه  الجسم،  على  للسيطرة  المتواصلة  المحاولة  إنّ  والشعور.70  الحواسّ 
ورغباته والرسائل التي يطُلقها في كلّ لحظة - لا تعُرقل سيرورة التعلمّ الطبيعيةّ فحسب، بل تضرّ بها، أيضًا، وتتسببّ 
في أن تنحرف عن مسارها الصحيح.71 علينا أن نتذكرّ أننّا أجساد؛ عن طريق الجسم، يختبر كلّ واحد فينا ويعرف هذا 
العالم، بطرق خاصّة واستثنائيةّ. لذلك، من الضروريّ أن نأخذ صوت الجسد بجدّيةّ، أن نمنح المساحة لكلّ ما تلتقطه 
حواسّنا الطبيعيةّ وأن نحترم الدوْر الذي يؤدّيه الجسم الملموس.72 الجسم هو الحلقة المفقودة بيننا - كنفوس - وبين 
العالم، وهي الحلقة التي يجب علينا إعادتها لثقافتنا ولتربيتنا ولحياتنا اليوميةّ. لذلك، يجب تشجيع الطالبات والطلاّب 
تكمل  التي  الإنسانيةّ  الطبيعة  في  للفصل  قابلة  غير  كمركباّت  وللعقل  للروح  للجسم،   ، كليّّ جديد،  مفهوم  تنمية  على 

منهــجيّ  بشــكل  لتشــديد  ا يجــب 
عــلى حــبّ الطبيعــة والتنــوّع البيــئيّ، 
وإكســاب هــذه المعرفــة والمهــارات 
لنــا  الأســاسيّ  الدافــع  خــلال  مــن 
كبشـــــر وكمــــــــربينّ. الحــبّ، ســواء 
للطبيعــة أو للطالبــات والطــلاّب.
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بخطوات  التربويةّ،  العمليةّ  ضمن  القيام،  يمكن  الإنسان،  لماهيةّ  الكليّةّ  المقاربة  هذه  على  اعتمادًا  الأخرى.  الواحدة 
تساعد على تقليل الفارق بين الجسم والعقل، مثلاً: 

أن يتمّ الدمج في البرنامج الأسبوعيّ لحصص وفعالياّت تشجّع التواصل من جديد مع الجسم، مثل اليوغا والتأمّل، • 
بهدف تأهيل الطلاّب والطالبات ليتواصلوا مع أنفسهم، ليعيشوا جسمهم، ويتعلمّوا كيفيةّ الإصغاء له وكيف 
تتمّ تهدئته عندما يحتاجون ذلك. من شأن فعالياّت كهذه أن تحقّق فائدة غير مباشرة، أيضًا، للطالبات والطلاّب 

الذين يعانون من مشاكل متنوّعة، مثل صعوبات في التركيز أو تشويش في النوم.
دمج طرق تعلمّ أقلّ تقليديةّ، تشدّد على التعليم من خلال الحواسّ خصوصًا في مواضيع مثل الفيزياء، الكيمياء، • 

البيولوجيا وجودة البيئة؛ المبادرة لفعالياّت ضمن مجموعات لفحص ردود فعل جسديةّ مختلفة فيما يتعلقّ 
بتجربة تعليميةّ معينّة، وهكذا. 

هو •  ما  الجنسيةّ:  التربية  موضوع  ذلك  في  بما  والطالبات،  الطلاّب  بين  والجسمانيةّ"  "الجسم  حول  نقاشات  فتح   
يمكن  المواضيع  هذه  في  الطلاّب  إلى  التوجّه  أجل  من  وصحيّ؟ّ  آمن  بشكل  الجسم  تمتعّ  كيف  الصحيح؟  الجنس 
اليوميّ  الواقع  في   (Me Too) حركة  المثاليّ،  الجمال  نموذج  (مثل  ساخنة  مضامين  السينما،  الأدب،  استخدام 
(مناسبات معينّة محليّةّ) أو قصص شخصيةّ. بالطبع يجب ملاءمة مواضيع النقاش وأشكاله لمجموعة الجيل، 

لحجم المجموعة ولحضور طالبات وطلاّب بعد صدمات جسديةّ (عنف جسديّ أو جنسيّ).  

3. معالجة علاقات إنسان-إنسان، مربيّة-طلاّب، طالب - طالبة
حسب التربية النقديةّ لفريري، فإنّ أداة علاج العلاقات بين البشر، طلاّب وطالبات، مربينّ ومربيّات، هو حوار يقوم على 
الحبّ. الحديث هو عن الحوار كطريقة تربويةّ يمكن تطبيقها في سيرورات تعليم مواضيع مختلفة في المدرسة، وكفعاليةّ 
- جندريّ - بيئيّ،  بحدّ ذاتها. التربية التي تقوم على الحوار هي تربية تولي الأهمّيةّ الكبرى لسجال اجتماعيّ - سياسيّ 

مشاركوه هم الطلاّب والطالبات. كيف نحقّق تعليمًا يعتمد الحوار في المدرسة؟

وممّا •  والطالبات  الطلاّب  عالم  من  بل  أعلى،  من  يأتي  لا  النقديةّ  التربية  في  التعليم  وطالبات:  طلاّب  ة -  معلمّ/ 
يحُضرونه معهم. يجب إفساح مجال لعالمِ الطلاّب ولمفاهيمهم للعالمِ، ولافتراضاتهم وتخميناتهم بخصوص 
الواقع. المربوّن والمربيّات شركاء في سيرورة التعلمّ ولا ينُظر إليهم كمن يعرفون أكثر من طلاّبهم. العلاقات بين 
المربيّات والطلاّب يفترض أن تكون متساوية وأن تدُار دون استعلاء خصوصًا إذا كانوا طلاّبَ المرحلتين الإعداديةّ 
هم  إنما  ومقهور،  قاهر  فيها  يوجد  لا  علاقات  منظومة  تذويت  على  وطالب  طالبة  كلّ  لنساعد  وذلك  والثانويةّ؛ 
بشر متساوون يساهمون في مساعدة الواحد الآخر، وجاهزون لذلك، أو بكلمات فريري: "يجب إدارة سجال نقديّ 
ومُحرّر مع المقهورين، في كلّ مرحلة من مراحل معركتهم للتحرّر، وهذا شرط مسبق لأيةّ فعاليةّ. مضمون الحوار 

يمكن بل يجب أن يتغيرّ طبقًاً للشروط التاريخيةّ ومستوى فهم المقهورين للواقع".73
طالب - طالبة: العلاقات بين الطلاّب والطالبات تقع في مركز الأهداف التربويةّ في المشروع النسويّ - البيئيّ. في • 

كلّ موضوع، بإمكان المعلمّ الاعتماد على مَهمّات تعليميةّ تشجّع الحوارات بين الطلاّب. تعزّز هذه الطريقة كلّ 
طالبة وطالب بشكل شخصيّ، تحرّرهم كأفراد، وتتُيح لكلّ واحد وواحدة منهم أن يعطي الآخرين من نفسه وأن 
يشاركهم بنفسه. حسب فريري: تحرّر المقهورين هو تحرّر البشر، وليس تحرّر أغراض. بالمقدار ذاته الذي لا يتحرّر 
الشخص بقواه الذاتيةّ فقط، فإنهّ يتحرّر بمساعدة قوى أخرى".74 في هذا الصدد، من المهمّ عدم الافتراض مُسبقًا 
ما هي هويةّ كلّ طالب وطالبة، بل يجب التمكين من التعبير الحرّ بما يتعلقّ بالهويةّ الجنسيةّ والجندريةّ، وتشجيع 

الاحترام المتبادل والاحتواء والدعم.
إنسان - إنسان: إنّ الحوار كفعاليةّ بحدّ ذاتها هو أداة تربويةّ نقديةّ رائعة من أجل مناهضة ظاهرة العنصريةّ، • 

بما فيها ظواهر تفوّق إنسان على إنسان آخر، وعلى سائر كائنات الطبيعة. يمكن كشف الطالبات والطلاّب لأنواع 
التمييز المختلفة في العالم من خلال قصص أدبيةّ أو تاريخيةّ، أو بمساعدة الأفلام، ثمّ القيام بتطوير حوار صفّيّ 
يلائم الجيل حول الموضوع. إسماع الأصوات المختلفة في الصفّ، والإنصات المتبادل بين الطلاّب، هما سيرورة 
صغيرة  مهامّ  ينفّذوا  أن  والطالبات  الطلاّب  من  نطلب  أن  يمكن  كذلك،  الوعي.  في  التحرّر  من  فعل  فيها  يحصل 
مناسبة لسنهّم، يتوجّب عليهم فيها أن يفكرّوا سويةًّ كيف يمكن مساعدة أشخاص آخرين في محيطهم بالتحرّر 
من القهر. حسب فريري: "يتوجّب على القيادة الثوريةّ أن تتخّذ تربية موجáهة. معلمّون وطلاّب (قادة وجماهير 
الشعب) أهدافهم مشتركة، جميعهم ذوات، ليس في مهمّة كشف الواقع المحيط بهم فقط (وبهذا يتعلمّون كيفيةّ 
هو  البينْ-شخصيّ  المستوى  الختام،  في  المعرفة.75  هذه  إنتاج  إعادة  مهمّة  في  بل  النقد)،  خلال  من  عليه  التعرفّ 
مجال ممتاز بالنسبة للمراهقات والمراهقين كي يفكرّوا ويناقشوا معًا مسألة جميع أنواع القهر، لا الاجتماعيةّ 

فقط، بل القهر البيئيّ أيضًا.
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حسب  التقليديةّ.  التعليم  مؤسّسات  في  للتحدّي  ومثيرة  خاصّة  مهمّة  هو  تربويةّ  كطريقة  الحوار   
تشمل  أن  والطالبات  الطلاّب  أمام  تنكشف  التي  التعليم  مضامين  في  يفُترض  الحواريةّ،  الطريقة 
يمكن  وحدسيّ.  عاطفيّ  كنسائيّ،  إليه  ينُظَر  الذي  الصوت  وهو  العلوم،  في  الصامت  الآخر،  الصوت 
إضاءة هذا الصوت بمواضيع تعليم مختلفة، خاصّة في المدنيات، التاريخ، الأدب، وحتىّ في العلوم.  

مثال 1:
في حصّة علوم حول بداية العالم، أو قصّة "الخليقة" العلميةّ، يحبÔذ تمكين الطالبات والطلاّب من أن يصفوا ماذا 
يتخيلّون أو يعيشون في أعقاب تعلمّ المادّة. هل هم مدركون الآن للمصطلح العلميّ المتداوَل، يمكن إبداء الرأي 
بأنّ قصّة بداية العالم، كما هي موثقّة حتىّ اليوم علمي·ا، ترُوى بصوت واحد، رجوليّ، يدُعى "الانفجار الكبير"؛ بينما 

كان بالإمكان منحه اسمًا آخر، نسوي·ا أكثر، مثل "البويضة الكونيةّ".76

مثال 2:
الأوروبيّّ.  للنصّ التاريخيّ  في حصّة التاريخ عن رحلات لاكتشاف البلدان، يحبÔذ إتاحة مساحة Àنتقاد السياسيّ 
هذه الرحلات حركّتها الثقافة الاستعماريةّ في غرب أوروباّ، وتسببَت في قتل شعوب في القارات التي تمّ احتلالها 

ولدمار بيئيّ هائل. تصف كتب التاريخ الإنسان الأبيض كإنسان متفوّق، مثقّف ومتنوّر، أتى إلى 
البلاد الجديدة (بالنسبة له) كي "يبنيها". من المهمّ، بل يتوجّب إعادة قراءة التاريخ من جديد - 
تنشيط ذاكراتنا بالنسبة لتصوّراتنا حول "إنجازات" الإنسان الأبيض، الكشف عن خطاياه تجاه 

   iii.ًالأعراق المختلفة وكتابة كتب التاريخ ثانية

للتلخيص، لا توجد حتىّ الآن في عالم التربية "بيداغوغيا نسويةّ-بيئيةّ"، لكنّ هنالك خطوطًا موجáهة 
للبداية. حسب هذه الطريقة التربويةّ، كلّ تطرّق بيئيّ هو تطرّق اجتماعيّ، وبالعكس. سيتيح تطوير 
نظرة كليّةّ اقتراح تعلمّ يصرّ على احتواء النضالينْ - البيئيّ والنسويّ-الاجتماعيّ، والصوتين - الرجوليّ 
والنسائيّ. والأهمّ من هذا كلهّ - التعليم من القلب: علينا أن نعود للشعور بالحماسة بفعل العلم.77 

ليس فقط الطالبات والطلاّب، إنمّا أيضًا المربيّات والمربوّن، عليهم أن يتعلمّوا كيف يعودون للتعلèم من القلب، كي 
يعرفوا كيف يعُلمّون من القلب، ويتقنوا عدم التهربّ من الحبّ.

iii  انظروا تجديد حركة الأفارقة الأمريكيينّ في الولايات المتحّدة والعالم ـ Black Lives Matter - التي أفضت إلى إزالة نصُُب تذكاريةّ لقيادات 
كولونياليةّ أوروبيةّ مختلفة وعديدة كانت قائمة إلى أياّمنا هذه في أمريكا وأوروباّ، على الرغم من جرائمهم ضدّ السكاّن المنحدرين من أصول 

أفريقيةّ وسكاّن أمريكا ألأصليينّ (الهنود الحمر).

سيتيح  تطوير نظرة شموليّة اقتراح 
النضالينْ  احتواء  على  يصرّ  تعلمّ 
 ، والنســــويّ-الاجتماعــيّ لـبـيــئيّ  ا
والنســائيّ.  الرجـــوليّ  والصوتين: 
من  التعليم  كلهّ -  هذا  من  والأهمّ 

القلب.
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اللغة كأداة لمناهضة العنصريةّ 
المؤلفّتان: د. جال هرماط وجورجينا سريهّ

المقدّمة
النساء اليهودياّت والنساء الفلسطينياّت في إسرائيل لا يتحادثن فيما بينهنّ. أحد أسباب ذلك هو الفصل الإثنيّ - القوميّ 
المُمَأسس، والذي يمنع قيام أطر مشتركة - ومنها المدارس - يمُكنها أن تتُيح إجراء لقاء مباشر بين نساء متساويات. 
سبب آخر هو غياب لغة مشتركة، في مستوى الحديث وفي المستوى الثقافيّ - الاجتماعيّ، أي قيام سياقات ثقافيةّ وتجارب 
مشتركة تنعكس في اللغة، وتخلق الـ ‘للغة الداخليةّ‘ لدى كلّ مجموعة. لا يسمح مثلُ هذا الوضع 
بإجراء حديث أو حوار بين نساء يهودياّت وفلسطينياّت - وهي ممارسة من شأنها أن تحرّر من قيود 
هي  هذه  الإعلام.  ووسائل  الرموز  اللغة،  منها  وسائل  خلال  من  تذويتها  تمّ  التي  المُسبقة  الأفكار 
نقطة انطلاق هذا المقال الذي يرتكز على حديث بين باحثة يهوديةّ وباحثة فلسطينيةّ كممارسة 
يهودياّت  نساء  بين  العلاقة  لانعدام  بديلاً  تشكلّ  وأن  الواقع،  تتحدّى  أن  غايتهُا  سياسيةّ   - تربويةّ 

وفلسطينياّت، وأن تكون الرابط بين أصوات مختلفة.  

اللغة  مع  التعاطي  خلال  من  الثقافيّ   - الاجتماعيّ  للواقع  وبانية  كمُنتجِة  باللغة  المقال  يعُنى 
كمؤشرّ للهويةّ والثقافة، وكوسيلة اتصّال بين الناس يعُبرّ عنها أو لا يعُبرّ عنها باستعمال الكلمات، 
في  ذاته  الوقت  في  حاضران  البعض،  ببعضهما  مضفوران  للغة  البعُديْن  هذين  أنّ  نؤمن  إننّا  أشبه.  وما  والمصطلحات 
هو  المعنيين  بهذين  اللغة  تعريف  وتاريخيةّ.  اقتصاديةّ  سياسيةّ،  لمتغيرّات  وخاضعان  والجمعيّ،  الفردانيّ  المستويينْ 
نتاج دراسة الديناميكيةّ وطريقة التعبير واستعمال أو عدم استعمال مضامين محدّدة من قِبل المشتركين في لقاءات 
قمنا بتوجيهها. في نهاية سيرورة التوجيه اكتشفنا أنّ علاقات القوّة بين المجموعات قد تأثرّت بما لم يقُل أو لم يفُعل 
ضمن اللقاء أكثر من تأثرّها بما قيل أو فُعل. من هنا ظهرت الحاجة للتأّكيد على موضوع اللغّة، عمّا حضر فيها وعمّا غاب.

في  ذاتيّ.  نقديّ  وتأمّل  نسويةّ  وبيداغوجيا  حوار  سيرورات  تخطيط  في  عملنا  من  يتجزأّ  لا  جزء  إلى  تحوّل  الإدراك  هذا 
نيتّنا استعمال اللغة، على معانيها المختلفة، كأداة لتطوير سيرورات كهذه. إنّ رفع الوعي للتأويل وللتعقيد القائمينْ 
في اللغة هامّ خصوصًا في سياق التعامل مع "الآخر" في واقع يعُرفّ على أنهّ "حالة صراع". في سياق كهذا يتصّل تعريف 
للـ "أنا" الخاصّ والجمعيّ بمفهومنا لـ "الآخر" - وهو مفهوم يؤثرّ على (عدم) استعمال لغة معينّة عندما نعبرّ عن رأي أو 

شعور تجاهه.  

تفُضي العنصريةّ، كمنظومة تكرسّ نفسها بواسطة بنىُ اجتماعيةّ، من بين أمور أخرى، إلى غياب المعرفة وإلى ترسّخ 
معلومات منقوصة ووجهات نظر خاطئة عن المجموعة الـ "أخرى". قد تشكلّ المعرفة أو تعلمّ لغة أخرى، خاصّة إذا 
كانت لغة قوميةّ تعيش إلى جانب لغتنا، باباً للتعرفّ على ثقافة وعادات جماعات مختلفة، وأن تسُهم في خلق علاقات 
جديدة وكسر أفكار نمطيةّ عنصريةّ. اكتشفنا من تجربتنا الشخصيةّ (السياسيةّ) والمهنيةّ أنّ العمل المشترك يطوّر 
هذه الأهداف، ويفُسح متسّعًا لحضور "الآخر" كمتساوٍ وشرعيّ. غياب استعمال اللغة و/ أو شحّة استعمالها يمسّان 
بفرصة خلق شروط وظروف تحقّق المساواة؛ الأمر الذي عشناه بالنسبة للغة العربيةّ على مدار سنوات عملنا في مجال 
خلال  من  وثانويّ،  تقنيّ  عمل  أنهّ  على  يفُهَم  العبريةّ  اللغة  إلى  الترجمة  مع  العربيةّ  اللغة  استعمال  الحواريةّ.  اللقّاءات 
فرضيةّ أنّ الفلسطينياّت يتحدّثن اللغة العبريةّ (في إسرائيل) والإنجليزيةّ (في الضفّة الغربيةّ). اللقاءات التي بحثناها 
أو وجّهناها أجريت، في الأساس، باللغة المُهيمنة - اللغة العبريةّ. خلق هذا ميزان قوى صعّب على خلق تواصل فاعل 

ومتكاQ ومفهوم بين المجموعتينْ.1 

بإمكان اللغة أن تسُتعمل Àحتواء بدل الإقصاء عندما تسُتخدم لخلق علاقات ولإنشاء تعارف مع ثقافة جماعة أخرى، 
وعندما تكون غايتها تفكيك العلاقات بين مَن يعُتبر شيئاً ومَن يعُتبر ذاتاً.i في العصر التكنولوجيّ تتحوّل اللغة الكلاميةّ 

مقابل  ذات  هما:  حالتينْ  بين  الإنسانيّ  والوجود  الوعي  تقسم  التي  الغربيةّ  الفلسفة  في  أساسيّ  ثنائيّ  فهم  هو  والشيّء  الذات  بين  التعارض   i
مستقلّ متأمّل  شيء (مفهوم ينُسب إلى ديكارت وهوسلر). تقسيم البشر بين ذات وشيء يتعامل مع الذات كمخلوق يفُكرّ وذي وعي ذاتيّ 
في داخله، في حين أنّ الشيء متعلقّ ويعيش في وعي الذات وبوصفه كذلك فهو عديم الإرادة الذاتيةّ وعديم التأمّل في ذاته (حسب قاموس 

الجندر، مساق الدراسات النسائيةّ والجندر في جامعة تلّ أبيب). 

هـــذا المقـــال يرتكـــز عـــلى حديـــث بـــين 
ـــة فلســـطينيّة  ـــة وباحث ـــة يهوديّ باحث
تــــــــربويةّ-سياسيّة  كممارســـــــــــة 

ــا أن تتحـــدّى الواقـــع. غايتُهـ
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إلى أداة ذات أهمّيةّ أكبر، لأنّ اللقاء بين بني البشر أو الجماعات قد يتمّ دون لقاء وجاهيّ، وأحياناً بغياب مركبّات اتصّال 
غير كلاميةّ، مثل لغة الجسد أو الحدس. قد ينُتجِ استعمال لغة الـ "الآخر" ظهوراً وحضوراً للغائب في الواقع الاجتماعيّ 
فرصة  وخلق  شرعيةّ  منحها  يمُكن  كذلك  اللغة،  بهذه  المتصّلة  والخوف  الغربة  مشاعر  كسر  يمُكن  وهكذا  الثقافي؛ّ   -
السياق  في  فقط.  عناّ“  العدوّ  يقول  ”ماذا  فهم  لغرض  ليس  ”الآخر“،  لـ  مركبّة  رؤية  وتطوير  روابط  لإنتاج  لاستعمالها 
الإسرائيليّ فإنّ استحضار اللغة العربيةّ أمر ضروريّ خاصّة في ضوء عدم تحدّث مجموعة الأكثريةّ هذه اللغة، بشكل 

عامّ، وفي ظلّ اهتمام جهاز التعليم بتعليم اللغة العربيةّ لسدّ احتياجات وحدات الاستخبارات في الجيش.2 

حول  بيننا  ومباشر  مفتوح  حوار  إجراء  هما:  هامّين،  إجراءين  تذويت  المقال،  هذا  على  المُشترك  العمل  أثناء  تمّ،  لقد 
العنصريةّ، واعتماد استعمال اللغة القوميةّ والجندريةّ. طُرحت مسألة اختيار اللغة، القوميةّ منها أو الجندريةّ، في بداية 

ا،  المحادثة التي أجريناها كمقدّمة لكتابة هذا المقال. بدأنا المحادثة بيننا بلغة عربيةّ بسيطة جد·
لغة  أنهّا  لإدراكنا  العبريةّ،  باللغة  الكتابة  قرّرنا  حيرة،  بعد  العبريةّ.  باللغة  النقاش  واصلنا  أننّا  بيد 
في  فشلنا  التي  القوميةّ (العربيةّ)  اللغة  مقابل  معياريّ.  وبمستوى  مُحكم  بشكل  بها  كلتانا  نكتب 
بصيغة  نكتب  أن  السهل  من  كان  الجندريةّ.  اللغة  في  المؤنثّ  صيغة  استخدام  قرّرنا  بها،  التواصل 
النسِْويةّ -  والممارسات  الجندريةّ  موضوع  في  كلتينا  اشتغال  من  بالرغم  لكن  أنفسنا،  عن  المؤنثّ 
عندما كتبنا عن الطالبات، المعلمّات والباحثات، خاصّة بضمير الغائبة، وجدنا نفسينا نبذل جهدًا، 
ولم يكن سهلا حسم أمر الحيرة إزاء الكتابة بصيغة جمع المذكرّ أو ضمير الغائب المفرد، كما هو 
المهيمنة  اللغة  تذويت  على  خلالها  من  تعرفّنا  مُثيراً،  تحدّياً  كانت  المؤنثّ  بصيغة  الكتابة  متبّع. 
الذي  الخطاب  تحدّي  موجودات.  غير  كأنهّن  إليهن  التوجّه  يتمّ  اÀتي  النساء  تغييب  فيها  يتمّ  التي 
تلك  غير  لغة  استعمال  خلال  من  والطبقيّ  الجندريّ  القوميّ،  التمييز  ويمأسس  العنصريةّ  يجُسّد 
التي اعتدنا عليها - لهَو أمر صعب بالنسبة لجميعنا. استعمال لغة غير مقبولة ولا تستسيغها الأذن 

يشُكلّ تحدّياً بالنسبة للقارئة، أيضًا، ونأمل أن ننجح في التطبيع مع اللغة الجندريةّ ومع الحوار بيننا كقيمة وكأداة عمل.   

 يهدف المقال إلى كشف العلاقة بين اللغة وبين علاقات الأكثريةّ - الأقليةّ، ومنظومات القمع الشفّافة والإقصاء إلى 
عرض  بواسطة  البدائل  هذه  تطُرح  لها.  تربويةّ  بدائل  وطرح  نقديّ  بشكل  العلاقة  هذه  تحليل  الاجتماعيةّ،  الهوامش 
أدوات عمليةّ يمُكن اعتمادها في كلّ صفّ وكلّ جيل. الأمثلة والتطبيقات التي سنقترحها تعُنى باللغة الجندريةّ (صيغة 
اللغة  مثل  التربويّ،  الحيزّ  في  أخرى  لغات  مع  إعمالها  يمُكن  أنهّ  بيد  العبريةّ)،  أو  (بالعربيةّ  القوميةّ  وباللغة  المؤنثّ) 
الأمهاريةّ ,الروسيةّ والفرنسيةّ من خلال الاعتماد على لغة معروفة للمجموعة التي نعمل معها، هدفها تحدّي الطريقة 
التي ذوّتنا فيها اللغة واستعمالاتها بمساعدة أسئلة موجّهة للحوار، غايتها تطوير خطاب تأمّليّ ذاتيّ ومحبّ للمعرفة. 
هذه الاستعادة التأمّليةّ، بخصوص فهمنا ”الآخر“ وذواتنا، ضروريةّ لكشف العنصريةّ والتمييز، وهي تسُتعمل كأداة 

عمليةّ åقرار بوجود العنصريةّ المستترة. 

يفحص الجزء الأوّل من المقال كيف تتجسّد علاقات القوّة في اللغة العنصريةّ، ويستعرض تحليلات نظريةّ ذات شأن. 
لاستعمال  عمليةّ  أدوات  منه  الثالث  الجزء  ويقترح  القمع،  منظومات  عن  للكشف  كأداة  باللغة  فيعُنى  الثاني  الجزء  أمّا 
اللغة كفعل تربويّ مناهض للعنصريةّ. تتمحور هذه الأدوات في مجالات الحيزّ العامّ، التربويّ وحيزّ الحياة المشتركة 

بين اليهود والعرب. 

الجزء الأوّل: علاقات القوة والعنصريةّ في اللغة - النظريةّ والتطبيق
”تتضمّن  اللغة  أنّ  موتشنيك  تدّعي  أيضًا.  وتنُتجها،  وطبقيةّ،  جندريةّ  قوميةّ،  اجتماعيةّ،  قوّة  علاقات  اللغة  تعكس 
موديلاً للعالم“، لأنهّا لا تعكس الواقع فحسب بل تحدّد، أيضًا، الطريقة التي نفهمه بها.3 مثلاّ، نستطيع أن نقارن بين 
عدد النساء اليهودياّت في إسرائيل اÀتي يتحدّثن اللغة العربيةّ المحكيةّ بطلاقة وبين عدد النساء الفلسطينياّت اÀتي 
يتحدّثن اللغة العبريةّ المُتقنة، وأن نفكرّ كيف يعكس هذا المُعطى - وكيف ينُتج في الوقت ذاته - علاقات القوّة بين 

القوميتّينْ، وكيف يؤثرّ على الحوار والحديث بينهما.   

لدى  العنصريةّ  اللغة  تذويت  يتمّ  ويرسّخه.  والقمع  الإقصاء  من  واقعًا  ومُقصية  عنصريةّ  لغة  استعمال  يخلق 
مستعمليها ولدى الجماعات التي تستهدفها هذه اللغة، وهكذا فهي تؤسّس لعلاقات قوّة بين الجماعات، ترسّخ أنماطًا 
يجُسّد  أن  شأنه  من  للغة  العنصريّ  الاستعمال  جماعة.  كلّ  في  للعضويةّ  الذاتيةّ  القيمة  على  وتؤثرّ  التفكير  طرق  في 
عنصريةّ علنيةّ وفظّة، وعنصريةّ بنيويةّ و/ أو مستترة. في حال العنصريةّ البنيويةّ، تشكلّ اللغة المنظومةَ الشّفّافة التي 
تتضمّن تمثيلات عنصريةّ تفُهم على أنهّا طبيعيةّ ومُحايدة؛ هكذا يتمّ، بشكل أعمق، تذويت أفكار نمطيةّ وقيمَ عنصريةّ. 
في  العنصريةّ  القيمَ  ذوّتنا  سواء،  حدّ  على  وفلسطينياّت  يهودياّت  جميعًا،  أننّا  أساس  على  الآليةّ  هذه  شفافيةّ  تقوم 
اللغة. علينا، بغية كشف هذه القيمَ، أن نبحث في سياقات الكلام وتحويل المستتر إلى مُعلن، من خلال طرح أسئلة 

نقديةّ بشأن الواقع. 

يمُكــن للغــة أن تسُــتعمل Ëحتــواء 
بــدل الإقصــاء عندمــا تسُــتخدم لخلــق 
علاقــات ولإنشــاء تعــارف مــع ثقافــة 
جماعــة أخــرى، وعندمــا تكــون غايتهــا 
يعُتــبر  مَــن  بــين  العلاقــات  تفكيــك 

ــا. شــيئاً ومَــن يعُتــبر ذاتً
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جملة  هو  الدلاليّ  الحقل  والجمل.  الكلمات  المعنى،  بين  ما  المواءمة  على  الدلالة  وظيفة  تقوم  اللسانياّت،  نظرياّت  في 
الأشياء   - تداعٍ  علاقة  على  والثاني  جوهريةّ،  صلة  على  قائم  الأوّل،  دلالياّن:  حقلان  لدينا  مشترك.  قاسم  لها  كلمات 
والتمثيلات تخطر في البال عندما تقُال كلمة معينّة. الحقول موجودة في كلّ مجال، كذلك في الكلمات المترادفة وفي 
ير، ضارّ ومُظلم،  المتناقضات. هكذا مثلاً، في الحقل الدلاليّ لكلمة "أسوَد" سنجد كلمات مثل: شرّ
في حين أننّا سنجد في الحقل الدلاليّ لكلمة "أبيض" كلمات مثل: طيبّ، متفائل وطاهر. وراء تعبير 
"تبييض الأموال" توجد فرضيةّ أساس أنّ الأبيض يشُير إلى الخير والاستقامة والعدل، بينما تمثلّ 
الدلالة في تعابير مثل "يوم أسود" أو "عمل أسود" النقيض من ذلك، وترتبط بأمر سيءّ أو منحطّ. 

الاستعارات المتصّلة باللون (كما هي في حالة الجندر والطبقة والقوميةّ) شفّافة، وعليه تسُمع 
هذا  على  اللغة.  متحدّثات  لدى  تمثلّها  التي  القيم  تذويت  في  يسُاعد  ما  وهذا  طبيعيةّ،  أنهّا  على 
ما  ذلك  في  بما  بالشرّ،  والأسود  بالخير  الأبيض  اتصّال  طبيعي·ا  اللغويةّ  العنصريةّ  تجعل  النحو، 
يتعلقّ بلون البشرة.4 تدّعي سو أنّ هذا ما حدث في تحوّل اللون الأبيض للبشرة في مجتمعنا إلى 
لأناس  بالنسبة  خفيّ  أو  علنيّ  بشكل  إعماله  يتمّ  الذي  "الطبيعيّ"  لقياس  ارتكاز  نقطة  أو  معيار 
ليسوا بيض البشرة أو ليسوا جزءا من الهيمنة.5 يتمّ الحكم على أقليّاّت "عرقيةّ"،ii إثنيةّ وجندريةّ 
قياسًا بهذا المعيار، وتبدو في أحيان كثيرة ناقصة ,منحطّة أو منحرفة عن "المعيار". ولأنّ بياض 
البشرة يعُتبر الطبيعيّ والمثاليّ فإنهّ يمنح السيطرة التلقائيةّ لذوي البشرة البيضاء، وينُتج تفوّقًا 

أبيضَ نذُوّته جميعنا، ويكون مستتراً بالنسبة للذين يستفيدون منه. 

بشكل مشابه تتمّ محاكمة أناس وتقييمهم بمدى إجادتهم اللغة المهيمنة. تدّعي آكر ورل وغومليكسيز أنّ المعلمّات 
يحكمن بتشدّد أكبر على أخطاء قواعديةّ تبدو أدنى طبقي·ا على أساس لفظها، الأمر الذي يؤثرّ بشكل حادّ على علامة 
التلميذة أو التلميذ. على الرغم من أنّ طريقة التعبير لدى التلميذات تشُير إلى هويتهّن، فقد بينّت مقابلات أجُريت مع 
وترتبط  الأذن  تصمّ  الإنجليزيةّ  ليست  لديهنّ  الأمّ  لغة  تلميذات  أخطاء  أنّ  الأمريكيةّ  المتحّدة  الولايات  في   iiiمعلمّات
بالتداعي إلى أفكار نمطيةّ إثنيةّ وعنصريةّ.6 إذا ما قابلنا ذلك مع مسألة اللغة في إسرائيل، يمُكننا أن نقول من تجربتنا 
البسيط  الجسمانيّ  بالعمل  الفوريّ  والربط  القوميّ  التهديد  مع  هذا،  كلّ  على  ينطوي  عربيةّ  بلهجة  العبريةّ  لفظ  إنّ 
القوميةّ،  على  قائمة  هرميةّ  وتنُتج  للجميع،  بالنسبة  معيار  إلى  المسيطرة  اللغة  تتحوّل  الأكاديميّ.  ولا  النظريّ  غير 
لغويةّ،  أخطاء  وبدون  فيها،  لكنةَ  لا  "محايد"،  بلفظ  العبريةّ  اللفظ:  بطريقة  عنها  يعُبرّ  الاجتماعيةّ،  والطبقة  الطائفة 
تعتبر اللغة ”الصحيحة“ التي يتمتعّ متحدّثوها بتفوّق اجتماعيّ - ثقافيّ - مثل البيِض في تحليل 
سو، ويتمتعّون بامتيازات معينّة بفضل لون بشرتهم. خلافًا لذلك فإنّ التحدّث بلهجة عربيةّ يعُتبر 
مُخجلاً أو متدنيّاً. هذا الحكُم من بين أحكام أخرى، يفُضي بأولياء أمور عرب إلى إرسال بناتهم إلى 
مدارس يهوديةّ في المدن المختلطة قصد أن يتعلمّن التحدّث والكتابة بلغة الأكثريةّ - العبريةّ - 
كلغة أولى، اعتقادًا منهم أنّ إجادة اللغة العبريةّ ستسهّل عليهنّ الاندماج في مؤسّسات التعليم 

العالي وسوق العمل. 

للكلمات  نعطيه  الذي  بالتفسير  يتأثرّ  وعي.  بغير  أو  بوعي  العنصريةّ  اللغة  استعمال  يكون  قد 
عدائية   - الميكرو  الأقليةّ.  مجموعة  عن  المسبقة  وبأفكارنا  ولمعانيه،  للسياق  وعينا  وبمستوى 
عدائيةّ   - الميكرو  والتحقير.  الإهانة  العداء،  åذلال،  كلاميةّ  تعابير  يصف  مصطلح  هو  اللغة  في 
"ذوق  أو  عربيّ"  "عمل  مثل:  مقولات  هي  عنصريةّ  للغة  واعٍ  لاستعمال  مثالان  قصد.  وعن  بوعي  تأتي  الظاهر  بشكلها 
عربيّ"، وتأتي هاتان المقولتان في سياقات سلبيةّ، وتعبرّان عن دمج بين مشاعر قوميةّ، إثنية وطبقيةّ. تسُتعمل الأشكال 
المستترة للميكرو - عدائيةّ، على الغالب، بشكل غير واعٍ، وأحياناً كثيرة دون نوايا سيئّة. هنالك أقوال تتصّل بالهويةّ، 
مثل "لا يبدو عليك" (أصلك أو سنكّ)، أو "ليس لديك لكَنة بتاتاً". تكون المتحدّثة أحياناً واثقة من أنهّا جاءت بإطراء، بيَد 
أنّ الرسالة المُضمرة عنصريةّ ومؤذية. يؤثرّ الأثر المتراكم للميكرو ـ عدائيةّ - الظاهرة أو المُضمرة - بشكل سلبيّ وعميق 

على النساء وعلى الناس الذين تستهدفهم عامّة. 

الجزء الثاني: اللغة كأداة لكشف منظومات الشفافيّة والقمع
تثُير البيداغوجيا النقديةّ النسِويةّ أسئلة عن مبنى القوّة والمنظومات التي تفعّل النهج السياسيّ - الاجتماعيّ القائم. 
السيرورة  هذه  تشمل  مرئيةّ.  وجعلها  الخفيةّ  المنظومات  كشف  هي  البيداغوجيا  لهذه  الأساسيةّ  التطبيقات  إحدى 
التفكيرَ المعمّق والتأمّليّ في الفرضياّت الأساسيةّ المتعارف عليها، من جهة، وتقويضها من جهة أخرى. عندما تطبق 

الكلمة "عرق" تعني العرق كمصطلح في علم الاجتماع وليست فئة بيولوجيةّ.   ii

يتعلقّ البحث بمعلمّين ومعلمّات وتلميذات وتلاميذ.  iii

قــد يكون اســتعمال اللغــة العنصريةّ 
بوعــي أو بغــير وعــي. يتأثـّـر بالتفســير 
الــذي نعطيــه للكلمــات وبمســتوى 
وعينــا للســياق ولمعانيــه، وبأفكارنــا 

ــة. المُســبقة عــن مجموعــة الأقليّّ

في حــال العنصريّــة البنيويّــة، تشــكلّ 
الــتي  الشّــفّافة،  المنظومــةَ  اللغــة 
تفُهــم  عنصريـّـة  تمثيــلات  تتضمّــن 
عــلى أنهّــا طبيعيّــة ومُحايــدة؛ هكــذا 
يتــمّ، بشــكل أعمــق، تذويــت أفــكار 

نمطيّــة وقيَــم عنصريـّـة 
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سياقات  أيّ  محدّدة،  تعابير  أو  اللغة  استعمال  من  الخاسر  ومَن  الرابح  مَن  مثلاً:  نسأل  اللغة  حيال  السيرورة  هذه 
تاريخيةّ, اجتماعيةّ وسياسيةّ لهذا المصطلح أو ذاك. مبدأ إضافيّ للبحث النسِويّ هو تغيير علاقات القوّة بين الباحثات 
الترجمة  جميعًا.  وتغُنينا  لنا  تضُيف  المتنوّعة  المعرفة  أنّ  إدراكنا  خلال  من  والمعلمّات،  المتعلمّات  بين  والمبحوثات، 
الأهمّ لذلك هي الحوار وإنتاج المعرفة في المجموعة على أساس تجارب الحياة، التجربة الشخصيةّ والمهنيةّ وتقاطع 

السياقات بينها. 

التحليل اللغويّ القائم على البيداغوجيا النقديةّ النسويةّ يقسّم المقولات إلى فئتينْ: اللغة الظاهرة واللغة المُضمرة. 
ونشُير إلى أنّ غياب مصطلحات أو كلمات معينّة قد يدلّ على عنصريةّ بالقدر الذي يدلّ عليه وجود مقولات عنصريةّ 
عن  يعبرّ  أو "الوسط"  الأقلياّت"  مصطلحات "أبناء  استعمال  فإنّ  مثلاً،  القوميّ  السياق  في  ذلك،  على  علاوة  واضحة. 

تجاهل لغويّ للهويةّ العربيةّ، ويعكس حقيقة إخفائها تحت تعابير مغسولة يهضمها القائل بشكل 
نابية  ككلمة  أو  كسلبيةّ  العروبة  يصنفّ  لأنهّ  واعية،  وغير  مُضمرة  عنصريةّ  عن  ذلك  يعبرّ  أفضل. 
إلى  يتهافتون  "العرب  عنيفة"،  "ثقافتهم  مثل:  أقوالاً  فإنّ  ذلك،  مقابل  قولها.  عن  الامتناع  ينبغي 
الصناديق"، أو "يهود خيبر" - تعبرّ عن تصنيف إلى فئات أو عن تنسيب لجماعة، مع تلميح إلى قيمة 
ثنائيّ  تفكير  إنهّ  الصراع.  حالات  يمُيزّ  ثنائيّ  تفكير  من  تنبع  ظاهرة،  لعنصريةّ  تعابير  وهذه  سلبيةّ. 
يكُرسّ التقسيم بين ما يعُتبر "سوي·ا" أو أخلاقي·ا (أنا/ نحن)، وما يعُتبر "غير سويّ"، أو "غير أخلاقيّ"، 

في حين أنّ اللغة هي إحدى الأدوات الأساسيةّ التي تفصل بيننا وبين "الآخر".  

الصفّيّ  الحيزّ  أو  التدريس،  كتب  فحصنا  إذا  الجندريّ:  السياق  في  مماثلاً  تحليلاً  نجُري  أن  يمُكننا 
كيفيةّ  على  وسنقف  الأساسيةّ،  الفصول  فيها  كتُبت  التي  المكشوفة  اللغة  فسنرى  والمدرسيّ، 
عرضها، فعبارة "وأحببت لغيرك ما لنفسك"، مثلاً، تعُرض أحياناً كثيرة في الحيزّ الصفّيّ أو المدرسيّ، 
في التعليم الرسميّ - الدينيّ والرسميّ العبريّ، أيضًا. مقولة يرُاد بها تعليم الأطفال قيمة الصداقة، 
الرابط بين قيمَ أساسيةّ والمصادر اليهوديةّ، والتعامل الحصريّ مع الذكور. الصداقة بين البنات غير 

موجودة على لوح المدرسة، فهنّ غائبات عن الخطاب المتداول. الرسالة غير المكتوبة (أو المُضمرة) التي تبثهّا العبارة 
هي أنّ هناك مكاناً أقلّ للبنات في محبةّ الصديقات، وأنّ الصداقة بين البنات شيء آخر مختلف. في المقابل، وكمثال على 
استحضار التلميذات هو اÀفتة في المدرسة كتُب عليها: "أهلا وسهلا بكنّ وبكم" بالعبريةّ والعربيةّ أو بلغة متعدّدة 
الجندريةّ. اللغة الصريحة هي أنّ التلاميذ والتلميذات والمعلمّين والمعلمّات جميعهم وجميعهنّ مرغوبون ومرغوبات 
هنا. اللغة المضمرة هنا تبثّ رسالة مفادها أننّا هنا من أجل الجميع، وأنّ للبنات مكاناً، وأنّ مِن المهمّ التوجّه إليهنّ 
في الكلام لا تغييبهنّ من الخطاب. عندما تتوجّه اÀفتة إلى التلميذات والتلاميذ معًا، يمُكننا أن نرى كيف أنّ الشعور 

بالوجود الفعليّ لدى الجميع، البنات والبنين، يتغيرّ.7

قد يكون استعمال اللغة وسيلة يمُكن من خلالها تحدّي علاقات القوّة في المجتمع: تعبئة تفاصيل بالعربيةّ في استمارات 
رسميةّ مكتوبة بالعبريةّ فقط، الحديث بصيغة المؤنثّ أمام جمهور مختلط، أو الحديث بالعربيةّ بشكل استظهاريّ في 
القوّة  منظومات  لكشف  كأداة  اللغة  فيها  تسُتعمل  التي  للطرق  أمثلة  هذه   - اليهود  من  فيه  الحضور  غالبيةّ  مؤتمر 
بصيغة  الحديث  وراء  من  المنطق  آيزنرايخ  تشرح  والتحدّي.8  للمقاومة  رمزيةّ  مساحة  وخلق  المرئيةّ،  غير  الشفّافة 

دلالات  تفكيك  الواقع.9  وتغيير  ورؤيتهنّ  اللغة  رسائل  إلى  النساء  ضمّ  أفضلياّته:  وتعدّد  المؤنثّ 
مصطلحات أو كلمات ذات طبيعة عنصريةّ، ربطها بسياق وزمن محدّديْن وبناؤهما من جديد - من 
شأنه أن يتُيح تحقّق عمليةّ إدراك عالم القيمَ التي تعكسها، ويساهم في تطوير رؤية مركبّة، تطوّر 

وعينا للعنصريةّ المذوّتة والشفافة غير المرئيةّ، وتساعد على كشفها. 

استعمال الأدوات التربويةّ أيضًا، القائمة على الحديث والحوار، هو مفتاح لكشف منظومات شفّافة 
مستترة. تفتح النشاطات في الصفّ فرصًا للتشارك في تجارب التلميذات من زوايا مختلفة، فيها ما 
يعكس الشكل الذي يعيش فيها أفراد أو جماعات هذه المنظومات المستترة - فهي التي تتضرّر منها 
وهي التي تستفيد منها. من تجربتنا المهنيةّ في موضوع بناء السلام (peacebuilding) والعلاقات 
اليهوديةّ - العربيةّ، اكتشفنا أنّ القدرة على تطوير رؤية معقّدة، توفّر الحديث والحوار حول العنصريةّ, 
الإقصاء والقمع، تأثرّت بمدى كبير بالامتيازات: فائض الحقوق الذي يأتي بفعل الانتماء إلى مجموعة 
محدّدة - خاصّة المجموعة المهيمنة 10. رأينا، في أحيان كثيرة، أنّ الامتيازات تعيق المستفيد منها 

عن رؤية منظومات شفّافة غير مرئيةّ من الإقصاء والعنصريةّ. علاوة على ذلك، عندما اشتغلنا في تطوير التعاطف 
اكتشفنا أنّ الامتيازات صدّت كلّ محاولة åصغاء لـ "الآخر". تجسّد ذلك عندما تحدّثنا عن لغة التواصل الأساسيةّ في 
اللقاءات: معظم المشاركات في المجموعة اليهوديةّ (المُهيمنة) قُلن إنّ استعمال اللغة الإنجليزيةّ عمليّ ويوفّر وقتاً، 
وعبرّن عن تحفّظ من استعمال المشاركات الفلسطينياّت للغتهنّ العربيةّ عندما حاولن أن يعبرّن عن أنفسهنّ بلغة 
الأمّ، حتىّ أنّ بعضهنّ تركن اللقاء لأنهّ لم يجُرَ باللغة العبريةّ - وهو الوضع ”الطبيعيّ“، حسب رأيهنّ. رأينا أنهّ كانت لدى 
المشاركات من المجموعتينْ اÀتي تحدّثن بلغة إنجليزية مُحكمة معارضة أكبر لإتاحة إمكانيةّ الترجمة، وقد عرضنا 

التفكــير الثنــائيّ الــذي يمــيزّ حــالات 
الــصراع. يكُــرّس التقســيم بــين مــا 
(أنــا/  أخلاقي¿ــا  أو  "ســوي¿ا"  يعُتــبر 
نحــن)، ومــا يعُتــبر "غــير ســويّ"، أو 
اللغــة  أنّ  حــين  في  أخــلاقيّ"،  "غــير 
ــتي  هــي إحــدى الأدوات الأساســيّة ال

تفصــل بيننــا وبــين "الآخــر".  

قــد يكــون اســتعمال اللّغــة وســيلة 
يمُكــن مــن خلالهــا تحــدّي علاقــات 
كشــف  و لمجتمــع  ا في  ة  لقــوّ ا
غــير  الشــفافة  القــوّة  منظومــات 
يـّـة  رمز مســاحة  وخلــق  المرئيّــة، 

لتحــدّي. وا للمقاومــة 
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عليهنّ هذا كآليةّ إقصاء واضحة (عدوانيةّ - محدودة)، تعمل بشكل غير واعٍ وبدون سوء نيةّ. عندما سألناهنّ مَن الرابح 
ومَن الخاسر من هذا الوضع، اكتشفن تطبيع العنصريةّ البنيويةّ الخفيةّ، لكنهنّ وجدن صعوبة في تصوّر حالة تتمّ فيها 
اللقاءات باللغتين القوميتينْ (العربيةّ والعبريةّ) بترجمة مرافقة. اكتشف بعضهنّ أنّ اللغة الإنجليزية أكسبتهنّ امتيازاً 

كان من الصعب عليهنّ التنازل عنه، على الرغم من كون هذا الامتياز عائقًا أساسي·ا في سيرورة اللقاء. 

القسم الثالث: أدوات عمليّة في استعمال اللغة كفعل تربويّ مناهض للعنصريةّ
هوامش  إلى  أخرى  ولغات  بهوياّت  تدفع  وإثنيةّ  جندريةّ  وإقصاء  قمع  آلياّت  ذكرنا،  كما  اللغة،  استعمال  يشمل  قد 
منظومات  لكشف  تربويةّ  كفعالياّت  الصفّ  ليستعملها  نسِويةّ  تربويةّ  تطبيقات  القسم،  هذا  في  نقترح،  المجتمع. 
كهذه من خلال ربطها بالعنصريةّ على أساس الهويةّ القوميةّ، الجندريةّ والعرق. تستطيع النساء العاملات في التربية 
 (reclaiming) اللغة  على  الملكيةّ  باستحضار  تتصّل  والتي  هنا  المقترحة  التطبيقات  التعليم،  منهاج  في  تذوّتن،  أن 
أسبوع  إطار  في  حصص،  عدّة  مدار  على  تدريجيّ:  بشكل  وباستعمالها  مشتركة،  حياة  وبناء  وبتمثيل  واستعادتها، 
الفعالياّت في المدرسة أو كتمهيد لورشات عمل أو محاضرات، من خلال دمج الاقتراحات ببعضها ومع فعالياّت إضافيةّ. 
نقترح استعمال هذه الأدوات في المدارس اليهوديةّ والعربيةّ على السواء، من خلال التفكير بتمثيلات الهويةّ الحاليةّ التي 

يتمّ تغييبها وتلك التي تكتسب معنى سلبي·ا في الحيزّ التربويّ في كلّ من هذه المدارس. 

نوصي المعلمّات بتوثيق التطبيقات المعروضة هنا بهدف تسجيل المشاعر والأفكار التي تبرز خلال المحادثة في الصفّ، 
وبفحص كيفيةّ ارتباطها بالعنصريةّ، واستعمال لغة عنصريةّ قومية أو جندريةّ والوقوف عند العلاقات المتبادلة بينها. 
في ختام المحادثة، من المهمّ إفساح المجال للبحث في المشاعر وتشجيع التلميذات على إجراء تأمّل استعاديّ: أيّ مِن 
المشاعر والأفكار بودهنّ أن يصفن لكن الكلمات لا تسعفهنّ؟ ماذا يعني نقص اللغة الذي لا يتُيح لنا التعبير عن أنفسنا 
بشكل يمنحنا شعوراً طيبّاً وأننّا مفهومات؟ ماذا كنّ سيغُيرّن في اللغة، وكيف؟ يفُضّل طرح معضلات بالنسبة للعبريةّ 

والعربيةّ والمذكرّ والمؤنثّ ومصطلحات وتعابير من لغات أخرى، وما شابه.

 

أداة 1: استحضار وتسمية - اللغة العربيّة في الحيزّ العامّ والتربويّ
مناليةّ  تحقيق  وتقبلّ.  احتواء  إلى  المقابل،  في  أو،  وإقصاء،  عنصريةّ  إلى  تشُير  قد  الآخر  لغة  (إتاحة)  مناليةّ  مستوى 
اللغة ”الأخرى“ يتمّ بواسطة استحضارها في الحيزّ العامّ - مثلاً في لافتات الشوارع، في الاستمارات الحكوميةّ الرسّميةّ 
والإعلانات للجمهور. وكذلك في الحيزّ التربويّ - من خلال إكسابها بواسطة المدرسة والتعاطي معها في إطار المنهاج 
التدريسيّ، في أدب الأطفال، في النصوص التربويةّ، على جدران الصفوف وما إلى ذلك. مثل هذا الحضور يجسّد شرعية 
وفي  القيمة.  في  كمساوٍ  اللغة ”الأخرى“  يتحدّث  الذي  تقبلّ ”الآخر“  ويعزّز  المهيمنة،  اللغة  وبين  بينها  والتساوي  اللغة 
إسرائيل، فإنّ تحقيق مناليةّ اللغة العربيةّ المعياريةّ والعمليةّ يعني الاعتراف باللغة والثقافة العربيتّين، وهو ما يمُكن 
أن يشُكلّ أداة لتطوير التعاطف وحلّ الصراعات. في الواقع، فإنّ حضور اللغة العربيةّ - في الحيزّ 
على  الدالةّ  الشوارع  في  اÀفتات  ذلك  على  مثال  ومشوّش.  محدود  إسرائيل -  في  والتربويّ  العامّ 
(مثلاً،  عبريةّ  كلام  وبمقاطع  بلفظ  بالنقحرة،  العربيةّ  البلدات  أسماء  كتبت  حيث  المواقع  أسماء 
مدينة الخضيرة كتُبت على اÀفتات ”حديرة“ على الرغم من أنّ الاسم بالعربيةّ هو الخضيرة، أو عكو 
تكون  حيث  والمشافي  الوطنيّ  التأمين  مؤسّسة  مثل  الرسميةّ  المؤسّسات  في  أو  عكاّ).  من  بدلاً 
كتابة اÀفتات بالعربيةّ، في مراّت كثيرة، مكتوبة بلغة غير معياريةّ وبشكل مخطوء تمامًا. نؤمن 
أنّ الحضور الحاليّ المحدود، واستعمال اللغة العربيةّ بشكل غير معياريّ في الحيزّ العامّ يقُصد بهما 

تعطيل العلاقة والانتماء الطبيعيينّْ ما بين اللغة من جهة والأرض من جهة أخرى.

مسح  في  الهامش:  إلى  العربيةّ  اللغة  إقصاء  يتمّ  العبريّ،  التعليم  جهاز  في  أيضًا،  التربويّ  الحيزّ  في 
نشره مركز البحث والمعلومات في الكنيست في كانون الثاني 2022، اتضّح أنهّ في السنة الدراسيةّ (2021-2022)، 
درسّت أقلّ من 200 مدرسة ابتدائيةّ في أنحاء البلاد اللغة العربيةّ، وأنهّ في ثلث الإعدادياّت العبريةّ لا يتمّ تدريس 
ا من تلميذات وتلاميذ  العربيةّ مُطلقًا (على الرغم من أنهّا تعتبر إلزاميةّ في هذه الفئة العمريةّ)، وأنّ قسمًا ضئيلاً جد·
المرحلة الثانويةّ يتقدّمون إلى امتحان البجروت في اللغة العربيةّ.11 بحث آخر، أجُري في العام 2018 وجد أنّ %1.6 
فقط من خرّيجي وخرّيجات جهاز التعليم العبريّ أفادوا أنهّم ذوو معرفة باللغة العربيةّ، وأنهّم اكتسبوا معرفة اللغة 
في المدرسة.12 يكمن السبب وراء هذه المُعطيات في أنّ منهج تدريس اللغة العربيةّ في المدارس لا يتيح مناليةّ اللغة 
العربيةّ لغرض التواصل اليوميّ. يصف أولمان تدريس اللغة العربيةّ أنهّ متقادم وغير مناسب لظروف المرحلة إذ أنهّ 
التي  كاÀتينيةّ  ميتّة  لغات  وتدريس  العربيةّ  اللغة  تدريس  بين  أولمان  يوازي  قديمة.  نصوص  ترجمة  حول  يتمحور 
تفُيد  ولا  عملي·ا  مستعملة  غير  أنهّا  بيَد  الثقافيّ،  الرأسمال  لتعزيز  وكأداة  قديمة  لمقولات  ترجمة  كآليةّ  تدريسها  يتمّ 
التواصل.13 بل ويتخطّى ذلك إلى أنّ تدريس اللغة العربيةّ في إسرائيل قُصد به، بقدر كبير، خدمة احتياجات وحدات 

بيّــة  لعر ا للغــة  ا ليــة  منا تحقيــق 
المعياريّــة والعمليّــة يعــني الاعــتراف 
وهــو  العربيّتــين  والثقافــة  باللغــة 
لتطويــر  أداة  يشُــكلّ  أن  يمُكــن  مــا 

الصراعــات.  وحــلّ  التعاطــف 
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الاستخبارات في الجيش، الأمر الذي يجسّد مفهوم اللغة العربيةّ كـ "لغة عدوّ".14 

والعرب  اليهود  بين  العلاقات  منطلقات  من  واحد  هو  والتربويّ  العامّ  الحيزّ  في  الهامش  إلى  العربيةّ  اللغة  إقصاء  إنّ 
في إسرائيل والتي تبدو أصلاً في حالة من التردّي. هامشيةّ اللغة العربيةّ في الحيزّ التربويّ اليهوديّ تؤثرّ على معلمّات 
وجود  بتجاهل  العربيةّ  اللغة  غياب  لهنّ  يسمح  لليهودياّت،  بالنسبة  مختلفة:  بأشكال  وعربياّت  يهودياّت  وتلميذات 
اللغة العربية وناطقاتها في الحيزّ المكانيّ. التغييب يفُضي إلى جهل واغتراب بالنسبة للغة والثقافة العربيتّين، ويمنع 
تحقّق لقاء اجتماعيّ وتعلمّ مشترك. بالنسبة للعربياّت، يرمز تغييب اللغة العربيةّ عن الحيزّ العامّ إلى وضع تكون فيه 
أهمّيتّها  تبدو  التي  العبريةّ  خلاف  العامّ،  المجتمع  في  فيها  مرغوب  وغير  مقبولة  غبر  العربية  والهويةّ  الثقّافة  اللغة، 
قاطعة وعُليا. نحن على اعتقاد أنّ غياب العربيةّ ليس صدفة، بل وليد تغييب مقصود. بواسطة إجراء محادثة حول 
تطبيقات التغييب، بالإمكان استحضارها إلى حيزّ الوعي: تسمية المناسبات، الديناميكيةّ والمشاعر المتصّلة بتغييب 
فإنّ  ذلك،  على  علاوة  والتربويّ.  العامّ  الحيزّ  في  المُمَثلّة  غير  والثقافات  الهوياّت  عن  الحديث  تتُيح  وتجاهلها،  اللغة 
استحضار العربيةّ في الحيزّ يفرض تحدّياً على المفاهيم التي تغيبّها، ويحُدث شقوقًا في جدار تغييبها بما معناه: العربيةّ 

هنا، والعربياّت موجودات هنا، في الحيزّ المُشترك.

بغرض استحضار العربيةّ في إطار الصفّ، نبدأ بفحص الحضور الكمّيّ والكيفيّ- النوعيّ لهذه اللغة في الحيزّ: نجُري جولة 
في الحيزّ العامّ الذي اخترناه (في محيط المدرسة، في مركز المدينة أو البلدة)، نتأمّل لافتات الشوارع وأسماء الشوارع 
والإعلانات المعلقّة في المنطقة، نفحص كم يبلغ عدد اÀفتات بالغة العبريةّ ومقابل عددها باللغة العربيةّ، نصوّر أو 
ننسخ المضمون في هذه اÀفتات والإعلانات. نجُري، في المرحلة التالية، تحليلاً نوعي·ا لما هو مكتوب، ونسجّل العناصر 
اللغويةّ التي تنطوي على إقصاء أو تمييز أو عدم مساواة، أو نسجّل، في المقابل، وجود مساواة وشعور بالانتماء. يمُكننا 
أن نقوم بهذه الفعاليةّ في صفوف أحاديةّ القوميةّ يهوديةّ أو عربيةّ، أو في إطار لقاءات ثنائيةّ - القوميةّ. نجُري بعد 

الفعاليةّ نقاشًا في الصفّ بمساعدة أسئلة تشجّع على التفكير النقديّ كما نقترح أدناه.

1.1 المنشود والموجود في الحيزّ العامّ
ما هو الحيزّ العامّ؟ ما معنى الحيزّ التابع للجمهور؟ مَن هو الجمهور؟ �
ماذا يشمل الحيزّ المادّيّ الذي أعيش فيه؟ (مثلاً، منتزهات وحدائق عامّة، أماكن جلوس وتماثيل وغيرها) �
هل الهويةّ القوميةّ والجندريةّ ممثلّة في الحيزّ العامّ؟ �
كيف كنتُ أريد لحيزّي أن يكون؟ أيّ تغييرات كانت ستمنحني شعوراً بأنّ هويتيّ القوميةّ أو الجندريةّ ممثلّة بشكل  �

لائق؟
ما هي الرواية المهيمنة في الحيزّ وكيف تظُهرني؟ هل أنا مشمولة أو غير مشمولة في هذه الرواية؟ هل أظهر هناك  �

كشيء أو كذات؟
كيف يمُكن تغيير الحيزّ العامّ على نحو يشمل تشكيلة أوسع من الهوياّت؟ هل كنتُ أريد أن يحضر أناس من مواقع  �

أخرى إلى حيزّي العامّ (إلى المنتزه، البركة، الحيّ، وما شابه)؟ لماذا؟ (يمُكن التفكير بحسنات وسيئّات ذلك).  
كأساس للمحادثة وبغرض تشجيع التلميذات على طرح أسئلة نقديةّ، يمُكننا أن نصنع في المجموعات مجسّما أو أن 

نرسم الحيزّ الذي نختاره وأن نقارن بينه وبين الموجود.

1.2 الجندريةّ والقومية والإثنية - إقصاء واحتواء في أسماء الشوارع
نفحص الشوارع التي سُمّيت بأسماء أشخاص: 

كم من الشوارع سُمّيت على اسم رجال عرب ونساء عربياّت؟ وكم منها على اسم رجال يهود ونساء يهودياّت؟ �
كم منها على اسم نساء وكم منها على اسم رجال؟  �
كم اسمًا يرتبط بمواضيع محايدة؟ وكم منها يرتبط بمواضيع تعبرّ عن ثقافة سلام وحياة مشتركة؟  �
يمُكن عرض المعطيات والأرقام بواسطة تطبيقات الحاسوب. �
مَن هم الرجال والنساء الذين سُمّيت الشوارع والساحات بأسمائهم؟ ما قصّتهم؟ هل أعرفهم؟ هل يمثلّونني؟  �
من أيّ زاوية تمّ عرض هذه الشخصياّت في الشروحات الواردة في اÀفتات؟ أيّ رواية تمثلّ الشروحات؟ �
أيّ مِن المجموعات ممثلّة في أسماء الشوارع، وأيهّا ممثلّ بشكل أقلّ؟ أيهّا غير ممثلّ بتاتاً؟ �
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هل تمثيل "الآخرين" و"المختلفين" إيجابيّ أم سلبيّ أم محايد؟ ما هي قيمة تمثيل مجموعة في الحيزّ العامّ؟ �
هل الأسماء العبريةّ للشوارع مكتوبة كما هي بنقَْحَرة عربيةّ؟ هل ترُجمت وكتبت بشكل صحيح باللغتينْ؟ �
كيف كنتُ أرغب في أن يسُمّوا الساحات والشوارع عندنا؟ مَن وماذا كنتُ أريد أن يكون ممثÔلاً في الحيزّ العامّ؟ �

 (reclaiming) أداة 2: استعادة الملكيّة
استعادة الملكيةّ هي حدث لغويّ، يقوم في إطاره أفراد أو مجموعات أقليّةّ معرضّة للعنصريةّ اللغويةّ باستعمال كلمة 
استهزاء موجّهة ضدّهم كرمز للقوّة وبناء هويةّ إيجابيةّ جديدة.15 تتسّم نضالات إثنيةّ كثيرة ونضالات ضدّ العنصريةّ 
باستعادة ملكيةّ مصطلحات تحقيريةّ تطُلق حيال ثقافة الأصلانيينّ، الميول الجنسيةّ، الجندريةّ أو مفاهيم سياسيةّ 
النعت  ذلك  على  مثال  إيجابيةّ.16  تداعيات  وذات  بل  محايدة  مصطلحات  إلى  تحويلها  على  ويعملون  وأيديولوجيةّ، 
خلال  من  والكويريينّ  والمثلياّت  للمثليينّ  مفتاح  ككلمات  استعُملت  التي   ،(gay) الجنس مثلي  أو  "مخنثّ"  أو  "بنوّتة" 
رؤيتهم كمَثار تحقير واستهزاء، وتحوّلت إلى كلمات تفُيد الانتماء إلى مجموعة هويةّ. كذلك هو اسم المسلسل "عمل 
عربيّ" الذي يعرض بشكل ساخر العبث الكامن في هذا التعبير والذي يصف عملاً غير متقن. في الوقت الذي اعتبرُت فيه 
قراءة  عبر  اللغة  من  تنعكس  التي  العنصريةّ  نواجه  أن  نقترح  فإننّا  إهانة،  كلمات  أو "هومو"  مثل "عربيّ"، "أنثى"  تعابير 

مجدّدة لمقولات تقصد الاستهزاء، وذلك باستعادة الملكيةّ عليها من جديد في سياق إيجابيّ.

2.1 كلمات أرغب في أن أستعيد ملكيّتها لنفسي 
من  تحقيريةّ  كلمات  تاريخ  نحللّ  نشرحها،  جديد،  من  والتعابير  اللغة  على  الملكيةّ  استعادة  ظاهرة  الصفّ  في  نناقش 
وواقعنا.  المواضيع  هذه  بين  ونقارن  والقوميّ  الجندريّ  والإقصاء  بالعنصريةّ  تتعلقّ  بمواضيع  نربطها  أخرى،  ثقافات 

نسأل التلميذات:

أيّ مصطلحات لاستعادة الملكيةّ من جديد تعرفن من عالم الثقافة العربيةّ، الشرقيةّ أو الشرق أوسطيةّ، من  �
ثقافة سود البشرة أو النضال النسِويّ؟

أيّ كلمات أو مصطلحات بالعبريةّ والعربيةّ ترغبن في استعادتها وامتلاكها؟ �
لأيّ من المصطلحات الاستهزائيةّ كنتنّ ستمنحن دلالة جديدة؟ �
هل يمكن لدلالة الكلمة أن تتغيرّ مع الوقت؟ ما الذي يؤدّي إلى ذلك؟ �
ما رأيكنّ في استراتيجيةّ الاستعادة من جديد؟ كيف يمُكن تحسينها؟  �

2.2  استعادة كلمات الاستهزاء 
بشكل  والردّ  يقُال  ما  تقبلّ  هي  الكلاميّ  التنمّر  مواجهة  في  الأنجع  الطُرق  إحدى  إنّ  محاضراته  في  غيبس  بروك  يقول 
يعزّز القائل المتنمّر أو المُستهزئ.iv حسب غيبس، فإنّ التملكّ المتجدّد لكلمات الاستهزاء والردّ بشكل إيجابيّ يسحب 
شحنة الاستهزاء ويفسح الفرصة لحوار متجدّد. بهدف تجسيد ذلك، يطلب غيبس من متطوّعة أو متطوّع الصعود إلى 
المنصّة، ويطلب من الباقين الاستهزاء منه بكلّ طريقة ممكنة. بعد برهة من التريثّ يشُبعانه شتائم وإهانات تتعلقّ 
يكونا  أن  وواحدة  واحد  كلّ  بإمكان  "ليس  ويقول:  هذا  كلّ  جانبه  من  غيبس  يتقبلّ  العقليةّ.  وقدراته  أصله  بمنظره، 

جميلين مثلك. على الرغم من أنكّ تكرهينني وتستهزئين بي، لكننيّ أعتقد أنكّ ممتازة".

Gibbs: Raise Them Strong   iv

9  بيِض البشرة
9  سود البشرة 

9  أصحاب وصاحبات احتياجات خاصّة 
9   مجموعة الميم
9  شباّن وشابات
9  بالغون وبالغات

9  عرب وعربياّت
9  يهود ويهودياّت

9  شرقيوّن وشرقياّت
9  إشكنازيوّن وإشكنازياّت

9  نساء
9 رجال

https://www.brooksgibbs.com/store/97335cvs
https://www.brooksgibbs.com/store/97335cvs
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أعين  � في  مماثلة  قومي·ا  أو  جندري·ا  العنصريةّ  اللغة  في  سيرورات  أيّ  ورؤية:  غيبس  أفلام  مشاهدة  يمُكن 
التلميذات أو مختلفة. ماذا يفكرّن عن استراتيجيةّ غيبس، وكيف كنّ  ليعملن على تحسينها؟؟

يمُكن استعمال أفلام غيبس في نهاية النقاش في الصفّ، بعد استعمال أدوات أخرى كنوع من التلخيص  �
والاختتام، أو في بداية النقاش، بهدف إثارة النقاش واستحضار مواضيع تبرز في الأفلام كموازية لما هو 

في واقعنا.

2.3 فحص مصطلحات في اللغتينْ واستعمالاتها اليوميّة
تقصد هذه الآليةّ الكشف عن منظومات شفّافة في اللغة، أي مجازات أو تعابير "طبيعيةّ" ظاهري·ا، تقُال بشأن العرق، 
الجندر، الطبقة أو القوميةّ. سنعرف، بواسطة أسئلة نقديةّ، كيف نتعرفّ على هذه المنظومات ونكشفها، كيف نقف على 
قسط كل واحدة وواحد مناّ في وجودها أو تغييرها. حتىّ لو لم تكن هذه القيم تمثلّ قيمنا أو معتقداتنا، يمُكنها أن تؤثرّ 
على مفاهيمنا وتفاعلنا مع البيئة. كشفها - من خلال تفكيك كلمات أو تعابير عنصريةّ (أو ذات طابع عنصريّ) - يمُكننّا 

من النظر إلى عالم قيمنا وأخلاقنا الداخليّ، ويقودنا إلى أن ننتبه ونعرف متى نستعملها بشكل واعٍ أو غير واعٍ.  

على  التعرفّ  في  التلميذات  يسُاعد  أن  التطبيق  لهذا  يمُكن  المرئيةّ،  غير  الشفّافة  المنظومات  هذه  كشف  إلى  إضافة 
الخطوط المتوازية بين القوميّ والجندريّ، وبين الأنا و"الآخر": مثلاً، هل تأخذ كلمة "بنوّتة" الدلالة نفسها عندما نتحدّث 
أو يهوديّ؟ يمُكن استخدام هذه الأداة في كلّ الصفوف ومع كلّ الأجيال، بإحداث الملاءمة المطلوبة.  إلى رجل عربيّ 

يمُكن مَحوْرة النقاش بلغة واحدة وإقامة المقارنة مع لغة "الآخر". فيما يلي الأسئلة المُوَجáهة للنقاش: 

ما هي المنظومة الشفّافة (غير المرئيةّ) وكيف تتمثلّ في حياتنا اليوميةّ؟ �
أيّ تعابير عنصريةّ شفّافة موجودة قيد الاستعمال اليوميّ؟ يمُكن أن نعدّ مع التلميذات قائمة كلمات ونساعدهنّ  �

في جمع تعابير شائعة (مثل: "أبناء الأقليّاّت") أو تعابير قائمة على أساس العنصريةّ البنيويةّ والمستترة (مثل: 
"وهل يغُيرّ الأسوَد جلده؟"). 

أيّ تداعيات تثيرها تعابير مثل "بنوتة"، "يبكي مثل طفلة"، "أبناء أقليّاّت"، وما شابه؟  �
هل سنعطي هذه التعابير التفسيرَ ذاته لو قلناها عن أنفسنا أو عن أبناء مجموعتنا، وعندما نقولها لأعضاء في  �

المجموعة الـ "أخرى"؟ وإذا وجدت فروق فكيف يمُكننا شرحها؟ 
جندريةّ  لغة  إلى  التصنيف  حسب  وجدناها  التي  المصطلحات  قائمة  نوزعّ  أن  يمُكننا  النقاش  من  الأخيرة  المرحلة  في 

ولغة قوميةّ أو عرقيةّ. 

أداة 3: اختبار بيكدل - تمثيل العروبيّة واللغة العربيّة في الحيزّ العامّ.
في أفلام أو مسلسلات  يفحص اختبار بيكدل، على اسم رسّامة الكاريكاتير إليسون بيكدل، مستوى التمثيل النسائيّ 
تلفزيونيةّ، ويمُكن استعماله، أيضًا، بالنسبة لتماثيل وأعمال فنيّةّ في الحيزّ العامّ أو في تحليل كتب أطفال. يسأل الاختبار 

ثلاثة أسئلة:  

9   هل يوجد في العمل امرأتان ولكل واحدة اسم؟
9   هل تتحدّث الواحدة مع الأخرى؟
9   عن موضوع لا يتعلقّ بالرجل؟

 v.مع الملاءمة لاختبار بيكدل بخصوص العرق والعرقَنةَ،17 تسُأل أسئلة مماثلة بخصوص أناس ليسوا بيِض البشرة
سنستخدم روح الاختبار بهدف فحص تمثيل العربياّت والعرب و/ أو اللغة العربيةّ في الحيزّ العامّ في إسرائيل. فيما يلي 

عدد من الأسئلة الموجّهة للنقاش: 

كيف تعُرضَ النساء العربياّت واللغة العربيةّ في الحيزّ العامّ أو في الإعلام؟ �
هل توجد أسماء للنساء العربياّت الممَثلاّت في الحيزّ العامّ؟ هل يتحدّثن بينهنّ باللغة العربيةّ؟ ما هي مواضيع  �

الحديث الجاري بينهنّ؟ 
هل تعتقدن أنّ اللغة العربيةّ مُهدّدة لليهودياّت؟ هل تعتقدن أنّ اللغة العبريةّ مُهدّدة للعربياّت؟  �

اختبار بيكدل للعرق في الولايات المتحّدة الأمريكيةّ.  v

https://citizenshipandsocialjustice.com/race-bechdel-test/
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أداة 4: الحياة المُشتركة
لقيام حياة مشتركة لمجموعات أو قومياّت، كما في حال النضال ضدّ العنصريةّ داخل هذه المجموعات والقومياّت 
المجموعات،  لهذه  القوميةّ  اللغات  مناليةّ  تحقيق  هو  الشروط  هذه  من  وجزء  معينّة،  شروط  هنالك  بينها،  فيما  أو 
استحضارها واستخدامها. وهذا كلهّ متأثرّ ومنوط، كما ذكرنا، بعلاقات القوّة بينها. الصراع القوميّ وحالة الاحتلال 
المستمرّ في إسرائيل، يؤُثرّان بشكل واسع وعميق على الحيزّ العامّ والواقع اليوميّ، ولا يمُكن تجاهلهما حتىّ في مناهضة 
العنصريةّ. ادّعينا، في بداية المقال، أنّ تعريفنا لأنفسنا مرتبط بمفهومنا لـ "الآخر" ولعلاقات القوّة بين المجموعات، 
وأنّ الأمر يتمثلّ، أيضًا، في اللغة التي نستعملها في العلاقة مع الـ "الآخر" ومع أنفسنا. قد تشُكلّ هذه النقطة فرصة 
في  كلمات  فيه  تفُهم  بشكل  للنقاش  نقاطًا  التالية  الأداة  تضع  العنصريةّ.  لمناهضة  التربية  موضوعها  محادثة  لبدء 
لغة الأم ولغة الـ "الآخر" من زوايا نظر مختلفة (مثلاً، من زاوية نظر ثقافيةّ مقابل أمنيةّ) مع المشاعر التي تثُيرها. إن 
وجدت المعلمّات أو التلميذات صعوبة في تطوير النقاش، فسنوصي بأن يبُدأ بالبعُد الجندريّ ومن ثمّ يتمّ الانتقال إلى 

البعُد القوميّ. 

4.1 كلمات تخُيفني في لغة الـ "آخر"
أيّ من الكلمات تخُيفني في لغة الـ "الآخر"؟ لماذا؟ نعدّ قائمة ونصنفّ ونشخّص اتجّاهات مشتركة (أم مختلفة)  �

للخوف.
في أيّ سياق لن تخُيفني الكلمات نفسها؟ هل الأمر متعلقّ بمَن يقولها، أو بتوقيتها أو بالشكل الذي تقُال فيه؟  �

4.2 كلمات تغضبني في لغتي 
في المرحلة الأولى نعدّ قائمة بكلمات مثيرة للغضب في لغتي الأمّ. �
في المرحلة الثانية نفحص - ما هي دلالة هذه الكلمات بالنسبة لي؟  �
في النهاية نفكرّ - هل تغُضبني بالقدر نفسه عندما تقُال عن "الآخر" الجندريّ؟ القوميّ؟ لماذا؟  �

4.3 كيف يتمّ تصميم الوعي، وكيف يتّصل ذلك بالكلمات واللغة 
سلبيّ  � إلى  إيجابيّ  معنى  من  التحوّل  يكون  قد  مختلفة؟  فترات  في  مختلفة  دلالات  اكتسبت  كلمات  تعرفن  هل 

والعكس.
كيف تغيرّت دلالتها، وبأيّ شكل تغيرّ استخدامها؟ �
ماذا يعني التغيير على المستوى الشخصيّ - بالنسبة لي أو بالنسبة لبنات مجموعتي؟ وبالنسبة لـ "الأخريات"؟  �

تلخيص
من  والأشخاص  النساء  معظم  أنّ  إذ  شائعة.  تجارب  حول  تتمحور  الصفّ  في  Àستعمال  اقترحناها  التي  الأدوات 
مجموعات أقليّةّ خبرِوا حالات العنصريةّ أو التمييز الطبقيّ، كما أنّ معظم النساء تعرضّن للتمييز الجندريّ. نأمل أن 
تفُضي هذه التطبيقات إلى إجراء حوار من زوايا مختلفة، بحيث يربط بين الأنا الشخصيّ والمجموع الطبقيّ، الجندريّ 
والسياسيّ. ونؤمن أنّ ربطًا من هذا النوع ضروريّ بغرض تطوير القدرة على تفكيك وتركيب اللغة واعتماد تفكير نقديّ 
كأداة عمليةّ في التربية لمناهضة العنصريةّ. نحلم ونتخيلّ عالمًا تجُري فيه معلمات وتلميذات يهودياّت وفلسطينياّت 

حواراً متعدّد الثقافات عن الهوياّت المتجاورة، الجندريةّ والقوميةّ، كلّ واحدة بلغتها، ومن خلال معرفة لغة الأخرى.
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حوار موجّهات وموجّهين 
في قسم التربية في جمعيّة حقوق المواطن 

بين العرْقنة والعنصريةّ
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بين العرْقنة والعنصريةّ
حوار موجّهات وموجّهين 

في قسم التربية في جمعيّة حقوق المواطن 

 استهلال: عن منهجيّة حوار الزملاء
ــا نوقشــت في إطــار  ــة كم ــة لمناهضــة العنصريّ ــددًا مــن المســائل الأساســيةّ في مجــال التربي يعــرض هــذا الفصــل ع

نقــاش مفتــوح لزميــلات وزمــلاء، موجّهــات وموجّهــين في قســم التربيــة في جمعيـّـة حقــوق المواطــن.

 تتُيــح منهجيّــة هــذا النقــاش للزمــلاء إجــراء حــوار بــانٍ للثقــة، يفكّــر في الفرضيّــات الأساســيةّ ويســتأنف عليهــا، يفتــح 
البــاب للتســاؤل والبحــث في مســائل تعُتــبر مثــار خــلاف ونقــاش، دون أن يصــل بالــضرورة إلى حســم واســتنتاجات 
قاطعــة. هــذا النقــاش فــنّ حــواريّ يتُيــح لنــا جميعًــا التعبــير عــن أفكارنــا دون أن يكــون بيننــا اتفّــاق، وذلــك مــن خــلال 
الإصغــاء التــامّ وفهــم موقــع كلّ واحــدة وواحــد منـّـا في الموضــوع المطــروح. عنــد إجــراء حــوار كهــذا يطُلــب مِــن الموجّــه 
أن يتحمّــل المســؤوليةّ عــن النقــاش، وأن يســاعد المشــاركين عــلى التميــيز - الــذي يعتريــه الاختــلاط أحيانـًـا كثــيرة - بــين 

الإصغــاء والتوافــق، وأن يهتــمّ بإرســاء الإصغــاء بينهــم حــتىّ عندمــا لا يكــون هنــاك توافــق فيمــا بينهــم. 

الموجّهــات والموجّهــون المشــاركون في الحــوار الــذي أمامنــا مطالبــون، خــلال عملهــم، بتفســير مبــاني القــوّة المســتترة 
والمُعلنــة بــين المشــاركات والمشــاركين في المجموعــة - القدامــى والجـُـدد، اليهــود والعــرب، أعضــاء الســلك الإداريّ 
والطاقــم إلخ، وإدراك أنّ موقــع كلّ واحــدة وواحــد منهــم يؤثّــر في قدرتهــم عــلى التعبــير عــن أنفســهم. عليهــم أن يكونــوا 
عــلى بينّــة مــن أنّ مضمــون الحــوار قــد يجعــل مــن أعضــاء في المجموعــة أقليّّــة بالنســبة لمواقــف الأغلبيّــة. عــلاوة عــلى 
ذلــك، عليهــم أن يكشــفوا لأعضــاء المجموعــة مبــاني القــوّة هــذه بغــرض مســاعدتهم عــلى فهــم ســيرورات الحــوار الــتي 
تجــري داخــل المجموعــة، مــن خــلال الحفــاظ عــلى نقــاش يصــون الكرامــة ويحــترم، وإن بــرزت فيــه قضايــا خلافيّــة. مِــن 
ــت مناقشــتها،  ــا تمّ ــد النقــاش إلى قضاي ــو أعي ــيرة ســير المجموعــة حــتىّ ل ــمّ، خــلال نقاشــات الزمــلاء، الســير بوت المه

وذلــك غــرض تبيــان الموقــع الــذي تتواجــد فيــه المجموعــة وطريقــة مواجهتهــا للموضــوع المطــروح.

كموجّه، ينبغي الأخذ بالحسبان موضوعينْ إضافيينّْ خلال تطوّر الحوار: 

■ الأوّل، أنّ كلّ شــخص يصــل حامــلاً فرضيـّـات ووجهــات نظــر مختلفــة، وعليــه فــإنّ المصطلحــات الــتي تطُــرح ســيتردّد 
صداهــا بشــكل مغايــر عنــد كلّ واحــدة وواحــد مــن أعضــاء المجموعــة. وهــذا، ليــس بشــأن الدلالــة اللفظيـّـة لــكلّ 

مصطلــح فحســب، بــل، أيضًــا، بشــأن طريقــة فهــم كلّ منهــم لهــذه المصطلحــات. 

■ ثانيـًـا، عندمــا نفهــم الملاحظــة عــلى أنهّــا اعــتراض لأقوالنــا، فإننّــا نميــل إلى الحكــم عــلى أقــوال القائــل، للدفــاع واســتنتاج 
اســتنتاجات تفصيليـّـة: "عليــك أن تفعــل هكــذا أو ذاك"، "أقــترح توجيــه الأمــور إلى هــذه الناحيــة أو تلــك". علينــا أن 
نعــترف أنّ لغــة كهــذه تســعى إلى التوجيــه نحــو الحلــول، قــد تمنــع تطــوّر الحــوار المثمــر وتــضرّ بمجــرى جريانــه الطبيعــيّ، 

إذ تركـّـز عــلى نقــاط الاختــلاف فيــه بــدل أن تكــون هــذه النقــاط منبــع ثــراء وتعمّــق.

ــيرة، وإن  ــدارس كث ــف. في م ــل كي ــت؛ والســؤال هــو ليــس مــتى يجــري أو لا يجــري، ب ــة الوق ــلاء يجــري طيل حــوار الزم
شــهدت اجتماعــات مهنيـّـة تربويـّـة أو إداريـّـة - تنعــدم المســاحات الــتي تتيــح حصــول حــوار زمــلاء حــواريّ، معمّــق ومُثمــر 
بالشــكل الــذي وصفنــاه هنــا. عمــل المعلـّـم قــد يكــون معــزولاً تمامًــا، خلــف بــاب الصــفّ وخارجــه؛ مِــن هنــا جــاءت الحاجــة 
الماسّــة إلى خلــق إطــار للحــوار، يدعــم مجتمــع المعلمّــين والمعلمّــات في عمــل التربيــة والتدريــس. يمُكــن إجــراء حــوار 
ــة وكذلــك عــن طريــق شريكــة أو شريــك مــن طاقــم المدرســة لإجــراء  زمــلاء في غرفــة  المعلمّــين، في الطواقــم التربويّ

الحــوارات بشــكل زوجي.

قراءة ممتعة!
د. مارسلو مناحيم فاكسلر



181 بين العرْقنة والعنصريةّ: حوار موجّهات وموجّهين في قسم التربية في جمعيةّ حقوق المواطن   � 

ــر بــين المصطلحــينْ، وكيــف يتجسّــد في الواقــع،  ــة؟ مــا ســبب وجــود توتّ مــا الفــارق بــين العرقنــة والعنصريّ
وكيــف يتــمّ التجســير بينهمــا؟ بــأيّ شــكل يمُكــن الاشــتغال بســيرورة تربويـّـة في هــذه المواضيــع، عــلى كلّ 

تعقيداتهــا، ومقاربــة مواضيــع حساسّــة وسياســيةّ؟

يوثـّـق الفصــل نقــاش موجّهــات وموجّهــين في قســم التربيــة في جمعيـّـة حقــوق المواطــن، القائم عــلى تجربتهم 
في إدارة ورشــات ودورات تأهيــل لنســاء ورجــال تربيــة ومجموعــات أخــرى، مــن خــلال التوجّــه التربــويّ الــذي 
ــة. في أساســه، يعُــنى هــذا الفصــل بالحــيزّ القائــم مــا بــين التوجّــه التقليــديّ الضيّــق لـــ  تــمّ تطويــره في الجمعيّ
"العنصريـّـة"، الــتي تقــوم عــلى خصائــص بيولوجيـّـة، وبــين مصطلــح "العَرقنــة" الــذي يعــبرّ عــن وصم شــخص أو 
مجموعــة بالدونيـّـة عــلى أســاس خصائــص بيولوجيـّـة وثقافيـّـة واجتماعيـّـة.1 يتُيــح النقــاش الــذي دار فحــص 
الفــوارق بــين المصطلحــات المختلفــة وتحديــد مــتى وأيــن تــبرز المعضــلات خاصّــة في توجيــه المجموعــات 
وتأهيــل المُربيّــات والمُربـّـين.  هــذا مــن خــلال التطــرّق إلى علاقــة كلّ مــا تقــدّم بحقــوق الإنســان، وبســيرورات 

التوجيــه وسُــبل التعامــل مــع التوتـّـر البنيــويّ بــين التوجّهــينْ.

وجّــه النقــاش د. مارســلو مناحيــم فاكســلر المستشــار البيداغــوجيّ لقســم التربيــة في الجمعيّــة وشــارك فيــه 
ــكا، رهــادة عرفــات، عوفــر ليئــور وشــارون  موجّهــات وموجّهــون مــن قســم التربيــة: جهينــة صفــي، طــال كول

رزون.

وردََت الأقوال باسم قائلها مع تعديلات تحريريةّ طفيفة مطلوبة أدخلتها د. سولي فيرد.

في الأطــر الــواردة عــلى طــول الفصــل ســتجدون إشــارات وإضافــات وضعتهــا د. تامــي كريخــلي كاتــس ومــسي 
مسريــك آيتســيك. 

مارســلو: ســأفتتح المحادثــة بعــرض معضلــة: عندمــا طوّرنــا توجّهنــا التربــويّ هــذا، اعتقدنــا أنّ خطــاب "العرقنــة" قــد 
ــا يتُيــح فتــح نقــاش وتقريــب الموضــوع مــن قِبــل المشــاركين في الغرفــة. إنّ حقيقــة شــعور  يشــكلّ تطبيقًــا بيداغوجي·
ــة مختلفــة، تجعــل  ــة واجتماعيّ ــة خصائــص ثقافيّ ــون الإقصــاء عــلى خلفيّ ــم عُرضــة للتميــيز و/ أو يعان الكثيريــن بأنهّ
مــن الممكــن فهــم معــنى العرقنــة والتماثــل مــع المــسّ الــذي تنطــوي عليــه، بســهولة نســبيةّ. رغــم هــذا، فــإنّ مِــن شــأن 
النقــاش حــول العرْقنــة أن يبُقــي النقــاش في مســتويات مريحــة ويمنــع التعاطــي مــع مســائل عنصريـّـة ويحــدّ مــن طــرح 

أســئلة صعبــة تتصّــل بقمــع مجموعــات تعــاني مــن العنصريّــة بشــكل مبــاشر.

حـــال  في  الســـؤال،  أنّ  أي 
عـــلى  وقـــام  النقـــاش  انفتـــح 
العَرقنـــة  مفهـــوم  أســـاس 
(وليـــس العنصريـّــة)، هـــو هـــل 
بـــين  التجســـير  يمُكـــن  وكيـــف 
يتُيـــح  بشـــكل  المصطلحـــينْ 
ــة  ــيرورة تربويـّ ــراء سـ ــام أو إجـ قيـ
نصبـــو إليهـــا بإمكانهـــا أن تغُـــيرّ 
التأرجـــح  يخـــدم  هـــل  الوعـــي. 
في  والعنصريـّــة،  العرْقنـــة  بـــين 
نهايـــة المطـــاف، هـــذه الســـيرورة؟ 
مـــن  النقـــاش  بدأنـــا  حـــال  في 
الاعتـــداءات العنصريـّــة الصغـــيرة 

ووصلنـــا إلى ظواهـــر العَرقنـــة، فكيـــف نقفـــز إلى مســـائل العنصريـّــة؟ الحـــوار الـــذي نبـــدأه هنـــا بيننـــا لا يقصـــد حســـم 
ــينْ وعـــرض المعضـــلات الـــتي  ــم بـــين التوجّهـ ــر القائـ ــرح التوتـّ ــعى إلى طـ ــا يسـ ــاه أو ذاك، وإنمّـ ــذا الاتجّـ ــوع بهـ الموضـ
الحقـــل.  في  ومواجهتـــه  معـــه  العيـــش  نســـتطيع  وكيـــف  هـــل  الســـؤال  وتوضيـــح  التوتـّــر،  هـــذا  يطرحهـــا 

ـــدرة عـــلى  ـــا الق ـــا. يعطين ـــا طيبًّ ـــح افتتاحً ّـــه يتُي ـــة هـــي أن ـــح العرْقن ـــدة في اســـتعمال مصطل ـــة: مـــن الخصائـــص الجيّ جهين
ـــة التواصـــل  ـــة الأولى، في محاول ـــكلّ واحـــد وواحـــدة، في المرحل فتـــح آفـــاق المشـــاركين والمشـــاركات، ويفســـح مجـــالاً ل
ـــيراً هـــو إذا كان بإمـــكان المشـــاركين  ـــذي أســـأله كث ـــه أكـــثر مـــن غـــيره. الســـؤال الأوّل ال ـــا مـــن النقـــاش يعني مـــع جـــزء م

i  شنهاب، ي (2015). ما هي العنصريةّ؟، في ن ريبلين (محرّرة)، دروس للحياة: التربية لمناهضة العنصريةّ من رياض الاطفال حتىّ 
الثانويةّ (ص 22-19). تلّ أبيب. جمعيةّ حقوق المواطن في إسرائيل ص 21. 

"تتُيــح لنــا العرْقنــة أن نناقــش وجــود خطــاب عنــصريّ دون الاشــتغال 
بمصطلــح متقــادم هــو "العِــرق"، تتُيــح لنــا تعريــف العنصريـّـة ليــس فقــط 
ضمــن الخطــاب البيولــوجيّ بــل ضمــن الخطــاب الثقــافيّ الأوســع. في حــين 
ــة  ــإنّ العرْقن ــيّ ف ــد" واصطناع ــليّ "جام ــح تحلي ــة هــي مصطل أنّ العنصريّ
هــي تأشــير عنــصريّ، يمــيزّ بــين المجموعــات عــلى أســاس "العِــرق" أو عــلى 
أســاس مصطلحــات ثقافيـّـة مطابقــة للعِــرق مثــل الجنــدر، البــلاد الأصليـّـة، 
ــدون  ــة ب ــا خصائــص "عنصريّ مــكان الســكنى، أو اســم العائلــة. وهــذه كلهّ
ــا  عِــرق". مــن خــلال تحويــل المصطلــح "عِــرق" إلى عمليّــة ("عرقنــة")، فإننّ

i .(يهــودا شــنهاب) "ّنمتنــع عــن الاعــتراف بمصطلــح العــرق الاصطناعــي
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تذكّـــر حادثـــة تعامـــل فيهـــا أحدهـــم معهـــم عـــلى نحـــو شـــعروا فيـــه أنهّـــم عُرضـــة لعنصريّـــة أو قمـــع؛ والســـؤال التّـــالي هـــو 
ـــوا بعنصريّـــة أو بشـــكل قامـــع ;خريـــن. مثـــل هـــذه النقاشـــات تهـــزّ كيـــان المشـــاركين  ـــا إذا كانـــوا هـــم أنفســـهم تصرفّ عمّ
بمعـــانٍ كثـــيرة. عندهـــا، أســـتطيع مـــن خـــلال مصطلـــح "العرْقنـــة" أن أفتتـــح النقـــاش: أن أقـــارب الموضـــوع وألمســـه، 
ـــتروّي  ـــم أكـــثر. ال ـــكان الشـــخصيّ، المعـــروف له ـــوال - مـــن الم ـــة الأق ـــوا مـــع دلال أن أفســـح المجـــال للمشـــاركين ليتواصل

والتفكـــير بالأشـــياء والســـير في الطريـــق.

ــب،  ــام بعمــل جــدّي لترســيخ ذلــك وللتصوي ــحّ الحاجــة إلى القي ــا تل ــة الأولى. مــن هن ــا المرحل ــد أنهّ لكــنيّ أعتقــد بالتأكي
للتعمّــق في النقــاش وتطويــره ليصــير ذا معــنى لمجموعــات أخــرى وأماكــن أخــرى. أي، تعالــوا نـُـR نقــاط العتمــة لدينــا 

ــا عنصريّــون، وهــذا تمــام". لنفهــم بشــكل أفضــل. لــن نبقــى في منطقــة الراحــة: "كلنّ

يختلــف مســتوى النقــاش مــن مجموعــة إلى أخــرى. يتعلـّـق ذلــك بطــول الســيرورة واســتمراريتّها اللذيــن يدفعــان النــاس 
ــه، لكــنّ اللقــاءات  ــكلّ لقــاء ســياقه وديناميكيتّ إلى التفكــير، طــرح الأســئلة والخــوض في تفاصيــل الأمــور. هكــذا فــإنّ ل
ــب  ــة جل ــان، في محاول ــير مــن الأحي ــه، في الكث ــل التحــدّي في التوجي ــان المشــاركين. ويتمثّ ــادرة عــلى هــزّ كي ــا ق جميعه

المشــاركِات والمشــاركين إلى هــذا المــكان - الّــذي يخــرج فيــه النقــاش مــن مواضــع الراحــة.

طــال: بشــكل شــخصيّ، لســت متأكـّـدة مــن أنـّـني أوافــق مــع الفرضيـّـات الأساســيةّ لمصطلــح "العرْقنــة". حــتىّ قبــل 
العمليـّـة التربويـّـة، ففيــه مــا يخلــط الأمــور الــتي لا أريــد لهــا أن تختلــط. لســت بحاجــة إلى أن أكــون عميــاء حيــال حقيقــة 
أنّ أحدهــم هــو بمثابــة "آخــر بالنســبة لي" حــتىّ لا أكــون عنصريّــة تجاهــه، بــل العكــس. هنــاك شيء 
مــا في "العرقنــة" يضُيـّـع هــذه الآخريـّـة، ولا أفهــم حاجتنــا إلى ذلــك. مــن الصحيــح أنّ المصطلــح 
يسُــاعد النــاس عــلى فهــم مصطلــح  البروفايلينــغ - التصنيــف عــلى الهويـّـة، وييــسرّ لهــم أن يفحصــوا 
أيــن يفعلــون ذلــك بأنفســهم أو أن يفكـّـروا مــتى يعُانــون مــن فعــل كهــذا. هكــذا حــتىّ وإن كنــتُ امــرأة 
بيضــاء، فــإنّ خطــاب العرْقنــة يتُيــح لي أن أفحــص مواقعــي المختلفــة عــلى محــاور وســياقات أخــرى، 

ويفســح المجــال أمامــي لأبحــث عــن حــالات أكــون فيهــا عُرضــة لتعامــل "مُتعََرقِــن".

عــلى الرغــم مــن هــذا، فــلا يــزال هنــاك فــارق بــين التميــيز والعنصريّــة - بــين المنظومــات المختلفــة 
ــا تثــير لــديّ  ــة لا تخدمــني. بــل إنهّ الــتي تفعّلهمــا وبــين عمقَــي رســوخهما. أشــعر أنّ "العرْقنــة" نظريّ
المعارضــة. التميــيز هــو أمــر خطــير بمــا فيــه الكفايــة؛ لا حاجــة إلى أن نرفقهــا بمصطلــح قريــب مــن مصطلــح العنصريـّـة. 
بالعكــس، أشــعر أنّ هــذا الخلــط قــد ينُتــج حالــة "كلـّـه مــاشي" يخــرج منهــا الجميــع خفافًــا. مثــلاً، إذا كان ذوو الشــعر الأحمــر 
يتعرضّــون للتميــيز وذوات الشــعر المفتــول أيضًــا، والطويــلات القامــة والقصــيرات والســمينون والنحيفــون... يعــني أننّــا 
ــا بالوظيفــة نفســها داخــل الــزورق؛ وعليــه أشــعر  ــا لســنا في زورق واحــد، ولا يقــوم جميعن ــا "في الهــوا ســوى"، لكننّ كلنّ
أحيانـًـا كثــيرة أنّ الأمــر يخــدم رغبتنــا في التنكـّـر للمواقــع العنصريـّـة فينــا - لهــذه المنظومــة المتجــذّرة فينــا عميقًــا والــتي 

نكــون أحيانـًـا غــير مُبصريــن كليّ·ــا حيالهــا، ونكــون جــزءًا منهــا في أحيــان أخــرى. 

ــة  ّــه مــن خــلال الرغب هــذا يعــني أن
في الدخــول عــبر "تصدّعــات" مــا في 
الوعــي، يســاورنا الشــعور أنّ هناك 
شــيئاً غــير كافٍ. صحيــح، من حيث 
هنــاك،  للبقــاء  حاجــة  لا  المبــدأ، 
لكــن بالنســبة للنــاس مــن الســهل 
ا البقــاء في هــذا المــكان، أمّــا  جــد·
لمــكان  ذلــك  بعــد  منــه،  الخــروج 
في  أصعــب.  فأجــده  أهمّيـّـة  أكــثر 
لقــاءات مــع معلمّــات ومعلمّــين 
إلى  الأســاس،  في  الأمــر،  ينحــو 
واحــد  كلّ  أنّ  مفادهــا  خلاصــة 
ممــيزّ ومختلــف: قــد نســخر مِــن 

شــخص معــينّ بســبب شــكله، ومــن امــرأة أخــرى بســبب اســمها، وهــذا يبُقــي الأمــر في مســتوى ضعيــف حســب رأيي. 
مثــل هــذا الأمــر لا ينُتــج القابليّــة للتغيــير في الأماكــن الــتي نعمــل فيهــا كأفــراد ومجتمــع وأصحــاب مناصــب مســؤولة 

والتميــيز.   العنصريـّـة  منظومــات  وســط 

ا، لأنـّـه  مارســلو: مــا قالتــه طــال يثُــير العديــد مــن الأســئلة. النقــاش حــول تحليــل يهــودا شــنهاب هــو نقــاش هــامّ جــد·
تقــوم عــلى أســاس هــذا التحليــل منهجيـّـة بيداغوجيـّـة كاملــة. صحيــح، هنــاك خطــر في أن يفُــضي النقــاش حــول العرْقنــة 

ا حيــال العنصريـّـة، ويعــزّز الأفــكار النمطيـّـة أصــلاً.  بالمشــاركين والمشــاركات إلى فهــم واعتقــاد بمســتوى بســيط جــد·

أشــعر أنّ العرْقنة نظريـّـة لا تخدمني. 
بــل تثُــير لــديّ المعارضــة، لكننّا لســنا 
في زورق واحــد، ولا يقــوم جميعنــا 

بالوظيفــة نفســها داخــل الــزورق. 

الفصــل الــذي تقــوم بــه طــال بــين الســلوك التعسّــفيّ (ضــدّ حُمــر الشــعر 
أو ذوات الشــعر المفتــول) والتميــيز القائــم عــلى تاريــخ طويــل مــن انعــدام 
المســاواة والإقصــاء والقمــع (مثــلاً ضــدّ ســود البــشرة)، والمعضلــة إذا مــا 
كان يمُكــن التعامــل مــع الســلوك التعّسّــفي والســلوك التمّيــيزي بالشــكل 
ــات عــن انعــدام المســاواة والتميــيز. مــن  ذاتــه، قــد نوقشــا كثــيراً في الأدبيّ
المهــمّ أن نشُــير، في هــذا الســياق، إلى أنّ القضــاء الإسرائيــليّ (كمــا في الكثــير 
مــن المناهــج القضائيـّـة) لا يمنــع الســلوك التعسّــفيّ بشــكل عــامّ، بــل 
يمنــع فقــط التميــيز عــلى أســاس فئــات محــدّدة، ترتبــط فيمــا بينهــا بتاريــخ 

مــن انعــدام المســاواة ومــن الإقصــاء والقمــع.2 
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الأصــحّ  مــا  معضلــة،  في  زلــتُ  لا 
عــن  مثــلاً،  الحديــث،  نبــدأ  كي 
ــة تجــاه الفلســطينيينّ؟  العنصريّ
الموضــوع؟  هــذا  نقــارب  كيــف 
وصمهــم  إلى  شــنهاب  يشُــير 
بخصائــص بيولوجيـّـة. مثــلاً، في 
إطــار اÀســاميةّ هنــاك محاولــة 
بخصائــص  اليهــود  لوصــم 
بيولوجيّــة بغــرض تبريرهــا. مثــال 
الــتي  العربيـّـة  القــرى  هــو  آخــر 
يقُــال عنهــا إنّ كلّ ســكاّنها يعُانــون 
مــن تخلـّـف عقــليّ. بيَــد أنّ كلّ هــذا 
مجــردّ كــذب - فالعنصريـّـة ليســت 

بســبب خصائــص بيولوجيـّـة، بــل يتــمّ إســقاط هــذه الخصائــص بالــذات بغــرض تبريــر العنصريـّـة؛ وهــذا الوصــم، كمــا هــو 
حاصــل، يســمّيه يهــودا شــنهاب "العرْقنــة". ونحــن في عملنــا البيداغــوجيّ وسّــعنا ذلــك لــكلّ التمثيــلات الــتي يشــعر فيهــا 
البعــض أنهّــم تعرضّــوا للمــسّ عــلى خلفيـّـة خصائــص بيولوجيـّـة، وذلــك كي يشــعر هــؤلاء أنهّــم أقــرب إلى هــذا الخطــاب.     

العنصريـّـة  بــين  الفــارق  ـا،  ظاهري·ـ أفهــم،  أن  أســتطيع  "البيولــوجيّ".  مصطلــح  أفهــم  لا  عوفــر: 
البيولوجيّــة والعنصريّــة غــير البيولوجيّــة، لكــنّ البيولوجيــا، في كلّ الحــالات، هــي مجــردّ حجّــة. أبــدأ 
ــد  ــشر، نحــن لا نختلــف في الحقيقــة. ق ــني الب ــين ب ــارق ب ــاك أيّ ف ّــه ليــس هن ــذات مــن حقيقــة أن بال
يكــون لــون بشرتنــا مختلفًــا، لكننّــا، في الواقــع، متشــابهون أكــثر مــن كوننــا مختلفــين. يعــني أنّ هنــاك 

ــا بيولــوجيّ أكــثر وقســم ثقــافيّ أكــثر.  ــة، قســم منه ــا متنوّعــة للعنصريّ حججً

ــة المــوارد بالفعــل. القمــع  لكــن بالنســبة لي فــإنّ التميــيز الأهــمّ هــو بــين المشــاعر وحقيقــة مناليّ
لا يعــني أن يتعامــل أحدهــم بشــكل سيءّ مــع شــخص آخــر، بــل أنّ لأحدنــا مناليّــة للمــوارد بينمــا لا 
مناليـّـة لهــا ;خــر. كان ذلــك في ســياقات عنصريـّـة، أو جَنْسَــنة، أو كلّ شــكل مــن أشــكال القمــع. مــن 
ــة، وأطلــب مــن التلاميــذ والتلميــذات  ــة الــتي وصفتهــا جهين ــا، أيضًــا، أن أســتعمل الفعاليّ عــادتي أن

الذيــن أعمــل معهــم أن يحكــوا عــن حــالات كانــوا فيهــا عُرضــة لتعامــل عنــصريّ تجاههــم، ومــن بــين القصــص، كان هنــاك 
ــا. لكــنّ هــذه ليســت عنصريّــة؛ لأنّ العنصريّــة  تلميــذ حــكى أنهّــم ســخروا منــه كونــه أشــكنازي·ا. لقــد شــعر بالإهانــة، حق·
هــي أحاديّــة الاتجّــاه، مثلهــا مثــل الجنْسَــنة، أحاديّــة الاتجــاه.  يعــني أنـّـني لا أســتطيع اليــوم أن أكــون عنصري·ــا تجاهــك 
وتكــون أنــت غــدا عنصري·ــا تجاهــي.  فالســؤال مَــن المُســيْطر، مَــن يقــف في موقــع القــوّة، ومــن يملــك المناليـّـة للمــوارد.   

البلبلــة الشــديدة الــتي أراهــا هــي بــين الأفــكار المســبقة وبــين العنصريـّـة. هنــاك أفــكار مســبقة لــدى الجميــع عــن الجميــع، 
لكــنّ هــذه ليســت عنصريـّـة. للنســاء أفــكار مســبقة عــن الرجــال، ويقمــن بالتعميــم في أقوالهــنّ حيــال الرجال، لكنّ النســاء 
لا يحكمــن العالــم، الرجــال هــم الذيــن يحكمونــه. وهكــذا بالنســبة åشــكناز والشرقيـّـين: هنــاك شرقيـّـون يحملــون الكثــير 
ــة فمِــن ألأفضــل أن يســمّوني بركوفيتــش وليــس  مــن الأفــكار المســبقة عــن الأشــكناز، لكــن عندمــا أرســل ســيرة ذاتيّ
أبوطبــول. والأمــر نفســه بالنســبة لليهــود والعــرب. العنصريـّـة هــي أمــر حقيقــيّ، ممارســة حقيقيـّـة، وليســت شــيئا أشــعر 
بــه. أتمتـّـع بقــدرة وإمكانيـّـة عــلى نيــل المــوارد بينمــا الآخــر لا يقــدر. أســتطيع أن أحــاول تمويــه ذلــك بانتحــال شــخصيةّ 

الإشــكنازيّ أو أن أدّعــي التهــوّد لكــن مثــل هــذا الانتحــال لا يسُــعف بتاتـًـا.

الأفــكار  بــين  يفــرّق  مــا  إنّ  نظــري  في 
ــرف  ــة هــو ذاك العُ المســبقة والعنصريّ
الاجتماعــيّ بخصــوص مــا أســتحقّ ومــا 
لا أســتحقّ، أيّ مــوارد أســتحقّها، وبــأيّ 
الأمــن  في  الحــقّ  مثــلاً  أتمتـّـع.  حقــوق 
- هــل هــذا الحــقّ متوفّــر للنســاء كمــا 
الأمــر،  نهايــة  في  للرجــال؟  متوفّــر  هــو 
ــة تقــوم  ــت العنصريّ ــا إذا كان الســؤال م
عــلى البيولوجيــا أو لا هــو ســؤال ثانــويّ. 
فالأمــر الأســاس هــو علاقــات القــوّة. 
ــدًا؛ لكــنّ الســؤال هــو لمِــن الفكــرة المســبقة الــتي تصمّــم مجتمعنــا  هــذا لا يعــني أنـّـني أعتــبر الأفــكار المســبقة أمــراً جيّ

وتبلــوره.

ــا  لا أســتطيع اليــوم أن أكــون عنصري¿
ـا  تجاهــك وتكــون أنــت غــدا عنصري¿ـ
تجاهــي.  فالســؤال مَــن المُســيْطر، 
ومــن  القــوّة،  موقــع  في  يقــف  مَــن 

يملــك المناليّــة للمــوارد.

ســؤال مارســلو وجــواب عوفــر يعُنيــان بالأفــكار النمطيّــة وبســيناريوهات 
بيولوجيـّـة.  نعتبرهــا  الــتي  الفروقــات  بخصــوص  إعمالهــا  يتــمّ  ثقافيـّـة 
مــن هنــا يمُكننــا أن نناقــش الســؤال: هــل يتـّـم إعمــال الأفــكار النمطيـّـة 
تعُتــبر  لا  الــتي  للفــوارق  بالنســبة  أحيانـًـا  الثقافيـّـة  والســيناريوهات 
بيولوجيـّـة مولــودة، وإنمّــا كتلــك الــتي يتــمّ اكتســابها (الأمومــة مثــلاً)، 
وتفُــضي هــي أيضــا إلى انعــدام المســاواة والإقصــاء والتميــيز. مــن اÀفــت 
أنّ الشرعيـّـة الاجتماعيـّـة الممنوحــة لانعــدام المســاواة أكــبر بالــذات عندمــا 
تجــدر  والتغيــير.  للضبــط  قابلــة  الإقصــاء  تــبرّر  الــتي  الخصائــص  تعُتــبر 
الإشــارة إلى أنّ هنــاك تصنيفــات متعلقّــة بالهويّــة يصعــب جــدّا تغييرهــا، 

تعُتــبر لــدى كثيريــن عــلى أنهّــا ”قابلــة للســيطرة“.

يصــف ألبــير ممــي وجهــة النظــر الماركســيةّ، بحســبها يتحــركّ الواقــع 
ــون  ــا القامع ــينْ أساســيتّينْ - هم ــين قوّت ــصراع الاقتصــاديّ ب ــوّة ال بق
والمقموعــون، والنظريـّـات العنصريـّـة هــي مجــردّ "قصــص" تغطيــة 
ــة مثــل  أنتجهــا القامعــون بغــرض احتــكار واســتغلال مــوارد اقتصاديّ
الأمــلاك والأرض والقــوى البشريـّـة. لكــن، حســب ممــي، فــإنّ الربــح 
الناتــج مــن العنصريـّـة، وإن كان في غالبيــة الأحيــان ربحــا اقتصادي·ــا، قــد 
يكــون سياســي·ا وثقافي·ــا ونفســي·ا - كلّ مــا يمُكــن أن يحُقّــق التفــوّق مــن 

خــلال التقليــل مــن قيمــة الآخــر.3
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مــن ناحيــتي، هــذا هــو التمّايـُـز الــذي أحــاول إقامتــه، وهــذا مــا أحــاول أن أشــجّع الأشــخاص الذيــن أعمــل معهــم أن يفعلوا: 
أوّلا، وقبــل كلّ شيء، أن يتأمّلــوا المواضــع الــتي تظهــر فيهــا العنصريّــة تجاههــم، أن يتحــرّروا مــن الوعــي الــكاذب أن لا 
وجــود للعنصريـّـة ولا للقهــر؛ والأمــر الثــاني هــو أن يحــاول القاهــر تحمّــل المســؤوليةّ، وأن يــرى أيــن 
يمُــارس القهــر، ولمــاذا. هــذا لئــلاّ نقــول للمشــاركات والمشــاركين أنهّــم أشرار، بــل لنســاعدهم في أن 

يفهمــوا كيــف اســتطاعوا أن ينُــاوروا بهــم ويجعلوهــم في مــكان القاهــر.

شــارون: بالنســبة لمــا قالتــه طــال، أســأل لمــاذا لا نســمّي ذلــك بلغــة بســيطة تميــيزا بــل عرقنــة؟ 
ــه في  ــا هــي علي ــوّة السياســيةّ في ذلــك أكــبر ممّ ــإنّ الق ــع، ف ــة وقم ــا نســتعمل كلمــتي عنصريّ عندم
كلمــة تميــيز. يبــدو لي أنّ هنــاك اختيــاراً في قســم التربيــة في الجمعيـّـة، وهــو اختيــار اســتراتيجي وليــس 
ــة. وأســأل نفــسي هــل  فلســفيّ أو مهــنيّ فقــط، أن نعــبرّ عــن أنفســنا بالشــكل الأقــوى والأكــثر فاعليّ
ــا  ــا - عندم ــة هــذه تداعياته ــار واعٍ لكلم ــة اختي ــا في الحقيق ــة أو أنهّ ــة مختلف ــة اصطلاحي هــي صيغ
أقــول عرقنــة فســيفكرّ النــاس بالعنصريـّـة - وذلــك لــكي نمنــح النقــاش قــوّة أكــبر، وليكــون أكــثر إثــارة 

ويلقــى اهتمامًــا أكــبر.

نحــن نعــرف مــاذا يفكّــر النــاس عــن الفــارق بــين التميــيز والعنصريّــة: التداعــي المتعلـّـق بالعنصريّــة 
هــو المــسّ إلى حــدّ القتــل، بســبب خصائــص لا ســيطرة لديهــم عليهــا. مــن ناحيــة ثانيــة، مــن الســهل 
ا الخلــط والبلبلــة بــين الأمــور، لأنـّـه يمكننــا، في التميــيز، التحــدّث عــن الكثــير مــن التقاطعــات بشــأن  جــد·
مواضــع الهوامــش. عندمــا أفكـّـر بالفقــر مثــلاً، تتداعــى، بمــدى كبــير، قصّــة لنســاء ســمراوات البــشرة في الســياق العالمــيّ، 
ــات. إذن أســتطيع، نعــم، أن أســمّي ذلــك "تميــيزاً". لكنّــني أحــاول أن أفكّــر إلى أيــن  ــات أو عربيّ وفي إسرائيــل لنســاء شرقيّ
ا الفصــل، ففــي  يمكــن للعرْقنــة أن تصــل؟ حــدّ القمــع عــلى أســاس طبقــيّ؟ أو القمــع عــلى خلفيـّـة الفقــر؟ مــن الصعــب جــد·
ــة والتميــيز البنيــويّ - الاجتماعــيّ دور كبــير في دفــع النــاس إلى الفقــر. وعليــه  نهايــة المطــاف، فــإنّ للهيــاكل الاجتماعيّ
ــا  ــا أو مندمجً ــراً ممأسسً ــيز ليــس أم ــول إنّ التمي ــينْ، أي، لا أســتطيع الق ــين الكلمت ــدًا الفصــل ب ــليّ ج فمــن الصعــب ع

هــل  بالعــرق.  ترتبــط  عنــاصر  ضمــن 
نعتقــد أنّ كلمــة تميــيز ليســت قويـّـة بمــا 
فيــه الكفايــة؟ هــل تحوّلــت إلى كلمــة 
تحــوّل  شيء  إلى  تســطيحها،  يمُكــن 
مألوفــا ويومي·ــا يعــاني منــه الجميــع عــلى 
هــذا النحــو أو ذاك؟ أنــا مشــغولة بقــوّة 
بمجــردّ  يمكننــا،  وكيــف  المصطلحــينْ 
ــد  ــا نري ــا بم ــع قُدُمً اســتعمالهما، أن ندف

ــة.    ــة التربويّ خــلال العمليّ

والمــوارد،  القــوّة  علاقــات  مارســلو: 
والأفــكار المســبقة، والإقصــاء والتميــيز والعنصريـّـة... كثــيرة هــي المصطلحــات الــتي تعــبرّ عــن الثنائيـّـة في الواقــع 
الاجتماعــيّ. والســؤال هــو مــا الفــرق بينهــا، أيّ وزن نعُطــي للكلمــات، فهــي تعــبرّ في نهايــة الأمــر عــن واقــع: اســتعمال 
هــذه الكلمــة أو تلــك يعــني أي نــوع واقــع أرى نصــب عيــنيّ. مــا زلنــا، إلى الآن، نســأل الســؤال: ألا نتســاهل مســبقًا حــين 
نطــرح مصطلحــات عديــدة قريبــة لمــا نعتــبره عنصريـّـة؟ أيّ لعبــة نلعبهــا بــين هــذه المصطلحــات؟ هــل تقــع كلهّــا عــلى 

ــا؟     ــة بينه ــة هرميّ ــة تراتبيّ ــاك علاق ــه؟ هــل هن المحــور ذات

ــا داخــل حــيزّ وجودهــا، وهنــاك عنصريّــة  ا أنّ هنــاك أفــكاراً مســبقة ولدن رهــادة: مــن المفهــوم جــد·
ــد أنَــني إذا مــا تعاطيــت مــع التطبيقــات، وعندمــا  ا ترتبــط بالمــوارد وبعلاقــات قــوّة، بيَ واضحــة جــد·
أطــرح، داخــل المجموعــة، المســائل الــتي نعُــنى بهــا عــلى أنهّــا "أفــكار مُســبقة"، فســيعفي ذلــك 
ّــني لســت مســؤولة عــن الأفــكار المُســبقة - فقــد  المشــاركين مــن المســؤوليةّ؛ إذ يمُكــن الادّعــاء أن
ربـّـوني عــلى هــذا النحــو. في حــين أنـّـني عندمــا أتحــدّث عــن العرْقنــة، فــإنّ الأمــر يضبــط المشــاركات 
والمشــاركين وجهــا لوجــه، كســيرورة يشُــاركون فيهــا، وهــذا مــا يربطهــم بالمســؤوليةّ. في اســتكمال 
ــات ومعلمّــين أشرفــت عليــه في مدرســة في الرملــة عملــت مــع مجموعــة مختلطــة مــن كلّ  لمعلمّ
ــا بالنســبة  النــواحي - فيهــا يهــود وفلســطينيوّن ونســاء ورجــال وبــدو ومدنيّــون. الخطــاب كان تحدّيً
لهــم، لــم يبُــقِ أي·ــا منهــم في الموقــع المريــح لــه. بالنســبة لي، فــإنّ الحديــث عــن العَرقنــة يســاعدني كثــيراً 
لأنـّـه يعُطــي للمشــاركات والمشــاركين، مــن جهــة أولى، إطــاراً نظري·ــا لأمــر هــم شركاء فيــه يومي·ــا، ولا 
يمنحهــم، مــن جهــة ثانيــة، إمكانيـّـة البقــاء في مواقــع الراحــة بمــا يتعلـّـق بالأفــكار المُســبقة، بــل يكــون 

الأمــر مرتبطًــا بحــدث أنــا شريــك فيــه وعــليّ أن أفكّــر كيــف أغــيرّه. 

جهينــة: مــا أحــاول بثـّـه هــو الفهــم والاحــترام لتجربــة كلّ واحــدة وواحــد، بــصرف النظــر عمّــا إذا كان الأمــر مجــردّ "ضحكوا 

أحــاول أن أشــجّع الأشــخاص الذيــن 
أعمــل معهــم أن يفعلــوا مــا يــلي: أوّلا، 
وقبــل كلّ شيء، أن يتأمّلــوا المواضع 
التي تظهــر فيهــا العنصريّــة تجاههم، 
أن يتحــرّروا مــن الوعــي الــكاذب أن لا 
ــة ولا للقهــر؛ والأمــر  وجــود للعنصريّ
الثــاني هــو أن يحــاول القاهــر تحمّــل 
المســؤوليّة، وأن يــرى أيــن يمُــارس 

القهــر، ولمــاذا. 

عــن  الحديــث  نّ  فــإ لي،  لنســبة  با
العَرقنــة يســاعدني كثــيراً لأنـّـه يعُطي 
مــن  ركين،  لمشــا وا ركات  للمشــا
ـا لأمــر هــم  جهــة أولى، إطــارًا نظري¿ـ
يمنحهــم،  ولا  يومي¿ــا،  فيــه  شركاء 
مــن جهــة ثانيــة، إمكانيّــة البقــاء في 
مواقــع الراحــة بمــا يتعلـّـق بالأفــكار 
المُســبقة، بــل يكــون الأمــر مرتبطًــا 
بحــدث أنــا شريــك فيــه وعــليّ أن أفكرّ 

كيــف أغــيرّه. 

تطــرح شــارون التوتـّـر بــين انعــدام المســاواة والتميــيز عــلى أســاس 
ــة، العــرق، الجنــدر والجنــس، وبــين  ــة، الإثنيّ ــة، مثــل القوميّ عامــل الهويّ
انعــدام المســاواة الطبقــيّ - الاقتصــاديّ الــذي يتجسّــد في فجــوات 
في المداخيــل وحيــازة الأمــلاك. يختلــف انعــدام المســاواة الطبقــيّ 
- الاقتصــاديّ في جوهــره عــن انعــدام المســاواة عــلى أســاس عامــل 
الهويـّـة، لأنّ المنطــق الداخــليّ لمطلــب المســاواة في الحالتــين يميــل 
إلى أن يكــون مختلفًــا بــل ومتناقضــا.4 رغــم هــذا فقــد تتقاطــع حــالات 

ــر الواحــدة عــلى الأخــرى. ــة، وتؤثّ ــات مختلف ــيز عــلى خلفيّ التمي



185 بين العرْقنة والعنصريةّ: حوار موجّهات وموجّهين في قسم التربية في جمعيةّ حقوق المواطن   � 

ــم  ــر عــلى وعيه ــم المشــاركون والمشــاركات، وهــي تؤثّ ــا معه ــتي يحمله ّــني أشــكنازيةّ". هــذه هــي التجــارب ال ــليّ لأن ع
وســلوكهم. لكــن في خضــمّ هــذا كلـّـه، مــن المهــمّ أن تكــون هنــاك قــراءة للواقــع الــذي نعيشــه، وهنــا تطالعنــا مســائل 
علاقــات القــوّة والامتيــازات والمــوارد كجــزء مــن المــرآة الــتي نضعهــا أمــام المشــاركات والمشــاركين. مثــلاً، تســتطيع 

ّــه  ــة،  ذلــك لأن ــن التحــدّث باللغــة العربيّ ــا خجلــت طــوال ســنين مِ ــة أن تقــول إنهّ مشــاركِة شرقيّ
ــة،  ــا تنتمــي إلى بيــت يســمعون فيــه الموســيقى العربيّ في طفولتهــا اكتشــفت إحــدى زميلاتهــا أنهّ
وســتشرح مــاذا فعــل لهــا هــذا الأمــر طيلــة حياتهــا، وكيــف أنـّـه قــد عرفّهــا مــن حيــث الهويّــة؛ وإلى 
جانبهــا طالــب جامعــيّ فلســطينيّ ســيرد عليهــا، عــمّ تتحدّثــين؟ فعــلى الرغــم مــن هــذا، كان الخيــار 
خيــارك. وســيكون النقــاش في أعقــاب ذلــك مثــيراً. كلّ واحــد يتحــدّث مــن نقطــة الصلــة المتعلقّــة 
ــد  ــا يعي ــيّ الســياسيّ مــن خــلال نظّاراته/هــا، وهــذا م ــه وفهمــه للواقــع الاجتماع ــه، ومــن قراءت ب

تســمية الواقــع الاجتماعــيّ الســياسيّ.

هنــاك ســيرورة قائمــة طيلــة الوقــت تتُيــح وتمنــح شرعيــة للمشــاعر والتجــارب لــدى كلّ واحــد إزاء 
الموضــوع الــذي يشــكلّ التحــدّي، ذاك الــذي يفتــح بــاب التفكــير، ويشُــجّع الوعــي النقــديّ عــلى نحــو 

مــا. هنــا يكمــن الموضــع الــذي يســتطيع الإنســان فيــه أن يبــدأ بالنظــر ليــس إلى تجربتــه الشــخصيةّ الذاتيــة فحســب، بــل 
ويتعاطــى مــع مــا يســمع وينكشــف لــه في الغرفــة. وهنــا تبــدأ ســيرورة إقامــة الصــلات - البــدء ببنــاء الفهــم والوعــي الــذي 
يســتأنف عــلى الواقــع. يفُهــم هــذا الواقــع أحيانـًـا كثــيرة كواقــع طبيعــيّ، وأســمع هــذا كثــيرا: الواقــع غــير متســاوٍ، هكــذا 
هــو العالـَـم. وهنــا المــكان للتوضيــح: لا أريــد أن أتقبـّـل هــذا. هــذا واقــع فيــه مــن القمــع مــا فيــه، وهــو يخــدم منظومــات 

مــا. هنــاك رابحــون ورابحــات وهنــاك خــاسرون وخــاسرات في هــذا الواقــع.  

مارســلو: تحدّثنــا عــن الأســماء الــتي يمُكــن أن نطلقهــا عــلى هــذه الحــالات - كيــف يمُكننــا أن نســمّي الأشــياء ونعرفّهــا 
بشــكل واضــح. لكــن في إسرائيــل اليــوم، مــع وجــود تســونامي مــن العنصريّــة، لا تسُــمÔى الأشــياء باســمها الصريــح. كلّ 
كلمــة أخــرى ســتفي بالغــرض - نتحــدّث عــن التحّريــف، الأفــكار المســبقة، التصّنيــف والتمّيــيز - لكــنّ كلمــة العنصريـّـة لا 
تسُــتعمل. مــن الواضــح أنّ التصنيــف ليــس شــأناً أمني·ــا فحســب، بــل بشــكل واضــح هنــاك أثــر أعمــق Øمــور وللمواقــف 
العنصريّــة، بيَــد أنّ الــردّ الأوّل هــو: "لا، نحــن لســنا كذلــك". إذا كنـّـا نتحــدّث عــن العنصريـّـة، فهــذا الأمــر يتعلـّـق بظاهــرة 
"لا  في  فقــط،  الهامــش  في  تحصــل 
فاميليــا"، وهــي مجموعــة مؤيـّـدي فريــق 

ــار القــدس. بيت

بدل  تمييز  مصطلح  لاستعمال  جهينة: 
مفاده  إضافيّ،  بعُد  هناك  العنصريةّ 
تجاه  تمييز  بوجود  أقرتّ  قد  الدولة  أنّ 
مجمّعات معينّة. في مثل هذه المواضع 
مستعدّة  المؤسّسة  فيها  تكون  التي 
Àعتراف - الأسهل أن نتقبلّ والأسهل أن نحكي - توجد شرعيةّ لذلك. مثلاً الحديث عن التمييز المصحّح هو حديث في 
مركز المنظومة السياسيةّ. لا يعني أنهّم يعتقدون بأنّ الأمر حسن بل يمُكن التحدّث عن ذلك.  برأيي، هنا يكمن الخطر، 
ففهم كلّ كلمة وكلّ مصطلح هو أمر هامّ، وهذا جزء من العمل الذي ينبغي أن نقوم به، أي أن نتحدّى المواضع المريحة 

هذه في اللغة والخطاب وفي الواقع، أيضًا. 

� �

مارســلو: في المرحلــة الثانيــة مــن هــذه المحادثــة ســننتقل إلى التحــدّث عــن المعارضــات والصعوبــات الــتي تطالعنــا 
ــة: كيــف  ــا كموجّهــين وموجّهــات، وعــن الأســئلة المفصليّ ــا الأهــمّ، عــن موقعن في اللقــاءات، وربمّ
يمُكننــا مواجهــة كلّ هــذا وتجــاوز التحدّيــات الــتي تنطــوي عليهــا ســيرورة التربيــة المعقّــدة هــذه؟

عوفــر: الأداة الأساســيةّ الــتي أعمــل بهــا هــي القصــص الشــخصيةّ للمشــاركِات والمشــاركين. أذكــر 
ــة الأمــر، هــذه المعطيــات لا تغــيرّ مــن الأمــر، عــلى  ــاك، لكــن في نهاي ــا أو هن بعــض المعطيــات هن
الغالــب. المبــدأ هــو أن أعمــل دائمــا مــع مــا تــأتي بــه المجموعــة ومــع مــا يتوفّــر لي في غرفــة الصــفّ، 

أي أن نخــوض في القصــص الشــخصيةّ للمشــاركين، ونلفــت النظــر إليهــا.

وحــكى عــن نفســه، وكان  في أحــد الصفــوف التحضيريـّـة مثــلاً، تواجــد فــتى مــن أصــل إثيــوبيّ 
ــلاً: بمــاذا تفتخــر  ــة مــن الإصغــاء مــن خــلال طــرح الأســئلة. مث عــليّ أن أخلــق في المجموعــة حال
ــك؟ مــاذا تحــبّ في جماعتــك؟ وفي حــال رأيــت وجــود اهتمــام  ــة تجــد في ذل ــوبي؟ّ وأيّ صعوب كإثي

سأســأله بحــذر مــا إذا كان يواجــه العنصريـّـة هنــا، في الصــفّ التحضــيريّ، في مجموعتــه. في رأيي إذا أصغــوا إلى القصّــة 
الشــخصيةّ للمتحــدّث، وهــو شــخص تربطهــم بــه علاقــات ويســتلطفونه، وإذا روى قصّــة يفلحــون في الاســتماع إليهــا 

هــذا  يفُهــم  متســاوٍ،  غــير  الواقــع 
الواقــع أحيانـًـا كثــيرة كواقــع طبيعــيّ، 
المــكان  وهنــا  العالـَـم.  هــو  هكــذا 
للتوضيــح: لا أريــد أن أتقبـّـل هــذا. 

هــذا واقــع فيــه قمــع.

هي  بها  أعمل  التي  يةّ  المركز الأداة   
ركات  للمشا لشخصيّة  ا لقصص  ا
والمشـــــــــــاركين. بواســـطتها نقُيم 
الربط - نتحدّث عن خارطة القهر، أيّ 

مجموعات مقهورة وأيهّا لا. 

في ســياق أقــوال جهينــة بالنســبة للتميــيز المصحّــح، فإنـّـه مــن المهــمّ 
CRT - Critical Race The- (أن نشــير إلى أنّ نظرياّت العرق النقديةّ 

ــوان أو تميــيز  ــة״ عــلى شــكل عمــى أل ory) ترفــض ״المعانقــة الليبراليّ
ــظ، بهــذه الطريقــة، عــلى عتبــة حــدّ أدنى  ــة تحاف مصحّــح لأنّ الليبراليّ

مــن المســاواة، ولا تصحّــح الغــبن مــن جــذوره.5
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منه - عندها يحصل النجاح.

مــن الطبيعــيّ أن نجــد أناسًــا مــن الصعــب لهــم أن يصغــوا لذلــك، فهنــاك الكثــير مــن الشــعور بالذنــب والخــوف مــا يصعّــب 
عــلى الإصغــاء. ليــس مــن الســهل القيــام بهــذا العمــل، وبالتأكيــد ليــس في إطــار مــدّة محــدودة مــن ســاعة ونصــف هــي 
مــدّة اللقــاء؛ في كلّ الأحــوال لا يحصــل هــذا في البدايــة بــل في مرحلــة متقدّمــة مــن الســيرورة. بمســاعدة ذلــك نقــوم 
بالربــط - نتحــدّث عــن خارطــة القهــر، أي مجموعــات مقهــورة وأيهّــا لا. مــن ناحيــتي فــإنّ القصّــة الشــخصيةّ تكفــي 
لإعطــاء مثــال عــن الواقــع يمنــح المشــاركِات والمشــاركين فرصــة فحــص الأمــور مــع أنفســهم. ينبغــي القيــام بهــذا بكثــير 
مــن الاهتمــام، وكذلــك الاهتمــام بالمــكان الــذي تتواجــد فيــه المجموعــة، والاهتمــام بمــا يحصــل لمَــن يــروي قصّتــه.

فأنــا في النهايــة ســأترك ذاك المــكان، أمّــا هــو فســيظلّ يعيــش هنــاك لا أنــا. أحيانـًـا، قــد ينتهــي الأمــر بدفــع ثمــن حقيقــيّ 
باهــظ إذا مــا تــمّ فتــح الأمــور.  

جهينــة: هــذا بالتأكيــد أحــد التحدّيــات، أو إحــدى المعضــلات، حّــتى عندمــا أعمــل قبالــة طواقــم المعلمّــين، يطُالعــني هــذا 
الســؤال: إلى أيّ مــدى يمُكــن فتــح الأمــور. ففــي نهايــة الأمــر ســتبقى المعلمّــات هنــاك، للعمــل معــا، وهــذا مــا يحصــل 
كثــيراً في المجتمــع الفلســطينيّ. أرى ذلــك، وأطــرح ذلــك أمامهــم، في مرحلــة مــن المراحــل، وأعطيــه اســمًا لكنهّــنّ يمتنعــن. 
يمتنعــن عــن فتــح هــذه الأمــور، في ســياق العنصريـّـة والتربيــة، لأنهّــن لا يرغــبن في أن يظــلّ هنــاك جــوّ مــن عــدم الارتيــاح 
أو الــصراع حــاضراً بينهــنّ. يعــني يمُكــن مــن ناحيتهــن ومقبــول أن تظــلّ الأمــور طــيّ الكتمــان دون أن تنُاقــش. بالتأكيــد، 
التخــوّف قائــم.  أحيانـًـا يكــون العمــل في محاولــة فتــح هــذا التخــوّف ورغــم هــذا يــأتي الامتنــاع، ليــس إزاء مديــر أو مديــرة 
فحســب، بــل في مســتوى الطاقــم والصراعــات داخلــه. يمُكننــا أن نتعامــل مــع الموضــوع، ويمُكننــا أيضًــا أن نثبــت لهــنّ أنّ 

بإمكاننــا إطــلاق ســيرورة: التحــدّث عــن الأمــور، فتحهــا، مواجهتهــا والبقــاء زميــلات بــل وبعلاقــة طيبّــة. 

قُــدرتي عــلى مواجهــة المشــاركِات في ســيرورة كهــذه تبــدأ، بــادئ ذي بــدء، بخلــق جــوّ مــن الثقــة: في المرحلــة الأولى، ثقتهــن 
ــمّ، يمُكــن توجيــه ذلــك بشــكل تدريــجيّ - مــن جهــة التوجيــه والأســئلة والســيرورات الــتي تحصــل في الحــيزّ  بي، ومــن ث
داخــل المجموعــة بهــدف خلــق الثقــة وتوســيعها، ومواجهــة الأمــور. إن لــم نفعــل ذلــك، فمــن ناحيــتي كموجّهــة قــد ينشــأ 
ا.   وضــع خطــير، لأنّ هنــاك مشــاركِات ومشــاركين قــد يدفعــون الثمــن، أو مــن جهــة ثانيــة، قــد يظــلّ النقــاش ســطحي·ا جــد·

إحــدى الأدوات الــتي نعمــل بهــا بــروح "الصــفّ كعالــم مصغّــر" مــن لــدن مارســلو6، هــي قــراءة مَــن هــم أعضــاء مجموعــتي، 
أيــن ومــع مَــن أعمــل، وإلى أيّ مــدى أســتطيع القيــام بهــذه الســيرورة. لا توجــد هنــا إمكانيـّـة "انســخ وألصــق"، ليــس هنــاك 
أيّ خطّــة بديلــة، أو معادلــة أو محــاضرة يمُكــن القيــام بهــا بالطريقــة ذاتهــا، كلّ مــرةّ مــن جديــد.  لا جــدوى مــن ذلــك. 

القــدرة عــلى تشــخيص الســياق وملاءمــة كلّ شيء لــه، هــذا هــو أســاس التوجيــه. 

ّــه  ــع مســبق أن ــا توقّ ــذ البدايــة لدين ّــه من ــا. بمعــنى، أن ــار، شــئنا أم أبين ــا هــو الســباحة ضــدّ التي مارســلو: جــزء مــن دورن
ــدًا للتضامــن وحقــوق الإنســان، فســيكون هنــاك انتظــام معلــن أو  ــة والتميــيز، أو تأيي عندمــا ســنتحدّث ضــدّ العنصريّ
خفــيّ للمجموعــة أو جــزء منهــا، ضدّنــا. عــادة، إذا كنـّـا مســتعدّين مســبقًا لهــذه الأمــور، فــإنّ ذلــك ســيوُفّر علينــا الكثــير 
مــن الاشــتغال في إزالــة الحواجــز وخلــق الثقــة، ومــا إلى ذلــك. جــزء مــن المقاومــة: لا تتحــدّث معنــا 
عــن أمــور حــتىّ لــو عرفناهــا، لا نريــد أن نفكـّـر فيهــا، ولا نريــد أن نشــعر بهــا. نحــن عــلى مــا يـُـرام، لمــاذا 
ــدأ  ــة، فمثــل هــذا الرفــض يب ــن ذلــك؟ بالمناســبة، هــذه ســيرورة طبيعيّ ــدة مِ ــا، مــا الفائ تهــزّ كيانن

لدينــا جميعًــا عندمــا يطُلــب منّــا الاشــتغال في مواضيــع حسّاســة. 

جــزء مــن الســيرورات المجموعتيـّـة الــتي نحُدثهــا ينبغــي أن تكــون في الإصغــاء إلى هــذا الرفــض مــن 
ّــه مــن غــير الممكــن ألاّ  ــة، وأن ــا يحصــل في مجموعــة طبيعيّ ــا جــزء ممّ ــا المســبق أنهّ خــلال إدراكن
يحصــل ذلــك. مهمّتنــا كموجّهــين وموجّهــات هــي أن نحــاول البحــث عــن الشــقّ المُريــح للشــخص 
ــذ إلى الداخــل،  ــا أن ننف ــح لن ــذي يتُي ــة، وال ــة ثاني ــا مــن جه ــح لن ــة،  والمُري ــا مــن جه ــل قبالتن الماثِ
بالمفهــوم الإيجــابيّ، للقيــام بتغيــير في الوعــي. الشــقوق قائمــة دائمًــا، وهــي مــا نبحــث عنــه. عــادة، 
عندمــا نقــف أمــام حالــة الرفــض وجهــا لوجــه يعــني أننّــا لــم نجــدّ الشــقّ لننفــذ منــه، وأننّــا لــم 
نســتطع أن نجُــري حــواراً مــع الأشــخاص في الموضــع المُريــح لهــم. ربمّــا لــم نتعــرفّ عــلى هــذا الموضــع، وجــزء مــن عملنــا 
هــو أن نصحّــح خــلال ســير العمــل، حــتىّ لــو كان الأمــر ضمــن ورشــة مدّتهــا ســاعة ونصــف الســاعة. يعــني، إن لــم ينفــع 

فمعنــاه أنّ المشــكلة تكمــن في قــراءتي للمجموعــة. هــذه مســؤوليتيّ كموجّهــة.  

أمــر آخــر مهــمّ، حــتى تنجــح الســيرورة، عــلى المشــاركات والمشــاركين أن يجــدوا المــكان الــذي يشــعرون فيــه أنــني مثلهــم، 
عــبر شيء يجسّــد الربــط بيننــا. بالنســبة لي، يحــدث هــذا في مســتوى اللغــة؛ مثــلاً مــن الصعــب لي أن أتحــدث بالإنجليزيــة. 
هــذا الوضــع الــذي أســتطيع أن أكــون فيــه في موقــف ضعــف، هــذا مــا يقُيم الرابــط معهم - قدرة المشــاركات والمشــاركين 

عــلى التماثــل معــي، والتحــدث معــي.

ــا في هــذه الســيرورة  جهينــة: ســآخذ أقوالــك هــذه وأحوّلهــا إلى اســتنتاج مفــاده أنـّـني أشــكلّ كموجّهــة مــوردًا هام·
التربويـّـة. أن أدخــل كامــرأة فلســطينيةّ وأتحــدّث مــع مجموعــة يهوديـّـة، أو مــع مجموعــة مختلطــة، أو مجموعــة 

هي  وموجّهات  كموجّهين  مهمّتنا 
المُريح  الشقّ  عن  البحث  نحاول  أن 
جهة،  من  قبالتنا  الماثِل  للشخص 
والمُريح لنا من جهة ثانية، مما يتيح 
لنا ان نجُري حوارًا معه في الموضع 

المُريح له. 
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فلســطينيةّ - ففــي هــذا مقولــة مــا منــذ البدايــة. عندمــا أتحــدّث بالعربيـّـة أو بالعبريـّـة وأدُخِــل بعــض الكلمــات بالعربيـّـة 
فــإنّ كلّ شيء يكــون ذا معــنى. وإذا كنــتُ واعيــة لمــكاني هــذا وآتي بالأمــور مــن إدراك لمَــن ومــا أنــا، وأســتخدم ذلــك خــلال 
العمليـّـة التربويـّـة - فــإنّ في هــذا قــدوة. بمعــنى أنّ الوعــي ينبغــي ألاّ يكــون للمضمــون الــذي نــأتي بــه معنــا فحســب، وإنمّــا 
أيضًــا لمــن نحــن ولمِــا نحُــضره مــن أنفســنا إلى اللقــاء. إنّ اســتعمال مركبّــات مــن هويتّنــا لـَـشيء يمُكــن القيــام بــه بشــكل 
بنــا عــلى ذلــك.  يــأتي هــذا مــع الوقــت والخــبرة - القــدرة عــلى اكتشــاف أيّ المواضــع تحركّنــا وأيهّــا صعــب  صحيــح كلمّــا تدرّ

لنــا، وأن نحــاول الاســتعداد لذلــك. 

ــا، لكــن هــذا الإدراك، هــذه المعرفــة لأنفســنا - مــاذا ســيحدث  هــذا لا يضمــن أن تعمــل الأمــور عــلى هــذا النحــو دائمً
لي لــو قــال مشــاركِ يهــوديّ أو فلســطينيّ كــذا أو كــذا، أو إذا ردّ بشــكل معــينّ في ســياق معــينّ، فــإنّ هــذا أمــر في غايــة 
الأهمّيّــة. مــن دون أدنى شــكّ، أنــا، أيضًــا، كموجّهــة، أقطــع شــوطًا: هنــاك أمــور أغضبتــني قبــل ســنتينْ، قــد لا تغُضبــني 
اليــوم. الوعــي الــذاتيّ وقدرتنــا عــلى أن نتأمّــل اســتعادي·ا فيمــا حصــل - فحــص مــا نجــح ومــا لــم ينجــح، مــا الــذي حركّتــني 
في المســتوى العاطفــيّ، مــا هــي الأمــور الــتي قيـّـدتْ قُــدرتي المهنيـّـة والتربويـّـة الــتي أمتلــك. بــات هــذا أمــراً لا أخشــاه. هــي 

أمــور يمُكــن العمــل بهــا، وبالإمــكان تحســينها وتطويرهــا أكــثر.

ــلاً،  ــا كموجّهــين وموجّهــات القــدرة، مث ــل المجموعــة.  لدين ــه مقاب ــوّة: الموجّ ــا، علاقــات ق ــا أيضً مارســلو: توجــد هن
عــلى أن نضــع حــدودًا للنقــاش ومــا شــابه. لكــن علينــا أن نقــوم بوظيفــة التوجيــه بتواضــع، وبتقديــر كبــير للمشــاركين. 
كمعلـّـم، كمحــاضر، كموجّــه عــليّ أن أحــبّ المجموعــة. فــإن لــم تتوفّــر المحبّــة تجــاه المشــاركين، معنــاه أنـّـني لا أومــن 

أنـّـني أســتطيع تعليمهــم أو دفعهــم إلى خــوض ســيرورة تغيــير وعــي. هــذا جــزء مــن مســألة العلاقــات 
والمواقــع لــدى الموجّــه والمجموعــة: ينبغــي أن يشــعروا أنـّـني كموجّــه مخلــص لهــم، وأنّ وراء 
كلمــاتي كَــمّ مــن الحــبّ بالمعــنى التربــويّ، وأنـّـني مؤمــن بشــكل غــير مــشروط بقدرتهــم عــلى التغــيرّ. 
ــا بشــكل دائــم: مواجهــة المصاعــب والمعارضــات لكــن مــن بــاب  حــول هــذا ينبغــي أن يكــون عملن
المحبـّـة لا مــن بــاب التقييــم تجــاه الذيــن نوجّههــم، ومــن خــلال الثقــة بقدرتهــم عــلى إحــداث تغيــير. 

ــمّ  ــه مــن المناســب اســتعمالها بالكَ ّ ــد أن ــني أعتق ــيراً، الحــبّ، لكنّ ــة كث ــة: أســتعمل هــذه الكلم جهين
ــوب، وتلطّــف الأجــواء، وكيــف  ــح القل ــة - كيــف تفت ــا كلمــة فاعل ــكان الصحيحــينْ. أشــهد أنهّ والم
تســاعد المشــاركين عــلى الانتقــال مــن وضعيّــة إلى أخــرى. لكنهّــا طريــق ينبغــي قطعهــا، بنــاء الثقــة 
في أساســها. ليســت وصفــة جاهــزة Àســتعمال. ينبغــي أن يثــق المشــاركون بــأنيّ أقصــد ذلــك، وأنيّ 

أعرفهــم بمــا فيــه الكفايــة، وأنيّ مخلصــة لهــم بالفعــل.

ا. والســؤال هــو كيــف أفعــل ذلــك، بمــاذا ينبغــي أن أتواجــه مــع نفــسي، خاصّــة عندمــا يكــون الأمــر مــع  عوفــر: أوافــق جــد·
المشــاركِات والمشــاركين حيــث الوضــع أصعــب. حــتىّ لــو كانــت عنصريتّهــم موجّهــة لأنــاس آخريــن، فالتجربــة صعبــة 
للغايــة. مــن ناحيــتي هــو ســؤال مــؤاتٍ: كيــف أرى الإنســانيّ لــدى شــخص يتــصرفّ بشــكل غــير إنســانيّ، وســيكون الأمــر 

أكــثر صعوبــة في حــال كانــت العنصريـّـة موجّهــة ضــدّي. 

مارســلو: هــذه المعضلــة قائمــة دومًــا، فنحــن أيضًــا بــشر. الموضــوع هنــا هــو معرفــة كيــف نترجــم هــذه الســلوكياّت 
لأمــر مــن شــأنه أن يسُــاعد الشــخص نفســه في اللحظــة ذاتهــا، وبــثّ رســالة تكفيــه للتفكــير حيــال وضعــه، عــلى الأقــلّ. 
بهــذا المعــنى ســأحترمه هــو، وليــس بالــضرورة أن أقبــل مــا يقــول أو كيــف يســلك - بــأن أعطيــه فرصــة أخــرى، وإمكانيـّـة 
أخــرى للتموضــع في أماكــن أخــرى. هــذه مهمّــتي، عــليّ أن أعطــي الجميــع هــذا الحــيزّ.  لــم يحــدث مــرةّ في حيــاتي أنيّ ندمــت 
عــلى ذلــك، لأنّ جــزءًا مــن بنــاء التوتّــر العاطفــيّ الذهــنيّ، وجــزءًا مــن القــدرة عــلى إحــداث تغيــير في الوعــي، يحصــل في 
اللحظــة الــتي نتعامــل فيهــا مــع هــذه الأمــور بشــكل غــير متوقّــع. وهــذا هــو بالتحديــد إيجــاد الشــقّ: "إذًا، لــم تعقّــب كمــا 
اعتقــدت - تعاملــت معــي باحــترام". هــذا التوتّــر هــو الطريقــة للدخــول، حــتىّ يســتطيع هــذا الشــخص أن ينتقــل مــن 
المــكان الــذي يتواجــد فيــه. هــذه الشــقوق في الوعــي تقــع تمامًــا في هــذه المواضــع، حيــث نســتطيع أن نضــع الحــدّ، وفي 
الوقــت نفســه أن نمنــح فرصــة وبديــلاً. مــن ناحيــتي، مــا يحركّــني هــو التعجّــب كلّ مــرةّ مــن جديــد - اكتشــافي أنّ الأمــر 

ممكــن رغــم كلّ المعارضَــات.
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رهــادة: مــن ناحيــتي، تتلخّــص الأمــور الــتي قيلــت حــتىّ الآن في أنّ المفتــاح يكمــن في الإيمــان بمــا أفعلــه. يمكنــني، مــراّت 
كثــيرة، أن أخــرج مــن ورشــات عمــل بشــعور أنهّــا ليســت ذات تأثــير حقيقــيّ واســع، وأن الوضــع يُــرثى لــه. ربمّــا حصلــت 
هنــا ســيرورة متحدّيــة ولطيفــة، وربمّــا أنـّـني تعلمّــت منهــا بالمســتوى الشــخصيّ، لكــن لــن يكــون لهــا تأثــير في الخــارج، 
ــأنّ  ــة، مــن خــلال إيمــاني ب ــذات في هــذا الموضــوع، في ورشــات العمــل العنصريّ وأنّ الأمــر يبقــى في حــدود الغرفــة. بال
العنصريـّـة ليســت طبيعــة الإنســان بــل هــي عامــل خــارجيّ أفــضى بــه إلى أن يكــون كذلــك - يســاعدني كثــيراً عــلى قبــول 
العمــل مــع الجميــع، مــع كلّ واحــد وواحــدة. لا يغــيرّ مــن الأمــر لــديّ الفروقــات في الآراء أو علاقــات القــوّة؛ ببســاطة فأنــا 

أرى الجميــع متســاوين.

كمعلمّ، كمحاضر، كموجّه عليّ أن أحبّ 
أننيّ  يشعروا  أن  ينبغي  المجموعة 
كموجّه مخلص لهم، وأنّ وراء كلماتي 
كمَّ من الحبّ بالمعنى التربويّ، وأننيّ 
بقدرتهم  مشروط  غير  بشكل  مؤمن 

على التغيرّ.



بين العرْقنة والعنصريةّ: حوار موجّهات وموجّهين في قسم التربية في جمعيةّ حقوق المواطن   � �   جمعية حقوق المواطن  �  دروس للحياة  188

كان لي نقــاش حــول الفاعليــة النســويةّ 
نســاء  بــدأت  عندمــا  الآن،  تــبرز   الــتي 
مــن  بهــن  تحرشــوا  رجــالاً  يخجّلــن 
دون  ذلــك  كان  وإن  الميديــا،  خــلال 
إثباتــات وبــدون فحــص.  لــدي غضــب 
كبــير عــلى رجــال كهــؤلاء، حــدّ أن اقــول: 
يســتحقّون ذلــك. نحــن معتــادون عــلى 
والموقــع  القــوة  يســتغلون  رجــالاً  أن 

للتحــرشّ؛ لا أريــد أن اراعيهــم أكــثر مــن اÀزم، فليخجّلوهــم عــبر الميديــا. وكان ادّعــاؤه أنــه إذا كنــتُ أريــد فعــلاً القيــام 
بعمــل تربــويّ وتغيــير المجتمــع ومحاولــة التأثــير - فــإن عــليّ أن أحــاول احتــواء المتحــرشّ ورؤيتــه كضحيـّـة، أن أحــاول 
ــير.     ــع، وأســتطيع إحــداث تغي ــر عــلى الجمي ــا أســتطيع أن أؤثّ ــاذا يتــصرفّ عــلى هــذا النحــو. مــن هن ــن ولم ــم مــن أي فه

وهــذا هــو الموضــوع. أنــا كفلســطينيةّ أوجّــه أحيانـًـا مجموعــات يتواجــد فيهــا أشــخاص يهــود أيضًــا، وهــم أولئــك الذيــن 
يقمعونــني ويحتلّــون أرضي - ينبغــي أن أقــوم بعمــل شــاقّ وصعــب مــع نفــسي يمُكنّــني مــن احتوائهــم ورؤيتهــم بــشراً، 

ويمنحــني الشــعور بأنـّـني أســتطيع التأثــير عليهــم كي يمــروّا في ســيرورة مــا.

شــارون: بمفهــوم مــا، أشــعر أنـّـني عُــدت إلى نقطــة البدايــة. التعقيــد في الأمــور صــار أوضــح عنــدي: أفهــم الآن أكــثر بكثــير 
مــا يســببّه اســتعمال مصطلــح العنصريـّـة - وربمّــا أيضًــا مصطلــح العرْقنــة - في داخــل المجموعــة، وأفقــه الســبب. في 
اللحظــة الــتي أعطــي فيهــا الاســم (naming) يفُــضي ذلــك تلقائي·ــا إلى الشــعور بالذنــب (blaming). أي أنـّـه إذا قُلــت إنّ 
حادثــا مــا نتحــدّث فيــه مرتبــط بالعنصريّــة أو العرْقنــة - بمعــنى أنّ ذلــك ينطــوي، لــدى المشــاركِات والمشــاركين، عــلى 

الشــعور بالذنــب.

ــف  ــع الســؤال: كي ــى م ــا، أبق ــذا عملي· هك
أحمــل، مــن جهــة، هــذه الكلمــة لأنـّـني لا 
ــة، كيــف  ــا؛ ومــن جهــة ثاني ــد تمييعه أري
لا أشــكلّ تهديــدًا للمجموعــة بشــكل لا 
يبُقــي لهــم ســوى صــمّ آذانهــم ورفــض 
الفائــت  الأســبوع  في  شيء.  أيّ  ســماع 
عرضــت في الصــفّ أمــراً متعلقًّــا بلغــة 
الاحتياجــات ولغــة الحقــوق، فقالــوا إنـّـني 
محادثتنــا  في  والآن  النوايــا".  "حســنة 
"إنـّـك  لجملــة  شــيفرة  أنهّــا  أدرك  هنــا، 
ــا  ــتِ تســتعملين لغــة تهزنّ تبالغــين": فأن
وتجعــل العمــل أعقــد بكثــير بــدلاً مــن أن نتقــدّم. وكأنّ لفــظ كلمــة "العنصريـّـة" يعــني أن تكــون بطــلاً عــلى حســاب 

شــخص آخــر، هــذا هــو التداعــي الــذي يخطــر في بــالي.  

ــة، طيلــة الوقــت، في كلّ لحظــة، داخــل  طــال: مــن ناحيــتي، تشــكلّ مســألة عــدم الخلــط لكــن دون تهديــد معضلــة أبديّ
مجموعــة: مــاذا أختــار أن أقــول، أيّ مســائل أختــار أن أتخطّاهــا، وأيهّــا أختــار التوقّــف عندهــا. مــا قالــه مارســلو - الــردّ 
بشــكل يحُــدث شــقًا ننفــذ منــه - أعتقــد أنـّـه ينفــع، عــلى ألأقــلّ بالنســبة لي، عندمــا لا يكــون الأمــر 
مجــردّ تكتيــك. أي عندمــا أنجــح في اســتعمال ذلــك ليــس كتكتيــك، بــل عندمــا أرى بالفعــل الصعوبــة 
لــدى الشــخص الماثِــل مقابــلي، هــو وإحباطاتــه وعصبيتّــه. بهــذه الطريقــة فقــط أســتطيع أن أردّ 
ــل أو مُســتعلٍ، وليــس كموجّهــة تعــرف كلّ شيء. أي عندمــا ينبــع هــذا مــن هــذه  áبشــكل غــير مُجم
النقطــة بالــذات - حيــث يكــون مريحًــا لي، أيضًــا، التشــبثّ بوجهــات نظــري وإدراك وضــع الآخــر 
الماثـِـل مقابــلي، عندمــا أجــد نقطــة المحبـّـة هــذه ليــس كممارســة بــل مــن صميــم الداخــل - أشــعر 
أنّ الأمــر قــد يجُــدي، وأنـّـه بالإمــكان أن يكــون لذلــك إصغــاء. أســتطيع أن أشــهد عــلى نفــسي أنّ الأمــر 
صعــب بالنســبة لي، خاصّــة في وضعيـّـات أدُرك فيهــا أنـّـني مســتعلية أو أريــد أن أكــون مُحسِــنة، ومــا 
يسُــاعدني كي لا يبــدو ذلــك مجــردّ تكتيــك، هــو الشــعور أنـّـني أمــرّ في ســيرورة مــع المجموعــة. أمــرّ في 

ســيرورة كلّ مــرةّ مــن جديــد، وآمــل أنيّ قــادرة عــلى التحسّــن والانتقــال مــن مواقعــي.

عوفــر: أتماهــى تمامًــا مــع مــا قالتــه رهــادة. أعتقــد أنّ لدينــا هنــا حربـًـا، لكنهّــا ليســت الحــرب مــع أنــاس آخريــن، وإنمّــا مــع 
مــا حــدث لهــم. مــن هــذه الناحيــة أعتقــد أنـّـني لســت ضــدّ أحــد. لا أعتقــد أنّ أحدهــم يولــد إنســاناً ســيئّاً، وإنمّــا هــو إنســان 

تتعامــل رهــادة مــع التصّــوّر العنــصريّ لا كأمــر طبيعــي بــل كبنــاء 
ــا ذوّت  ــا: فقســم من ــتي يخلقه ــات الّ ــا الترّاتبيّ ــا جميعن ــي، ذوّتن اجتماع
السوشــيو-متري  موقعنــا  بموجــب  الدّونيـّـة،  ذوّت  وقســم  الفوقيــة 
الاجتماعــي؛ لذلــك فجميعنــا "ضحايــا" للعنصريــة، كمنهجيــة. ســيكون 
ii.بإمكاننــا التحّــرّر منهــا إن نجحنــا بتفكيــك البــنى الاجتماعيــة الـّـتي ذوّتنا

ii   حول ذلك، انظروا مقالة غاليا بونه في هذا الكتاب: كيف نفككّ بنى اجتماعيةّ؟ نموذج لقيادة تغيير عميق في المدرسة.

عـــــنـــــدمــا أرى بـــالفـعــل الصعوبــة 
إحباطاتـه  مقابـلي،  الشـخص  لـدى 
الطريقـة  هـذه  في  فقـط  وعصبيّتـه، 
أسـتطيع أن أردّ بشـكل لا يجمّـل ولا 
مسـتعلٍ وليـس كموجّهـة تعـرف كلّ 

شــيء. 

يشــمل،  فيمــا  يشــمل  المــذوÔت،  والتفــوّق  العنصريـّـة  عــن  الحديــث 
ــن؛  ــكار أو الصمــت قبالــة قمــع الآخري التعامــل مــع مظاهــر مثــل: الإن
لي  مريحًــا  يكــن  لــم  "إن  ـ  أو  لي"،  ("يحــقّ  بالراحــة  بأحقّيـّـة  الشــعور 
فســأغادر أو أغــيرّ الحــيزّ كي يتناســب معــي")، التعميــم ("إذا كنــتُ أنــا 
ســوي·ا، فالجميــع مثــلي بالتأكيــد"، "إذا كنــت لا أرى ذلــك فــإنّ الأمــر غــير 
قائــم كمــا يبــدو")، الهشاشــة (أجــد صعوبــة في التحــدّث عــن ذلــك")، 
والنسّــيان الانتقــائيّ. مــن خــلال هــذه الــردود وهــذه الســلوكياّت نكرسّ 
ونعــزّز الهرميـّـات الاجتماعيـّـة وموقعنــا فيهــا، وعــادة دون قصــد.7
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حصــل لــه شيء مــا، ولا أعــرف قصّتــه. أي أنّ حــربي هــي مــع الشــكل الــذي تهَــزم فيــه المصائــب هــؤلاء النــاس وكلّ الذيــن 
حولهــم. وبالتأكيــد عندمــا يكونــوا أناسًــا يجلســون عنــدي في المجموعــة: ليســوا أناسًــا ضالعــين بصنــع السّياســات بــل 
هــم في العــادة ليســوا برغي·ــا صغــيراً في الماكنــة حــتىّ، حــتىّ هــم في العــادة أنــاس ســحقتهم المنظومــة ســحقًا عــلى هــذا 

النحــو أو ذاك. أحــاول أن أذكــر ذلــك دون أن أمــوّه دورهــم أنفســهم في هــذا السّــياق.

ــذي ســببّوه لي،  ــم والجفــاء ال ــادراً عــلى الشــعور بالأل ــه هــو أن أكــون ق ــام ب ــذي عــليّ القي للتلخيــص، أقــول إنّ العمــل ال
وأن أطلــع أحــدًا عــلى ذلــك. وهــذا يعــني أن أبــكي أحيانـًـا، وأن أكــون قــادرا عــلى الشــعور بمشــاعر قويـّـة حــتىّ أتواصــل مــع 

إنســانيتيّ. بــدون هــذا لا أعــرف كيــف أقــوم بذلــك.
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191 الكاتبات والكتاّب   �   

الكاتبات والكتّاب حسب ترتيب ورودهم في الكتاب

ــة في وزارة  ــة لتنســيق مكافحــة العنصريّ د. غاليــا بونــه مديــرة مجــال تطويــر المعرفــة والتأهيــل في الوحــدة الحكوميّ
القضــاء، ومحــاضرة في كليـّـة أونــو الأكاديميـّـة. مكثــت ســنوات طويلــة في إفريقيــا والولايــات المتحّــدة، أقامــت خلالهــا 
وأدارت "مركــز الفنــون والصحّــة العالمــي“، منظّمــة إفريقيـّـة محليّـّـة، طــوّرت مــن خلالهــا برامــج تطويــر قيــادات، 
مبــادرات وإنتــاج خطــاب حــول قضايــا اجتماعيـّـة وثقافيـّـة تؤثـّـر عــلى الصحّــة. حاملــة للقــب الدكتــوراه مــن قســم فنــون 
ــادة  ــدل للقي ــا في لــوس أنجلــس، وهــي خرّيجــة الفــوج الـــ 24 لمدرســة مان ــم مــن جامعــة كاليفورني وثقافــات العال
ــا  ــة لإنتــاج خطــاب حــول قضاي ــة كذلــك بســيرورات التغيــير وبشــكل خــاص في السُــبل الإبداعيّ ــا مهتمّ ــة. غالي التربويّ

ــدة. ــة مشــحونة ومعقّ اجتماعيّ

ــات  ــدرسّ في كلي ــم العــربي، ي ــا التعلي ــة متابعــة قضاي ــيّ يقــف عــلى رأس لجن ــوي وناشــط اجتماع ــان ترب د. شرف حسّ
التربيــة وفي مدرســة الخوارزمــي في طمــرة. وقــد شــغل قبــل ذلــك ولمــدة تزيــد عــن عقــد وظيفــة مديــر قســم التربيــة في 
جمعيــة حقــوق المواطــن في إسرائيــل. يحمــل لقــب الدكتــوراه في العلــوم الاجتماعيــة مــن جامعــة تــل أبيــب. تمحــورت 
رســالته حــول منظمــات المجتمــع المــدنيّ والــصراع حــول الهيمنــة في التربيــة للمواطنــة في إسرائيــل. إضافــة إلى ذلــك، 
هــو مــن خريــجي الفــوج الـــ 28 مــن مدرســة مانــدل للقيــادة التربويـّـة. مجــالات اهتمامــه: المجتمــع المــدنيّ والنضــالات 
حــول الهيمنــة، الأقليّـّـة العربيـّـة في إسرائيــل، انعــدام المســاواة في المجتمــع، النيــو - ليبراليـّـة والتربيــة، التربيــة المدنيـّـة 

في إسرائيــل والعنصريــة والكفــاح ضدهــا.  

د. بوعــاز تســبار يقــف عــلى رأس برنامــج اللقــب الثــاني في التربيــة والتعلـّـم في كليّّــة دافيــد يلــين، ومُحــاضر في فلســفة 
التربيــة في قســم تأهيــل المعلمّــين في الجامعــة العبريـّـة.  كتابــه "يقُــربّ ويبعّــد، دراســات في شــخصيةّ المــربيّ ذي 

ــام 2019 عــن �����.  ــة" صــدر في الع ــة في المدرســة العمومي الأهميّ

ــة في ســمينار هكيبوتســيم. مجــالات  ــا، محــاضرة وباحث ــاع وأنتروبولوجي ــبرغ عالمــة اجتم ــري رويت د. ســيجال عوزي
ــم  ــة، القيَ ــيرات الجيليّ ــة، التغي ــة، العنصريّ ــة الثقافيّ ــة، الثقافــة السياســيةّ، التعدّدي ــا: الاحتجاجــات الاجتماعيّ اهتمامه
والتقييــم، البيداغوغيــا المتأمّلــة والعلاقــات بــين الثقافة والسياســة والتربية. اهتمّت ســيجال في أبحاثها بالاحتجاجات 
المتصّلــة باختفــاء الأطفــال مــن أصــول يمينيـّـة، في التنظّمــات الاجتماعيـّـة - السياســيةّ في حــزب العمــل الإسرائيــلي، في 
حصــص قضايــا الســاعة في المــدارس الابتدائيّــة (في إطــار برنامــج البوســت - دكتــوراه في معهــد ���<�)، وفي تقييــم 
برامــج تربويـّـة في ســمينار هكيبوتســيم وخارجــه. في العــام 2020 صــدر كتابهــا ديمقراطيـّـة اجتماعيـّـة محليّـّـة: صعــود 

جيــل ســياسيّ جديــد في حــزب العمــل الإسرائيــلي (2009-2006)" عــن داري النـّـشر طبنكــين وماجنــس.

د. مارســلو مناحيــم فكســلر، حاصــل عــلى الدكتــوراه في التربيــة مــن جامعــة الســوربون في باريــس، محــاضر في 
ســمينار هكيبوتســيم في ثلاثــة مجــالات أساســيةّ: الأطفــال والشــبيبة العُرضــة للخطــر والإقصــاء؛ دراســات بيوغرافيــة 
في التربيــة؛ والبيداغوجيــا النقّديّــة.  يشــغل مرســيلو وظيفــة المستشــار التربــوي في قســم التربيــة في جمعيــة حقــوق 
المواطــن، ومستشــار تربــوي - تنظيمــي في جمعيــة ســيكوي - أفــق وفي برنامــج "نفتــح المســتقبل" لــدى الوكالــة 
اليهوديـّـة. عمــل قبــل ذلــك ولمــدة 18 عامًــا مديــراً بيداغوجي·ــا لبرنامــج "~��<�“ و "في قســم ”��<�“ في وزارة التربيــة 
والتعليــم. يتطــوّع  مارســلو في جمعيــة تغيــير وهــي جمعيــة تربويــة - مجتمعيـّـة نســويةّ بشراكــة يهوديــة - فلســطينية 
وفي مكتبــة حديقــة ليفينســكي لطالــبي اللجــوء ومهاجــري العمــل في تــل أبيــب، وعضــو في اللجنــة الثانويــة لمنظمــة 
UNDOC (مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة) Øطفــال المُعرضّــين للخطــر، الجنــوح، اســتعمال 

المخــدرات والإقصــاء.

د. أدار كوهــن مديــر قســم تعليــم التدريــس ومحــاضر في كليـّـة التربيــة عــلى اســم فوكــس في الجامعــة العبريـّـة.  شــغل 
في الســابق منصــب المفتــش العــام عــلى تدريــس موضــوع المدنيــات، مديــر طاقــم التربيــة المدنيــة والحيــاة المشــتركة 
في وزارة التربيــة والتعليــم ومعلمّــا للمدنيــات في مــدارس ثانويــة في القــدس وحولــون. تعُــنى أبحاثــه ودراســاته في 

التربيــة المدنيّــة في إسرائيــل وفي ســبل مواجهــة المعلمّــات والمعلمّــين لمواضيــع مثــار خــلاف ســياسيّ. 

د. ميخــال ســمحون تشــغل منصــب رئيســة برنامــج التأهيــل للقــب الثــاني في العــلاج العاطفــيّ بــالأدب والقصّــة 
(البيبليوترابيــا) في كليّـّـة دافيــد يلــين في القــدس وتــدرسّ في معهــد كــيرم - معهــد للتربيــة الإنســانيةّ - اليهوديـّـة لتأهيــل 
المعلمّــين. تبحــث ميخــال في العلاقــات بــين النظريــة السرديّــة والبيبليوترابيــا، وتهتــمّ بشــكل خــاص في إســهام الأدب 
وســيرورات القــراءة والكتابــة في عالــم الروحانيــات والمجتمــع. وهــي، أيضًــا، معالجــة بالبيبليوترابيــا، خاصــة في حــالات 

الصدمــة.

ــم والمهــارات في المجتمــع المُشــترك في مركــز "مطــاح"، حيــث  د. نوعــة شــبيرا رئيســة طاقــم العلاقــات - تطويــر القيَ
تطــوّر اســتكمالات للمعلمّــين في مواضيــع الحيــاة المُشــتركة، تطويــر التعاطــف بــين المجموعــات ومــا إلى ذلــك. وهــي 
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ــة. تمحــورت رســالتها  ــة - الثقافيّ ــة والتعدّدي ــة في حقــل الثقاف ــع مختلف ــيرت في مواضي ــة كن أيضــا محــاضرة في كليّ
ــة عــبر الإنترنــت.  للدكتــوراه في تطويــر التعاطــف بــين المجموعــات في بيئــة تعلمّيّ

حجيــت كوهــين إلياهــو لهــا بــاع طويــل في التربيــة، معلمّــة، مرشــدة تربويــة ومرشــدة معلمّــين ومحــاضرة في التربيــة 
في كليّــة أونــو، في برنامــج "رڤيڤيــم“ وفي برنامــج تأهيــل المعلمّــين في الجامعــة العبريّــة وطالبــة دكتــوراه في التربيــة في 

جامعــة حيفــا. 

شــاؤل فخشــتوك مرشــد معلمّــين في اللقــاءات بــين اليهــود والعــرب ضمــن مــشروع "حــوار وهويّــة" لصنــدوق "تــالي" 
ــة. أشرف في  ومركــز روســينغ للحــوار والتربيــة، ومرشــد في دورات تأهيــل معلمّــين في موضــوع التربيــة ضــد العنصريّ
ــاء الشــبيبة  ــات وأبن ــد بن ــويّ في إسرائيــل الّــذي يهــدف إلى تزوي الســابق عــلى إدارة برنامــج Generation Global الترّب
بالمعرفــة والمهــارات لتمكينهــم مــن التحــوّل إلى مواطنــين عالميــين فعّالــين. يحمــل اللقــب الثــاني في الفكــر اليهــودي 

ويعكــف عــلى إعــداد رســالة الدكتــوراه في قســم الفلســفة اليهوديّــة في جامعــة بــار إيــلان.

عبــير ريــاض خشــيبون وُلــدت في حيفــا العــام 1984 لعائلــة فلســطينيةّ - إسرائيليّــة مســيحيةّ، ترعرعــت بــين حيفــا 
والجليــل وتعيــش حاليـًـا في ألمانيــا. أنجــزت دراســتها للقــب الأول في جامعــة حيفــا في علــم النفــس واللقــب الثــاني 
ــة. تمحــورت أطروحتهــا في الفلســفة الإكــو - نســويةّ في التربيــة. تــدرس عبــير للقــب الثــاني في  في الاستشــارة التربويّ
اÀهــوت اليهــودي في جامعــة بوتســدام، وللقــب الثالــث في جامعــة هومبولــدت في كليّـّـة اÀهــوت. وهــي تبحــث في إطــار 
دراســتها للقــب الثالــث موضــوع عــودة مهجّــري الداخــل الفلســطينيين المســيحيين إلى كنائــس مهجــورة في قراهــم 

ــة في الجليــل.    الأصليّ

د. جــال هرمــاط مستشــارة كبــيرة لمنظّمــات ومؤسّســات دوليـّـة، محــاضرة وباحثــة في التربيــة والجنــدر والتغيــير 
الاجتماعــيّ. تــدرسّ وتبحــث في ســمينار هكيبوتســيم وجامعــة ألأمــم المتحــدة في كوســتاريكا. تمحــورت أطروحــة 
الأبعــاد"  متعــدد  "التعليــم  كتابهــا  التغيــير.  وســيرورات  للحــوار  الجنــدريّ  التحليــل  في  أنجزتهــا  الــتي  الدكتــوراه 
(Intersectional Pedagogy)، يعُــنى بـــ ”ترجمــة" نظريــات وأفــكار إلى ممارســات تربويـّـة لتغيــير المواقــف، صــدر عــن 
دار النـّـشر Routledge. تديــر جــال هرمــاط مــشروع جــولات جندريـّـة ترشــد في إطــاره جــولات تعليميّــة وإبداعيّــة كمــا 

وتمُــرّر دورات تأهيــل ومحــاضرات للــشركات والمنظمــات. 

ــادات الشــابة،  ــة، الصحــة، القي ــة قيــاس وتقييــم مشــاريع وبرامــج في مجــال التربي ــا سرييــه هــي اختصاصيّ جورجين
ــة. وقــد عملــت أيضــا لســنوات مديــدة في توجيــه  التطويــر الاقتصــادي، حقــوق النســاء والعلاقــات العربيــة - اليهوديّ
ــا عــلى  مجموعــات حــوار بــين إسرائيليــين وفلســطينيين، بمــا في ذلــك مــع مجموعــات مســتضعفة ومهمّشــة اجتماعي·
جانــبيّ الخــط الأخــضر. حاصلــة عــلى اللقــب ألأوّل في العلاقــات الدوليّــة مــن الجامعــة العبريـّـة في القــدس وعــلى اللقــب 
ــة  ــا "الإثني ــا وعنوانه ــاني في دراســات الســلام والنزاعــات مــن مركــز دراســات الســلام في النمســا. في إطــار أطروحته الث
والمواطنــة: الفلســطينيون مواطنــو إسرائيــل"، حللّــت جورجينــا أنــواع المواطنــة والحقــوق المترتبّــة عنهــا حســب 

ــة. ــنيّ، كسياســات للدول الانتمــاء الإث
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ɯǊɻǹɑɒ�ȍɳȅǿ
ɰ̨ɻɒɴɕȔ�ɯȆȣɚ�ɏʋǾ�ɘɖ�ɰɼ̨Ȇȗəȧɒǉ�ɰțɢǊəɕɒ�ɰɻǜȆǥɒǉ

�ɰɼ̨Ȇȗəȧɒǉ�ɐʀǊȏɖ�ɺȰ�ɹ̨ɴǜȆǥɒǉ�ȅǉɴǹɑɒ�ȕȆȰ�ȾɑǾ�ǊəəɅɕɼ̦�ȮɻɆ
�ɰɻ̨ǲɴȬǉȀɻǜ�ǣǉɳǿǍɳ�ɰɻ̨ȐȅȀɖ�ǣǊȐȅǊɕɖ�ȅɴ̨ȟɚ�ȮɻɆ�̄ǈǊȗɀʎǉɳ
�ɗǍ�ǊɡɚǎȔ�ɘɖ�̂ɯǉɳǊȏɕɒǉ�ɯȆɅȰ�ɸɑȨ�ɰɕʀǊɀ�ɰɼ̨ɴǜȆǦ�ɰɿɻǜ�Ⱦɑǽɒ
�Ȧɻɕǲ�ɷȆɼ�ɗǍ�ɘɕțɚ�ȮɻɆ�̄ɘɖǊțǥɒǉɳ�ǈǊɕǥɚʊǊǜ�ȅɴȧȓɒǉ�ȆǪ̇̄ɴǦ̦
�ǣǉȁɳ�ɰɒɴǛȿɖ�ɔɡǦǊɼ̨ɴɢɳ�ɔɡǦǊȰǊȿǪ�ɘɻɕɑ̨ȧǥɕɒǉɳ�ǣǊɕɑ̨ȧǥɕɒǉ
�ɺȰ�ɰɼ̨Ȇȗəȧɒǉ�ɰțɢǊəɕɒ�ɰɻ̨ǲɴȬǉȀɻǜ�ɰɚǊȗǺ�ɺəǛɚ�ȮɻɆ�̄ɰɕɻɀ

̄Ȃɻɖʋǥɒǉɳ�ǣǉȂɻɕɑǥɒǉ�ȝǊȐɳǍ

�̂ɰɑȨǊȰ �ɰɼ̨ɴǜȆǦ �ɯȅɳȆɻȐ �ɺɢ �ɰɼ̨Ȇȗəȧɒǉ �ɰțɢǊəɕɒ �ɰɻǜȆǥɒǉ
�ɐǾ̨Ȁǥɒǉ �ɏʋǾ �ɘɖ �ɰɼ̨ȆȗəȨ �ȆɢǊȣɖ �ɰǱɒǊȧɖɳ �ȖɻǽȓǦ �ɐɕȓǦ
�ǣǊȿɻǛȟǥɒǉɳ�ǣǊȐǊɻȏɒǉ�ɺȰɳ�̂ɰɻ̨ɕɻȣəǥɒǉ�ɺɚǊǛɕɒǉɳ�ǣǊɻ̨ɒʐǉ�ɺȰ
�ǰǥəǦ̦�ɺǥɒǉ�ǣǊɀʋȧɒǉ�ɺȰɳ�̂ǣǊɢɴ̨ȯǥɒǉɳ�Ȯɀǉɴɕɒǉ�ɺȰ�̂ɰɻ̨ȐȅȀɕɒǉ
�ǣǊɖɴȣəɖ �ɐɻɑǹǥǜ �ɸəȧǦ̦ �ɯȅɳȆɻȐ �Ǌɡɚ̨Ǐ ��ǊɡȐĘ̑ɅǦ̦ɳ �ɰɼ̨Ȇȗəȧɒǉ
�ʉ �ɰȿǩɒǉ �ǈǊəǜɳ �ɐɖʌǉ �ɰɻǜȆǦ �ɸɑȨ �ǚɼȅȀǥɒǊǜɳ �̂Ȧɕȿɒǉɳ �ǈǊȗɀʎǉ

��ų̈̌ǹɒǉ�ɸɑȨ�ǚɼȅȀǥɒǉ

�ɸɒǏ �ɯȅǿǊǛɕɒǉɳ �ɏɴɕǽɒǉ �ɯȆʀǉǿ �ɘɖ �ǯɳȆǽɒǉ �ɸɑȨ �ǙǊǥɅɒǉ �Ǩ̨ǹɼ
�ǊɡȰȀɢ �ɰɼ̨Ȇȣɚɳ �ɰɼɴǜȆǦɳ �ɰɻ̨ɑɻɑǹǦ �ǣǉɳǿǍ �ǷȆǥȿɼɳ �̂ɐȧȯɒǉ
�ɯǿǊɻɀ �ɸɑȨ �ɰɻǜȆǥɒǉ �ɄɑȐ �ɺȰ �ǣǊɼɴǜȆǥɒǉɳ �ɘɻɼɴǜȆǥɒǉ �ɯȀȨǊȏɖ
�ǿĄ̏ȧǥɖ�Ǌɻ̯ɒɴɕȔ�Ǌɡǲ̨ɴǦ�ǷȆǥȿɼ��ɹ̨ɴǜȆǥɒǉ�Ȉɻ̨ǹɒǉ�ɺȰ�ȆɻɻȫǦ�ǣǊɻ̨ɑɕȨ
��ɰɼ̨Ȇȗəȧɑɒ �ɰțɢǊəɖ �ɰɻ̨ɒɴɕȔ�ɯȆȣɚ �ɏʋǾ �ɘɖ �ɰɻǜȆǥɑɒ �ǿǊȧǜʌǉ
�ɰțɢǊəɕɒ �ɰɻ̨ǜȆǥɒǉ ��ɯǊɻǹɑɒ �ȍɳȅǿ� �̂ɠȿǜǊȏɆ �ǙǊǥɅɒǉ �ǉȂɢ
�ǈȈǲ �ɴɢ �̂�ɰɼ̨ɴɚǊǩɒǉ �ɸǥ̨Ǻ �ɏǊȯȠʌǉ �șǊɼȅ �ɘɖ �ɰɼ̨Ȇȗəȧɒǉ
�ȦɻȐɴǦɳ �ȆɼɴȟǦ �ǊɡɒʋǾ �ɔ̨Ǧ �ǣǉɴəȐ �ɸɑȨ �ɯĄ̏ǥɕɖ �ɯȅɳȆɻȐ �ɘɖ
��ɰɼ̨Ȇȗəȧɑɒ �ɰțɢǊəɕɒǉ �ɰɻǜȆǥɒǉ �ɏǊǱɖ �ɺȰ �ɰȰȆȧɕɒǉ �ɰǺǊȏɖ
�ɺȰ�ɘɻɑɖǊȧɒǉɳ�ǣʋɖǊȧɒǉ�ȦɻɕǱɒ�ɯȀɚǊȏɖ�ǣǉɳǿǍ�ȆɻȰɴǦ�ɠȰȀɢ
�ɰɼȅǊǱɒǉ �ɯȅɳȆɻȏɒǉ �ɺȰɳ �̂ɹ̨ɴɻǹɒǉ �ɔɡɑɕȨ �ɏʋǾ �ɰɻǜȆǥɒǉ �ɐȿǺ

�ɰɼ̨Ȇȗəȧɒǉ�ǧǊǩǥǲʊ

�ɺȰ �ɘȠǉɴɕɒǉ �ȽɴȿǺ �ɰɻ̨ȧɕǲ �ɺȰ �ɰɻǜȆǥɒǉ �ɔȏɀ �ɐɕȧɼ
�̂ɗǊȏɚʎǉ �ȽɴȿǺɳ �ɰɻ̨ȠǉȆȿɕɼȀɒǉ �ɔɻ̥ɀ̧ �ȆɼɴȟǦ �ȭȀɡǜ �ɐɻʀǉȆȐǏ
�ɄɒȂɆ �ɐɕȧɼɳ �̂ɔɻɑȧǥɒǉ �ȇǊɡǲ �ɺȰ �ɰɼ̨Ȇȗəȧɒǉ �Ą̏Ȝ �ɏǊțəɒǉɳ
�̂ǊɻǲɴȬǉȀɻǜɳ �ɰɼ̨Ȇȣɚ �ȆɼɴȟǦɳ �̂ɰɼ̨ɴǜȆǥɒǉ �ǣǊȐǊɻȏɒǉ �ȆɼɴȟǦ �ɸɑȨ
�̂ɰɻ̨əɡɖ �ǣʊǊɕɅǥȐǉ �ɰɖǊɀǏ �ɏʋǾ �ɘɖ �ǚɼȆǱǥɒǉ �Ȁɻɀ �ǊɡȧȜɳɳ
�̂ɘɻɕɑ̨ȧɕɒǉɳ �ǣǊɕɑ̨ȧɕɒǉ �ǣǊȧɕǥǱɖ �Ȧɖ �ɔʀǉǿ �ȅǉɴǺ �ǈǉȆǲǏɳ

��ɔɡǦǊǲǊɻǥǺǉ�ɸɒǏ�ǉǿ̢ǊəǥȐǉ�ǣǊǜǊǲʎǉ�ȆɻȰɴǦ�ɰɒɳǊǹɖɳ
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